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 اختصار علوم الحديث الدرس الأول من 
 

  الحثيث الباعث كتاب القائد الدَّميث إلى شرح
 

ا جمعين؛ آ مآ  صحابه وث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى آ له وآ  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبع

 بعد؛

اء ابن بي الفدآ  للحافظ الإمام المفسر عماد الدين  "اختصار علوم الحديث"فنبدآ  بحول الله وقوته بشرح كتاب 

 ، وهو من علماء القرن الثامن الهجري.774كثير رحمه الله تعالى المتوفى س نة 
ذا ذكرنا الس نين في ا  عنهم؛  تعالىلشرع؛ فنعتمد التاريخ الإسلامي الذي كان يؤرخ عليه الصحابة رضي اللهواإ

 .صلى الله عليه وسلم النبي يعتمدها كان التي القمرية ال شهر ونعتمد ،صلى الله عليه وسلمجرة النبي به
يلادي؛ ي ل الم آ ن ال شهر الشمس ية ملغاة تماماً؛ ل؛ ولكن المسلمين يعتمدون التاريخ الهجر  هذاوليس معنى  

عندما رية، ف لنصارى، آ ما ال شهر فقد كانت معروفة عند العرب وغيرهم؛ ونحن لنا الس نة الهجل  الميلادي فاإن

خ اتبّاعاً ل صحاب رسول الله  ننا نذكر الس نة الهجرية ونؤرِّّ  في صوصاً خ ائماً؛د قاعدتنا هذه ،صلى الله عليه وسلمنذكر الس نين؛ فاإ

ذا ذكرنا مواليد الرواة ووفياتهم؛ فنعني به التاريخ الهجالحديث علم  ري.؛ اإ

 .هجري؛ فهو من علماء القرن الثامن 774فالحافظ ابن كثير توفي س نة 

؛ -وكنا قد عرفنا معنى مصطلح الحديث سابقاً  -وهذا الكتاب الذي بين آ يدينا هو كتاب في مصطلح الحديث

طلح بعد في التأ صيل في علم المص -كما قرره بعض آ هل العلم  -ونعتبر هذا الكتاب الذي معنا هو الكتاب الثاني 

 .البيقونية

م  ن شاء الله "نخبة الفِّكرَ"والبعض يقدِّّ علوم  اختصار"فسواء قدمت  ؛للحافظ ابن حجر، وال مر سهل اإ

 .فهي  كتب متقاربة ليست بعيدة عن بعضها ؛؛ فال مر ليس فيه بأ س"نخبة الفكر"آ و  "الحديث

اج اإلى كثرة الدراسة النظرية؛ فلو درست وكما كان يقول بعض علماء الحديث: هذا العلم هو علم عملي؛ فلا يحت

ن شاء الله نظريًا، ثم بعد ذلك تأ تي الناحية العملية وهي ال هم في هذا العلم،  فيه كتابين آ و ثلاثة؛ يكفيك اإ

الناحية العملية تعتمد على علم المصطلح وعلم الرجال وعلم العلل؛ فندرس في هذه الفنون الثلاثة بعض الكتب ثم 

 .ل اإلى المرحلة العملية؛ وهي ال همبعد ذلك ننتق

، ومن "النظر نزهة"، و"اختصار علوم الحديث"، و"البيقونية"في مصطلح الحديث نحن ندرس ثلاثة كتب؛ 
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 .فقراءته مفيدة ونافعة ؛(1)"تدريب الراوي"آ راد الزيادة؛ فيقرآ  

ن كان صاحب على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر؛ فهو كتاب مات "النكت"وكذلك ننصحه بقراءة  ع جداً واإ

 .التدريب قد نقل الكثير منه؛ لكنه مفيد

، ثم بعد "النظر نزهةفـ" ،"اختصار علوم الحديثـ "، ف"البيقونية"هكذا يكون التدرج في دراسة علم المصطلح؛ 

 .لبن حجر "النكت"، و"تدريب الراوي"ذلك يقرآ  طالب العلم ما فتح الله عليه؛ خصوصاً 

ن شاء الله  "نزهة النظر"و "مختصر علوم الحديث"و "البيقونية"أ صيلية نعتمد نحن في المرحلة الت ونعتبرها كافية اإ

مكانه آ ن يقرآ  آ ي كتاب في المصطلح؛ ، لطالب العلم ذا درس الطالب هذه الكتب الثلاث وآ تقنها؛ بعد ذلك بإ اإ

ن شاء الله؛ ل ن مرحلة التأ صيل العلم  المراد م مكانه آ ن يفهمه بسهولة اإ نها آ ن تعط  طالب العلم المفتاح كي وبإ

لى بس تان العلوم؛  .بس تان الكتب؛ فيقرآ  وينهل من علم آ هل العلم ويفهم بنفسه يس تطيع آ ن يفتح ويدخل اإ

 ، فليست وظيفة الش يخ آ ن يدرِّّسك جميع الكتب في الفن؛ ل؛(2)علوم ال لة هذه تمكنك من فهم الكتب بنفسك

عن كتب آ خرى؛ بحيث تس تطيع بعد ذلك آ ن  بها الكتب التي تس تغنيبعض  مثلًا في المصطلح بل يدرّسك

 .تفهم كتب المصطلح لوحدك

ذا درست كتابين آ و ثلاثة عند الش يخ بعد ذلك تس تطيع آ ن تقرآ  وحدك؛ فلا تحتاج اإلى  مثلًا؛ في النحو اإ

 .الش يخ

أ نت آ خذت فالعلم؛ ل؛  وليس معنى التأ صيل العلم  آ ن تدرس على الش يخ ثم بعد ذلك تقول: آ نا آ نهيت هذا

 .، وتقرآ  من الكتب النافعة في الفنالمفتاح، ثم بعد ذلك تحتاج آ ن تفتح الباب وتدخل وتنهل من هذا الخير

القواعد "، (3)"لمعة الاعتقاد"تدرس مثلًا  ؛مجمل عقيدة آ هل الس نة والجماعة؛ ندرِّّسك مثلًا في علم العقيدة

بل لبد لطالب العلم آ ن  آ نك اكتفيت بهذا؛ ل؛ هذاليس معنى  ،(6)"ةالطحاوي" ،(5)"الواسطية" ،(4)"المثلى

 "شرح آ صول اعتقاد آ هل الس نة"، الشريعة للآجري"يطّلع على كتب السلف في العقائد؛ خصوصاً  كتاب 

 لعبدالله بن الإمام آ حمد؛ هذه الكتب لبد لطالب العلم آ ن يطلع عليها "الس نة"ل،  للخلَا  "الس نة"للالكائي، 

 .وآ ن يمر عليها؛ لبد له من ذلك، هذا ال مر ينبغ  آ ن يكون مفهوماً عند طلبة العلم

                                                 

 تدريب الراوي" للسيوطي" -1

 لآلة هي: اللغة والمصطلح وأصول الفقهعلوم ا -2

 (620ت)لابن قدامة المقدس ي -3

 (1421ت) لابن عثيمين -4

 (728لابن تيمية)ت -5

 (321للطحاوي)ت -6
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اختصار علوم "هذا الكتاب الذي بين آ يدينا الآن هو المرحلة الثانية من دراسة مصطلح الحديث خاصة، وهو 

 .للحافظ ابن كثير مؤلف كتاب التفسير المشهور عندكم "الحديث

 

 مختصر عوم الحديث اختلاف العلماء في اسم

 اختلف العلماء في اسم هذا الكتاب؛ هل هو اختصار علوم الحديث، آ م اسمه الباعث الحثيث؟

 ن ابنم توليس له اسم غير هذا، وتسمية الباعث الحثيث ليس ؛عض العلماء: هو اختصار علوم الحديثقال ب

 كثير؛ بل من تسمية آ حد المحققين.

 قد وضعه ابن كثير. البعض الآخر: ل؛ هذا الاسمقال و 

 والله آ علم بلصواب.

ن شاء الله. ؛وعلى كل حال؛ فالقضية قضية تسمية  فال مر فيها سهل اإ

 

َّ  هذا الكتابم اختصار علوم الحديث؟  لماذا سمم
؛ "صلاحمقدمة ابن ال"آ و  (643" لبن الصلاح )تعلوم الحديث"ل نه اختصار لكتاب آ كبر منه؛ وهو كتاب 

 ."علوم الحديث"ه ابن الصلاح هو نفسه، وقد سما
 

 :آ ول آ مر علم المصطلح
لكتب اوعة من ليوم مجماً على النحو الذي بين آ يدينا اليوم؛ فعندنا افَ نَ صَ علم المصطلح في بداية آ مره لم يكن مم 

 .عدهب وما صلى الله عليه وسلمالمصنفة فيه يسَرت هذا العلم، لكن قبل ذلك لم تكن هذه الكتب موجودة على عهد النبي 

؛ وكانت عندهم حافظة قوية، وهم عدول ثقات، منه صلى الله عليه وسلمية ال مر كان الصحابة يسمعون آ حاديث النبي فف  بدا

، وكانوا يسمعون من -الحمد لله  -يوجد بينهم شيء من هذه ال ش ياء  ول يوجد عندهم تلاعب ول كذب، ول

 . لله والحمد سليم بشكل تمشي ال مور فكانت كذاب، بينهم وليس فيها ويتورَعون الرواية عنه وينقلون صلى الله عليه وسلمالنبي 

لل في الخ ويظهر ،صلى الله عليه وسلم النبي على الكذب يظهر بدآ   التابعين؛ عهد آ ول وفي الصحابة عهد آآخر في ذلك بعد ثم

كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة؛ ): سيرين بن محمد يقول لذلك ؛صلى الله عليه وسلمرواية بعض الرواة عن النبي 

 .(1) (سموا لنا رجالكم :قلنا

                                                 

 (1/15أخرجه مسلم) -1
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 يفتشون وينقِّّبون عن الرجال؛ حتى يعلموا من الذي يأ خذون عنه ومن الذي يتركون حديثه.فصاروا 

أ حوال الرجال؛ لكنها لم من معرفتهم بوالس نة و  آ دلة الكتابفبدآ ت القواعد تظهر عندئذ؛ وضعها العلماء من 

 .تصنفَ في كتاب

مقدمة كتابه، ولم يمفرِّد كتابً خاصاً بعض الفقرات في مصطلح الحديث كالإمام مسلم في  العلماء بعضم كتب 

لى آ ن جاء المحدث الرامهرمزي؛ وهو من علماء القرن الرابع؛ فأ لفَ كتابه " " في المحدث الفاصللمصطلح الحديث، اإ

 علم مصطلح الحديث.

 

 ويسمى علم الحديث. وهذا العلم؛ يسمى مصطلح الحديث، ويسمى آ صول الحديث،

 فقد آ لف كتباً كثيرة. يه؛ ومن آ شهرها كتب الخطيب البغدادي؛ثم بعد ذلك تتابعت المصنفات ف 

، "معرفة آ نواع علوم الحديث"في كتابه وسماه:  (2)فوائد كتب الخطيب البغدادي (1)ثم جمع الحافظ ابن الصلاح 

 كما هو مشهور عند بعض آ هل العلم. "علوم الحديث"آ و 

طيب البغدادي في كتابه هذا، فكان لهذا الكتاب شأ ن من كتب الخ  وائد المهمةجمع ابن الصلاح الخلاصة والف

 .عند علماء الحديث

 .ثم آ خذ الحافظ ابن كثير هذا الكتاب واختصره

، فشرحه الكثير، ونظمه البعض، وعلقّ عليه البعض، واختصره البعض، وممن بكتاب علوم الحديثاعتنى العلماء 

هذا ي بين آ يدينا، وسّمِّ  "اختصار علوم الحديث"، ف ـاختصره: الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه هذا الذ

 ."علوم الحديث"الاختصار الذي بين آ يدينا؛ هو اختصار لـكتاب ابن الصلاح 

 يخلُّ بأ صل مادة الكتاب. آ ن يقلل العبارات ويحذف منه بعض ال مور بحيث ل ؛ومعنى الاختصار

ل ويضيف آ ش   لكن بعض المختصرين ل وهذا ما فعله مؤلفنا ابن كثير رحمه الله؛  ؛ياء وفوائديكتف  بهذا؛ بل يعدِّّ

 فلم يقتصر على الاختصار؛ بل انتقد وصوَب وغلطَ وزاد فوائد من عنده رحمه الله.

 وقد كان لهذا الكتاب قبَول عظيم عند آ هل العلم.

قبلوها وقرروها  آ ي آ ن العلماء قد ؛ونحن نحرص في تأ صيلنا وفي تدريس نا على الكتب التي تتصف بهذا الوصف

وشرحوها واعتنوا بها اعتناء فائقاً خاصاً، فنركِّّز عليها ما اس تطعنا اإلى ذلك سبيلًا، وهذا الكتاب مما يتصف 

 .بهذه الصفة، فلما آ لفَه مؤلفه؛ اعتنى به العلماء اعتناء فائقاً، وحثَ بعض العلماء على دراس ته

وكان يمدرَسم في دماج  ،خنا الوادع  رحمه الله يحثُّنا عليهكان ش ي  ؛وكان هذا الكتاب مقرراً عندنا في دماج

                                                 

 (643) وهو من علماء القرن السابع، توفي سنة -1

 (463من علماء القرن الخامس، توفي سنة ) -2
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ويدرِّّسه آ حيانًا، ولكن كما ذكرت  "تدريب الراوي"، وكان ش يخنا يحثُّ على "البيقونية"و "النزهة"هو و ؛بكثرة

 .يأ تي كمرحلة متقدمة لمن آ راد آ ن يزيد آ و آ ن يقرآ  وحده "تدريب الراوي"لكم؛ فاإن 

لكتاب الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله؛ وهو من المحدثين المتأ خرين المعروفين بعتنائهم بهذا اعتنى بتحقيق هذا او 

بع الكتاب عدة طبعات، فهناك طبعة جيدة مطبوعة في اليمن، وطبعة قديمة آ يضاً مطبوعة في مصر  الفن، وقد طم

ن شاء الله ؛جيدة كذلك  لكن الطبعة المطبوعة في اليمن جيدة جداً اإ
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 ةالمقدم
 : -رحمه الله  -ل آ حد تلاميذ المؤلف قا

  (بسم الله الرحمن الرحيم، قال ش يخنا الإمام)

ما آ ن يكون كبيراً في السن، آ و كبيراً في العلم، آ و آ ن يكون ؛الش يخم في اللغة؛ هو الكبير في آ كثر  ع الكِّبَر قد جم اإ

 من شيء.

بير ا الك بهخنا صارت كلمة اصطلاحية يراد هنا الش يخ تطلق من آ جل الاحترام والتقدير والتعظيم، فكلمة ش ي 

ذا آُطلقت في ميداننا نحن؛ ميدان طلبة العلم وآ هل العلم، فتقال للكبير في العلم  أ ن.ير في الش، الكبفي العلم اإ

 وش يخنا؛ تعني عندنا معلمنا.

ماماً، وربما كان الإما والإمام: هو الذي يمقتدى به، ذا كان له آ تباع يقتدون به؛ يمسمى اإ ربما و  الخير، فيماماً اإ م اإ

ماماً في الشر آ يضاً.  يكون اإ

 (العلَامة)

 العلامة صيغةم مبالغةٍ للعلم في لغة العرب؛ فهو كثير العلم. 

 (ممفتي الإسلا)

 في زمنه  :آ ي

المفتي: هو الذي يتصدر للفتوى بين الناس، ومفتي الإسلام الذي يتصدر للفتوى ويفتي الناس مطلقاً في دين 

 .زمنه في الإسلام مفتي: آ ي ؛زمنه بأ هل يمقيدَ هنا لكن ،صلى الله عليه وسلمهو النبي  الإسلام

 ( قدوة العلماء)

هو النبي  ،هكذا ينبغ  آ ن يكون؛ ل ن قدوة العلماء مطلقاً بلا تقييد ؛آ و بعض العلماء ،الذي يقتدي به علماء زمنه

لى آ فعاله التي في كل شيء ويقتدون به، آ ما هذا العالم ف  ه العلماءم يتبَعم  الذي فهو ،صلى الله عليه وسلم هو قدوة لطلبته؛ ينظرون اإ

 .توافق الس نة ويتبعونه عليها ويتعلمون منه الس نة؛ فلا بأ س آ ن يمقال هذا

 ( ش يخ المحدثين)

 .في زمنه ؛ آ ي:يعني كبيرهم

 ( الحافظ المفسر)

 .الحافظ من جمع بين العلم بلحديث وحفظه

آن بلس نة وتفسير ، والحافظ ابن كثير له كتاب العالم بلتفسير :المفسر آن وتفسير القرآ آن بلقرآ في تفسير القرآ

آثار الصحابة رضي الله عنهم؛ وكتابه نفيس، وقد اختصره الش يخ آ حمد شاكر اختصاراً ماتعاً نافعاً في  آن بأ القرآ
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طالب  وهو من الكتب النافعة جداً، وهو آ فضل ما ننصح به من كتب التفسير؛ فيكثر ،"عمدة التفسيركتابه "

 .فيه والنظرَ  القراءةَ  العلم

  (بقَِّيةَ السَلفِّ الصالحين)

فهو  ؛بقية السلف؛ يعني الباقي ممن هو على طريقة السلف رضي الله عنهم، هذا معنى بقية السلف الصالحين

 .سائر على طريقهم وك نه واحد منهم

 ( عماد الدين)

 هذا لقب ابن كثير.

نه يمشعر بمدح، وآ بي بكر الصديق، كعماد الديآ و ذمٍ  هو ما آ شعر بمدحٍ  :واللقب يق لقب يمشعر  ؛ن؛ فاإ فالصدِّّ

 .بلمدح، و كعمر الفاروق؛ فالفاروق  لقب يمشعر بلمدح؛ وهكذا

ذا آ شعر الوصف بمدح آ و ذمٍّ؛ صار لقباً للشخص  .فاإ

 ( آ بو الفداء)

 .ما بمدء بأ ب آ و آ م؛ آ بو فلان آ و آ م فلان :هذه كنية، والكنية

 ( اإسماعيل)

سماعيل ) :هذا اسمه   (بن كثيراإ

 ( القرشي)

 .وقبله صلى الله عليه وسلمنس بة اإلى قريش؛ فهو من قريش، وقريش القبيلة التي كانت تسكن مكة في عهد النبي 

 ( الشافع )

 .فابن كثير رحمه الله على المذهب الشافع  ؛مذهباً 

ِّّباع المذهب منه ما هو مذموم ومنه ما ل بأ س به   ؛وات

 هذا المذهب؛ ل جل الس نة تركت ؛صلى الله عليه وسلم و جاءتك الس نة عن النبيتى لحآ ن تتعصب للمذهب،  :فالمذموم

 بتباع مأ موراً  ولست الصحابة منهج واتباع صلى الله عليه وسلم النبي بتباع مأ مور فأ نت خطر؛ على وصاحبه جداً  مذموم

لكن  ؛غيره، ل بأ س آ ن تس تنير بأ قوالهم وتس تضيء بها وتس تأ نس بهاول  آ حمد مذهب ول الشافع  مذهب

ِّّباعك لس نة النبي ليس معنى ذلك آ ن ت   .عنهم الله رضي الصحابة من الصالح السلف ولمنهج صلى الله عليه وسلمتبع المذهب كات

ام مالك والإمام آ حمد وغيرهم من آ ئمة الإسلام كال وزاع  والثوري وغيرهم؛ تس تفيد من والإم الشافع  الإمام

ة قديمة وليست من اليوم، وما مَ ذَ ومَ  ة  كَ لَ هْهذا التعصب مَ  ؛تتعصب ل حد علومهم وتس تفيد من فتاويهم؛ لكن ل

 .زال هذا الداء موجوداً في الناس؛ نسأ ل الله العافية
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ل للحق فقط  الصالح السلف ومنهج صلى الله عليه وسلماتباع كتاب الله وس نة النبي ف ،الواجب عليك آ ن ل تتعصب ل حد؛ اإ

 .الدليل ومنهج السلف هو الفاصل دائماً في كل مسأ لة ال دلة، اإلى والنظر

ذا جاء الدليل وخالف المذهب آ ما الوجه الآخر  من المذهبية؛ وهم الذين يتقيدَون بأ صول المذهب؛ لكن اإ

يعظمون  يتبعون الدليل؛ فهذا ل بأ س به، ول يمنكر عليهم؛ لكن طريقة آ هل الحديث دائماً هي ال فضل؛ ل نهم ل

 . عنهم الله رضي آ صحابه وآ قوال صلى الله عليه وسلمشيئاً بعد النبي 

مام آ ئمة الحديث والتفسير)  ( بلشام المحروس اإ

ل النبي  مام آ ئمة الحديث.؛ صلى الله عليه وسلمهكذا مطلقاً ل يكون اإ نه اإ  فاإ

مام آ ئمة الحديث في زمانه؛ فلا بأ س مام وقد قيدَه هنا بلشام؛ فقال، لكن لو قميِّّد هذا بأ نه اإ ث ئمة الحديآ  : اإ

مقَيدَم بوالتفسير بلشام المحروس، و   زمنه.ي

مامة؛ كال وزاع  رحمه الله، وآ بي اإسحاق الفزاري، بلاد الشام من هو آ عظم من ابن ك فف   عبد  سعيد بنو ثير اإ

دريس الخَ العزيز التنوخي؛ هؤلء من آ تباع التابعين، ومن التابعين جبير بن نفير  ن الصحابة، ومولني، وآ بو اإ

 رضي الله عنهم آ بو الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً.

: في و قميِّّدَ لكن ل وبعضهم آ عظم علماً وقدراً حتى من ابن كثير؛ ،لاد الشاموقد كان ال ئمة العلماء كثيرون في ب

 .زمنه؛ فلا بأ س

 .فسديند  والم يعني التي نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن يحرسها وآ ن يقيها شر الفتن وشر آ هل الفسا؛ المحروسو 

يس لنهر ل فاإن ما بعد ا ؛ةوريوليست كل س ة،وسوري ولبنان وبلاد الشام معروفة اليوم؛ هي فلسطين وال ردن

ا بين م ؛كياوتر  ةدود ما بين سوريالحفكله من بلاد الشام؛ كذلك بعض  والبحر من الشام؛ وآ ما ما بين النهر

د آ ما البلايلة، و النهر والبحر؛ هذه آ يضاً داخلة في بلاد الشام، يعني يوجد في تركيا بعض بلاد الشام؛ وهي قل 

 .ت فهذه تسمى قديماً بلاد الجزيرة وليست من بلاد الشامالتي ما بين نهر دجلة والفرا

 (الله للاإسلام والمسلمين في آ يامه حَ سَ فَ )

 .في وقته لعله يعني بذلك الدعاء؛ آ ي: يدعو آ ن يوسع الله س بحانه وتعالى بلخير

 (في الدارين آ على قصده ومرامه هم وبلغََ)

 ابن كثير رحمه الله قصده ومرامه. هذا دعاء آ يضاً؛ نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن يبلغ

له  والمرامم   .في الآخرةولدنيا في ا آ على ما قصدَ والقصد معناهما قريب، يعني نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن ينوِّّ
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 " اختصار علوم الحديث"من  الثانيالدرس 

 
 . صطفى، وسلام  على عباده الذين االحمدم لله): -رحمه الله  -قال ابن كثير

ِّ آ فضلم الصلاة والسلام  -آ ما بعد: فاإنّ عِّلْمَ الحديثِّ النبوي  ن الحمفاّظ جماعة  م مِّ فيهقد اعتنى بلكلا -على قائِّلهِّ

 (.قديماً وحديثاً 

  :علم الحديث قسمان

 علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية.

ء يقلب؛ العلما حال الراوي والمروي. وبعض علم الحديث رواية: هو معرفة القواعد التي يمتَوصل بها اإلى معرفة

 فيمسم  هذا علم الحديث دراية؛ وال مر في هذا سهل.

حال  لى معرفةاإ يعتني برواية الحديث؛ معرفة القواعد التي يمتوصل بها  -علم الحديث رواية  -لكن هذا العلم 

ن شاء الله؛الراوي والمروي، فهي  عبارة عن مجموعة من القواعد التي س نذكرها في هذا ا ا تسمى معرفته لكتاب اإ

 آ ي: هذه القواعد آ و معرفتها هي علم الحديث.  علم الحديث، آ و نفس القواعد تسمى علم الحديث،

 آ ي قواعد؟ 

لى  ؟خبره معرفة حال الراوي؛ هل هو ثقة، ضعيف، يمقبل خبره، يمرَدُّ  :القواعد التي نصل من خلالها اإ

 ؟ههل هو ضعيف، نعمل به آ و ل نعمل ب الحديث؛ هل هو صحيح، معرفة حال المروي الذي هو نفسكذلك 

 .هذا يسمى علم الحديث رواية

ذن فالعلم الذي س ندرسه الآن هو القواعد التي توصلنا الى معرفة رواة الحديث من ناحية قبول وعدم  خبرهم اإ

 لقواعد هياهذه  يث، آ و معرفةقبوله، وتعرِّّفنا الحديث نفسه؛ هل يمقبل آ و ل يمقبل، هذه القواعد هي علم الحد

 .علم الحديث رواية

 

 - ما ذكرناكوال مر سهل  ،يسميه رواية والبعض -؛ وهو علم الحديث دراية آ ما القسم الثاني من علم الحديث

 .هذا القسم يختص بلمتن؛ معرفة غريبه

ست مشهورة، ليست و نعني بغريب الحديث: الكلمات الغريبة التي ليست مشهورة، كلمات عربية لكنها لي 

 .كثيرة الاس تعمال، فتكون غريبة؛ فتسمى غريب الحديث

ترجع اإلى فغريبة في الحديث ل تفهم معناها؛  ةفي معرفة غريب الحديث؛ فتممرُّ معك كلم خاصة، كتبوله كتب 

 .الغريبة ةهذه الكتب؛ تجدها هناك فتفسر لك معنى الكلم
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 -مثنى قملَة  انالقلتَ -"القلتين"، فأ نت ل تعرف ما معنى (1)"يحمل الَخبَث إذا بَلَغ الماء قُلَّتين لمحديث " :مثلاً 

 .هناك اهاهذه الكلمة في كتب غريب الحديث؛ تجد معنتبحث عن ف  ؛تريد آ ن تعرف المعنى

، "النهاية في غريب الحديث وال ثر"من آ كبرها وآ نفسها وآ نفعها كتاب ابن ال ثير:  هي كتب مهمة ومفيدة جداً،

 .و  كتاب نافع ومفيد وواسعوه

  .وكذلك تجد هذه الكلمات في معاجم اللغة العربية

كلمة غريبة في متن الحديث؛ معنى الحديث وضبط  فهذا القسم؛ وهو قسم الدراية؛ يختص بمعرفة غريب المتن؛

هم معنى الكلمة، ف  ؛هذا العلم في المتن من ناحية الفهم والضبط للكلمات في شغلال آ لفاظه وتحريرها، يعني يختص 

فهم معنى الحديث بشكل مجمل، فوائد الحديث، هذا القسم يسمى بقسم الحديث دراية، وعند البعض يسمى 

 .رواية

ذن علم الحديث قسمان هذا القسم الذي بين آ يدينا هو القسم ال ول؛ علم الحديث رواية الذي يختص بصحة  ؛اإ

 .حال الحديث نفسهالحديث وضعفه سواء من خلال معرفة حال الراوي آ و 

نه مختص ب "فتح الباري "آ ما القسم الثاني فتجده في كتب شروح الحديث كـ   ؛ "صحيح البخاريـ"مثلًا؛ فاإ

شرح ابن رسلان على "، و"شرح النووي على صحيح مسلم "وكـ ،"صحيح البخاري"يشرح و يفصل  آ حاديث 

 وما شابه؛ هذه كتب شروح ال حاديث، "عون المعبود على سنن آ بي داود"كذلك كتاب  ،"سنن آ بي داود

 وهي تختص بلنوع الثاني؛ بقسم الدراية.

 موضوعنا هنا: هو القسم ال ول.

ذا عرفتها وآ تقنتها؛ تمكنت من ضع لكي يجمع لك القواعد التي اإ اة آ حوال رو معرفة هذا الكتاب الذي بين آ يدينا وم

 ال حاديث ومعرفة آ حوال ال حاديث نفسها. 

ذن علم الحدي  ث يشمل ما يتعلق بلحديث كله، وهو قسمان؛اإ

  .القسم ال ول الذي يتعلق بلصحة والضعف؛ وهو موضوعنا

مه الى ثلاثة آ قسام مكانك آ ن تقسِّّ   :وهذا القسم بإ

 .علم المصطلح الذي هو معرفة هذه القواعد -1

 علم الرجال   -2

 وعلم العلل  -3

                                                 

 ( عن ابن عمر.518و517(، وابن ماجه )328(و)52(، والنسائي )67(، والترمذي )65( و)63داود ) (، وأبو 4605أخرجه أحمد ) -1
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ل فهذه الثلاثة كلها تجدها في  هذه القواعد؛ في علم المصطلح،  هذا التقس يم للتسهيل؛ واإ

 ها تعتبركل لضعف، لكن هذه القواعد منها ما يختص بلرجال ومنها ما يختص بلعلل ومنها قواعد متعلقة بلصحة وا

 .قواعد في علم الحديث تمدرَس في هذه الكتب

ن شاء الله من دراسة المصطلح؛س و  ثم بعد  لرجال،ابعلم آ  نبد نتوسع آ كثر قليلًا في علم الرجال بعد آ ن ننتهي  اإ

 - البحث علم -البحث، وهذا النوع من العلوم  :آ ن ننتهي  من علم الرجال ندرس كيفية جمع طرق الحديث؛ آ ي

ذا آ ردت حث عن آ ن تب علم مهم جداً ل يمكن لطالب العلم آ ن يكون طالب علم متمكِّّناً ول يعرف آ ن يبحث، اإ

ن شاء الله به؛ فهذا لبد لك من العلم حديث آ و عن مسأ لة فقهية؛  .س يكون لنا فيه درس خاص اإ

ذا لم يكن عندك علم بعلم العلل و  ثم  بعد ذلك علم العلل؛ نه اإ ن من ن تتمكلهو خلاصة وزبدة هذا العلم؛ فاإ

ذا تكلم علماء العلل ل الحكم كون يضاً س يآ  تس تطيع آ ن تفهم عليهم، وهذا ن على ال حاديث بلصحة والضعف، واإ

ن شاء -لنا معه  .دروس خاصة؛ ولكن عندما ننتهي   -الله اإ

ذن نبدآ  نحن الآن في المصطلح ثم بعد ذلك ندخل على الرجال وعلى البحث ثم بعد ذلك على علم  لعلل، ا اإ

 .ولكن ل تس تعجلوا

 

ن شاء  ،تعجلواآ جد اس تعجالً عند بعض طلبة العلم؛ ل تس   ،من خلال ما يأ تيني من آ س ئلة -برك الله فيكم  - اإ

ذن الله تعالى؛ حتى يتمكنَ الواحالله  ن الحكم مد منكم س نمضي معكم خطوة خطوة من آ ول هذا العلم الى آآخره بإ

عٍ من طلبة العلم  من فضل اللهبوهم الآن  ،على الحديث بنفسه، وقد سرنا على هذه الطريقة بفضل الله مع جَمْ

 آ هل العلم في هذا المجال.

خلاص النيَة لله مهم جداً؛ الصبر،   والجد والاجتهاد.،  س بحانه وتعالى في طلبك لهذا العلمواإ

مكاني آ ن آآخذ المعلومات وآ ضعهاآ  ووظيفتي  ك، في رآ س ن آ سهِّّل عليك هذا العلم وآ ن آ يسره لك، لكن ليس بإ

ذا  ك آ نت،وظيفتي التسهيل والتيسير بقدر ما آ س تطيع حتى تفهم المعلومة بشكل صحيح سليم، ثم الباقي عند اإ

ليك.اإ فظت ودرست واعتنيت بنفسك؛ تعلمت، و اجتهدت وح  ذا تكاسلت ضيعَت؛ فال مر اإ

 

 :طريقة الدراسة
احرص على آ ن تراجع الدرس الذي تأ خذه، معك آ س بوع لكل درس، فالمدة طويلة، مهما كنت مشغولً؛ 

عل لهذا اج فباإمكانك آ ن تراجع الدرس آ كثر من مرة قبل آ ن يأ تي الدرس الذي بعده، وهذا ما آ حثُّك عليه؛

ذا آ ردت آ ن تبدآ  بلدرس الثاني فلا تبدآ  به حتى  لى آآخره يومياً، واإ الدرس نصيباً من يومك؛ راجعه من آ وله اإ
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وعندما تنتهي  من الدرس الثاني ل تبدآ   ،، ثم ابدآ  بلدرس الثانيرتراجع الدرس ال ول من ال ول اإلى الآخ

 بلثالث؛ وهكذا.ثم ابدآ  بعد ذلك  ،بلثالث حتى تراجع ال ول والثاني

ز على: التعريفات،  ِّ
 
بٌ، فإن لم تستطع وشقَّ عليك؛ فرك ِّ

إذا استطعت أن تحفظ المتن فطي 

م عليها عندك بعد أن  ِّ
 
، عل

ً
ز عليها جيدا ِّ

 
تم يوالقواعد، والتقسيمات، والأدلة؛ هذه الأربعة رك

 حتى ت
ً
م عليها واحفظها، كررها يوميا ِّ

 
رى أنها أصبحت تفريغ الدرس، انسخها في ورقة وعل

؛ فإن آفة العلم النسيان، والقضاء على النسيان إنما يكون 
ً
ا راجعها يوميَّ

ُ
 محفوظة كاسمك، وت

 بالمراجعة اليومية، وبإكثار المراجعة، هكذا تقض ي على النسيان.
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 :آ ول من اعتنى بلكلام في علم الحديث

 

   (فاإنَ علَم الحديثِّ النبَويّ قال: )

ضافة علم الحديث  .صلى الله عليه وسلم؛ ل نه حديث النبي (النبوي)اإلى  اإ
  (يثاً على قائله آ فضل الصلاة والسلام؛ قد اعتنى بلكلام فيه جماعة  من الحمفاَظ قديماً وحد) :قال

 د.بينَوه وشرحوه وآ لفوا فيه المؤلفات؛ لبيانه للناس وتعليمهم هذا العلم المهم النافع المفي

 ( كالحاكم والخطيب) :قال

كِّرت هذه ال مثلةهذه آ مثلة على  ذا ذم تباً د آ لفوا ك قلعلماء اتعرف آ ن هؤلء  ؛العلماء الذين اعتنوا بهذا العلم، واإ

ع ل هل العلم.  نافعة عند علماء الحديث يمعتنى ويهتم بها وتكون مراجِّ

ع، آ بو عبد هو :الحاكم النيسابوري  ،سابوريلني الله ا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المعروف ببن البيِّّ

  الحديثوبق  في القرن الخامس خمس س نوات، وكتابه في علم ،وهو من علماء القرن الرابع(، 405)مات س نة 

 ونفيس في المصطلح. م  هِّمم  "؛ مطبوع، وهومعرفة علوم الحديثاسمه: "

لماء ع من (463)وآ ما الخطيب؛ فهو آ بو بكر آ حمد بن علي بن ثابت المعروف بلخطيب البغدادي، مات س نة 

 ث،الحدي " من آ نفس كتب المصطلح، وهو مرجع عند علماءالكفاية في علم الرواية" :القرن الخامس، له كتاب

براهيم الدمياط  تحقيقاً جيداً، والدار الناشرة للك   دى.دار اله :تاب هيوقد حققه آ حد المصريين وهو آ بو اإسحاق اإ

 (ومَنْ قبَْلهَمما من ال ئمة) :قال 

 .فهو قبل الخطيب والحاكم ،(360)ن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، مات بعد س نة ك بي محمد الحس 

 ة؟ لماذا نذكر تواريخ الوفا 

 كما س يأ تي ل حكاماحتى نعلم طبقات العلماء؛ مَنْ س بقَ مَنْ، ومَن كان يعيش في زمن مَن؛ فهذا له آ ثر كبير في 

ن شاء الله.  اإ

ذاً قدياخلال الوف  فهنا عرفنا السابق واللاحق في التأ ليف؛ من  بله.ق آ لفّ  ت؛ فالرامهرمزي س بق الحاكم؛ اإ

" هو آ ول من آ لف كتابً مس تقلًا في علم الحديث، وقبل المحدث الفاصلقالوا: آ بو محمد الرامهرمزي في كتابه: " 

كما فعل مسلم  مثلًا في  وجد مؤلفات ليست كتباً مس تقلة؛ بل فصولً تجدها في بعض الكتب؛ت تذلك كان

آ بو محمد الرامهرمزي هو آ ول من آ لف في علم مصطلح كتابً  :كتاب مس تقل؛ قالوا ـقدمة صحيحه( لكن ك )م

 مس تقلًا.

فاَظِّ ال مةقال: ) ما من حم  (ومن بعَْدَهم
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من علماء القرن السابع، وهو صاحب  (643)كابن الصلاح؛ وهو عثمان بن عبد الرحمن آ بو عمرو مات س نة 

 اختصره ابن كثير، والذي ندرس اختصاره." الذي علوم الحديثكتاب "

بن لبن الصلاح، والبعض يسميه "مقدمة علوم الحديث" والبعض يسميه "مقدمة ا "علوم الحديث"كتاب 

 الصلاح"، وقد اختصر ابن كثير هذا الكتاب.

 

 ح؟ابن كثيٍر مقدمة ابن الصلا لماذا اختصر
 

 ( ولما كان من آ هّمِّ العلومِّ وآ نفعهاقال: )

 ا كان علم الحديث من آ هم العلوم وآ نفعها. لم :آ ي

، ولم يقل: آ هم العلوم، (فقد قال: )ولما كان من آ هم العلوم؛ كلمات العلماء دقيقة؛ وكل كلمة يعنون بها ما يقولون

ما آ نها تفوقه آ و آ نها مثله، لكن آ راد المؤلف آ ن يبيّن  والفرق: آ ن )من( هذه تبعيضية؛ آ ي آ ن هناك علوماً مهمة، اإ

وآ نه من آ هم العلوم؛ ل نه علم وس يلة، فلا يفوق مثلًا علم التفسير؛  تفسير كتاب الله تبارك  ،هذا العلم ةهميآ  

ل بعلم الحديث؛ ذ ل يمكنك حتى تفسير كتاب الله ومعرفة تفسير السلف اإ  وتعالى، لكنه علم مهم ومهم جداً؛  اإ

ل منها والضعيف الصحيح بين التمييز يمكنك ول ،صلى الله عليه وسلمل ن التفسير يعتمد كثيراً على حديث النبي   بعلم اإ

ل منه والضعيف الصحيح بين التمييز يمكنك ول صلى الله عليه وسلموالفقه كذلك يعتمد على حديث النبي  الحديث،  بعلم اإ

 .الحديث علم على تتوقف الحديث علم من آ هم هي التي العلوم فهذه الحديث؛

ِّّقَ عَ آُ  نْ تم آ  بْ بَ آ حْ ) :قال عاً  ل خْتصََراً نافِّ دِّ فيه مم عاً لمقاصِّ  .(الفوائِّدِّ   جامِّ

ذا برك لك في عمل من هذه  يحب العلماء آ ن تكون لهم مشاركة في العلوم المهمة؛ ل ن الله س بحانه وتعالى اإ

ذا اهتموا بهذا العلم واهتموا بكتابك؛ تكون منفعة كتابك  ال عمال وشاركت في علم مهم؛ اهتم به آ هل العلم، فاإ

ذا كانت منفعة كت ليك منها ال جر العظيم من الله س بحانه وتعالى، وهذا الذي  ؛ابك كبيرةكبيرة، واإ س يصل اإ

لى ثناء الناس عليهم؛ بل  ليه آ هل العلم؛ ل يسعون اإلى الشهرة، ول يسعون اإلى منافسة ال نداد، ول اإ يسعى اإ

 .يسعون اإلى رضا الله وال جر العظيم منه س بحانه وتعالى

  ؟ن عالماً هل تحب آ ن تكو ؛يعني لو سأ لك شخص

 تقول نعم؛ كي آ حشر في زمرة العلماء. 

ثني عليه الناس ويكون رئيساً؛ رآ ساً، هذا مطلبه دنيوي، كما جاء لم بينما شخص آآخر يحب آ ن يكون من العلماء 

نُّ الله عليه س بحانه وتعالى بفضله ثم الحديث: في  آ ن آ ول من تسعَر بهم النار ثلاثة ومنهم عالم وقارئ للقران يمَم
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يسأ له؛ علمتك القران وعلمتك العلم؛ ماذا فعلت به؟ يقول: آ قرآ تمه فيك وعلمته فيك، فيقول: كذبت آ قرآ تَ 

لى النار ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم؛  . نسأ ل الله العافية والسلامة.(1)خذوه اإ

به المسلم في  خطير ليس سهلًا؛  هذا العمل الذي آ نتم تقومون به الآن؛ طلب العلم؛ آ فضل عمل يقوم ال مر

لى العلماء آ كبر ذا آ خلص النية لله س بحانه وتعالى فيه؛ ل نه كلما كانت الحاجة اإ كلما كان العمل في  ؛هذا الزمن اإ

لى العلم الذي معهم؛  ،وا جداً في هذا الزمانقلوّا وقلّ  الس نة هذا المجال آ عظم، علماء ليهم، بحاجة اإ فالناس بحاجة اإ

ذا ذهبوا؛ ذهب الدين، كما قال النبي فهم حملة شريعة الله وحملة ا لتوحيد وحملة الس نة؛ حملة الدين الحق، اإ

، فبقاء (2)"فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا وساً جُهَّالًاؤعالماً اتخذ الناسُ ر اذا لم يُبقِحتى :"صلى الله عليه وسلم

 ديث الذي معنا.علماء الس نة، وذهاب الدين بذهاب العلماء، كما دل عليه هذا الح الدين ببقاء العلماء؛

م علماء الس نة  ، فيجب علينا آ ن نعظِّّ سقا نحرص ل آ ن ؛ونحترمهم ونحرص عليهم و على مكانتهم بلا غملوٍّ طهم على اإ

رص عل  رَة  نفيسة يحم لكن لذاته؛ و  يه، للكل ش بهة تمرُّ معنا آ و هوى في نفوس نا آ و لرياسة وحسد، عالم الس نة دم

ي توحيد الذجل ال ل   ،ل جل الس نة التي معه بما يليقم به امه و تقديره وتعظيمهلما يحمله من توحيد وس نة، واحتر 

ذا علمنا من الشخص آ نه عالم توحيد عالم س نة، وبأ نه صاحب دين، بأ نه ناصح ه ص عليفيجب آ ن نحر  ؛معه، اإ

ل آ ن ؛كل الحرص وآ ن ننصره وآ ن نعينه، ل لذاته  ا شيء واضحتينيأ   بل لما معه من التوحيد والس نة، ول نتركه اإ

نما  ذا يمترك؛هس نة؛  هنا انتهيى ال مر؛ لم يعد عالم ؛ل خفاء فيه خالف فيه العقيدة آ و المنهج وصار بذلك مبتدعاً  فاإ

ذا تركها؛ تمرك   .عظمناه وآ حببناه ل جل التوحيد والس نة الذي معه، فاإ

 والمختصر تكون آ لفاظه قليلة ومعانيه كثيرة؛ هذا معنى الاختصار.

ذا كان المختصر آ و نقصيعني ل يريد آ ن يكون فيه خلل؛ ل ن الاختصار ربما آ دى اإلى ؛ (فعاً ناقال: ) ، لكن اإ

نه يحرص على آ ن لَ بلمعنى مع الاختصا الاختصار دقيقاً، وكان صاحبه عالماً متفنناً؛ فاإ ِّ  ؛ فيكون نافعاً. رل يخم

ع شيئاً من ا( جامعاً لمقاصد الفوائد) :قال نه لن يضيِّّ ل آ نه س يحرص على آ ن تبقى آ ي اإ لمطلوب، فمع آ نه مختصر؛ اإ

 .موجودة، آ ي المراد من هذه الفوائد يبقى موجوداً في هذا المختصر ول يخل به الفوائدمقاصد 

 ( دالفرائِّ  ومانِّعاً من ممشكلاتِّ المسائِّلِّ ) :قال

                                                 

عَرَّ  : "يقول  صلى الله عليه وسلم( من حديث أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول الله 152أخرجه مسلم ) -1
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 ا يكون في هذه المسأ لة اإشكال،آ ي مسأ لة واحدة؛ مسأ لة معينة، ربم هو جمع المسأ لة الفريدة، ؛المسائل الفرائد

ن شاء الله  .فهو يقول: في هذا المختصر سأ زيل هذه الإشكالت من هذه المسائل؛ لن يكون فيها اإشكالت اإ

ولما كان الكِّتابم الذي اعتنى بتهذيبه الش يخ الإمام العلّامة آ بو عمرو بن الصلاح تغمَده الله برحمته من ) :قال

 .(بيَن الطلبة لهذا الشأ نِّ  مشاهير المصنفَات في ذلك

 التهذيب هو التصفية والتنقية؛ ل ن ابن الصلاح آ خذ كتب الخطيب البغدادي؛ جمعها وآ خذ زبدتها؛ خلاصتها

"، فالتهذيب معناه التصفية علوم الحديثفائدتها؛ فصفاَها ونقاَها حتى آ خرج منها الخلاصة، وجمعها في كتابه "و 

 .والتنقية

عتني ديث وي في زمنهم بين طلبة علم الح اً مشهور" مقدمة ابن الصلاحوهو " ن الصلاح هذاآ ي لما كان كتاب اب

ءً على ل بنابها طلاب الحديث؛ لنصح العلماء بها؛ ل ن ال صل في طالب العلم آ نه ل يتحرك في هذا العلم اإ 

لى توجيههم وتعليمهم.  نصيحة ش يخه آ و مشايخه في كيفية الطلب؛ فيحتاج اإ

 ! لب العلماسمع يا طا 

حد من هو وا العالم المعلم المربي ليست فقط تلقين معاني كتب خاصة؛ فهذا الدرس الذي يلقيه العالم ةوظيف

نما وظائف العالم؛  ه، وكيف ف يعمل بكيف يتلقّاه الطالب، وكي ؛الوظيفة ال كبر من هذا هي التربية على العلماإ

نوا فكا ،اشرةلماء مبدائماً ينصحون طلبة العلم آ ن يأ خذوا عن العلذلك كان العلماء  ؛يتخلقَ به، هذه وظيفة مهمة

  .شرةم المباتربيتهم، من توجيهاتهو  ومجالسة العلماء للاس تفادة من آ خلاقهم طلب العلمليحرصون على الرحلة 

نه مهما اس تفاد من العلوم؛ سيبقى ضعيفاً في مم كونعندما ي ، العلومذه ارسة هطالب العلم بعيداً عن العالم؛ فاإ

 .ضعيفاً في تربيته عليها

ذا التقيتم ببعض طلبة العلم المجالسين للعلماء؛ تجدون آ ثر العلم فيهم الذين  لبة العلملاف ط بخ  ؛ولعلكم تلاحظون اإ

ير ها آ ثر كباشرة ل تراهم بعيدين عن العلماء س تجدون آ ثر العلم فيهم ضعيفاً، وهذا شيء مشاهد؛ ل ن التربية المب

 .لمعلى طالب الع

 ، ما لمترك جلهُّ فما ل يدرك كله ل ي ؛اإن فمقِّدت الرحلة لطلب العلم ومجالسة العلماء؛ و ما اس تطعت الرحيلف

دراكه كاملًا؛ حاول آ ن تحرص على آ ن تدرك آ كثره ،  مباشرتواصل مع بعض آ هل العلم عن طريق غير ؛تس تطع اإ

 .مع آ حد المشايخ على الهاتف اليوم يسر الله س بحانه وتعالى الهواتف، تواصل مع عالم آ و

 المشايخ ل يردّون ! :ربما تقول

 معهم حق آ ن ل يردّوا، هل تعرف لماذا؟

ل ن آ هل الفتن وقليلي التربية كمثرم ومزعجون جداً ويفسدون، والعالم آ و الش يخ ل يس تطيع آ ن يميّزِّ عن طريق  

لك؟ ل يدري، لكن تأ كد آ نه لو علم آ نك طالب طالب علم محترم آ م غير ذ هذه ال جهزة ويفرِّّق؛ ما آ دراه آ نك
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نه ل ؛علم محترم وحريص على العلم و بعيد عن الفتن والخوض فيها وتتعامل معه بخملق وآ دب يتركك،  نفاإ

وس يحرص عليك آ كثر من حرصك آ نت على نفسك، هذا ظننا بمشايخنا وعلمائنا وهذا آ مر قد وجدناه فيهم من 

ذا ميزَ   .فأ بشر بكل خير ؛ك وعرفكخلال مجالستنا لهم، اإ

ليهم، آ و عن طريق آ جهزة التواصل -برك الله فيكم  -لذلك احرصوا  ما بلرحلة اإ  .على طلب العلم؛ اإ

ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الش يخ الإمام العلامة آ بو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من ) :قال 

 (.الشأ ن مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا

 .بين طلبة الحديث

ل بعد وصية العلماء لهم بذلك ل ن هذا الذي كان عليه الحال في  ؛وذكرنا آ ن الطلبة ل يش تهر عندهم الكتاب اإ

لى العالم  ويسأ له ما الذي آ درسه ماذا آ تعلم؟ آ ي كتاب اقرآ  فيه؟ بأ ي كتاب  ؟السابق؛ كان طالب العلم يذهب اإ

 .ه  التوجيهات المناس بةآ بدآ ؟ كيف آ درس الكتاب؟ فيعطي

ذا درس وحده  .سيتخبَط، لكن بتوجيهات العلماء؛ تضع قدمك على الدرجة ال ولى الصحيحة في طلب العلم ؛اإ

باَن) :قال  َ بحفظه بعضم المََهرَِّة من الش ُّ  .(وربما عمنيِّ

لعلم التي وبهذا تأ خذ طريقة من طرق ا ؛-المتن  -كان بعض الش باب يحرص على حفظ هذا الكتاب كذلك 

كانت معتمدة عندهم، وتس تفيد من مثل هذه الكلمات، وقد ذكرها من آ جل آ ن يبين لماذا اختصر هذا الكتاب 

ذاً نحن  بلذات دون غيره، لكن آ نت تس تفيد الآن آ نه كان من  طريقة طلب العلم عندهم آ نهم يحفظون المتون؛ اإ

 .نمشي على طريقتهم، ونحرص على حفظ المتون

 هل آ حفظ المتن؟ ؛ن الش بابيسأ ل كثير م

ذا اس تطعت  :فنقول له نعم احفظ المتن، ل تتردد، ل داع  آ ن تسأ ل في هذا، متن تريد آ ن تدرسه؛ احفظه اإ

 آ ن تحفظه.

ل تيأ س ل نقول له: آ نا ل آ س تطيع آ ن آ حفظ،  :يقولف بعض الناس يشكو من قلة قوتهم وقدرتهم على الحفظ؛ 

ن شاء الله ، ما اس تطعت آ ن تحفظ المتن؛ اترك حفظ المتن؛ عندك شيء آآخر مشكلة كل شيء وله حل اإ

التكرار؛ وهذه فائدة  ووظيفة الحفظ؛ وه عضبب ؛ عندك شيء يقوم س يكون آ فضل من آ ن تترك الشيء تماماً 

ذكر هذه الفائدة  -طبعاً من كتبه هو ليس ش يخاً مباشراً  لي  ،بطريقة غير مباشرة -اس تفدتها من آ حد مشايخنا

 تاب.في ك 

ن لم آ طلب عليه العلم لكن اس تفدت منه فائدة؛  ؛وآ حب آ ن آ قول مشايخنا لمن لهم قدر ومكانة في نفسي حتى واإ

وهناك  -رحمه الله  -فهو ش يخ  بهذا المعنى، لكن ش يخ  الذي آ خذت عنه العلم  مباشرة هو ش يخنا الوادع  

 .يغفر لهم ويرحمهم آ و ثلاثة ل آ حب ذكر آ سمائهم وآ دعو لهم؛ آ سأ ل الله آ ن اناثن
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 لكن هذه الفائدة اس تفدتها من آ حد مشايخ الس نة من آ هل النصح؛ نصح بهذه الفائدة؛ 

ذا كنت غير قادرٍ  على الحفظ فأ كثر من التكرار؛ اقرآ  الكتاب خمسين، س تين، س بعين مرة بقدر ما تس تطيع،  اإ

ن كنت غير قادر على  وانظر بعد ذلك النتيجة؛ س تجد كثيراً من عبارات الكتاب صارت محفوظة عندك واإ

 .حفظها في ال ساس

آ نا آ وصيك على كل حال بلتكرار وكثرة المراجعة؛ آ هم شيء في تثبيت المعلومات سواء كنت  تريد آ ن تحفظها و 

  .آ كثرِّ من المراجعة؛ آ و تفهمها

 

 ( سَلكَتم وراءه): ابن كثير قال

ءه، سلكت وراالعلم، ويحرص بعضهم على حفظه؛ : لما كان هذا الكتاب من الكتب المشهورة عند طلبة آ ي

 يعني سرت خلفه. 

ذاءه) :قال  ( واحَتذيتم حِّ

 يعني اقتديت به 

 ( واختصرت ما بسََطَه) :قال

 .يعني ركزت على كتابه  و اش تغلت فيه

ذاً لماذا ل يكون لي فيه دور طيِّّب   .بما آ ن هذا الكتاب قد لق  قبَولً عند الناس؛ اإ

 .ليسهل على طلبة العلم ؛يعني اختصرت ما توسع فيه ؛ا بسطهواختصرت م :قال

 ( ونظمت ما فرََطَهم ) :قال

لى تاجت اإ يعني هناك آ ش ياء وزعها في الكتاب يميناً وشمالً مع آ نه كان ينبغ  آ ن تكون خلف بعضها، فاح 

 .نظمتها؛ رتبتها وجمعت بينها ولم آ تركها متفرقة :تنظيم، قال

 .بابعلم بل س   آ  والله ؛ثير آ نه س يفعله لم يفعله؛ كان يريد آ ن يفعله لكن ما تَم له ذلكلكن هذا الذي قال ابن ك 

 .(وقد ذَكر من آ نواعِّ الحديث خمسة وس تين) :قال

 آ ي ذكر ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث خمسة وس تين نوعاً من آ نواع الحديث.

بَل آ هل ا وع ال ول ث؛ النلعلم؛ بعضهم جعل آ نواع علوم الحديوتنويع آ نواع علوم الحديث هذه محل اجتهاد من قِّ

لى آآخره، هذه كلها آ نواع، وقد .المرفوع، الموقوف، الصحيح، النوع الثاني الحسن، الضعيف،  يراً منهاخذتم كثآ  ..اإ

 هنا آ وسع ونهتدرسهو نزَْر  يسير جداً من علم المصطلح، وما س   "البيقونية"، لكن ما درس تموه في "البيقونية"في 

 .كثيرب 
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ثّر، لعلماء كَ في كتابه خمس وس تين نوعاً، لكن بعض العلماء قلل، وبعض اذكر ابن الصلاح  يقول ابن كثير: اإن

 .والذي كثر؛ فرَق بعضها عن بعض ،فالذي قلل؛ دمج بعضها في بعض واختصر

 

عَ في ذلَك الحاكمَ ) :قال   (النيسابوري ش يخَ الممحدّثين آ ب عبد الله الحافظَ  وَتبِّ

ذاً آ ي ديث اإلى واع الحتقس يم آ ن: تبع ابن الصلاح في تقس يم الحديث اإلى خمس وس تين نوعاً الحاكم النيسابوري، اإ

 في -ه الله رحم - ولكنه تبع في هذا التنويع الحاكم النيسابوري ؛خمس وس تين نوعاً ليس اجتهاداً من ابن الصلاح

 ."معرفة علوم الحديث"

 

ليه من الفوائدِّ  - بعون الله -وآ نا ) :قال ابن كثير ظ تاب الحافك ةِّ من المملتَقَطَ  آ ذكر جميع ذلك، مع ما آ ضيفم اإ

 (.الكبير آ بي بكر البيهق ؛ المسمى بـ "المدخل اإلى كتاب السنن"

ه س يضيف ، ولكنلن يحذف منها شيئاً  ؛آ نه س يذكر الخمسة وس تين نوعاً التي ذكرها ابن الصلاح :يريد ابن كثير 

ليها فوائد.   اإ

نى؛ لبل اء المعآ فادنا فائدة؛ آ ن كتابه ليس مختصراً جامداً، ليس هو فقط لتقليل الكلام والحرص على بقوهنا 

ضافات من عنده؛ يفيدنا بها.   سيزيد اإ

ذاً هذا الكتاب ليس مختصراً فقط لكتاب  نما فيه فوائد زائدة زادها ابن كثير"علوم الحديث"اإ ما ك -ه الله رحم - ؛ اإ

ن شاء  هذه الفوائد قد يأ خذها من كتاب الحافظ الكبير آ بي بكر البيهق . و الله،  س يأ تي معنا اإ

 ثيرة عنه،ايات ك والبيهق : هو آ حمد بن الحسين بن علي آ بو بكر البيهق  من تلاميذ الحاكم النيسابوري، وله رو

ث ادي، من آ شهر كتبه "السنن الكبرى" وهو كتاب نفيس جداً؛ بل هو آ كبر كتاب في آ ح(458)مات س نة 

 ال حكام.

لسنن وهو مشهور وهو آ صح من كتاب "ا ،"سنن آ بي داود" :من كتب السنن المختصة بأ حاديث ال حكام كتاب

  .الكبرى للبيهق "؛ لكن ككثرة آ حاديث؛ فأ كثر آ حاديث ال حكام تجدها في "السنن الكبرى" للبيهق

لكتاب ذا اه"؛ المدخل اإلى كتاب السننـ "هذه الفوائد التي التقطها ابن كثير؛ التقطها من الكتاب المسمى ب

 ".السنن الكبرىمدخل اإلى كتاب للبيهق  نفسه اسمه "

 

 ( وقد اختصرته آ يضاً ):قال

 يعني اختصر كتاب "المدخل" 

 ( بنحوٍ من هذا النمط):قال
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 يعني على نفس الطريقة 

 ( من غير وَكْسٍ ول شَطَط:)قال

 .مخلٍّ  شيءٍ  آ ي يعني من غير نقصٍ ول زيادةِّ الوكس هو: النقص، والشطط: مجاوزة القدر، 

تَعانم وعليه التُّكْلانم ):قال مس ْ  ( والله الم

 

 

كرم تعداد آ نواع الحديث  ذِّ

  :آ نواع الحديث التي س تذكر معنا

، مرفوع ،) ، متصل  ، مس ند  ، ضعيف  ، حسن  ، منقطع ، صحيح  ، مقطوع ، مرسل  ، موقوف  ، معضل  شاذ ،  مدلسَ 

،منكر، ما له شا ، هد  معَللَم ، الم ، ال فرادم ، زيادةم الثقةِّ ، المضطربم مدْرجم ، ا الم ،الموضوعم بلم ق معرفةم من تم  لمقلوبم

سماعِّهِّ، ، معرفةم كيفيةِّ سماعِّ الحديثِّ واإ جازةٍ وغيرها، روايتمهم لِّ من اإ ،تابةِّ الحك عرفةم م وآ نواعم التحََمُّ  ديثِّ وضبطهِّ

، آ دائِّهِّ، وكيفيةم روايةِّ الحديثِّ وشرطم  آدابم الطالبِّ ، آ ثِّ محَدِّّ آدابم الم ، المشهورم  ،لنازلِّ معرفةم العالي وا آ ، الغريبم

، ، العزيزم ، غريبم الحديثِّ ولغتِّهِّ هم ، ناسخم الحديثِّ ومنسوخم مسَلسْلم ختَلِّ  ومتناً الممصَحَفم اإس ناداً  الم ،، مم  فم الحديثِّ

، مرسَلِّ ، خف ُّ الم ، معرف المزَيدم في ال سانيدِّ ر، عن ال صالرواةِّ  معرفةم آ كابرِّ  ةم التابعيَن،معرفةم الصحابةِّ مدبجَم و  اغِّ روايةم الم

، ، رواية الآبءِّ عن ال بناءِّ ، معرفةم الإخوةِّ وال خواتِّ ، ال قرانِّ ؛ عكسهم ، متقدم   من روى عنه اثنانِّ من لم  ومتأ خر 

، من له آ سماء  ونعوت  متعددة ، ، معرف يروِّ عنه اإل واحد  رِّفَ بسمه مَنْ عم  ،الكمنىو ةم ال سماءِّ الممفرداتم من ال سماءِّ

مؤتلَِّفم  دونَ كمنيته، ، الم ، معرفةم ال لقابِّ ، والممختَلِّفم مفْتَرقم متفَِّقم والم آخر من ذاللذين ق  كبَ  مننوع  مر  الم  لك،بله، نوع آ

بَ اإلى غير آ بيه، مسِّ ا، مَعْرفةم الم من ن نهم هها وبطِّ رم تَلِّفم ظاهِّ ، معر ، تواريخم ماتِّ بهمعرفةم ال نسابِّ التي يَخْ فةم  الوَفيَاتِّ

، ، معرفةم الموَالي من الثقاتِّ والضعفاءِّ ، مَعْرِّفةم الطبقاتِّ رِّهِّ ْ آخرِّ عمم ل مَنْ خَلطََ في آ ، معرفةم بلداماءِّ والر العم نهم واةِّ

 .(وآ وطانهم

ذن الله تعالى وسنتحدث عن كل نوع في موطنه   .وهذه ال نواع كلها س تأ تي مفصلة بإ

 ( ويعم الش يخ آ بي عمرو وترتيبهم رحمه اللهفهذا تن):قال

 ." وذكرها بهذا الترتيبعلوم الحديثيعني هذه هي ال نواع التي ذكرها آ بو عمرو بن الصلاح في كتابه "

صى):قال ِّ اإلى ما ل يحم نه قابِّل  للتنويع آخرِّ الممكنِّ في ذلك؛ فاإ   (وليس بأ

  من هذه ال نواع.كثيرة جداً آ كثر اً آ خرىيعني من الممكن آ ن آ زيد آ نواع

ا:)قال فاتهِّ تونِّ الحديثِّ وصِّ ممْ وآ حوالم مم فاتهم واةِّ وصِّ م آ حوالم الرُّ ذ ل تنَْحَصرِّ  .(اإ
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آ حوال  -يعنى لما كان تنويع علوم الحديث متعلقاً بأ حوال الرواة وآ حوال متون الحديث وصفاتهم، وهذه ال حوال

 .آ ن نخرج بأ نواع كثيرة جداً لعلوم الحديث فيمكن ؛كثيرة هي ل تنحصر؛ بل -الرجال وآ حوال الحديث 

 ( قلت) :قال

ذا قال نه اإ   .فالكلام له؛(قلت) :هنا الكلام لبن كثير؛ فاإ

 ابن الصلاح، ثم بعد ذلك يعلِّّق فيقول: قلت. مفي البداية يأ تي بختصار كلا

 ( وفي هذا كله نظرقال: )

نه يعني: آ ن عند ذا قال العالم: في هذا الكلام نظر؛ فاإ  فييوجد خطأ  و ، هعجبعلى الكلام؛ الكلام ل ي  اً اعتراض هاإ

 الموضوع.

هِّ هذه ال نواع اإلى هذا العددِّ نظََر  قال: )  ( بل في بسَْطِّ

لىآ راد ابن كثيٍر هنا: آ نه ل يمقرُّ آ صلًا على تنويع الحديث بهذه الطريقة،  نها آ  رى  نوعاً ية وس تينخمس فتنوعيها اإ

 كثيرة؛ ول داع  لهذا كله.

 

دْماجم بعضها في بعض):الق ذ يمكِّنم اإ  (اإ

 آ ي: لماذا الإطالة ومن الممكن آ ن ندخل بعض ال نواع في بعض؟ 

نواع ع من آ  آ ي: عندنا نو  كاإدخال رواية الآبء عن ال بناء والعكس في رواية ال كابر عن ال صاغر والعكس؛ 

 ء.رواية الآبء عن ال بنا يمقال له: الحديث اسمه: رواية ال كابر عن ال صاغر، وهناك نوع ثانٍ 

 رواية ال كابر عن ال صاغر؟ داخلة في:السؤال: رواية الآبء عن ال بناء آ ليست 

ذ م ذن تدخل في ضمن رواية ال كابر عن ال صاغر؛ اإ بر عن ن ال كانعم هي منها؛ ل ن ال ب كبير والابن صغير؛ اإ

 ال صاغر الآبء عن ال بناء.

ذا كان الش يخ آ كبر من تلميذ ؛ فرواية ل صاغراه؛ فاإن روايته عن تلميذه تدخل آ يضاً في رواية ال كابر عن كما اإ

 ال كابر عن ال صاغر آ عم وآ شمل من رواية الآبء عن ال بناء. 

ذن ندخل نوع  اً وهذا هذا نوع ، ول داع  آ ن نجعل(رواية ال كابر عن ال صاغر)في  (رواية الآبء عن ال بناء)اإ

قل آ   ل نواعتكون ا؛ بل س  اً نوع ونخمسة وس ت معنابعضهما وعندئذ لن يخرج  فيعين نوعاً آآخر؛ فيمكن دمج النو 

 بكثير.

 

 (وكان آ ليْقََ مما ذكره):قال

 . ابن الصلاح آ ي س يكون الدمج آ نسب مما ذكره
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ثلاتٍ منها بعضها عن بعض):قال تماِّ نه قد فرَق بين مم  (ثم اإ

 :انتقد ابنم كثير ابنَ الصلاح انتقادين 

 كثرة تعداد ال نواع ل داع  له؛ فمن الممكن آ ن ندخل بعضها في بعض. ال ول: آ ن

فجعل هذا النوع في مكان ثم جعل النوع الثاني  بعض آ نواع يفترض آ ن تأ تي متتابعة؛ بين فقد فرَق الثاني: ترتيبها؛

 عنه. اً في مكان آآخر بعيد

 

مناس ِّ ):قال ِّّ نوَْعٍ اإلى جانِّبِّ ما ي كْرَ كلم  (بمهم وكان اللائِّقم ذِّ

 ن بينهماهما؛ ل  " بينهما وجعلهما بجانب بعض النزهةجمع الحافظ ابن حجر في " مثال ذلك: المدلس والمرسل الخف ؛

 علاقة؛ فهما يشتركان في سقط خفّ ٍ في  الإس ناد.

 في يها سقط فنها " بين المنقطع والمرسل والمعضل؛ ل نها تشترك في كو نخبة الفكروكذلك جمع الحافظ ابن حجر في "

 الإس ناد.

مكا هذا ليس مناس باً في الترتيب؛ فكان :آ ما ابن الصلاح فقد فرَق بين بعض هذه ال نواع؛ فقالوا ب نه آ ن يرتبإ

 لة بينها قة كبير بطريقه آ حسن؛ فاإن ال ش ياء التي بينها علاقة يفترض آ ن تكون مع بعضها، وال ش ياء التي ل علا

 بأ س آ ن يفرقها.

ن كان له آ ثر في الفهم؛ لكن كل واحد له اجتهادهوكل هذا انتقاد اصطلاحي نه واإ  .؛ فاإ

، ال كملوقد اعتذروا لبن الصلاح عن هذا الفعل، ولشك آ ن الذي يذكره ابن كثير هو ال فضل وال حسن و 

ح، ن الصلاوهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في "نخبة الفكر"؛ فقد رتب الكتاب بترتيب آ فضل من ترتيب اب

لم عفه في ن حجر من هذه الانتقادات التي انتمقدت على ابن الصلاح وعدّلها في كتابه الذي صنفاس تفاد اب

  .المصطلح

هم على ما هو ال نسَْبم قال ابن كثير: ) ِّّبم ما نذَْكمرم   (ونحنم نمرَت

 تابه؟ك واع في ترتيبه ال ن علىكثير ما قاله من كونه سيرتب بشكل سليم ولن يتابع ابن الصلاح  ابنم  هل فعلَ 

 ل؛ لم يفعل ابن كثير هذا؛ بل رتب الكتاب على نفس ترتيب ابن الصلاح؛ والله آ علم بلسبب. 

بَةِّ  وربما آ دْمَجْنا بعضها في بعض؛):قال مناس َ  ( طَلبَاً للاخْتِّصارِّ والم

 .يعني الذي انتقده ابن كثير على ابن الصلاح آ راد آ ن يصلحه؛ لكنه لم يفعل ل هذا ول ذاك

 .عل هذا؛ ليختصر وليكون آ نسبوآ راد ف

 

نْها اإن شاء الله تعالى) :قال مدَ مِّ ناقشاتٍ لب هم على مم منبَِّّ  ( ون
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لى آآخره، وزاد زيادات مفيدة جداً؛ لذلك  آ ما هذه فقد وفَى بها؛ نبه فعلًا على بعض المناقشات وصوّب وغلطّ اإ

" نفسه؛ فخلاصة ذاك وزبدته علوم الحديث"ال صل وهو هذا الكتاب كان آ نفع وآ فيد لطلبة العلم من دراسة ف 

 موجودة في هذا  الكتاب؛ وفيه زيادات مهمة لطالب العلم.
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 اختصار علوم الحديث من  الثالثالدرس 
 

  النوع ال ول: الصحيح

ث، لحديا "علوم هذا النوع ال ول من خمس وس تين نوعاً من آ نواع الحديث التي ذكرها مؤلف ال صل في كتابه

نا آ وسع ه بعضاً من مباحثه، وس يكون المبحث  "البيقونية"وقد تقدم معنا في  وهذا النوع هو نوع الصحيح،

 ."البيقونية"كر في بكثير مما ذم 

يَايَ  -قال: اعلم قال ابن كثير: ) مم  -علَمََكَ الله واإ ِّ ينَْقَسِّ  (.سَنٍ وضعيفٍ يحٍ وحَ  اإلى صَح آ نَ الحديثَ عندَ آ هْلهِّ

 : )اعلمفي "علوم الحديث" آ و "مقدمة ابن الصلاح ل ابن كثير: قال ابن الصلاح؛ وهو صاحب ال صل؛آ ي قا

ياي آ ن الحديث ينقسم عند  آ هله اإلى صحيح وحسن وضعيف(. علمك الله واإ

لى النبي  ابن الصلاح ريدي و آ  لمقيةَ، ة آ و خم من قول آ و فعل آ و تقرير آ و صفه خَلقْيَ  صلى الله عليه وسلمبلحديث هنا: ما آ ضيف اإ

 ما آ ضيف اإلى الصحابي آ و التابع .

 وهذا الحديث ينقسم اإلى صحيح وحسن وضعيف؛ هذا من حيث القبول والرد.

 ديث عندهمتصحيحاً وتضعيفاً؛ ينقسم الح علم الحديث؛ب)عند آ هله( هم آ هل الحديث؛ الذين يش تغلون وله: ق

 تقس يماً اصطلاحياً اإلى صحيح وحسن وضعيف.

 ا؟هل هذه القسمة متفق عليه

 نسمع الاعتراض من ابن كثير آ ولً ثم بعد ذلك نشرح:

  (قلتقال ابن كثير: )

 " لبن الصلاح ثم يعلِّّق عليها؛ فيقول: قلتعلوم الحديثيذكر ابن كثير فقرة من كتاب "

حدى تلك التعليقات. وقد ذكرنا آ ن ابن كثير ل يختصر فقط؛ بل له تعليقات مفيدة،  هذه اإ

قول: يريد آ ن يفمثلًا  رضي الله عنهم؛ آ نهم كانوا يقولون: قال فلان؛ وهو يعني نفسه؛اإحدى طرق علماء السلف 

 علم فلافيقول: قال ابن كثير؛ وهو يعني نفسه هو؛ هذه الطريقة تجدها في الكتب القديمة ل هل ال قلت؛

لى "ال وسط" لبن  :تس تغربها؛ القائل هو مؤلف الكتاب؛ يقول ده ر؛ س تجالمنذقال فلان، ولو رجعت مثلًا اإ

 يقول: قال ابن المنذر كذا وكذا؛ ويعني به نفسه رحمه الله.

 )قلت(؛ وقد مشوا في وقتنا هذا على هذا الاصطلاح.:وكذلك كانوا يقولون

 ( هذا التقس يم) :قال

 .صحيح وحسن وضعيف ؛آ قسام ةيعني تقس يم الحديث اإلى ثلاث
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ِّّس بةِّ اإلى ما في نفَْسِّ ال مْ ) :قال نْ كانْ بلن ن كان باإ ، واإ ؛ فليسَ اإل صحيح  آ و ضعيف   لى اصطلاحالنس بة رِّ

آنفاً هو وغيره آ يضاً   ( المحدثين؛ فالحديثم ينقسمم عندهم اإلى آ كثر من ذلك كما قد ذكره آ

 اإلى هتاإلى صحيح وحسن وضعيف آ و عزو ههذا التقس يم الذي قسمت :اعترض ابن كثير على ابن الصلاح؛ فقال

 قسمته؟  آ هل الحديث؛ على آ ي آ ساس

ما آ نك قسمته اإلى هذا التقس يم بلنظر اإلى حقيقة ال مر؛ هذا معنى ل آ حد آ مرين؛ اإ اإن كان ) قوله: ليس عندك اإ

ن كان الموضوع راجعاً اإلى حقيقة ال مر؛ وحقيقة الحديثربلنس بة اإلى ما في نفس ال م ما  (، يعني اإ ن يكون آ  اإ

ما آ ن نقبله ونعمل به ت ، فاإن آ ردء ثالث، آ و ل نقبله ول نعمل به؛ وليس عندنا شيمقبولً آ و مردوداً؛ يعني اإ

ما صحيح آ و ضعيف فقط؛ فمن آ ين آ تيت بلح   سن؟ حقيقة ال مر؛ فالقسمة ثنائية وليست ثلاثية، يعني اإ

سأ لة بل الم  د؛و مردو ؛ يعني ليس بلنس بة لحقيقة ال مر آ نه مقبول آ  روربما قلت: ل؛ آ نا ل آ ريد لما في نفس ال م

 في؛ ل ن مه آ هل الحديث بصطلاح اصطلحوه؛ قال ابن كثير: آ عترض عليه آ يضاً أ لة اصطلاحية؛ هكذا قسَ مس

لى آ كثر من هذه ال قسام؛ آ قسام كثيرة، وآ نت نفسك ذكرت آ ن ك الاصطلاح عندهم قد قسموا الحديث اإ

 س تقسم الحديث اإلى خمس وس تين نوعاً؛ فكيف تقول ثلاثة آ نواع؟

 كثير.هذا هو اعتراض ابن 

هذا الاعتراض وآ جاب عنه؛ فقال: )المراد الثاني(؛ يعني في  (1)"تدريب الراوي وقد ذكر الس يوط  في"

ل راصطلاح آ هل الحديث وليس بلنس بة لما في نفس ال م ، فنحن نسلّمِّ بأ نه بلنس بة لحقيقة ال مر ليس عندنا اإ

، لكن في اصطلاح المحدثين عندنا قسمة رل محديث مقبول ونسميه صحيحاً، آ و مردود ونسميه ضعيفاً وينتهي  ا

 ثلاثية. 

ليها؟   وبقي ال نواع ال خرى التي قسموا الحديث اإ

هذه القسمة فقط راجعة اإلى موضوع القبول والرد، يعني هذا التقس يم بلنس بة اإلى المقبول والمردود؛ اإلى  :قالوا

ما آ ن قبول الحديث ورده، وكل ال قسام الباقية ترجع اإلى هذه ال قسا م الثلاثة؛ يعني مهما آ تيت من قسم؛ هو اإ

 .يكون صحيحاً آ و حس ناً آ و ضعيفاً، فهذه ال قسام الثلاثة تشمل جميع ال قسام

 اصطلاحي؛ يقسمون الحديث اإلى صحيح وحسن وضعيف؛ هذا موضوع آ ول.التقس يم  :خلاصة الموضوع

 ؟هل هذا التقس يم عند آ هل الحديث متفق عليه  ؛موضوع ثاني

بعض علماء الحديث يقسم الحديث اإلى صحيح وحسن وضعيف، والبعض يقسمه الى صحيح وضعيف فقط، ل؛ 

وليس عنده حسن؛ وهذا هو المعروف عند السلف قبل الترمذي؛ فاإن الحسن بلمعنى الاصطلاحي المعروف 
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جدت لفظة حسن عند من هم قبل الترمذي؛  ن وم ل آ نهحالياً لم يكن موجوداً قبل الترمذي، واإ ل يعنون به م اإ

نما يعنون الحمسن اللغوي؛ ك ن تقول وجه  الحسن الذي هو الحديث المقبول ال نزل رتبة من الحديث الصحيح؛ اإ

 .جميل، هذا ما يعنونه، ول يعنون المعنى الاصطلاحي؛ هذا قبل الترمذي رحمه اللهوجه حسن يعني 

سْمَةم الحَْدِّ : )(1)قال ابن تيمية رحمه الله هِّ وَآ مَا قِّ رِّفَ آ نهَم قسََمَهم هَذِّ يفٍ فهَذََا آ وَلم مَنْ عم يحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِّ لَى صَحِّ يثِّ اإ

هِّ القِّْسْمَةم عَنْ آ حَدٍ قبَْلَهم  يُّ وَلمَْ تمعْرَفْ هَذِّ ذِّ مِّ ْ  .(القِّْسْمَةَ آ بمو عِّيسََ التّرِّ

لمََاءِّ فمََا ) :(2)وقال نْ العْم يِّّ مِّ ذِّ مِّ ْ بَلَ التّرِّ يحٍ وَآ مَا مَنْ قِّ لَى صَحِّ ونهَم اإ مم مقَسِّّ موا ي ُّ لكَِّنْ كَان يمم الثُّلَاثِِّ رِّفَ عَنْهممْ هَذَا التقَْس ِّ عم

يفٍ   …( وَضَعِّ

ذن فالمسأ لة ما آ ن  تمشي على الاصطلاح القديم؛ فتقول الحديث صحيح وضعيف وتم  ؛اصطلاحية اإ ل خِّ دْ اإ

، آ و آ ن تقسم القسمة ثلاثية، فال مر الحسن ضمن الصحيح وتسم  هذا كله صحيحاً سواء كان صحيحاً آ و حس ناً 

ما آ ن تمشي على هذا آ و تمشي على هذا؛ وال مر سهل. ليك من ناحية الاصطلاح، اإ  راجع اإ

 هذا هو المقصود من هذه الفقرة.  

وحسن  خلاصة الكلام كله؛ الحديث من الناحية الاصطلاحية ينقسم اإلى صحيح وضعيف، آ و اإلى صحيح

لى هذه ال قسام. والصحيح والحسن من قسم الم وضعيف، وبقية ال قسام التي يعني  قبول، س نذكرها كلها راجعة اإ

ذا وصفن ذا وصفنا حديثاً ما بأ نه صحيح؛ فهو مقبول نعمل به ونعتقده وندين الله به، وكذلك اإ  .يث بلحسنا الحداإ

ذا قسَمنا قسمة ثلاثية؛ كان عندنا صحيح وحسن وضعيف، فالصحيح والحسن قسمان يمعمل ن آ  عتقد بهما ون  فاإ

 آ نه دين؛ ؛ لذلك نعتقده ديناً ونعمل به علىصلى الله عليه وسلمالنبي  فعله قد آ و صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح والحسن قد قاله النبي

 سواء كان صحيحاً آ و كان حس ناً. 

 .صلى الله عليه وسلمآ ما الضعيف فلا يمعمل به عندنا؛ ل ن الغالب على الظن آ نه ليس ثابتاً عن النبي 
 الصحيح يعني ضعيف، حديث هذا و حسن حديث هذا و صحيح حديث هذا لك: آ قول آ ن معنى هذا

؛ لذلك آ تدين بهما، آ ما الضعيف فلا؛ ل فعلهما آ و قالهما قد صلى الله عليه وسلم النبي آ ن ظني على ويغلب بهما آ عمل والحسن

 .صلى الله عليه وسلميعمل به؛ ل ن الغالب على الظن آ نه غير ثابت عن النبي 
ضعيف؛ فالكلام نفسه؛ ل ن فسواء قسمت الحديث اإلى صحيح وحسن وضعيف، آ و قسمته اإلى صحيح و 

الحديث الذي هو حسن عند من يقسم القسمة الثلاثية؛ هو عند الذين يقسمون قسم ثنائية داخل في ضمن 

بل يقول كله صحيح، لكن الصحيح عنده  الصحيح الذي يمعمل به؛ لكنه ل يَحكم على الحديث بأ نه حسن؛
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 .درجات، وفي النهاية كله يمعمل به

 .ذا التقس يمهذه خلاصة موضوع ه

 

 تعريف الحديث الصحيح وشروطه
 

هم بنقلِّ العَدْ  :قال) :قال  لم اإس نادم ؛ فهو الحديثم المس ندم الذي يتصَِّ ن العَدْلِّ ابِّطِّ علِّ الضَ آ ما الحديثم الصحيحم

 .(الضَابِّطِّ اإلى منتهاه ول يكون شاذاً ول معللاً 

ا كله في نا هذ؛ وقد فصل وخوارم المروءة، وبعضهم زاد: قهو المسلم العاقل البالغ الخالي من آ س باب الفس ؛العدل

 .السابق

لى آآخره، وقد فصلنا هذا آ يضاً في  ."قونيةالبي" والتصال؛ هو سماع كل راوي من الذي يليه من آ ول الإس ناد اإ

 والإس ناد والس ند بمعنى واحد عند المحدثين؛ وهي سلسلة الرواة الموصلة اإلى المتن.

 …( هو الحديث المس ندف : )لكن المؤلف يقول هنا

 لماذا حين عرفنا الصحيح فيما س بق لم نذكر كلمة )المس ند( في التعريف؟ 

ن شاء الله لحديث في ال ل هل قد ذكر ثلاثة آ قوا -وهو المس ند  -ل ن المؤلف في النوع الرابع الذي س يأ تي معنا اإ

 تعريف المس ند.

لكلمة، ار هذه س ند على ال قوال الثلاثة؛ فلا حاجة لذكولكنه ذكر في تعريف الصحيح هنا قيوداً تمغني عن الم 

 واختصارها آ نسب.

 هنا: آ ن ال قوال التي ذكرت عند المحدثين في معنى المس ند آ نه: ونعني

  آ ولً: بمعنى المرفوع 

 ثانياً: بمعنى المتصل 

 .ثالثاً: بمعنى المتصل المرفوع 

لى النبي  ما يمغني عنه، فقد  الحديث الصحيحتعريف  عندنا في ؛صلى الله عليه وسلمفعلى المعنى ال ول؛ آ ن المس ند هو المرفوع اإ

لى النبيفي التعريف اإلى منتهاه(): ذكرنا لى آ ن ينتهي  اإ لى آ و  صلى الله عليه وسلم ؛ آ ي اإ لى آ و الصحابي اإ ذن التابع ، اإ  كلمة اإ

 .ند( بهذا المعنىالمس  ) لـ داع  فلا المس ند؛ عن تغني( منتهاه اإلى)

الذي يتصل اإس ناده بنقل العدل )فالمؤلف قال في تعريف الصحيح: وعلى المعنى الثاني؛ آ ن المس ند: هو المتصل؛ 
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ذن كلمة ف  ،(الضابط عن العدل الضابط  .زيادة ل حاجة لها (المس ند)شرط التصال مذكور، اإ

س ناده  ؛؛ آ ن المس ند بمعنى المتصل المرفوعكِّرَ وعلى المعنى الثالث الذي ذم  فكلمة )اإلى منتهاه( وكلمة )ما اتصل اإ

 .تغني عنها ؛الضابط عن العدل الضابط(بنقل العدل 

ذن فالقيود المذكورة في التعريف تكفينا وتغنينا عن كلمة   .؛  فهي  زيادة(المس ند)اإ

نما نريد  التعاريف تصان عن الإسهاب؛ آ ي: ل ينبغ  آ ن يكون فيها زيادات؛ ل ننا ل نشرح؛ :والعلماء يقولون اإ

خلال رج عنه شيئاً ول يدخل فيه شيئاً ليس منه، يجمع لنا آ  ، تعريفاً مختصراً ليس فيه اإ وصاف المعرَف ول يخم

وهذا معنى كلام العلماء عندما يقولون: يجب آ ن يكون التعريف جامعاً مانعاً؛ يعني يجمع آ وصاف المعرَف بحيث 

ف تماماً لمعرَ ا مع غيره؛ فنريد شيئاً يميز لنا افيهتكون فيه آ وصاف يشترك  يصبح واضحاً عندنا وفي نفس الوقت ل

نه بحيث   .ل يختلط بغيره آ بداً ول يخرج شيء منه عن التعريفاإ

 .هذا معنى وضع التعريف للشيء

 ؛فعندنا هنا اإشكال في لفظة المس ند؛ آ نها زيادة ل داع  لها فينبغ  آ ن نصون التعريف عن زيادات ل داع  لها

ذن  ؛فكلمة المس ند يوجد ما يغني عنها ،فظ بسهولةفنحن نريد اختصاراً بقدر الإمكان؛ فيتمكن الطالب من الح اإ

 .داع  لها ل ،نحذفها

لو فبط(؛ عندنا اإشكال؛ وهو تكرار كلمة )العدل الضا (بنقل العدل الضابط عن العدل الضابطثم في قوله: )

ذن نس تغني بها عن كلمة )العدل ال لكان)عن مثله(؛ :عدلنا عنها اإلى  ،ضابط(آ خصر وتؤدي نفس المعنى؛ اإ

 .فنقول: )بنقل العدل الضابط عن مثله(

لى النبي ،)اإلى منتهاه( قوله: لى انتهيى آ و صلى الله عليه وسلم سواء انتهيى اإ لى انتهيى آ و الصحابي اإ ذاف التابع ، اإ  يفتعر  بأ ن قلنا اإ

ذا انتهيى اإلى :الصحابي وفعله و قول التابع  وفعله؛ فنقول اإلى منتهاه قول فيه يدخل الحديث  وآ    صلى الله عليه وسلم النبي اإ

ذا آ ما تابع ،ال  آ و الصحابي لى آ ضيف ما بأ نه الحديث عرّفنا اإ  آآخره، اإلى ...فعل آ و قول من فقط صلى الله عليه وسلمالنبي  اإ

لى  ،اهاإلى منته :قولن فعندئذ قوله؛ ول التابع  فعل ول قوله ول الصحابي فعل ذلك في داخلاً  وليس يعني اإ

 .صلى الله عليه وسلم النبي
ن وس يأ تي منه(، آ ولى هو لمن المقبول )مخالفة بأ نه الشذوذ وعرّفنا ،(شاذاً  يكون ول) قال  شرحه الله اءش اإ

 .وتفصيله

 .قادحة خفية علة فيه ما هو :والمعلل معللَاً، يكون ول

 .علة فيه ما اللغة: في والمعلل

 ، ة قادحةخفي علة فيه ما واصطلاحاً:
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ن شاء الله تفصيل القول فيه  ."البيقونية"مع آ نه تقدم ومر معنا في  ،وس يأ تي اإ

 

 بها  منهزم تَرَ ح؛ وما يحمْ فوائد قيود الصحي
، واقال ابن كثير: ) مرْسَلِّ زَ بها عن الم ه، وما احتَرَ م فوائدَ قميودِّ مبيَّنِّ َ آ خَذَ ي منْ ثمم ِّ، و لم ع معْضَل، والشاذقَطِّ ، وما فيه علة الم

 ( في راويه نوعم جَرِّحٍ  وما قادحة،

 ده.ن الصلاح يبين فوائد قيو اختصر ابن كثير جملة من الكلام؛ فقال: ثم آ خذ؛ والمراد: ثم آ خذ اب

 ؟ما هي القيود

 قوله: الحديث الصحيح هو الحديث المس ند؛ هذا القيد ال ول.

س ناده؛ القيد الثاني   الذي يتصل اإ

 بنقل العدل؛ القيد الثالث 

لى آآخره… الضابط؛ القيد الرابع   اإ

يشمل  امة؛ جنسعة التعريف بكلمة كلما جاء بكلمة سّماها قيداً؛ ل نه يأ تي في بداي -الكلمات  -هذه ال وصاف 

 رج بها آ موراً حتى يمبق  لك المعرَف فقط.آ فراداً كثيرين، ثم بعد ذلك يبدآ  بذكر كلمات يخم 

  .هو حيوان ناطق :نسان؛ يقولونمثاله فيما يذكرون في تعريف الإ 

آخ..الحوتو  الطيرو الحيوان و  فيه حياة؛ فيدخل فيه الإنسان كلمة حيوان جنس يشمل كل ما لى آ  ره... اإ

ان لت حيو فكلمة حيوان هنا جنس يشمل الإنسان ويشمل غيره، ثم تأ تي بقيود تقيدّ؛ لتخرج الآخرين، فاإن ق

 . -شرالنطق الذي يفهمه الب  ا،هذا هو المراد بلنطق هن -ناطق؛ آ خرجت كل ما ل ينطق نطقاً نفهمه 

ا دت بهالإنسان فقط، فكلمة ناطق قيد قيَ فبق   ،فعندما ذكرت كلمة ناطق؛ آ خرجت بها كل حيوان ل ينطق

 الجنس الذي ذكرته بداية؛ هذا معنى القيد.

ن نا الآ ف الإنسان بهذا التعريف وهذا ليس موضوع فيقول: ل يصح آ ن نعرِّّ  ،يعترض بعض آ هل العلم طبعاً 

ن شاء الله هناك. نما محله آ صول الفقه، وس يأ تي اإ  وليس محله هنا؛ واإ

ضاً؛ يآ  نطق ي المراد به هنا هو: النطق الذي يفهمه الإنسان، نعم النمل ينطق وغيره  لكن على كل حال النطق

ل من آ راد الله س بحانه وتعالى له ذلك كسليمان عليه السلام.  لكنه نطق ل يفهمه البشر اإ

اً في معنا آ ش ياء كهذه؛ اختلف العلماء كثير  والتعريفات آ حيانًا مهما حاولت آ ن تضبطها فلا تس تطيع، وس يمرُّ 

لى آآخره، وآ حيانًا تكون ال ش ياء معروفة من غير .نقاشات طويلة في ضبط التعريفدارت بينهم تعريفاتها، و  ... اإ

 تعريف، فلا داع  آ ن تتعب كثيراً في الموضوع.

ذا ذا آ تى بهذه الكلمةيعني لمابه يريد آ ن يذكر له فائدة؛  قيدََ  يعني كل قيْدٍ ، قال )ثم آ خذ يبيّنِّ فوائد قيوده( ؛ فاإ
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قال: بنقل العدل؛ لماذا آ تى بكلمة العدل هنا؟ ل بد آ ن يكون لها فائدة عندما تذكرها في التعريف؛ فالقيود هي 

 الكلمات التي وضعها في تعريف الحديث الصحيح ليمخرج بها ما ليس من المعَرَف.

لشيء و هذا اهفما  ،خلص من شيءالاحتراز؛ بمعنى التوقّي، يعني ذكر هذا القيد ليت )وما احترز بها عن(قال: 

 ول يريد آ ن يدخله في الصحيح؟، الذي يريد آ ن يتخلص منه بهذه القيود

 هذا آ ول شيء يريد الاحتراز منه؛ ل ن المرسل ليس من الحديث الصحيح.، )المرسل( :قال 

 لكن بأ ي قيدٍ آ خرج المرسل؟

س ناده)بقيد:   ؛ ل ن المرسل ليس متصل الإس ناد.(ما اتصل اإ

 بشكل لمرسلا معنى على حملناه آ و سقط، ففيه صلى الله عليه وسلم اء حملنا المرسل على معنى ما آ ضافه التابع  اإلى النبيوسو 

رج خفكله يكون قد ؛ن فيه سقط سواء كان من آ ول الإس ناد آ و من وسطه آ و من آآخرهكا ما كل وهو عام؛

س ناده ذن الحديث المرسل ليس  ،بقيد ما اتصل اإ  .صحيحاً فأ خرج المرسل من ضمن الصحيح، اإ

س ناده راو آ و آ كثر بشرط عدم التوالي، ،وآ خرج المنقطع ذنعندنا سقط في الإس ناف  وهو ما سقط من اإ  د؛ اإ

ذن ل يكون الصحيح منقطعاً، س ناده، اإ كون يول  ليس هو من الحديث الصحيح، وقد خرج بقيد: ما اتصل اإ

س ناده راويان فأ ك -ول يكون معضلًا  مرسلًا،  :لثلاثةهذه ا ؛-ثر بشرط التوالي المعضل هو ما سقط من اإ

  .المرسل والمنقطع والمعضل كلها خرجت بقيد اتصال الس ند

ما فيها انقطاع آ و    مظنةهيوكذلك المعلق والمرسل الخف  والمدلس؛ كل هذا خرج بقيد التصال؛ ل نها اإ

ا القيد؛ ت بهذها قد خرجالانقطاع؛ كالتدليس، فالمرسل والمرسل الخف  والمدلس والمعضل والمنقطع والمعلق؛ كل 

ذن هذا الشرط ال ول فد آ خرج كل هذه ال نواع؛ فهذه ال نواع كلها من قسم الضعيف، آ ما الصحي لحسن ح آ و ااإ

 فلا بد فيه من اتصال الس ند.

 آ ي: وما احترز به عن الشاذ، وقد خرج الشاذ بقيد: ول يكون شاذاً.  قال )والشاذ(

 .ول يكون معللاً  :فقد خرج بقيد ؛ترز عما فيه علة قادحةآ ي واح قال )وما فيه علّة قادحة(

دالة في الع سواء كان الجرح في العدالة آ و بسبب الحفظ؛ ل ن الجرح قد يكون قال )وما في راويه نوع جرح( 

ل بنق): ج بقيد، فيخر فيكون الراوي كذابً آ و زانياً آ و سارقاً؛ فهذا ليس بعدلٍ؛ بل مجروح جرحاً يؤثر في عدالته

نا ط آ خرج بنقل العدل الضاب :العدل(، وقد يكون مجروحاً بسبب سوء حفظه، فيخرج بقيد )الضابط(، فبقولنا

 .فلا يقبل خبره الذي ل يضبط؛ حافظته سيئة، ل يحفظ جيداً؛

 المجهول؛ مجهول الحال، ومجهول العين. -قيد العدالة والضبط -وكذلك آ خرج بهذا القيد 

 رف حاله آ هو ثقة آ م ليس بثقة.ومجهول الحال: من ل نع

 وآ ما مجهول العين: فمن ل نعرف عينه؛ هل هو موجود آ م ليس موجوداً بل مجرد اسم.
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 حقق منفكلاهما ل نعرف حاله آ نه عدل ضابط؛ فمثل هذا ل يدخل في ضمن الصحيح بل يخرج؛ ل ننا لم نت

 .عدالته وضبطه

حة، بلا خلافٍ بين آ هل الحديثفهذا هو الحديثم الذي يحم  :قال) :قال ابن كثير  ( كم له بلصِّّ

وط ه الشر قال ابن الصلاح هنا آ ن هذا هو الحديث الذي يحكم له بلصحة، يعني الحديث الذي توفرت في :آ ي

كم له بلصحة،  .يكون صحيحاً ويمقبل ويمعمل بهف  الخمسة المذكورة؛ هو الحديث الذي يحم

 )بلا خلاف بين آ هل الحديث(  :قال

س هناك خلاف بين علماء الحديث آ ن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط آ نه حديث صحيح؛ ليآ ي: 

 .لله، نقل هذا ابن الصلاح كما في كلامه هذا مجمعون على هذا والحمد

 

 ؟فلماذا يختلف علماء الحديث في التصحيح والتضعي
 (وقدْ يختلفونَ في بعض ال حاديثِّ قال: )

 ،ء الحديثالحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة صحيح بتفاق علما: نآ نتم تقولو عندنا مشكلة هنا؛

حديث  :ك يقولحديث صحيح، وذا :هذا يقول ،كبيراً بين المحدثين في الحكم على ال حاديث لكن نحن نرى خلافاً 

 حديث حسن؛ ما هو السبب؟ ولماذا يختلفون؟ :ك يقولاذو  ضعيف،

 علم آ نيكثير من الش باب؛ بل بعضهم عندما تقول له حديث ضعيف وهو  هذا السؤال يأ تيني كثيراً جداً من

آ نت و لحديث اكيف يكون فلان صحح  -نعم والله بدون مبالغة -من العلماء صححه يجن جنونه وك نك كفرت اً عالم

 !! -الله آ كبر  -تقول حديث ضعيف 

 هل آ نت تظن آ ن ال مر وحي من الله س بحانه وتعالى؟ 

سة ط الخم ؛ هل هذه الشرواد؛ اجتهاد في تطبيق هذه الشروط الخمسة على الحديث المعيّن القضية قضية اجته

تي آآخر ح، ويأ  هي متوفرة عندي في هذا الحديث؛ فالحديث صحي :متوفرة في الحديث آ م ل؟ ربما يأ تي عالم يقول

 .كثير  و ذا موجود نعم ه فيقول: ل آ نا ل آ وافق آ نها متوفرة؛ هذا الحديث فيه انقطاع لكنك لم تنتبه؛

 آ نا آ قول لك: ل هو مجهول.و عدل ضابط،  ؛راوٍ من الرواة؛ آ نت تقول بأ نه ثقة مثلاً 

ن شاء الله.  وهذه الخلافات كثيرة جداً بين المحدثين، وس تأ تي معكم وتنظرون اإ

وآ صول صحيحة  آ ن تكون رجلًا صالحاً تقياًّ ورعاً صاحب علم وقواعد المهم في ال مر -برك الله فيكم -هذا علم

وتحكم على الحديث من خلال هذه القواعد وال صول الصحيحة ول تحكم بهواك؛ هذا هو المهم في الموضوع، 

والعلم هو الحاكم في هذه القضية، هو الفاصل، آ نت تقول حديث صحيح وآ نا آ قول حديث ضعيف؛ تعال 
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 نتناقش؛ 

ذا توفرت في الح نه يكون صحيحاً هذه الشروط الخمسة المتفق عليها آ نها اإ  ؟، هل هي موجودة في الحديثديث فاإ

ذن تعال نتحقق من هذه الشروط الخمسة؛ آ هي موجودة في الحديث آ م ل آ نت  ؟تقول لي: نعم، آ قول لك: اإ

ذن انتهينا؛ فالمسأ لة  ،وآ نا آ قول لك غير موجودة ،تقول موجودة ة؛ ربما جتهادياوآ ثبت لك آ نها غير موجودة، اإ

اه،  ويرضوآ حاول آ ن آ بذل ما عندي من جهد ومن علم في المسأ لة حتى آ خرج بما يحبه اللهآ صيب وربما آ خطئ، 

 كي صلى الله عليه وسلم النبي آ نا آ بحث عن مراد الله آ بحث عن الحق، وهل هذا الحديث فعلًا قاله ؛هذا هو المهم في الموضوع
ليه، آ صل آ ن آ ريد ما وهذا عنه، آ بحث ما هذا ل؟ آ م به آ تدين فالمسأ لة  سأ لة؛الم  في وايه آُعمِّل آ ن آ ريد ل اإ

 دين، وهكذا المسائل الاجتهادية برك الله فيكم. 

بدآ  سأ لة ي م يوجد عند العلماء اصطلاح يسمى تحقيق المناط في آ صول الفقه، بعض طلبة العلم عندما آ ذكر له 

؛ شيئاً  بلعتراض؛ فلان قال كذا فلان قال كذا، آ قول له طيب آ نت تعرف معنى تحقيق المناط؟ فلا يعرف

ذن لماذا تحشر آ نفك فيما  الب العلم على طل علم لك به، ينبغ  برك الله فيكم آ نت ل تعرف في هذه القضايا؛ اإ

ذا تجاوز وتكلم بلا علم عدة  ثم من؛ وقع في الإ له به آ ن يعرف قدر نفسه ويقف عندها، ول يتجاوز؛ ل نه اإ

 جهات. 

 نرجع الى موضوعنا:

ذه لى آ ن هعيحصل خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه بما آ نهم متفقون الآن نريد آ ن نعرف لماذا 

ذا توفرت في الحديث فهو  صحيح؟  الشروط الخمسة اإ

 قال ابن الصلاح: )وقد يختلفون في بعض ال حاديث(

 عالمأ تيك ي يه "يعني ربما يأ تيك حديث مثل حديث البسملة في آ ول الوضوء؛ " ل وضوء لمن لم يذكر اسم الله عل 

 ف.هذا حديث صحيح، عالم آآخر مثل الإمام آ حمد يقول: ل يصح في هذا الباب شيء؛ حديث ضعي :ويقول

 لماذا يحصل هذا الاختلاف؛ ما داموا متفقين على آ ن توفر الشروط الخمسة في الحديث تجعله صحيحاً؟

جودِّ هذه ال وصافِّ ) :قال ابن الصلاح هم في وم  (لختلافِّ

ل وضوء لمن لم " :اب الخلاف؛ آ نت تقول بأ ن الشروط الخمسة متحققة في الحديث؛ حديثهذا سبب من آ س ب

 (ول يكون معللاً :)، وآ نا آ قول: ل ليست متحققة في هذا الحديث؛ ل ن  الشرط الخامس"يذكر اسم الله عليه

 لاف.هذا واحد من آ س باب الخ ،منقوض عندي؛ يعني ليس موجوداً  بل الحديث معلل، وآ ثبت لك ذلك

  :وعندنا سبب ثان

اطِّ قال ابن الصلاح: ) مرْسَل آ و في اشترِّ  ( بعضها كما في الم

 .آ ي بشتراط بعض هذه الشروط الخمسة؛ كما في المرسل
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ذا تحققت في الحديث فهو صحيح كيف الآن  ؛لكنه س بق وقال قبل قليل: ل خلاف في الشروط الخمسة آ نها اإ

 ؟يختلفون

 .صوده هنانعم يختلفون؛ لكن نفهم مق 

ذا كان متصل الإس ناد بنقل العدل الضابط عن مثله اإلى منتهاه ول   آ نا وآ نت نتفق فيما بيننا على آ ن الحديث اإ

 .آ نه حديث صحيح؛ هذا آ مر مجمع عليه، ل خلاف بينهم ؛هو شاذ ول معلل

ذا توفر شرط التصال في الحديث يكون صحيحاً؛ آ وافقك على ه ذا؛ لكنني ل آ جعله لكن البعض يقول مثلًا: اإ

 .شرطاً؛ يعني آ ن الحديث لو كان مرسلًا آ قبله آ يضاً 

ذا كان مر  ذا كان متصلًا نقبله؛ لكنني آ خالفك في المرسل؛ آ نه اإ ذاً اإ  يمقبل، سلًا ليعني آ وافقك على آ ن الحديث اإ

نه يقبل المرسل، فهو يقبل المتصل والمرسل.  ذ اإ  فهو ل يجعل التصال شرطاً؛ اإ

ا هو سل؛ هذأ قبل المتصل ول آ قبل المرسل، فهو يتفق مع  في قبول المتصل لكنه يخالفني في المر آ ما آ نا ف

 .الفرق

ذا تحققت في الحديث اتفق علماء الحديث على آ ن الح ذاً خلاصة ال مر؛ آ ن هذه الشروط الخمسة اإ ديث اإ

، يسمى لى الحديث المعينفي تطبيق هذه الشروط ع صحيح، لكنهم  يختلفون في تحققها بلفعل في الحديث؛

ين؛ خص المععندك قواعد في الجرح والتعديل؛ تنزيل هذه القواعد على الش عند علماء ال صول تحقيق المناط،

اد، ذا اجتههتطبيق هذه الشروط على الحديث المعين؛  ،نوع من آ نواع الاجتهادهذا  هذا يسمى تحقيق المناط،

ذا اختلفوا لحديث،اليل، والدليل هو الحاكم في هذه المسائل بين علماء ربما تصيب فيه وربما تخطئ، والعبرة بلد  اإ

قة آ م في تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين، آ نت واجبك آ ن تنظر الآن في هذه الشروط هل هي متحق

 ؟ل

 اختلف زيد وعبيد في تحقق هذه الشروط في حديث معين كيف س تحكم بينهم؟

من  واب معث وتنظر فيه وتطبق هذه القواعد على الحديث المعين ثم تنظر الصبلنظر فيه؛ فتجمع طرق الحدي

ذن الله.  فيها؛ وس يأ تي كل هذا بإ

 طاً.وكونها شروطاً؛ فيقول البعض: ليست شر  ،ثم يختلفون لسبب ثان؛ وهو اشتراط هذه ال وصاف الخمسة

ذن فالعلماء متفقون على جزء ومختلفون ذاآ ن هذه الشروط الخم  :ماءالذي اتفق عليه العل جزء؛ في اإ توفرت  سة اإ

 في الحديث؛ فهو حديث صحيح؛ خمسة آ وصاف: 

ذا توفرت في الحدي ث فهو اتصال الس ند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم العلة؛ هذه خمسة آ وصاف اإ

جماع العلماء؛ والمراد علماء آ هل الحديث.  حديث صحيح بإ
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ذن لماذا يختلف العلماء في صحة الحديث  ؟وضعفه عند تطبيق هذه القواعد على الحديث المعين اإ

 :لس ببين

وفرة، ؛ فالبعض يقول هي متالمعين لختلافهم  في كون هذه ال وصاف الخمسة موجودة في الحديث :ال ول

و عدل هوبعضهم الآخر يقول ليست متوفرة، فمثلًا بعضهم يقول راوي من الرواة عدل ضابط، والآخر يقول 

 وليس بضابط.

ذن يختلفون في كون هذه ال وص ؛الإس ناد متصل، آآخر يقول: ل :هم يقولآ حد فرة اف متو الإس ناد غير متصل، اإ

رة؛ قال هو حديث صحيح، ومن قال: ليست متوف ؛في هذا الحديث آ و ل، فمن قال هي متوفرة في الحديث

ذن حصل خلاف بينهم في تطبيق هذه ال وصاف الخمسة آ و في و  اف جود هذه ال وصفيقول الحديث ضعيف، اإ

 .الخمسة في الحديث المعين؛ هذا السبب ال ول

 ؛ -ستشكله البعض ي وهو الذي  - :السبب الثاني لختلافهم

 (؛ آ و في اشتراط بعضها كما في المرسلقال: )

ذا وجدت في الحديث فهو حديث صحيح؛ لكن هل هي  يعني هم يتفقون معنا آ ن هذه ال وصاف الخمسة اإ

 بد آ ن توجد؟ شروط في الحديث ل

ل   ن يكونآ  يختلفون معنا في بعضها؛ كاتصال الس ند مثلًا؛ نحن نقول اتصال الس ند شرط ل يصح الحديث اإ

ذا سة اإ نحن معكم آ ن هذه ال وصاف الخم  ؛، لكن هم يقولون: لاً الإس ناد متصلًا؛ لذلك نسميها كلها شروط

ذا تخلفَ يكون الحديث ضعيفتوفرت في الحديث فهو صحيح؛ لكن لس نا معكم آ ن بعض هذه ال   اً؛ وصاف اإ

ذا كان متصلًا فهو صحيح مرسلًا  ذا كانلكن آ يضاً اإ  ؛كاتصال الس ند مثلًا؛ فنحن ل نشترط آ ن يكون متصلًا، اإ

  .يكون عندنا صحيحاً 

ذن خلافنا معهم في كون هذه ال وصاف الخمس اً هي شروطاً للحديث الصحيح، هم يقولون هي ليست شروط ةاإ

ذ  الآخر ا توفرت جيد، لكن بعضها ليس شرطاً، هم يسلمّون معنا في البعض آ نها شرط ولكن البعضآ وصاف اإ

ذا تخلف شرط التص ، كما في الحديث المرسل؛ اإ ذا تخلفّ فلا يهمُّ سمونه ي  ال ليقولون ليست شروطاً، يعني اإ

ذا تخلف وكان الحديث مرسلاً   عندهم.فهو صحيح  ؛شرطاً؛ بل يقولون هو وصف وليس بشرط اإ

ذا كان متصلًا؟  طيب اإ

 آ يضا عندهم صحيح 
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ذا كان الحديث متصلًا فهو صحيح، :لكننا نخالفهم؛ فنقول ذا كان مرسلًا ليس بصحيح،  التصال شرط؛ اإ واإ

في أصل قولنا وقول أهل العلم  من الروايات والمرسل: )(1)وهذا ما عليه جمهور المحدثين؛ كما قال الإمام مسلم

 (.ةبالأخبار ليس بحج

ما اس تقر عليه الاصطلاح عند  اليوم، آ ي: ومراده بلمرسل كل ما فيه انقطاع سواء كان المرسل المتعارف عليه

 آ و غيره من آ نواع الانقطاع. ،المتأ خرين

 آ ن يكون ال مر قد اتضح آ كثر. رجوهذه خلاصة هذا الموضوع وآ  

 

 

 :الراجح في تعريف الصحيح

لم حَدِّّ  :قلت) :قال ابن كثير  ( الصَحيحِّ فحاصِّ

 خلاصة ال مر  :آ ي

ِّ، حتى ينتهي  اإلى رسول قال ) ثلْهِّ هم بِّنقَْلِّ العَدْلِّ الضابِّطِّ عنْ مِّ ندَم لم س َ متصَِّ آ و اإلى منتهاه، من صحابّيٍ آ و  صلى الله عليه وسلمآ نهَم الم

حَةٍ، وقد يكونم مشهوراً آ و غريباً  عَللًا بعلَةٍ قادِّ  ( من دونه، ول يكون شاذاً، ول مَرْدوداً، ول مم

 .داع  لها حذف المس ند؛ ل نها زيادة ل ؛نظر ماذا فعل ابن كثيرا

 (بنقل العدل الضابط عن مثلهقال )وحذف كلمة: )العدل الضابط( الثانية؛ ف

 فنوافق ابن الصلاح، ونخرج بتعريفنا الذي ذكرناه. ؛اإلى هنا نوافق ابن كثير؛ آ ما الجزء الثاني

 ( آ و اإلى منتهاه من صحابي آ و من دونه صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي  اإلى رسول اللهقال ابن كثير: )

اء ل في آ ثن؛ فمهم هذا كله؛ فلا داع  لكل هذا التفصي(اإلى منتهاه)قال:  هذا كله تفصيل ل داع  له، فلو

 لتعريف. ل لشرح ل ل التعريف؛ فهذا يصلح 

 ( ول يكون شاذاً ) :قال

 الجزئية في التعريف نحن معه فيها. هوهذ

 (ول مردوداً قال: )

 ق المردود على الحديث الضعيف، وعلى بعض آ نواع الحديث الضعيف.طلي
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 لكن هذا قيد ل داع  له؛ ل نه مهما كان من آ نواع الضعيف؛ فالقيود التي تقدمت تغني عنه. 

 (.ول معللًا بعلة قادحة): قال 

ذن ل داع  لهذه الزيادة معللًا؛ يعني آ ن ل ول :قوله  .تكون فيه علة قادحة؛ اإ

 ( وقد يكون مشهوراً آ و غريباً ) :قال

 .آ و عزيزاً آ يضاً  :فنقول

ن مل نه ما    لها؛تقدم معنا تعريف المشهور والعزيز والغريب في البيقونية، وعرفنا ما هي، وهذه القيود ل داع

ل ويكون غريباً آ و عزيزاً آ و مشهوراً، وليست هي من القيود التي تؤثر في صحة الحديث فه؛ آ و ضع حديث اإ

يح الحديث الغريب منه صحيح ومنه ضعيف، والعزيز منه صحيح ومنه ضعيف، والمشهور كذلك منه صح  ل ن

 .ومنه ضعيف
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 اختصار علوم الحديث من  الرابعالدرس 

 

 تفاوت الصحيح في نظر علماء الحديث
  (وهو متفاوت  في نظر الحفاّظ في مَحالّهِّ : )-رحمه الله -قال المؤلف 

منه الحديث الصحيح متفاوت؛ ليس في مس توى واحد؛ فمن الحديث الصحيح ما يكون في قمة الصحة، و آ ي: 

ة، في ما يكون في آ دنى درجات الصحة، ومنه ما يكون في وسطها، فالحديث الصحيح نفسه يتفاوت في القو 

 آ قوى. ه كانكثرت طرق قوة توفر الشروط التي ذكرناها؛ فكلما توفرت بقوة كلما كان الحديث آ صح آ قوى، وكلما

يث ء الحدعني هذا التفاوت في الحديث الصحيح في نظر حفاظ الحديث؛ في نظر علماي(  نظر الحفاظفيقوله: )

آ  خر في الذين يحكمون على الحديث، فربما حديث واحد يكون عند آ حدهم في درجة عالية من الصحة، وعند آ

و آ  لحديث اديث الصحيح عندهم يتفاوت؛ سواء كان نفس الدرجة المتوسطة، وعند غيرهم في درجة متدنية؛ فالح

 .عدة آ حاديث مختلفة، هي متفاوتة في قوة الصحة

 .رهمح في نظفي محاِّّله( آ ي: في تطبيق هذه القواعد على ال حاديث المعينة، فيتفاوت الحديث الصحي) :ولهق

 آ صح ال سانيد في نظر الحفاظ؛ والراجح في المسأ لة:

ها: )قال ابن كثير همم آ صَحَ ال سانيدِّ على بعَْضِّ  ( ولهذا آ طْلقََ بعَْضم

 واهانيد وآ قآ طلقَ بعض العلماء على بعض ال سانيد آ نه آ صح ال سا قدف آ ي: ول ن ال حاديث الصحيحة تتفاوت؛

 نظره، بلنس بة لجتهاده، ولكن غيره من العلماء خالفه.في 

 واجتهاده في المسأ لة. كل على حسب نظره ؛حصل الخلاف بين علماء الحديث

دون  فكون ال حاديث تختلف في الصحة؛ آ طلق بعض علماء الحديث على بعض ال سانيد آ نها آ صح ال سانيد

 غيرها.

ها الزهري عن سالم عن آ بيهقال: )  (فعن آ حمد واإسحاق: آ صحُّ

 آ حمد: هو آ حمد بن حنبل الإمام المشهور.

ويهَ آ و  براهيم بن راهم سحاق: هو اإسحاق بن اإ ن شاء الله، عند راهوَيهْواإ ؛ يصح آ ن تقول هذا وهذا؛ ال مر سهل اإ

ويهَ، وآ صحاب اللغة يقولون: راهَوَيهْ  .المحدثين يقولون راهم

مام من آ ئمة الحديث و من حفاظه ومن علماء العلل  براهيم بن راهويه، وآ حمد بن حنبل؛ كلاهما اإ  .فاإسحاق بن اإ

سحاق  (الزهري عن سالم عن آ بيه :آ صحها) :قال ابن كثير: قال آ حمد واإ
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 .آ صح ال سانيد ما رواه الزهري عن سالم عن آ بيه :آ ي

مام فقيه محدث رحمه الله، له الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري  ، تابع  جليل عالم حافظ ثقة اإ

 مذهب في الفقه.

 الجليل عبد الله بن عمر بن ؛ التابع  ابن  الصحابيسالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ ابن ابن عمر 

 ، وهو ورع تق ، من آ فاضل التابعين.رالخطاب رضي الله عنه، و آ شهر من آ ن يذك

 ضلاءالف من سالم هذا وابنه ،صلى الله عليه وسلم مكثر من ال حاديث عن النبي الله بن عمر: صحابي جليل فاضل حافظ عبد

 حبصا فاضل تابع  وهو ،صلى الله عليه وسلم نبيال  يدرك ولم الصحابة، من غيره وعن آ بيه عن التابعين؛ آ خذ آ فاضل من

سح آ حمد قال لذلك الفقهاء؛ من وهو آ يضاً، وعلم وصلاح وتقوى عبادة ال سانيد؛  اق: هذا الإس ناد هو آ صحواإ

 ثيراً.وعبد الله بن عمر؛ آ ئمة فضلاء آ تقياء حفاظ فقهاء جمعوا خيراً ك  ل ن رواته؛ الزهري، وسالم،

س ناد مدني؛ الزهري    من آ هل المدينة.  وهآ بو سالم و وهذا الإس ناد اإ

 ( عن علي وقال علي بن المديني والفلّاس: آ صحُّها: محمد بن سيرين عن عَبيدَة):قال ابن كثير رحمه الله

مام من آ ئمة الحديث وجبل في علم العلل من الحفاظ ال  علي بن المديني: الملقب بحيةّ الوادي  كابر.؛ اإ

 من آ ئمة الحديث ومن الحفاظ آ يضاً.؛ حافظ ثقة سبن علي الفلّا  وس: هو عمر الفلّا 

 ( آ صحها: محمد بن سيرين عن عَبيدَة عن عليقال: ) قال:

 محمد بن سيرين عن عَبيدَة عن علي.: يعني آ صح ال سانيد

 اضل منفثقة ثبت عابد كبير القدر ومشهور بين الناس  محمد بن سيرين: هو ال نصاري البصري مشهور معروف

 فضلاء التابعين. 

 بن د اللهفقيه ثبت حافظ كوفي من آ صحاب علي بن آ بي طالب ومن آ صحاب عب ة: عبيدة السلماني الكوفيعَبيدَ 

 مسعود آ يضاً.

 علي بن آ بي طالب نزل الكوفة، وآ ما محمد بن سيرين فهو بصري.

س ناد   قهاء ف الب من طوعلي بن آ بي  ،حفاظ فقهاء ثقات؛ محمد بن سيرين وعَبيدة كلهم فقهاء -كما ترون -وهو اإ

 الصحابة رضي الله عنه.

 

براهيم عن علقمة عن ابن مسعودقال ابن كثير: )  (وعن يحيى بن مَعين: آ صحُّها ال عمش عن اإ

حوالهم عرفة آ  ، كان مشهوراً بلش تغال بلرجال وميحيى بن معين: صاحب الإمام آ حمد، من آ عرف الناس بلرجال

 جرحاً وتعديلًا.



 

     [39] 

 

ل  كوفيال عمش: هو سليمان بن مهران ال  لكن كثير لساً؛نه كان مدآ  وهو ثقة حافظ وكان قويًا عجيباً في حفظه؛ اإ

صّرِّح يل آ ن اإ من آ هل العلم مشََّ تدليسه؛ ولم يقفوا عنده، وهو مكثر في الرواية، والبعض لم يقبل تدليسه 

ن شاء الله الكلام على ه بلتحديث، والبعض قبل عنعنته عن بعض الش يوخ دون بعض،  ذا فيوس يأ تي اإ

 موضعه المناسب له.

براهيم: هو ابن يزيد النخع  الكوفي ثقة فقيه حافظ.  اإ

 .علقمة: هو ابن قيس النخع  الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد

 .ابن مسعود: عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفاضل

 يقول يحيى بن معين: هذا الإس ناد آ صح ال سانيد.

ذا صَرح ال عمش بلتحديث؛ س ناد قوي جداً.ف  نقول: اإ  يمكن آ ن يقال هذا من آ صح ال سانيد؛ هو اإ

سحاق،   لكن ما قاله علي بن المديني آ على وآ يضاً آ سلم من العلة، وكذا ما قاله آ حمد واإ

ذف ال عمش من الإس ناد الذي ذكره يحيى بن معين براهيم عن علقمة عن ابن مسعو  :وقلنا ،ولو حم  د؛ كاناإ

 الكلام قويًا.

ن شاء الله.لكن الراجح س يأ     تي اإ

  (وعن البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمرقال ابن كثير: )

  البخاري: محمد بن اإسماعيل البخاري صاحب الصحيح

ن رواتها آ ئمة آ كابر. ذ اإ  هذه السلسلة كان يسميها علماء الحديث سلسلة الذهب؛ اإ

مام دار الهجرة معروف مشهور عالم المدينة في وقته  من آ تباع التابعين.  وهو ،مالك بن آ نس: اإ

 : ثقة حافظ كبير تابع  نافع المدني مولى ابن عمر

 وابن عمر الصحابي الجليل.

 هذه سلسلة ذهبية.

ذ هو آ جَلُّ من روى عنهقال ابن كثير: )  (وزاد بعضهم: الشافع  عن مالك؛ اإ

 آ ي: زاد بعضهم على السلسلة التي ذكرها الإمام البخاري: الشافع  عن مالك.

دريس الشافع  صاحب المذهب الشافع .الشافع    ؛ الإمام المعروف محمد بن اإ

 وهذه النقطة قد حصل فيها نزاع؛ من آ فضل من روى عن الإمام مالك؟

 قال بعضهم: الشافع . 

ربما يقال هذا؛ لكن هذا المقام ليس  ،ن حيث جلالة قدر الشافع  ومكانتهفم ،لكنه نوزع؛ فقالوا: ل يسلَم هذا
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 لة؛ بل مقام الرواية؛ فهل الشافع  كان آ روى الناس عن الإمام مالك؟مقام الجلا

 قال علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي ونصر بن منصور:

 ؛ فهو مقدم على الشافع  في الرواية عن مالك.آ ثبت الناس في موطأ  مالك -عبد الله بن مسلمة  -القعنبي 

نها آ صح مجموعة من ال   (1)"النكتوذكر الحافظ في " سانيد غير هذه ال سانيد التي ذكرت والتي قيل فيها اإ

 ال سانيد، وقد ذكر محقق الكتاب الش يخ آ حمد شاكر في الحاش ية مجموعة منها.

 : الراجح في هذه المسأ لة

س ناد من ال سانيد بأ نه آ صح ال سانيد م  :بل نقيدّ ؛طلقاً آ صح ما قيل في هذه المسأ لة: آ ننا ل نطلق القول في اإ

م ن الم عن ابي عن سا نقيد بلبلد؛ فنقول مثلًا آ صح آ سانيد آ هل المدينة: مالك عن نافع عن ابن عمر، آ و الزهر اإ

 .عمر

مقَيِّّد بلصحابي فنقول آ و    :مثلاً ن

 .آ صح ال سانيد عن ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر -

براهيم عن علق وعن ابن مسعود: وآ صح ال سانيد ل هل الكوفة -  مة عن ابن مسعود،ال عمش عن اإ

براهيم عن علقمة عن ابن مسعود. -  آ و اإ

دَة عن علي بن آ بي طالب؛ :آ و: آ صح ال سانيد عن علي بن آ بي طالب -   محمد بن سيرين عن عَبيِّ

ذا قيدنا بهذا؛ تزول الإشكالت والانتقادات الكثيرة على ما يورد في هذا الموضوع  .وهكذا، فاإ

ذاً خلاصة ال مر ا فلاني؛ آ مابي الال سانيد ل هل البلد الفلاني، وآ صح ال سانيد عن الصح  يصح آ ن نقول آ صح ؛فاإ

 .الإطلاق بأ نه آ صح ال سانيد مطلقاً؛ فهذا صعب حقيقة

 

 :سبب ذكر آ صّحِّ ال سانيد

كرت هذه ال سانيد ك صح ال سانيد؛ ل ن الحديث الصحيح يتفاوت ه يث يرويعندهم؛ فيوجد عندهم مثلًا حد ذم

 بار.بن عمر يختلف عن حديث يرويه رواة ليسوا من الفقهاء وليسوا من الحفاظ الك مالك عن نافع عن ا

 

 :آ ول من اعتنى بجمع الصحيح

َمْعِّ الصحيح: آ بو عبد الله محمد بن اإسماعيل البخاري، وتلاهم قال المؤلف رحمه الله ) فائدة: آ وَلم من اعتنى بجِّ
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 ( بوري، فهما آ صَحُّ كمتمبِّ الحديثِّ صاحبهم وتلميذهم آ بو الحسين مسلم بن الحجاج النيسا

 من هو آ ول من جمع صحاح الحديث؟  الموضوع الذي سيتحدث عنه المؤلف هنا:

مام لًا اعندنا مثف  ل يتحدث المؤلف عمن جمع الحديث فقط؛ فاإن من جمع الحديث آ قدم من الإمام البخاري؛ لإ

كن يرهم؛ لع ابن آ بي شيبة وسعيد بن منصور وغ، وجم"المصنف"، وجمعه عبد الرزاق في "الموطأ  "مالك قد جمع 

 الكلام هنا عمن آ فرد ال حاديث الصحيحة خاصة.  

 .الإمام البخاري هو آ ول من جمع ال حاديث الصحيحة فقط وآ فردها في كتاب مس تقل :فقال

 .لبخاريام ما( آ ي جاء بعده الإمام مسلم؛ فهو آ يضاً جمع ال حاديث الصحيحة ولكنه بعد الإ وتلاه صاحبهقال: )

 آ واخر وقبل ذلك في بداية ال مر كانت كتابة ال حاديث في عصر الصحابة قليلة لعدة آ س باب، ثم حدث في

 ؛ارويب ال خبتدوين الآثار وتب؛ حدث صلى الله عليه وسلمعلى النبي لماّ انتشر العلماء وكثر الابتداع والكذب  عصر التابعين

ِّّفت مصنف عبد ـ"ب كالكت فكانت الصحابة، وآ قوال صلى الله عليه وسلم النبي آ حاديث بين فصلٍ  دون لكن الكتب؛ فأ ل

مع فيها ال حاديث المرفوعة والموقوفات على الصحابة والمق "مصنف ابن ابي شيبة"، و"الرزاق  .اطيعتجم

فراد آ حاديث النبي   حيحالص  بين آ يضاً  فصل دون والمسانيد السنن كتب في صلى الله عليه وسلموعلى رآ س المائتين بدآ  اإ

يح حيحة التي جمعت شروط الصح الص  ال حاديث آ فرد من آ ول فكان البخاري؛ الإمام جاء حتى والضعيف،

 .المتقدمة

 .ثم بعد ذلك تلاه صاحبه الإمام مسلم؛ فجمع آ يضاً ال حاديث الصحيحة في كتاب مس تقل

براهيم بن المغير و  سماعيل بن اإ زَبهَ ةالإمام البخاري: هو آ بو عبد الله محمد بن اإ ارى؛ اإ نس بة  ؛ريالبخا ابن برَْدِّ لى بخم

يران تركمانس تان، وهو هي و حيح احب الص صاليوم تقريباً في مدينة آ وزبكس تان شمال آ فغانس تان، بينها وبين اإ

 ."وآ يامه وسننه صلى الله عليه وسلمالجامع الصحيح المس ند من حديث رسول الله وكتابه اسمه "

 

 ؟ ما هو سبب تأ ليف الإمام البخاري لصحيحه

 : س ببين ذكروا لذلك

  سْحَاق بن رَاهَوَيْ  ؛ فقال:-الله  رحمه -الإمام البخاري  هال ول: ذكر
ِ
نْد ا خْتَصر  لوَ جمعه فقََالَ كمناَ عِّ اً تم كتاب مم

ولَ الَلَِّّ  نةَم رَسم ع ال فوََقع ذَلكِّ فيِّ قلبيِّ فأَ خذت فيِّ جمع الجَْ  :قاَلَ  صلى الله عليه وسلملصحيح س م يحامِّ  .صَحِّ
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ذن كان ا شارة من ش يخه اإسحاق بن راهويه؛ فأ عجبته الفكرة فجمع صحيحه  لجمعاإ  .(1)"الجامع الصحيح"وسماه بإ

كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصراً لسنن : )(2)وآ ما في تاريخ بغداد

 .(ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب يعني: كتاب الجامعفوقع  النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 هويه.علها رواية ثانية وقف عليها الحافظ ابن حجر ذكرت اإسحاق بن رافلم يذكر من هو الذي تحدث؛ فل 

شارة من اإسحاق بن راهويه آ و من آ حد آ صحابه رحمه الله.  هذا هو السبب ال ول؛ فهي  اإ

  :فعَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن فَارس؛ قَالَ: سَمِعت البُخَارِيّ يَقُول: رَأَيْت النَّبِي صلى وآ ما السبب الثاني

بهَا عَنهُ فَسَأَلت بعض المعبرين فَقَالَ لي أَنْت   عَلَيْهِ وَسلم وكأنني وَاقِف بَين يَدَيْهِ وَبِيَدِي مروحة اذبُّالله

 .(3)تذب عَنهُ الْكَذِب فَهُوَ الَّذِي حَملَنِي على إِخْرَاج الْجَامِع الصَّحِيح

 .(4)ومن طريقه آ خرجها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح

ذن فالس  آها؛اإ ن ما فيها ل يخالف شرع الله. طبعاً الرؤيا وحدها ل  بب الثاني كانت رؤيا رآ ذ اإ فعمل بما فيها؛ اإ

نما يمعرض ما جاء في الرؤيا على كتاب الله وعلى س نة رسول الله  يؤخذ منها تشريع؛   .صلى الله عليه وسلماإ

 .ولدينه صلى الله عليه وسلملكن هذا العمل رآ ى فيه الإمام البخاري خيراً ومنفعة لس نة النبي 

مر وآ قدم عليه، وه والظاهر يب ط و عمل آ نه قد اجتمع ال مران عنده؛ مشورة ش يخه، وهذه الرؤيا؛ فتشجع لل 

 نها،م الضعيف من للصحيح وتمييز ،صلى الله عليه وسلمحقيقة، وهو ذب  عن س نة النبي  جزاه الله خيراً، هذا جهاد ونصر

  .صلى الله عليه وسلم النبي س نة صحيح من فيه لما ؛الله كتاب بعد الإسلام ل هل كتاب آ نفس هذا كتابه
مطبوعة على الطبعة  ل نها ؛الطبعة السلطانيةطبعة للكتاب  آ فضل لكن طبعات؛ عدة الله بحمد مطبوع والكتاب

فيما آ ذكر الآن، قد جمع مخطوطات كثيرة  (5)هذا حافظ كان على ما آ ظن في القرن الثامن واليونيني اليونينية،

الطبعة  -عند علماء الحديث  -عظيماً عند علماء الإسلام لصحيح البخاري واعتنى بها اعتناءً فائقاً ولقت قبولً 

عه  بناء السلطانية هذه طبعت  .-رحمه الله  -على جَمْ

، وهذه الطبعة السلطانية مطبوعة اليوم في طبعة طوق النجاة، موجودة في آ ربع مجلدات كبار من القطع الكبير

 ة متقنة جداً.آ نصح طلبة العلم من اس تطاع على ثمنها آ ن يقتنيها فهي  طبع

                                                 

 (1/17ذكر هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ) -1

2- (2/322) 

 (1/7)أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" -3

4 - (1/7) 

 ( هجري.701شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد اليونيني، توفي سنة) -5
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آ بو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ فهو آ بو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري من وآ ما تلميذه 

 .بني قشير؛ قبيلة من قبائل العرب معروفة

يران اليوم، وهو تلميذ الإمام البخاري وكتابه الصحيح كتاب نفيس  لى نيسابور من مدن اإ والنيسابوري نس بة اإ

 .في الصحة  المرتبة الثانية بعد صحيح البخارييأ تي في

 

 ؟بَم تميَز صحيح مسلم على صحيح البخاري

ع ذكورة مال حاديث؛ فتجد آ حاديثَ صحيح مسلم مرتبة م فاق صحيح مسلم صحيح البخاري في الترتيب؛ ترتيب 

ن لك ل  الكتاب؛ وذ بعضها ومذكورة بجميع طرقها؛ بخلاف صحيح البخاري؛ تجد الحديث الواحد مفرَقاً في

لناحية ب عتنائها مسلم بلجانب الترتيبي آ كبر منبينما كان اعتناء البخاري اعتنى بلجانب الفقهي  في كتابه، 

 ، وكتابه مطبوع في عدة طبعات، الطبعة التركية طبعة جيدة.فقهيةال 

 

 :اعتراض بعض آ هل العلم على من قال: البخاري آ ول من اعتنى بجمع الصحيح

لإمام موطأ  اـ"اعترض بعض آ هل العلم على قول ابن الصلاح: البخاري آ ول من اعتنى بجمع الصحيح بوقد  

 وبغيرها آ يضاً، لكن الاعتراض ال قوى وقع بموطأ  مالك. "مالك

 والجواب على هذا الاعتراض فيه تفصيل؛ 

لمراس يل فيه ا ؛ ل ن الموطأ  فلا يرد عليه موطأ  الإمام مالك ؛فاإن آ راد ابن الصلاح الصحيح الذي تقدم تعريفه

يح صح دة في وفيه المنقطعات وفيه البلاغات؛ يقول بلغني عن فلان بدون ذكر الإس ناد، وهذه كلها ليست موجو 

ل نادراً    يصلحلوليست من الصحيح الذي تقدم تعريفه، فاإذن موطأ  مالك  ،البخاري ول في صحيح مسلم اإ

فيها  كتابٍ قد جمع صاحبه ال حاديث الصحيحة التي توفرت الاعتراض به هنا؛ ل ن كلام ابن الصلاح في

 .الشروط الخمسة المتقدمة؛ وهذا غير موجود في موطأ  الإمام مالك

ن آ راد الصحيح من حيث هو؛ يعني الصحيح الذي يعتقد صاحب الكتاب آ نه صحيح، بغض النظر  عن  وآ ما اإ

يعتبر  لاغاتوالب نقطعاتي يحتجُّ بلمراس يل والم الشروط التي يضعها فيه؛ فيكون الاعتراض صحيحاً؛ ل ن الذ

 صحيحاً  كله.  "موطأ  مالك"

 ن ابن الصلاح آ راد الصحيح الذي تقدم تعريفه.آ  لكن الظاهر 
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 قولهم: في صحيح البخاري معلقات؛ فلماذا قبلتم بها؟ نالجواب ع
قبلوا ت هذا ولم  قبلتم ن المعلقات؛ فلماذاوقد آ وردوا اإشكالً هنا؛ فقالوا: يوجد في كتاب الإمام البخاري الكثير م

 ؟ ذاك

ط فقال لهم آ هل العلم: المعلقات عند الإمام البخاري ليست من موضوع الكتاب يعني ليست هي من شر 

حاديث ذه ال  الكتاب؛ لذلك حذف الإمام البخاري رحمه الله بعض آ سانيدها وجعلها معلقة، يعني ك نه يقول: ه

 من كتابي. التي علقتها هنا ليست هي

  لكن لماذا آ دخلها؟ 

ولها  س باب،بدل آ ن يذكر تبويباً فقهياً من عنده في بعض المواضع؛ يذكر هذه المعلقات؛ هذا من ال   :قالوا

لذلك ل لًا؛ فرت في موطنها، المهم آ ن البخاري لم يعتبر هذه المعلقات من كتابه آ صكِّ آ س باب آ خرى كثيرة؛ ذم 

ت جها البخاري وتسكت؛ ل نه س يفهم منك آ نه من آ صل الصحيح وهي ليسيصح آ ن تقول في المعلقات آ خر 

 .كذلك؛ فلَك آ ن تقول: علقه البخاري في صحيحه؛ فنفهم مباشرة آ نها ليست من شرط الصحيح

ذن هذا الذي علقه البخاري ل يشترط آ ن يكون صحيحاً عند الإمام البخاري رحمه الله فعله  ف ماوهذا خلا ،اإ

ذا هرق بين الكتاب، في موضوع الكتاب؛ هذا الفصل مام مالك آ دخلها في ضمن الكتاب من آ  الإمام مالك؛ فالإ 

 .وهذا

ا فرت فيهيخلص لنا في النهاية: آ ن ال مر كما قال ابن الصلاح: آ ول من جمع ال حاديث الصحيحة التي تو  

مام مسلم رحم الله الجميع. :الشروط التي س بقت  هو الإمام البخاري ثم بعده الإ
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 "اختصار علوم الحديث"من  الخامسالدرس 
 

 

 ومرجحات البخاري على مسلم، مسلمو  البخاريعند  ،والعنعنة اتصال الس ندشرط 

عرفنا من خلال دروس البيقونية موضوع الحديث المعنعن؛ كأن يقول أحد الرواة في الإسناد عن فلان؛  

 هذا هو الحديث المعنعن. 

 بول الحديث المعنعن:وذكرنا شرطين لق

 الشرط الأول: أن يكون الراوي قد سمع من شيخه في الأصل؛ يعني عُرِّف أن هذا الشخص يروي عن فلان.

.
ً
سا ِّ

 
 والشرط الثاني: أن لا يكون هذا الراوي مدل

الآن موضوع التدليس ليس موضوعنا؛ موضوعنا هو النقطة الأولى التي هي أن يكون الراوي قد سمع من 

 ا الشرط قد اختلف العلماء فيه، نسمع الآن ماذا قال المصنف ثم نبين بإذن الله.شيخه، هذ
 ( والبخاريُّ آ رجحم قال المؤلف: )

 ماذا يعني بقوله: البخاري آ رجح؟ 

 .يعني آ ن البخاري صحيحه آ صح من صحيح مسلم، هذا آ صل موضوع هذه الفقرة

 لكن لماذا؟ 

 لعدة آ س باب؛ السبب ال ول منها: 

هِّ الحدَيثَ ل  ) :قال خْراجِّ
ِ
نْدَهم سَ يْخَهم و اصَرَ ش َ عآ نْ يكونَ الرَاوي قدَْ  -في كتابه هذا  -نهَ اشْتَرَطَ في ا ماعمهم ثبَتََ عِّ

ةِّ  معاصَرَ سْلمِّ  الثانَي؛ بل اكتفى بممجَرَدِّ الم . ولْم يشَْتَرِّطْ مم نهْم  (.مِّ

؛ ةمن حيث ال صحيَ آ صح من صحيح مسلم  هذا هو السبب ال ول الذي جعل المؤلف يقول بأ ن صحيح البخاري

 .الكلام في صحة ال حاديث الموجودة عند البخاري وآ نها آ صح من ال حاديث الموجودة عند مسلمف

ذا قال الراويفالسبب ال ول  ول لشرط ال  اعن فلان، ذكرنا  :هو موضوعنا الذي ذكرناه وهو موضوع العنعنة؛ اإ

 شترط فيي  -رحمه الله  -خلاف بين العلماء؛ الإمام البخاري  صلح في ذلك وهو آ ن يكون قد سمع منه، هنا

ثبات هذا ال مآ ي: آ ن يكون الراوي قد لق  ش يخه وسمع منه ؛اللقّ ِّ صحيحه  ذا ثبر، ل بد من اإ راوي ت آ ن ال، اإ

د ثبت ل نه ق؛ يقبلها البخاري ( عن ذاك الش يخعن)قد لق  ش يخه وسمع منه؛ فكل رواياته بعد ذلك بصيغه 

 ه آ نه قد سمع منه فانتهيى الإشكال.عند
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  طيب هذا الإشكال من آ ين جاء؟

ل ن  عن فلان ول يكون قد سمع منه آ صلًا؛ :جاء من آ نه وجد آ ن بعض الرواة يروون عن ش يوخ ويقولون

 ا عنديآ نا آ روي لك حديثاً عن شخص فقط، لكن هل سمعت منه آ و لم آ سمع؛ م ؛ل تقتضي السماع (عن)كلمة 

ثبات لى شيء يدل ع هذا  نه،م عن فلان وهو ولم يسمع  :فاإذن ربما تجد بعض الرواة يقولآ و نفيه،  السماعاإ

 عن :يقول لتابع موجود وبكثرة خصوصاً في طبقة التابعين بينهم وبين الصحابة، فأ نت تنتبه لهذه الطبقة؛ تجد ا

ذن لبد من تحقق السماع في هذه الطب  ت؛ هذاوفي جميع الطبقا ةقفلان من الصحابة وهو لم يسمع منه، اإ

 .مطلوب عندنا

قبل رو؛ آ  فاذا ثبت عندي آ ن زيداً من الناس قد سمع من عمرو؛ بعد ذلك لو روى لي زيد حديثاً وقال عن عم

 ِّّ ل آ ن يكون مدل ن لم يكن مدلساً ف ؛ساً فقطمنه اإ ي ولو في ثبت عندو أ ردُّ روايته حتى يصّرِّح بلتحديث، آ ما اإ

 لبخاريهذا هو شرط ا ؛ثبت عندي آ نه قد سمع من فلان؛ فينتهي  ال مر؛ ف حدثني فلانمرة واحدة آ نه قال: 

 .رحمه الله

 حدثنا :ولة؛ يق، وهذا ثابت عندنا في روايات كثير رمولى ابن عمر قد سمع من ابن عم اً نحن نثبت آ ن نافع :يعني

لى آآخره ه..وثبت آ نه هو مولى لبن عمر، وكان يخدم ر،ابن عم ذن ثابت  ،اإ بن اع من سمقد  اً عندنا آ ن نافعاإ

يس ل نه ل   ؛ه( نقبلها منعن، فكونه قد ثبت عندنا هذا؛ بعد ذلك كل ما يرويه نافع عن ابن عمر بصيغة )رعم

 .ول نه قد ثبت عندنا آ ن نافعاً قد سمع من ابن عمر؛ ثانياً؛ هذا شرط البخاري مدلساً؛ آ ولً،

نما لقالقيه وسمع منه فمعنى لقيه وسمع منه: آ ي آ نه قد ثبت آ نه قد  .السماع ء يعني؛ ليس مجرد التقاء فقط؛ واإ

 آ وضح لكم ال مر آ كثر: 

 ؛(ورحمة فق ولينر زمننا هذا زمن )الآن مثلًا آ روي لكم رواية عن الش يخ ابن بز فأ قول لكم: عن ابن بز؛ قال: 

 الآن رويتم لكم هذه الرواية عن ابن بز.

 وضوعنا؛مغير موضوع الثقة والحفظ فليس هذا  - ؛ ماذا يلزمك آ ن تعلملتقبل آ نت روايتي هذه عن ابن بز

 .؟-موضوعنا الآن في التصال فقط

 .ًال مر ال ول: آ نني لست مدلسا 

 )ال مر الثاني: آ نني التقيت ببن بز وسمعت منه؛ ل نني رويت بصيغة)عن. 

ذا كنت آ نا ثقة وحافظ  :؛ آ نا ثقة وقلتال مر منتهٍ واضح  فحدثني عبد العزيز بن بز؛  :وقلت لك اً،طيب اإ

ذا قلت: )عن(؛ فيلزمك آ ن تبحث هل آ نا سمعت ذن انتهيى ال مر؛ سمعته منه، لكن الإشكال اإ ابن  من حدثنا، اإ

ن شاء الله ؛م لم آ سمعبز آ    .كيفية معرفة هذا وس يأ تي اإ
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 حدثنا، لكن آ روي :لم آ قلل نني آ نا قد آ روي لك رواية عن ابن بز، آ نا  ؛موضوعنا الآن في مسأ لة التصال

، وهذا موجود عن الثقات كثيراً، (عن ابن بز كذا وكذا) أ قول:تها؛ فآ  رواية عن ابن بز؛ سمعتها آ و بلغتني آ و قر 

 ول يكون قد سمع من الش يخ الذي روى عنه.

رج في صحيحه حديثاً يحتج به من ر  لان عن ية فواهذا بلنس بة لشرط الإمام البخاري؛ فالإمام البخاري ل يخم

ل ويكون قد ثبت عنده آ ن فلانًا قد لق  فلانًا، بعد ذلك يروي له بلعنعنة ل مشكلة   نده.ع فلان اإ

 ؟ما هو شرط مسلمنأ تي اإلى مسلم؛ 

 .المعاصرة مع اإمكان اللقّ ِّ  :شرط مسلمشرط مسلم آ خف من شرط البخاري؛ 

 من يسمع ؛ في زمن واحد؛ بحيث يمكن لهذا آ نيعني آ ن يتعاصرا؛ فيعيشان مع بعضهما في عصر واحد :المعاصرة

 معنى لا يكون واحد منهما في زمن والآخر في زمن آآخر فلا يمكن آ ن يسمع منه آ و يلتق  به؛ هذاف ،هذا

 المعاصرة.

مكان اللق  آ يضاً، يعني مثلًا: آ كون آ نا في بلاد والش يخ آ يضاً يكون في نفس البلاد، اإ   كن آ ن يمذن هل مع اإ

 م ممكن.التق  به؟ نع

ذا كنت آ نا في الشرق وهو في الغرب ول يمعرَف عني آ ني رحلت ول يعرف عنه آ نه رحل؛  هناك  هلف لكن اإ

مكانية للقاء؟   اإ

ذا ثبتت المعاصر  ل ؛ل مل على التصال اإ نما يحم مل عند مسلم على التصال؛ اإ ذن ل يحم  ؛ مكان اللقة مع اإ يمكن؛ اإ

 .راوي عنه؛ عندئذ يحمل  مسلم العنعنة على التصالفيمكن آ ن يحصل تلاقي بين الراوي وال

ذف وهذا الشرط آ ضعف من شرط البخاري؛   شرط البخاري آ قوى وآ شد وفيه حيطة آ عظم من حيطة مسلم؛ اإ

مكان اللق  بيني وبينه موجود، لكن لم آ سمع منه، وآ روي  نني مثلًا آ كون قد عاصرت ش يخاً  واإ  غة عن.نه بصيع اإ

قِّ به،  لم الت؛ لكنني-رحمه الله  -ردن لمدة ثلاث س نوات في زمن وجود الش يخ ال لباني آ نا عشت في ال  : مثلاً 

آتي وآ خبرك وآ قول لك: قال الش يخ ال لباني   كذا؛ال كذا و كذا وكذا آ و عن الش يخ ال لباني ق -رحمه الله  -فأ

مكانية اللقاء بيني وبينهف  قة لم في الحقي ن آ ناموجودة، لك بناءً على شرط مسلم آ نت تقبل روايتي؛ ل نني عاصرته واإ

 آ سمع منه.

حتى يثبت عنده آ نني التقيت بلش يخ ال لباني وسمعت منه ولو مرة  آ ما عند البخاري فهذا ل يعتبر متصلاً 

 .واحدة ليقبل بعد ذلك كل عنعنتي عن الش يخ ال لباني

حدى الوجوه في ترجيح كتاب البخاري على مسلم  .هذه اإ

، وتجد هذا الفارق موجوداً ا روايات كتاب صحيح مسلم تجد شرط البخاري متحققاً فيهلكن في الحقيقة في آ كثر
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 .الجملة هو وجه من وجوه الترجيحفي في بعض ال حاديث القليلة جداً، لكن 

حون  ذن هذا آ حد ال س باب التي جعلتهم يرجِّّ هذا الترجيح  في ال صّحية، "صحيح مسلم"على  "صحيح البخاري"اإ

تصال؛ فمذهب البخاري آ قوى من مذهب مسلم في التصال؛ فهذا الوجه في الترجيح من من حيث قوة ال

 ناحية اتصال الس ند.

 

 .  في الرجالوهو الوجه الثاني من وجوه الترجيح: 

 فوا فيرجال البخاري الذين آ خرج لهم بشكل عام آ قوى من رجال مسلم؛ طبعاً هذا في الرجال الذين اختل

خر لى الآ ع مزيةّ ل حدهما جال كثيرون آ خرج لهم البخاري وآ خرج لهم مسلم؛ هؤلء لالإخراج لهم؛ فهناك ر 

 .فيهم؛ كالزهري وشعبة ويونس وغيرهم كثير؛ قد اشتركا في الإخراج لهم

 :لكن المزية تأ تي في

 الرجال الذين آ خرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم،   -

 وآ خرج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري،  -

 اب الراوي كالزهري مثلًا؛  آ و آ صح -

د آ خرج قيكون  فتجد البخاري آ خرج ل قوياء آ صحاب الزهري ولم يخرج مثلًا للطبقة الثانية آ و الثالثة، ومسلم

 .سلمن رجال م رجال البخاري آ قوى م -من ناحية قوة الرجال  -للطبقة الثانية آ و الثالثة، فمن هذه الناحية 

ِّضَ عالرجال الذين ا :كذلك -  سلم فيم الإخراج لهم آ قل من الرجال الذين انتمقد  في البخاري لىعترم

 الإخراج لهم، 

ن مسلماً  يث؛ ة للحدقد آ خرج لبعض الضعفاء، وانتقدوا عليه هذا، واعتذر هو كونه عنده آ صولً صحيح حتى اإ

 لذلك آ خرج لهم؛ لعلوِّّ آ سانيدهم آ و ل ي فائدة آ خرى.

اضح التمس هذا بشكل و  "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"ن دَرس لكن على كل حال فال مر كما ذكرنا، وم

 .جداً 

 

  السبب الثالث للترجيح: الانتقاد لل حاديث نفسها من حيث الصحة والضعف؛

ن كان  نه واإ الجملة آ جمع العلماء على صحة ما فيهما من آ حاديث؛ لكن في  "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"فاإ

 هي قرابة المائتين وعشرين حديثاً في الصحيحين.يوجد عندنا آ حاديث قد انتمقدت و

بلنس بة لما آ خرج البخاري ومسلم هذا العدد ل شيء، ثم بعد ذلك مع آ نها منتقدة  لكن ل يعني هذا آ ن  طبعاً 

 .كل هذا العدد المنتقد ضعيف؛ ل بل قليل جداً من ال حاديث التي هي بحق يحكم عليها بلضعف
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، آ و على هذه ال حاديث ليس ل جل الصحة والضعف؛ بل لوجود صحيح وآ صح منهحتى انتقاد بعض المحدثين 

 خطأ  وصواب.

 الجملة ال حاديث التي انتقدت على البخاري آ قل من ال حاديث التي انتقدت على مسلم.في لكن  

 -لي الجياني نتقاد وكان بلفعل الصواب فيه مع المنتقد كالدارقطني وآ بي مسعود الدمشق  وآ بي عالاثم ما تم فيه 

يكون الصواب فيها مع ف  هي عند البخاري آ قل منها عند مسلم –هؤلء انتقدوا آ حاديث في الصحيحين 

 .البخاري، بينما آ حيانًا كثيرة يكون الصواب فيها مع المنتقد على صحيح مسلم

، ومن آ راد هذه بعض آ وجه الترجيح ما بين البخاري ومسلم في صحة ال حاديث التي آ دخلوها في صحيحيهما

للحافظ ابن حجر؛ فقد اس توفى الكلام على  (1)التفصيل والزيادة في هذه القضية فليراجع "مقدمة فتح الباري"

 .هذا الموضوع هناك

كر هنا؛ آ ن صحيح البخاري آ رجح من صحيح مسلم وآ قوى ثه آ حادي ؛ لكن نخرج بخلاصة: آ ن الصواب هو ما ذم

 آ قوى.

 هذا بشكل واضح جداً. يلتمس ؛ومن يمارس الصحيحين ويش تغل بهما

 

 ( -هورِّ ل الجم كما هو قو  -صحيحِّ البخاريِّّ على مسلم ت ومن ها هنا ينفصل لك النزاعم في ترجيحِّ ) :قال المؤلف 

 ماء من خلال ما ذكرنا لك يتبين لك آ ن صحيح البخاري آ صح من صحيح مسلم؛ وهذا ما عليه جمهور العل

 (ريِّّ ش يخِّ الحاكمِّ وطائفةٍ من عملماءِّ المغَْرِّبِّ خلافاً ل بي علّيٍ النيسابو ) :قال

ن مسلماً  :قالوا علماء  ئفة منآ صح من البخاري وكذلك طا خالف آ بو علي النيسابوري في هذه المسأ لة؛ وقال: اإ

 المغرب.

  :طيب تعالوا نسمع ماذا قال آ بو علي النيسابوري

 ( اجما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجقال: )

 تأ مل العبارة؛ ما تحت آ ديم السماء كتاب آ صح من كتاب مسلم بن الحجاج. 

قال  -وْذَرْجاني؛ سعن آ بي القاسم ال  (2)هذا الخبر صحيح عن آ بي علي النيسابوري آ خرجه الخطيب البغدادي

ف صاحب كتاب وهو الإمام الحافظ المعرو -عن محمد بن إسحاق بن منده  -كان ديناً ثقةً صالحاً الخطيب فيه: 

 .عن أبي علي النيسابوري رحمه الله - "معرفة الصحابة"، و"الإيمان والتوحيد"
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لى آ بي علي النيسابوري؛ فلا اإشكال في صحته، فالإس ناد ثابت وال ثر صحي   ح.فهذا الإس ناد صحيح اإ

ا ن صَح هذاإ  - المعارف تنقل عن الش يخ ال لباني رحمه اللهمكتبة في نسخة  ل ن الحاش ية ؛وركزنا على هذا 

مسلم بن  صح من كتابأتاب ماء كفإنه روي عنه أنه قال: ما تحت أديم الس)آ نه قال:  -النقل عن الش يخ 

 .(اجعه )ن(بي علي فرأك عن ت ذلإلى عدم ثبو "مقدمة الفتح"الحجاج، لكن أشار الحافظ في 

يح،  رآ يتم صح ناد كمان كما ذكرنا لكم الإس  )ن( تبيّنِّ آ ن الش يخ ال لباني رحمه الله هو الذي ذكر هذا، لكةوالإشار 

 وهو ثابت عن آ بي علي.

ليه؛ هل فعلًا ضعّف الحافظ ابن حجر هذا ال ثر؟   لكن لو رجعنا اإلى كلام الحافظ المشار اإ

نما  دللة شكك في الحافظ في "مقدمة الفتح" لم يشر اإلى عدم صحة ما قاله آ بو علي النيسابوري رحمه الله؛ واإ

 على آ ن صحيح مسلم آ صح من صحيح البخاري. كلام آ بي علي

ل يسلّمِّ آ ن كلام آ بي علي النيسابوري  هآ نه قال هذا الكلام؛ لكن يعني من حيث الثبوت؛ ثابت عن آ بي علي

 .؛ هذا الذي شكك فيه الحافظ ابن حجر"صحيح البخاري"آ صح من  "صحيح مسلم"يريد به آ ن 

سابوري؛ لم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب وأما قول أبي علي الني) :(1)قال رحمه الله

البخاري؛ بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري 

حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائد، وقال أبو علي  ؛أيضاً

 انتهيى  .(صحيح مسلم أصح :علماء المغاربة النيسابوري وبعض

النووي عن آ بي علي وعلماء المغاربة  لم اختلف عن لفظ آ بي علي؛ فنقَْ  ؛نقل النووي رحمه عن آ بي علياإلى  انظر

؛  لكن ليس هذا مراد آ بي علي؛ بناء على "صحيح البخاري"آ صح من  "صحيح مسلم"يقتضي آ ن آ ب علي  يجعل 

 .كلام الحافظ

ما إثباته لها فلا؛ أالأصحيّة عن غير كتاب مسلم عليه و نفيُ :ومقتضى كلام أبي عليفظ تتمة لكلامه: )قال الحا

 .(لأن إطلاقه يحتمل أن يريد  ذلك أو يريد المساواة والله أعلم

 .ثم آ خذ الحافظ يبين لماذا قال آ بو علي ما قال

بي علي حجر ل يشكك في صحة الكلام عن آ  يعني بختصار لهذا الكلام الذي ذكرناه كله: آ ن الحافظ ابن 

ليه صحيح كما رآ يتم؛ لكن المشكلة عند الحافظ آ نه يقول:   علي ل م آ بيكلاالنيسابوري؛ بل هو ثابت والإس ناد اإ

نه يحتمل معنيين؛ "صحيح البخاري"عنده آ صح من  "صحيح مسلم"يدل آ ن  ذ اإ  ؛ اإ
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ما هذا المعنى -  ، "لبخاريصحيح ا"آ صح من  "صحيح مسلم"آ ن  وهو اإ

ب جد كتامتساويان في نفس الدرجة؛ ل نه قال: ما يو  "صحيح البخاري"و "صحيح مسلم"آ و آ نه يريد آ ن  -

 هل يوجد كتاب يساويه؟ نعم ممكن؛ فالكلمة تحتمل هذا المعنى. لكن آ صح من كتاب مسلم،

ذن ليس كلامه صريحاً في ترجيح   ."صحيح البخاري"على  "صحيح مسلم"اإ

 ؟"صحيح مسلم"ليس آ صح من  "صحيح البخاري"كلام آ بي علي آ ن لكن هل يؤخذ من 

 ل ن هذا يس تفاد منه. نعم يؤخذ؛ 

ذن نقول: كلام آ بي علي النيسابوري:   اإ

ما آ نه يريد -  ،"صحيح البخاري"آ صح من  "صحيح مسلم"آ ن  به اإ

 متساويان في الصحة. "صحيح البخاري"و "صحيح مسلم" آ ن آ و -

 ن حجر.فقط هذا معنى كلام الحافظ اب

 ذلك والجمهور على آ ن صحيح البخاري آ صح من صحيح مسلم، وهذا ل اإشكال فيه، ومن مارس الصحيحين علم

 بشكل واضح جداً. 

 ."صحيح البخاري"على  "صحيح مسلم"ورجح طائفة من علماء المغرب 

 

 :سبب ترجيح بعض آ هل العلم صحيح مسلم على صحيح البخاري

نما الذ  ب وليسمن ناحية الترتي ه؛ رجح"صحيح مسلم" على "صحيح البخاري" ي رجحوقال بعض آ هل العلم: اإ

بجميع  ؛ ل ن مسلماً يأ تي"صحيح البخاري"آ جود من ترتيب  "صحيح مسلم"من ناحية الصحة؛ قالوا: ترتيب 

ه آ لفاظ طرق الحديث في مكان واحد، فيذكر الحديث، ويذكر آ لفاظه كلها في مكان واحد، فلا تتعب في جمع

خراج ال لفاظ. من ه   نا وهناك، وفي الوقت نفسه؛ عنده دقة في اإ

 ل.قالوا: ل ن مسلماً آ لفَ الكتاب وبين يديه كتبه، بخلاف البخاري الذي آ لفَ كتابه وهو يتنق

ن كان مسلم  يتميز على البخاري من هذه الناحية، فاإن البخاري يتميز على مسلم نه واإ قهية؛ يباته الف  بتبو وقالوا: فاإ

عه، ويذكره في عدة مواضع من كتابه وليس في موضع واحد دائمفالبخا كن في ، لاً ري عندما يخرج الحديث يقطِّّ

 ؛كل موضع يضعه؛ يفيدك فائدة جديدة

ما فائدة حديثية   -  اإ
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 آ و فائدة فقهية،  -

 .(1)وعنده تبويبات فقهية عظيمة الفائدة؛ لذلك قال بعض آ هل العلم: فقه البخاري في تبويباته -

 نباطاتبويبات حيّرت جهابذة من آ هل العلم في فكها وفهمها؛ ل نه كان يس تنبط من الحديث اس ت وبعض الت 

شارات، بل آ حيانًا يس تنبط من الحديث  ليها اإ ي ذكره؛ لفظ الذس تنباطاً ل يكون في نفس الادقيقة جداً ويشير اإ

 ، بل يكون اللفظ موجوداً في طرف من آ طراف الحديث غير موجودة في الصحيح آ صلاً 

ن شاء الله عندما تتمكنون وتقرؤون   ."صحيح البخاري"وس يمر معكم شيء مذهل من هذا اإ

 

ذن خلاصة هذا المبحث  ."صحيح مسلم"آ صح من  "صحيح البخاري"هو آ ن  ؛اإ

 ؟ما هو السبب

 ،(2)ذكرنا ثلاثة آ س باب من ال س باب التي ذكرها العلماء وهي كثيرة جمعها الحافظ ابن حجر في "الفتح" 

 .(3)س يوط  آ يضاً في "تدريب الراوي"وال 
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 "اختصار علوم الحديث" من السادسالدرس 
 

 

خراج كل ال حاديث الصحيحة  ؟هل التزم البخاري ومسلم اإ

كَمم بصح قال المؤلف رحمه الله: ) ِّ ما يحم خراجِّ جميع نَ البخاريَ ومسلماً لم يلتزما بإ قد ؛ فاإنهما ال حاديثِّ  تهِّ منثم اإ

؛ بل في عنده صَححا آ حاديث ليست في كتابيهما، كما ينقلم الترمذيُّ وغيره عن البخاري تصحيحَ آ حاديثَ ليست

 (.السنن وغيرها

 خرجت كردٍّ على دعوى ادَعاها آ حدهم؛ فقال: -برك الله فيكم  -هذه المسأ لة 

خراج جميع ال حاديث الصحيحة عندهما ن البخاري ومسلماً قد التزما بإ  في صحيحيهما. اإ

يث ول يوجد حد ،عند الإمام البخاري "صحيح البخاري"فكلامه يدل على آ نه ل يوجد حديث صحيح خارج 

 .عند الإمام مسلم؛ هذا معنى كلامه "صحيح مسلم"صحيح خارج 

ذن كل حديث صحيح موجود في   -فهو الحديث الصحيح عند البخاري وغيره ليس بصحيح  "صحيح البخاري"اإ

يحه ، وآ ما عند مسلم فكل حديث وضعه مسلم في صحيحه؛ فهو صحيح وما لم يضعه في صح -البخاري آ ي عند 

 فليس بصحيح؛ هذا معنى كلام هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام.

 :الرد على هذه الدعوى
لتزما ي  لمثم اإن البخاري ومسلماً : )-فيما اختصره ابن كثير  -ورد عليه ابن الصلاح هذه الدعوى، فقال هنا 

خراج جميع ما يحكم بصحته من ال حاديث  ( بإ

 دعواك غير صحيحة، ول نسلّمِّ بها.  :يعني ك ن ابن الصلاح يقول لهذا الرجل

وقد ردَ ابن الصلاح دعوى هذا المدَع ، ودعواه آ صلًا تحتاج اإلى دليل، وردُّ الدعوى آ يضاً يحتاج اإلى دليل؛ 

 ؟اس تدل ابن الصلاح فديننا كله مبني على ال دلة، فبماذا

  (فاإنهما)قال:  

هذا دليله، بعض الناس عندما تذكر له فتوى وتعلل الفتوى التي ذكرتها؛ يطلب منك الدليل، الدليل في نفس 

أ نا فل؛  ؛يوجد دليل: قال رسول الله كذا حتى يقول ،الكلام؛ لكنه يريد منك آ نك لبد آ ن تصرح بقال الله كذا

ذن ذ آية من حين آ علِّّل كلامي اإ كرت لك الدليل، فربما يكون هذا التعليل بمعنى حديث ذكرته آ و مفهوم من آ

لذلك الذي يطلب الدليل  ؛فلا داع  آ ن آ ذكرها لك ؛ة هي مسلمّة عند آ هل العلمكتاب الله آ و من قواعد عامّ 

 .هو الذي يفهم الدليل
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 ؟طيب تعالوا الآن ننظر ما هو دليل ابن الصلاح

 ( قد صّححا آ حاديث ليست في كتابيهما - البخاري ومسلماً يعني  - فاإنهماقال )

ل ما في  ، ومسلم ما "صحيح البخاري"هذا رد قوي جداً، آ ي آ نت تزعم آ ن البخاري ليس عنده حديث صحيح اإ

ل الذي في  يصححان آ حاديث ليست موجودة  هماوجدناوقد طيب كيف  "،صحيح مسلم"عنده حديث صحيح اإ

 في كتابيهما؟ 

رحمه  -تجده يقول في بعض ال حاديث: هذا حديث صحيح، وليس هو في صحيحه، وقد نقل الترمذي  فالبخاري

"؛ يقول: وسأ لت محمد بن اإسماعيل عن هذا الحديث وقال: هو حديث العلل الكبيرعنه آ ش ياء كثيرة في " -الله 

لى آآخره، مثل حديث عائشة  الحديث هذا (1)"هأحيان كل على الله يذكر  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "  :صحيح.. اإ

سألت ) :(2)"العلل الكبيريس هو من آ صل كتابه، ووصله مسلم، قال الترمذي في "ل  تعليقاً  البخاري آ خرجه

 .(هو حديث صحيح :فقال ؛محمداً عن هذا الحديث

انظر الآن هذا يثبت لنا آ ن دعوى آ ن البخاري آ خرج جميع ال حاديث الصحيحة عنده في صحيحه ليس 

 .حاديث صحيحة تركها لم يخرجها؛ هذا الدليل ال ولبصحيح؛ فهناك آ  

إلا ما  -يعني به صحيحه  - يما أدخلت في كتاب؛ وهو ما قاله البخاري نفسه؛ قال: )ويوجد عندنا دليل ثانٍ 

 . (3) (صحَّ وتركت من الصحاح لحال الطول

 على آ نه ترك آ حاديث صحيحة كي ل يطول الكتاب. البخاري نصّ ف 

ذن الدعوى بطلة  .اإ

 تركت آ حاديث صحيحة ما آ دخلتها في الصحيح. :فهذان دليلان قويان جداً؛ ونص  من الإمام نفسه؛ قال

وإنما وضعت ما أجمعوا قال:   -يعني في كتابه  -ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ) :وآ ما مسلم؛ فقال

 .(4)(عليه

ذن هذا نص  من مسلم   ديث الصحيحة عنده في صحيحه.رج كل ال حايخ لمآ نه  -رحمه الله  -اإ

                                                 

 (، وعلقه البخاري في صحيحه3384(، والترمذي )373أخرجه مسلم ) -1

2- (669) 

إلى أبي الحسن علي قال: أبنا هناد: أبنا أبو عبد الله: وبالإسناد : )(1/29قال علي بن بلبان الدمشقي في "جزء فيه خمسة أحاديث عن الِئمة الخمسة" ) - 3

ما صح، أبنا أبو الحسين محمد بن علي بن يعقوب الكاتب قال: سمعت إبراهيم بن معقل يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: ما أدخلت في كتابي إلا 

 (.وتركت من الصحاح لحال الطول 

 إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعْ (؛ قال: )1/226وأخرجه ابن عدي في "الكامل" )
ُ
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ذن هذه الدعوى دعوى ضعيفة جداً.  اإ

 (؟ما أخرجت إلا ما أجمعوا عليهلكن ماذا يريد مسلم من قوله: )

 ةاختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الكلم 

جد فيه شروط الصحيح الممجمع عليها عنده هو قيل:  تحققت فيه يعني الحديث الذي ؛ آ راد بما آ جمعوا عليه: ما وم

 .شروط الصحيح المجمع عليه؛ هذا قول

س ناداً، يعني نفس الحديث لم يحصل فيه  وقول آآخر: قيل: ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متناً واإ

 .(1)خلاف ل في المتن ول في الإس ناد

مام آ حمد ويحيى بن   .(2)صور الخراسانيوعثمان بن آ بي شيبة وسعيد بن من يحيىوقيل: آ راد ما آ جمع عليه الإ

مكانك آ ن تراجع هذا كله في "تدريب الراوي"  مفصلًا هناك. (3)وبإ

خراج جميع ال حاديث الصحيحة في صحيحيهما خلاصة ال مر: آ ن البخاري ومسلماً و   :لين؛ بدليلم يلتزما بإ

 .ال ول: آ نهما يصححان آ حاديث ليست في صحيحيهما 

 كل ال حاديث الصحيحة في صحيحيهما. الثاني: آ نهما قد نصا على آ نهما لم يخرجا 

 

 ؟آ م قليلة ةخارج الصحيحين كثير  ةالصحيحال حاديث هل 
ب الفهم قليلًا،   بعد ذلكضوع، ثمنقرآ  الكلام كاملًا ثم نشرح المو ف  حصل تقديم وتأ خير في الكلام؛ ربما يصعِّّ

 نرجع اإلى ترتيب المؤلف للكلام.
س بعون خمسة و و بلمكرر س بعةم آ لف حديث ومائتان  "البخاريِّّ "ا في قال ابن الصلاح: فجميعم مقال ابن كثير: )

 (. بلا تكرار نحو آ ربعة آ لف "صحيح مسلم"حديثاً، وبغير تكرار: آ ربعة آ لف. وجميع ما في 

                                                 

ا (: )75قال ابن الصلَح في "صيانة صحيح مسلم")ص - 1
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 ذا؟؛ لما"صحيح مسلم"وعدد ال حاديث في  "صحيح البخاري"يقرر لنا في هذا الكلام عدد ال حاديث في 

 ثم نرى السبب.نكمل الكلام آ ولً 

لماً من ي ومسوقد قال الحافظ آ بو عبد الله محمد بن يعقوب بن ال خرم: قلَّ ما يفوتم البخار قال ابن كثير: )

نَ الحاكم قد اس تدرك عليهما آ حاديث كثير  ن كان في و  -ة ال حاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك: فاإ اإ

ل آ نه يصفو له شيء  كثير -بعضها مقال   (.اإ

 نترك الآن ترتيب الكلام الذي في الكتاب.. 

ا مقلَ ال: )ق؛ خرمآ بو عبد الله محمد بن يعقوب بن ال   ،ونبدآ  مع كلام ابن ال خرم؛ وهو ش يخ الحاكم النيسابوري

 (. يفوت البخاري ومسلماً من ال حاديث الصحيحة

 ؟ي ومسلملبخاري ومسلم عند البخار قد انتهينا من المبحث ال ول؛ وهو آ نه هل يوجد آ حاديث صحيحة خارج ا

يوجد آ حاديث صحيحة  :قال وهي كلام آآخر لعالم آآخر؛ وهو ابن ال خرم؛ لمبحث الثاني الآن، دعوى ثانية:ا

مقِّرُّ بوجود آ حاديث صحيحة خارج الصحيحين، خارج البخاري ومسلم؛ لكنها قليلة وليست كثيرة ، فابن ال خرم ي

 ولكنه يقول: هي قليلة.

 الصلاح فلم يعجبه هذا الكلام؛ فردَه.آ ما ابن 

 وكيف اس تدل على وجود آ حاديث صحيحة كثيرة خارج البخاري ومسلم؛ ليرد كلام ابن ال خرم؟ 

 رد ابن الصلاح كان مؤلفاً من شطرين:

 .؛ هذه مقدمة آ ولى، هذا ال مر ال ول(1)(أحفظ مائة ألف حديث صحيح) :ي قالالشطر ال ول: آ ن البخار 

 ني في الرد على دعوى ابن ال خرم: الشطر الثا

 آ نه يحفظ ري؛ منآ تى ابن الصلاح بعدد ما في البخاري ومسلم من آ حاديث صحيحة، فلما قارنّا بين ما قاله البخا

 مائة آ لف حديث صحيح، وبين عدد ال حاديث الصحيحة في البخاري ومسلم؛ وجدنا ال حاديث الصحيحة

نا هنا: كر مع البخاري قال: آ حفظ مائة آ لف حديث؛ بينما العدد الذي ذم  خارج البخاري ومسلم كثيرة جداً؛ ل ن

 آ ربعة آ لفمسلم بلا تكرار  في، وف حديث ومائتان وخمسة وس بعونلآ  س بعة آ ن في البخاري بلمكرر 

حديث  ة آ لفآ حفظ مائ :يعني كلها مع بعضها تقريباً آ حد عشر آ لفاً وقليل مع المكررات، والبخاري قال، حديث

ذن فالزيادة كثيرة ؛يحصح   .اإ

 هنا نأ تي لعمل ابن كثير؛ فماذا فعل؟ 

                                                 

 (2/340ريخ بغداد" )كما هو موجود في "تا -1
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طأ  الذي وقع ذا من الخه؛ وه؛ بل اختصر (أحفظ مائة ألف حديث)ابن كثيٍر لم يأ ت بكلام البخاري؛ وهو قوله: 

ذ كيف يختصره؛ والرد آ صلًا مبني على مقدمتين؛ فذكر م-رحمه الله  -فيه الحافظ ابن كثير  ك قدمة وتر ؛ اإ

 ثانية؟ال 

السبب ) :؛ فقال(1)"النكت"في فبيّن الإشكال بشكل مختصر وواضح الحافظ ابن حجر آ ما من هنا جاء الإشكال؛ 

في ذكر المؤلف لعِدَّة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير 

 ( انتهيى.مقدمتينقليل؛ خلافاً لقول ابن الأخرم؛ لأن المؤلف رتب بحثه على 

 ثم ذكر المقدمتين؛ قول البخاري، وعدد ما في البخاري ومسلم من آ حاديث؛ وهكذا يس تقيم الكلام.

 آ ما ما فعله ابن كثير من حذف كلام البخاري؛ فهذا خطأ  آ خَلَ بلمقصود.

 الرد ال ول من ابن الصلاح على ابن ال خرم.هو هذا 

  قال: وعنده رد ثانٍ آ يضاً؛

 .(كم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة؛ وإن كان في بعضها مقالٌ إلا أنه يصفو له شيء كثيٌرفإن الحا)

ذن الرد الثاني عنده؛ هو " زعم الحاكم آ نه آ لفّ الكتاب على نفس شروط  ،وهو كتاب كبير "؛مس تدرك الحاكماإ

البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، وذكر آ حاديث ليست موجودة في البخاري ومسلم، وهي على نفس شروط 

خراج كل ما هو صحيح  خراج هذه ال حاديث؛ ل نه كان يظن بأ ن البخاري ومسلم قد التزما بإ وآ خذ يملزِّمهما بإ

 عندهما؛ فاس تدرك عليهما؛ وقال: هذه آ حاديث كثيرة ولم تخرجاها في صحيحيكما.

 لكن آ ولً: هما لم يلتزما ذلك.

من ال حاديث التي ساقها ليست على شرطهما  الكثيريث كثيرة؛ لكن ثانياً: الحاكم نفسه؛ صحيح آ نه قد ساق آ حاد

" موضوعة مكذوبة؛ وهي قرابة المائة حديث؛ قال مس تدرك الحاكمحقيقة؛ بل بعض ال حاديث الموجودة في "

، وقرابة ثلث آ حاديث الكتاب ضعيفة وواهية، فوقعت آ وهام (يشهد القلب بأنها مكذوبة: )(2)الذهبي رحمه الله

يعني  -ة جداً للحاكم في كتابه هذا؛ حتى التمس بعض آ هل العلم العذر له وقالوا: هو قد سوَده ولم يبيِّّضه كبير 

لة -هذا يقال له سوَد الكتاب، والتبييض حين تراجعه وتدققه من جديد  ؛حين تكتب الكتاب آ ول مرة كتابة عَجِّ

 .(3)قد مات قبل آ ن يس تطيع تبييضه؛ فالتمسوا له العذر :، قالوا

ن هناك آ حاديث صحيحة كثيرة موجودة  موضوعنا ،على كل حال آ ن ابن الصلاح يقول رداً على ابن ال خرم: اإ

" وآ خرجها الحاكم في مس تدركه وليست موجودة في الصحيحين وهي على شرط الش يخين؛ مس تدرك الحاكمفي "

                                                 

1- (1/296) 

 (17/175"سير أعلَم النبلَء" ) - 2

 : )(1/113قال السيوطي في " تدريب الراوي" ) - 3
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 هذا رد.

 :متعقباً هذا الكلامقال ابن كثير  لكن

 ( قلت: في هذا نظر)

سَلِّّماً بموضوع الحاكم ومس تدرك الحاكم.يع  ني آ ن ابن كثير ليس مم

نه يم قال: ) خراجِّ هممم لزِّ فاإ  .( آ علم. واللهما؛ لضعف رواتها عندهما، آ و لتعليلهما ذلكهمل تلزمم  آ حاديثَ  ما بإ

ليه؛ فس تجد آ حاديث كثيرة ضعيفة، مس تدرك الحاكموهذا حقيقة كثير في " ؛ معلّة و موضوعة، و  "، فلو رجعت اإ

؛ " ويقول هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، هذا على شرطهماالمس تدركيخرجها الحاكم في "

ن شاء الله.  منه تساهلاً   كما س يأ تي اإ

 فالحاكم عنده تساهل في الحكم على ال حاديث بلصحة. 

من آ جل  ة الحاكم النيسابوري؛في ترجم (1)له اعتناء بمس تدرك الحاكم؛ لذلك نذكر لكم كلامه -رحمه الله  -والذهبي 

  .آ ن نعرف قدر "مس تدرك الحاكم"؛ الذي اس تدل به ابن الصلاح

طَالعتُ كِتَاب "الْمُسْتَدْرك عَلَى  وَسَمِعْتُ الُمظَفَّر بن حَمْزَةَ بِجُرْجَانَ، سَمِعْتُ أَبَا سَعْد الَمالِيْنِيّ يَقُوْلُ:قال الذهبي: )

. انتهيى كلام آ بي سعد (اكِمُ مِنْ أَوله إِلَى آخِره، فَلَمْ أَرَ فِيْهِ حَدِيْثاً عَلَى شَرْطِهِمَاالَّذِي صَنَّفَه الَح ،الشَّيخين"

 .(2)الماليني

، وقال كل ال حاديث ليست على شرط "مس تدرك الحاكم"يعني نسف الماليني كل ال حاديث الموجودة في 

 البخاري ومسلم.

نْ يَحكُم بِهَذَا، بَلْ ةُ أَبِي سَعْدٍ أَبتروَلَيْسَتْ  وّ،لْتُ: هَذِهِ مُكَابرَةٌ وَغُلُقُقال الذهبي في نفس الموضع من السير: ) 

 .(فِي "الُمستدرك" شَيْءٌ كَثِيْرٌ عَلَى شَرْطِهِمَا

                                                 

 (17/175ما في "السير" )ك - 1

الحافظ العالم الزاهد أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص الِنصاري الهروي الماليني (: )3/181قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ) - 2

دي وأبي بكر القطيعي ومحمد بن عبد الصوفي ويعرف أيضًا بطاوس الفقراء: سمع بخراسان والشام والعراق ومصر وغير ذلك، حدث عن عبد الله بن ع

كان ثقة الله السليطي وإسماعيل بن نجيد السلمي وأبي الشيخ الحافظ والحسن بن رشيق المصري ...، وجمع وحصل من المسانيد الكبار شيئًا كثيرًا و 

ا صاحب حديث ومن كبار الصوفية، له كتاب أربعين الصوفية.
ً
 متقن

 عبد الله الرازي وأبو حازم العبدوي وأبو بكر البيهقي وأبو بكر الخطيب وأبو نصر عبيد الله السجزي والقاض ي أبو  حدث عنه الحافظ عبد الغني وتمام 

 القضاعي ومحمد بن أحمد بن شبيب الكاغذي وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي والقاض ي أبو الحسن الخلعي وآخرون.

ة تسع ن في سنة أربع وستين ورحل رحلَت كثيرة إلى أصبهان وما وراء النهر ومصر والحجاز. ثم قال: وتوفي سنقال حمزة السهمي: دخل الماليني جرجا

 (.وأربعمائة. فوهم، بل توفي سنة اثنتي عشرة وقد ذكره ابن الصلَح في طبقات الشافعية
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، وقال آ يضاً في نفس الوقت الرجل وآ ي آ ن الذهبي استنكر جداً كلام آ بي سعد الماليني، وقال هذه مكابرة وغل

 رحمه الله. -نفسه ليست عنده آ هلية ليحكم هذا الحكم؛ هذا كلام الذهبي  -آ ي الماليني  -

ما على  (شَيْءٌ كَثِيْرٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَشَيءٌ كَثِيْرٌ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا" الُمستدرك"لْ فِي بَ) :ثم قال الذهبي يعني: اإ

لثُ الكِتَابِ بَلْ أَقلُّ، فَإِنَّ فِي كَثِيْر مِنْ ذَلِكَ أَحَادِيْثَ َلَعَلَّ مَجْمُوع ذَلِكَ ثُ)و :قال؛ شرط البخاري آ و شرط مسلم

سْنَادُهَا صَالِحٌ فِي الظَّاهِر عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا أَوْ كليهُمَا، وَفِي البَاطن لَهَا عللٌ خَفِيَّة مُؤَثِّرَة، وَقطعَةٌ مِنَ الكِتَاب إِ

وَبَاقِي الكِتَاب مَنَاكِير وَعجَائِبُ، وَفِي غُضُون ذَلِكَ أَحَادِيْثُ نَحْو المائَة يَشْهَد وَحسنٌ وَجيّدٌ، وَذَلِكَ نَحْو رُبُعِه، 

فَهُوَ كِتَابٌ مُفِيْدٌ القَلْبُ بِبُطْلَانهَا، كُنْتُ قَدْ أَفردت مِنْهَا جُزْءاً، وَحَدِيْثُ الطَّير بِالنِّسبَة إِلَيْهَا سَماءٌ، وَبِكُلِّ حَالٍ 

 .( انتهيى، وَيعوزُ عَمَلًا وَتحريراًقَدِ اختصرتُهُ

لى آآخره، وقال: فيه مائة حديث يشهد القلب آ نها .ربعه كذا، وثلثه كذا فقال: ؛"المس تدرك" فصنفّ الذهبيم  . اإ

، حديث الطير هذا حديث موضوع موجود (1)(وحديث الطير بالنسبة إليها سماء)بطلة وآ فردها في جزء، قال: 

ليك خلقك بأ حب ائتني اللهم :فقال طير؛ صلى الله عليه وسلمآ نه كان عند النبي  "؛ وهومس تدرك الحاكمفي "  مع  من يأ كل اإ

 .معه فأ كل علي فجاء الطير؛ هذا

 هذا آ ن مع يعني ،سماء إليها بالنسبة الطير وحديث :الذهبي الش يعة؛ قال وضع من الحديث آ ن والظاهر

 ؛ لكن هو بلنس بة لهذه المائة حديث آ علاها.موضوع الحديث

ذن اس تدلل ابن الصلاح على ابن ال خرم بمس تدرك الحاكم" هذا تصنيف سَلَم به،  "مس تدرك الحاكمـ""؛ اإ غير مم

حتى ولو قلنا بأ ن ثلث الكتاب هو على شرط الش يخين؛ مع آ ن هذا الكلام آ يضا ل يمسَلَمم به؛ ل ن عندي 

ن الحديث على شرطهما؛ حقيقةً آ ن دعوى آ ن الحديث على شرط الش يخين صعبة جداً؛ ل نك عندما تقول اإ 

قد توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، ومن هذه الشروط: آ ن ل يكون  عنى ذلك آ ن الحديث عندكفم

، ل نس تطيع آ ن نقول هذا ؟عند البخاري آ و عند مسلم لاً للًا؛ طيب و ما آ درانا آ ن هذا الحديث ليس معلمع

ذن فاإطلاق كلمة حتى لو غلب على ظنك آ نه ليس معللًا؛ فقد ل يكون كذلك ع  ند البخاري آ و عند مسلم؛ اإ

 فيها نظر. على شرطهما عندي

د عليه به.  على كل حال هذا ما قاله ابن الصلاح وهذا ما رم

 

                                                 

(، والحاكم في "المستدرك" 6437(، والطبراني في "الكبير")1499(، والآجري في "الشريعة")8341، والنسائي في "الكبرى" )(3721أخرجه الترمذي ) -1

(4650.) 

 (.6575قال الشيخ الِلباني: )منكر( وانظر "الضعيفة" )
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 ما هي المس تخرجات؟
رِّّجت كتب  كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها ز: )؛ فقالثم ذكر ابن الصلاح دليلًا آآخر فيدة، م يادات وقد خم

 .(همصحيح آ بي عوانة، وآ بوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، وآ بي نعيم ال صبهاني، وغيرك  وآ سانيد  جيدة؛

ذن يس تدل ابن الصلاح ا فمبوجود آ حاديث صحيحة آ يضاً كثيرة خارج الصحيحين؛ في كتب المس تخرجات؛  اإ

 هي المس تخرجات؟ 

 جودة فيال حاديث المو  المس تخرجات: هي آ ن يأ تي مصنف الكتاب؛ شخص يريد آ ن يخرج كتابً؛ فيذكر مثلاً 

آ حاديث البخاري؛ يسوقها  فيروي نفس ؛-سمى مس تخرجاً على صحيح البخاريحتى يم  -صحيح البخاري 

 آ سانيد د عندهمبأ سانيده طبعاً، وهذا كان يصلح في زمنهم؛ فقد كان الزمن قريباً من زمن البخاري ومسلم ويوج

 ويمكن آ ن يس تخرجوا كتباً على الصحيحين.

؛ وهو حديث موجود في (1)"إنما الأعمال بالنياتويخرج مثلًا حديث: "  ي يريد آ ن يؤلف المس تخرج،فيأ تي الذ

س ناد البخاري ويلتق  مع البخاري في ش يخه الصحيحين، فيخرِّّ  ج نفس الحديث الموجود عند البخاري بنفس اإ

 ويكمل الإس ناد.

س ناد خاص به يوصله اإلى ش يخ البخاري؛ ذا لم يس تطع آ ن يأ تي بإ خاري الب خِّ ش ي فيلتق  مع البخاري في ش يخم  فاإ

 ويكمل الإس ناد.

 "صحيح البخاري"وهكذا حتى يكمل جميع آ حاديث الكتاب على هذه الطريقة؛ يذكر كل حديث موجود في 

س ناد البخاري، س ناده الخاص به، وشرطه آ ن يصل آ ولً الى ش يخ البخاري ويكمل اإ فيأ تي  فاإن لم يس تطع بإ

س ناد يصل اإلى ش يخ ش    يخ البخاري؛ هذا يسمى مس تخرجاً. بإ

 ويوجد مس تخرجات عدة

رِّّجت كتب كثيره على الصحيحينقال:)   ( وقد خم

 .بلطريقة التي ذكرناها لكم

ني، وآ بي لبرقاقد يوجد فيها زيادات مفيدة وآ سانيد جيدة كـ "صحيح آ بي عوانة"، وآ بوي بكر الإسماعيلي وا):قال

 اهد. ( هذا هو الشنعيم ال صبهاني وغيرهم

 ت.زيادا قد يوجد في هذه المس تخرجات زيادات في طرق ال سانيد والمتون، حتى المتون آ حيانًا يكون فيها

 

 الزيادات خارج الصحيحين على ال صول التي فيهما

                                                 

 (1907(، ومسلم )1أخرجه البخاري ) -1
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 لكن؛ حقيقة هذه الزيادات يجب الحذر منها جداً، لماذا؟

الشخص  ن يكونآ  داً؛ ل نها منكرة؛ فلذلك لبد ل نه في آ حيانٍ كثيرةٍ يكون البخاري ومسلم قد آ عرضا عنها عم

صحيح حذراً قبل آ ن يصحح هذه الزيادات الموجودة في المس تخرجات؛ ل ن آ صل الحديث موجود في "

كرة ة عنده منلزياداج البخاري هذه الزيادة؟ آ حيانًا تكون هذه " مثلًا دون هذه الزيادة، فلماذا لم يخرِّّ البخاري

 ا. آ و شاذة؛ لذلك لم يخرجه

براهيم الإسفراييني، مشهور بكنيته، له مس تخرج على صحيح :وآ بو عوانة  ؛مسلم هو يعقوب بن اإسحاق بن اإ

 .موجود ومطبوع

 .لكلام؛ اختصر ا(آ بو بكر البرقاني)و (آ بو بكر الإسماعيلي) :وآ بوي بكر الإسماعيلي والبرقاني؛ يعني

سماعيل آ   براهيم بن اإ  مس تخرج يمة، لهبو بكر الإسماعيلي، من تلاميذ ابن خز آ بو بكر الإسماعيلي: هو آ حمد بن اإ

 .لم يطبع فيما آ علم "؛صحيح البخاري"على 

  كذلك لملصحيحينوآ بو بكر البرقاني: هو آ حمد بن محمد بن آ حمد الخوارزمي آ بو بكر البرقاني؛ له مس تخرج على ا

  .يطبع فيما آ علم

، له "ولياءحلية ال  آ بو نعيم ال صبهاني، صاحب كتاب "آ بو نعيم ال صبهاني: هو آ حمد بن عبد الله بن آ حمد 

بع جزء منه، وله مس تخرج على  "صحيح مسلم"مس تخرج على  م  في لم يطبع؛ هذا حدُّ عل "صحيح البخاري"طم

 .ربما قد طبع شيء منها مؤخراً و المطبوعات؛ 

 ". رفةالرسالة المس تط"ذكر مجموعة منها الكتاني في  ؛والمس تخرجات كثيرة على الصحيحين وعلى غيرهما 

جودة ست مو ( فتجد فيها آ ش ياء صحيحة لي فيها زيادات مفيدة وآ سانيد جيدة) :الشاهد من هذا الكلام هو قوله

 هذا آ يضاً في الرد على ابن ال خرم. ؛في الصحيحين

 

 بعض الكتب ال خرى التي التزم آ صحابها صحتها

ا صَحتها) :قال  .(وكمتمب آخُرم التزم آ صحابهم

 تجد فيها آ حاديث صحيحة كثيرة غير موجودة في الصحيحين. ،يوجد كتب آ خرى التزم آ صحابها صحتها :نييع 

  (كابن خزيمة وابن حبان البس تي) :قال

صحيح ابن خزيمة صاحبه ابن خزيمة قد اشترط الصحة؛  لكن لل سف الكتاب غير موجود كاملًا؛ بل موجودة 

 الآن. منه قطعة آ ظن اإلى كتاب الحج فيما آ ذكر

 .فموجود ؛وآ ما صحيح ابن حبان

، وابن خزيمة، وابن حبان؛ متساهلون في التصحيح؛ لذلك تجد في "المس تدرك"لكن هؤلء جميعاً؛ الحاكم في 
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 كتبهم آ حاديث كثيرة صححوها وهي ضعيفة.

لكن آ فضلها من ناحية التصحيح؛ ابن خزيمة وهو آ كبرهم، ثم بعد ذلك ابن حبان؛  وصحيحه آ فضل من 

 "، ثم يأ تي مس تدرك الحاكم في آآخرها؛  مس تدرك الحاكم"

 لذلك قال المؤلف هنا: 

 .(آ سانيدَ ومتوناً  بكثير وآ نظفم  "المس تدرك"وهما خير  من )

تساهل في تصحيح ال حاديث؛ لذلك  آ صحابهاعند لكن مع ذلك كما ذكرنا؛ هذه الكتب الثلاثة  وهو كما قال،

 .منكرة؛ كل هذا موجودآ حاديث ، و تجد عندهم آ حاديث ضعيفة

 

 مس ند الإمام آ حمد؛ ومعنى المس ند

ندَِّ الإمام آ حمد"وكذلك يوجدم في ) :قال س ْ سلم؛ م ن آ حاديث يراً ممن ال سانيدِّ والمتونِّ شيء كثير  مما يوازي كث "مم

 آ بو همعة؛ وبل والبخاري آ يضاً، وليست عندهما ول عند آ حدهما؛ بل ولم يخرِّّجه آ حد  من آ صحاب الكتب ال رب

 ( وابن ماجه ،والنسائي ،والترمذي ،داود

حاديث وازي آ  تيقول: آ يضاً من المصادر التي تجد فيها آ حاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين وكثيرة، ربما 

 ."دمس ند الإمام آ حم" ؛فيه مسلم والبخاري، وليست هي عندهما ول حتى في الكتب ال ربعة وهي موجودة

  الإمام آ حمد على تراجم الصحابة؛ على مسانيد الصحابة؛ رتبَهس ند كبير م  "؛مس ند الإمام آ حمد"

  ،صلى الله عليه وسلم فيذكر آ حاديث آ بي بكر الصديق آ ولً التي يرويها عن النبي -

  الخطاب، بن عمر آ حاديث ثم -

 عفان، بن عثمان آ حاديث ثم -

  طالب، آ بي بن علي آ حاديث ثم  -

 وهكذا... العشرة رضي الله عنهم؛ بقية ثم -

ِّّبه صاحبهم  يصنِّّفه آ ن المس ند؛ معنى وهذا مس نداً، سم  لذلك الصحابة؛ مسانيد على هكتاب فرتبّ  على ويرت

الصحابة بغضِّّ النظر كيف يرتب الصحابة؛ من يقدم منهم ومن يؤخر؛ المهم آ نه جمع آ حاديث كل صحابي  مسانيد

 على حدةٍ؛ وهذا تعريف المس ند.

مس ند " يماثلة، وهو آ فضل المسانيد حقيقة، ول يوجد مس ند والإمام آ حمد قد عمل مس ندهم على هذه الطريق

وهو آ فضل المسانيد وآ جودها، وآ حاديثه في الغالب مشهورة معروفة مش تهرة عند علماء الحديث؛  "الإمام آ حمد
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 ، اضرب على الحديث الفلاني؛(1)ل ن الإمام آ حمد لما آ لفَه كان يقول لبنه عبد الله: اضرب على الحديث الفلاني

 فكان يصف  وينق  ال حاديث التي فيه.

  السنن والصحاح آ على مرتبة من المسانيد
 ل ؛فّونوكمرتبةٍ؛ فكتب السنن والصحاح آ على مرتبة من كتب المسانيد؛ ل ن آ صحاب المسانيد عادة ل يص

ن، ينتقو بليختارون ما بين ال حاديث؛ فأ يُّ حديث يقع لهم من مس ند شخص يضعونه، آ ما آ صحاب السنن فلا؛ 

فاً؛ ن ضعيكاصحيح  آ نهم ربما ل يشترط الواحد فيهم الصحة؛ لكنه يأ تي بأ فضل شيء في الباب عنده، حتى لو 

ل  مس ند "لكنه آ فضل من غيره؛ هذا صاحب السنن؛ عنده شيء من الانتقاء، بخلاف صاحب المس ند؛ اإ

التي  حاديثا المس ند من حيث صفاء ال  ؛ فقد كان فيه شيء من الانتقاء؛ لذلك ارتفعت مكانة هذ"الإمام آ حمد

 فيه.

 

 ؟هل يسلم لبن الصلاح آ ن في المس ند آ حاديث توازي آ حاديث الصحيحين صحةً 

لكن هل يسلَم لبن الصلاح بأ ن فيه آ حاديث هي توازي صحة ال حاديث التي في البخاري ومسلم؟ هذا ال مر 

 يحتاج اإلى نظر، والله آ علم.

من موضوع التساهل في التصحيح؛ فبعض آ هل العلم لما تساهل في التصحيح كانت على كل حال؛ ينبغ  الحذر 

، وبعضهم شدّد وضيّق حتى صارت عنده ال حاديث كثيرة جداً عنده ال حاديث الصحيحة خارج الصحيحين 

عتدال في التصحيح والتضعيف، ومن اإلى ا، فال مر يحتاج آ و منعدمةالصحيحة خارج الصحيحين نادرة جداً 

ذكرها من تساهل في تصحيح يليست بلكثرة التي  ، لكنهاآ ن هناك آ حاديث كثيرة خارج الصحيحين ل علمَ اعتد

 ال حاديث.

 ( آ بو داود :ولم يخرِّّجه آ حد من آ صحاب الكتب ال ربعة وهم) :ثم قال

  (257)ت وهو سليمان بن ال شعث

 (والترمذي) :قال

 (279)ت وهو محمد بن عيسَ بن سورة الترمذي

 (والنسائي) :قال

  (303)ت وهو  آ حمد بن شعيب النسائي

 ( ماجه ابن)و :قال

                                                 

 "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ) -1
ً
 بن جعفر بن أبي طالب( ( في ترجمة )عبد الله بن مسور بن عبد الله بن عون 5/169وانظر لذلك مثالا
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 (273)توهو محمد بن يزيد القزويني 

 وهي مرتبَة عند آ هل العلم على هذا الترتيب؛  ،و هذه السنن ال ربعة هي آ شهر كتب السنن

 ، "سنن آ بي داود" -1

 ، "سنن الترمذي"و -2

 ، "سنن النسائي"و -3

 ."سنن ابن ماجه"و -4

 

 حات العلماء المهمةبعض اصطلا

 آ بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. :تفهم هذه ال ربعة ؛ال ربعة حين تسمع: السنن

ب تسمى هذه الكت تفهم هذه ال ربعة التي تقدمت مع الصحيحين البخاري ومسلم؛؛ الكتب الس تةال: وحين يق

 بلكتب الس تة.

ذا ذكر  ؛ "لدارمياسنن "و "موطأ  الإمام مالك"و "الإمام آ حمد مس ند"فيضيفون اإلى الس تة  ؛الكتب التسعةت واإ

 كتب. ةهذه تسع

ذا ق   مسلم.صحيح البخاري و صحيح ؛ فيعنون: انالصحيحيل: واإ

ذا قالوا الكتب الصحاح، فيعنون بها: الكتب التي اشترط آ صحابها الصحة كالبخاري ومسلم واب ة وابن ن خزيمواإ

 مثل هذه الكتب.و  ؛حبان ومس تدرك الحاكم

 بطالب العلم آ ن يكون على علم بها. سناصطلاحات عند آ هل العلم يح  هذه

 

 المعاجم والمسانيد والفوائد وال جزاء:

وغير ذلك من "، البزار"، و"مس ند آ بي يعلى"، و"ال وسط"، و"معجم الطبراني الكبير"وكذلك يوجدم في ) :قال

ر  متَبَحِّّ في هذا الشأ ن من الحكم بصحةِّ كثير منه، بعد النظر في حال المسانيد والمعاجم والفوائد وال جزاء: ما يتمكن الم

دِّ  مفْسِّ  (.رجاله وسلامته من التعَْليلِّ الم

 آ و الصحاح سواء ذكرناها التي كلها الكتب هذه طبعاً  ،صلى الله عليه وسلمهنا يذكر بعض الكتب التي تجمع آ حاديث النبي  

 صلى الله عليه وسلم النبي حديث تجمع كلها آ نها واحدة؛ فةبص تتصف كلها ال جزاء؛ آ و الفوائد آ و المعاجم آ و المسانيد آ و السنن
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و من ناحية شرط صاحبها في تخريج ال حاديث آ   ال حاديث، آ صحابها رتب كيف الترتيب؛ ناحية من تختلف لكن

 دون الحديث الآخر؛ ما هو شرطه في كتابه. حديثاً  رجفي كتابه؛ لماذا يخ

ل آ ن يكون صحيحاً حتى حدي  الواحد منهم رِّّجيخمَ آ ل  آ صحابها الصحاح اشترط :مثلاً   .بهافي كت ضعهيثاً اإ

ِّّ رم  ؛كتب السنن به على تب كتال نه ير  "؛سنن"على ال بواب الفقهية آ ولً هذا وصفه، كتاب السنن يسميه  تبَ ت

ق  فينت آ حاديث؛ ةآ و خمس ةال بواب الفقهية، ثم بعد ذلك ينتق  في كل بب، مثلًا يكون في كل بب آ ربع

 ، لطريقةثلاثة ويترك اثنين هي ال ضعف؛ ال قل قوة، هذه كتب السنن ترتبم بهذه ا آ جودها، فيأ خذ مثلاً 

تدلُّ بها على جواز آ و منع السواك للصائم، ينتق   : بب السواك للصائم، فيضع ال حاديث التي يمس ْ مثلًا: يبوِّّبم

 آ فضلها صحة، ويضعه في كتابه السنن.

 تجمع فيه ال حاديث على ترتيب آ سماء الصحابة آ و الش يوخ. يالذ وهو الكتاب ؛كتب المعاجم؛ المعاجم جمع معجم

ذا  ،من ناحية ترتيب الصحابة بينها وبين المس ند ل فرق؛ تكون هكذا قولنا على ترتيب آ سماء الصحابةبو  لكن اإ

ِّّب ت تاء على آ سماء ش يوخ  المؤلف؛ فهنا يختلف، والغالب آ ن ترتب المعاجم على حروف الهجاء؛ وهي آ لف بء  ترم

لى آآخره، هذه تسمى حروف الهجاء. ...ثاء  اإ

هذه ليست  ؛آ بجد هوز  :وهذا خطأ ؛ فحروف ال بجدية هي ؛روف ال بجديةالح نسمعهم يقولون:بعض الناس  

نما التي يرتب العلماء عليها ويس تعملونها هي حروف الهجاء والتي هي آ لف بء تاء ؛موضوعنا لى آآخره.اإ ، ترتيبها ..اإ

 على هذا النحو.

 .هذه التي تسمى المعاجم

 آ حاديث جمع وقد صلى الله عليه وسلموفيه آ حاديث كثيرة جداً عن النبي  كتاب كبير حقيقة هو؛ "معجم الطبراني الكبير"

 ."الطبراني معجم" في موجودة كلها صحيحة؛ وآ حاديث حس نة آ حاديث و جداً  ضعيفة وآ حاديث موضوعة

 ( ال وسط وفي) قال:

حب الكتاب آ صلًا آ ن يخرّجٍ صا شرط ل ن وذلك ومنكرة؛ شاذة هي فيه التي ال حاديث غالب "ال وسط"

ويضعه في هذا الكتاب؛ لذلك  ديثاحآ  ال حاديث الغرائب لش يوخه، فصار ينتق  آ غرب ما عند ش يخه من 

نةَ  لل حاديث المنكرة والشاذة.  فهذا الكتاب هو مظِّ

 ( ومس ند آ بي يعلى ومس ند البزار) :قال

لصحابة آ يضاً لكن كما ذكرنا هم يذكرون كل ما وقع لهم من آ حاديث الصحابي هي مسانيد رتبت على مسانيد ا

 بغضِّّ النظر عن حال الحديث.

 ( وغير ذلك من المسانيد والمعاجم)

 .هو الكتاب الذي جمع مؤلفه مرويّات كل صحابي على حدة، وعرفنا المعجم آ يضاً ؛ وقد عرفنا المس ند
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 (والفوائد) :قال

؛ غرائب "فوائد آ بي الش يخ ال صبهاني"و "فوائد تمام" ا مؤلفها آ حاديثهم الغرائب، مثلوهي الكتب التي جمع فيه

 ال حاديث، آ غرب حديث عنده يضعه في هذا الكتاب.

 ( وال جزاء) :قال

هو ما آ فرده مؤلفه لمسأ لة واحدة، آ و ما رواه عن  راوٍ واحد؛ ك ن يروي  ؛ال جزاء جمع جزء، والجزء الحديثي

الثوري؛ فيذكر ما وقع له من آ حاديث كلها من طريق سفيان الثوري؛ فيمسمى جزء سفيان شخص عن سفيان 

 .مثلاً 

وما آ لفه صاحبه في مسأ لة واحدة؛ ك ن تؤلف كتابً مثلًا في رفع  اليدين فتسميه جزء رفع اليدين تذكر فيه كل 

 و يوجد ،هذا للبخاري "دينجزء رفع الي"حديث يدل على رفع اليدين في الصلاة فيسمى جزء رفع اليدين، و

 وغيرها آ جزاء كثيرة.، للبغوي "جزء رفع اليدين" آ يضاً 

 

 :فائدة هذه الكتب

 هذه الكتب كلها تنفعك عندما تريد آ ن تجمع طرق الحديث، تحتاج آ ن تمر عليها كلها.

مكان الرجل المتم ،هذه الكتب فيها آ حاديث صحيحة كثيرة :والشاهد آ ن المؤلف يريد آ ن يقول علم  ن فيكٍّ بإ

لصحة الحديث آ ن ينظر في حال رجالها وسلامتهم من التعليل المفسد، يعني ينظر هل تحققت فيه شروط ا

ذا تحققت؛ فيحكم عليه بلصحة.فالخمسة آ م ل؟   اإ

 

بَق ن لم يمس ْ  ؟هل يجوز لعالم الحديث الاجتهاد في التصحيح والتضعيف اإ

 ( على ذلك ويجوز له الإقدامم ) :قال 

ا من بهتمكنَ ي ن كثير: يجوز لمن تمكنَ من معرفة الحديث الصحيح من الضعيف وكانت عنده ال لة التي اب يقول

 .آ ن يحكم على ال حاديث بنفسه؛ ويقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف ؛الحكم على ال حاديث

َ قال:  ) ن لم ي َ نم واإ   (حافظ  قبله هِّ تِّ صَ على صحِّ

 ه آ حد في الحكم على الحديث.يعني: ل يشترط آ ن يكون قد س بق

فلا تأ تي لشخص يقول مثلًا هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف؛  هذا ما مشَّ عليه علماء الإسلام،

ذا كنت قد عَ  آ نه آ هل للحكم على هذه ال حاديث؛ ل نه يجوز له آ ن  تَ مْ لِّ فتقول له: من سلفك في هذه المسأ لة، اإ

مَ على ذلك، كما قال الحافظ ابن كثير   .رحمه اللهيمقدِّ
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 .(موافقةً للش يخ آ بي زكريا يحيى النووي، وخلافاً للش يخ آ بي عمرو) :قال

 وهو قول جمهور العلماء. ؛النووي قال الذي قاله ابن كثير

 ل؛ هذا الباب قد آ غلق. :لكن خالف ابن الصلاح وقال

 :دليل له على قوله؛ قالوال سلف لبن الصلاح في ذلك، وعمل العلماء على خلافه، ول  :لكن قال آ هل العلم

 . (2)، وهو الذي تدل عليه ال دلة(1)من مجتهد على الصحيح ول يخلو عصر من العصور

 قلَ آ ن يشذّ حديث صحيح من الكتب العشرة :فائدة

 .من هذه المسأ لة نذكر لكم فائدة في موضوع الكتب التي ذكرها المؤلف قبل آ ن نخرج

تحاف المهرة قال الحافظ ابن حجر بعد ما ذكر ال  ، والكتب -وهو كتاب نفيس جداً  -كتب التي آ دخلها في كتابه اإ

تحاف المهرة هي: سنن الدارمي، والمنتقى لبن الجارود وصحيح آ بي عوانة، وصحيح ابن  ،التي آ دخلها في كتابه اإ

 خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومس تدرك الحاكم، وموطأ  مالك، ومس ند آ حمد، ومس ند الشافع ، وشرح معاني

 الآثار، وسنن الدارقطني؛ 

ضُمَّ وَهَذِهِ الْمُصَنَّفَاتُ قَلَّ أَنْ يَشِذَّ عَنْهَا شَيْءٌ مِنَ الَأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، لا سِيَّمَا فِي الَأحْكَامِ إِذَا : )(3)قال رحمه الله

 .آ ي الكتب الس تة؛ (إِلَيْهَا أَطْرَافُ الْمِزِّيِّ

ذا يندر  ؛آ سماءها مع الكتب الس تة يعني هذه الكتب التي ذكرنا لكم جداً آ ن يخرج عنها حديث صحيح خاصة اإ

الحرام في بيان ال حكام الشرعية؛ ل ن تلك الكتب ال خرى التي خَرَجت عن هذه في و كان الحديث في الحلال 

ذا لم تجد الحديث في هذه الكتب التي ذكرها الحافظ ابن ،تحمل ال حاديث الشاذة والمنكرة ؛الغالب حجر مع  فاإ

خراج ال حاديث به لهذافيصعب جداً آ ن يكون الحديث صحيحاً، فتن  ؛الكتب الس تة ؛ ل ن هؤلء قد اعتنوا بإ

جد آ يضاً في كتبهم  آ حاديث شاذة وآ حاديث  ن وم المشهورة عند العلماء؛ عند السلف رضي الله عنهم، واإ

هي من الغرائب،  بها يث التي يتفرَدونلكن الآخرين الذين لم تذكر كتبهم  هنا؛ في الغالب ال حاد ؛غرائب

لذلك  ؛وغرائب ال حاديث كان علماء السلف رضي الله عنهم يفرّون منها؛ لنكارتها، آ حيانًا كثيرة تكون منكرة

 .يفرون منها، ولكن ل يعني ذلك آ ن كل ما فيها ضعيف؛ ل بل نحن نتكلم عن موضوع آ غلبي

 

                                                 

ي تقليده..( "المستدرك على مجموع الفتاوى" ) -1  (2/267قال ابن تيمية: )لا يجوز خلو عصر من الِعصار من مجتهد يجوز للعام 
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 المختارة للضياء المقدسي

م  سّماه المختارة؛ الواحد المقدسي في ذلك كتابً  الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد وقد جمع) :قال ن بعض تَمَ؛ كاولم ي

حه على   (والله آ علم ."مس تدرك الحاكم"الحمفاَظ من مشايخنا يرجِّّ

 .آ ي جمع الضياء المقدسي كتابً في الصحيح سّماه المختارة

حه على  ؛ (1)، وفي مجموع الفتاوى كلام له رحمه الله-رحمه الله  -بن تيمية هو ا "لحاكمامس تدرك "والذي كان يرجِّّ

ليه ابن كثير   .رحمه الله -هو الذي آ شار اإ

دخال ال حاديث آ و  "المختارة"وكتاب  ع  في اإ للمقدسي هذا فيه آ حاديث صحيحة ل بأ س بها، ولكن هو آ يضاً متوسِّّ

ع  في الحكم على ال حاديث بلصحة آ يضاً، ليس كتوسع الحا كم؛ فالحاكم آ كثر توسعاً منه، ولكن هو آ يضاً عنده توسُّ

 ويوجد في كتابه آ حاديث ضعيفة.

ن كان قد آُكمل مؤخراً.  و كتابه مطبوع  بعضه وليس كله فيما آ علم، ول آ دري اإ
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 اختصار علوم الحديث من  السابعالدرس 
 

 

 انتقادات ابن الصلاح على المس تدرك

 (وقد تكََلمََ الش يخم آ بو عمرو بن الصلاح على الحاكمِّ في مس تدركهن كثير: )قال اب

اكم في ح على الحلصلاابن  وقد تكلم الشيخ أبو عمرو": مختصراً لكلام ابن الصلاح في المقدمة قال ابن كثير

 فقال:  ؛" يعني: ذكر ما ينتقده على الحاكممستدركه

عم الخطَوِّ في شرطِّ الصَحي)   (حوهو واسِّ

لى آ ي: قال ابن الصلاح: اإن شرط الحاكم للصحيح آ وسع من غيره؛ فلذلك يحصل منه تساهل في الحكم ع

ة؛ ال حاديث بلصحة، فذكر ابن الصلاح رحمه الله آ ن الحاكم في مس تدركه يصحح آ حاديث ليست بصحيح

لى آ مرين:   والسبب في ذلك يرجع اإ

جده نها عند غيره، فتمنده آ وسع ع لصحيح يعني: شروط ا" هو واسع الَخطْو في شرط الصحيحال ول: قال: "

  .وغيره ل يقبلهم؛ ل يوثقهم ،مثلًا يصحح لبعض المجاهيل

 في ةا موجود وبكثر تجده آ حيانًا يصحح آ حاديث هي معلَة في الحقيقة عند علماء العلل، وهذوالثاني: 

 ه"، فمن حيث التطبيق آ يضاً متساهل.س تدرك"م 

ذاً هو من حيث شرط  .الصحة؛ متوسع؛ مما يجعله يتساهل في الحكم على ال حاديث بلصحة اإ

ل  بلقضاءِّ بهثم قال ابن الصلاح: ) تساهِّ  (مم

 في شرط الصحيح؛ فهو آ يضاً متساهل في الحكم على ال حاديث.  آ ي: الحاكم مع كونه متساهلاً 

 يعني: هو من حيث القواعد؛ قواعده آ سهل من قواعد غيره. 

 .القواعد على ال حاديث؛ متساهل في تطبيقها على ال حاديث المعينةومن حيث تطبيق 

ما في شروط الصحيح عنده، آ و في تطبيق هذه   فهو متساهل في تصحيح ال حاديث، والتساهل سببه اإ

 ئاً فينتج عن ذلك تساهل شديد في تصحيح ال حاديث؛ لذلك تجد كتابه ملي الشروط على ال حاديث؛ 

 صححها. بل حاديث الضعيفة التي

ل بصعوبة ؛ومازال العلماء على هذا ومنهم  ،منهم من عنده شدة في الحكم على ال حاديث فلا يكاد يصحح حديثاً اإ

ل آ نهم "صحيحه"ابن خزيمة في "، و صحيحه"، وابن حبان في "المس تدرك"من عنده تساهل مثل الحاكم في  ؛ اإ
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 ابن حبان، وآ فضلهم ابن خزيمة، وهكذا. يتفاوتون طبعاً؛ فالحاكم آ كثرهم تساهلًا، ثم يأ تي بعده

 .آ بي زرعة الرازي والدارقطني وغيرهمويوجد من هم معتدلون من العلماء في آ حكامهم كالإمام آ حمد و 

 

 والقول فيه: موقف ابن الصلاح من آ حاديث المس تدرك؛

 يقول ؛ لذلكلمتأ خرينعرفنا فيما تقدم آ ن ابن الصلاح ل يجيز الاجتهاد في تصحيح ال حاديث وتضعيفها عند ا

 نحن نعتمد على ما ورد من كلام ال ئمة والحفاظ في الحديث. 

ل يف نفعلكن الحاكم يصحح كل ال حاديث التي في مس تدركه، وقد حكم ابن الصلاح نفسه عليه بلتساهل؛ فك 

 مع آ حاديث المس تدرك؟

 (فال ولَى آ ن يمتوسَط في آ مره) :قال ابن الصلاح 

 آ مره؟ ما معنى يمتوسط في 

تجَُّ قال: ) ْ دْ فيه تصحيحاً لغيرهِّ من ال ئمة؛ فاإنْ لم يكمنْ صحيحاً فهو حسن  يحم  ظْهرََ فيه عِّلَة  اإل آ ن تَ   به؛فما لم نَجِّ

بم ضَعْفَهم   ( تموْجِّ

 هذا الكلام مشكل من ابن الصلاح 

عف؛ بل ضا بصحة ول ل يمكننا آ ن نحكم عليه "مس تدرك الحاكم"ابن الصلاح: ال حاديث الموجودة في  يقول

 .نأ خذها هكذا؛ ل ن الحاكم يحكم عليها بلصحة

 اذا نفعل؟ ؛ فمقال: لكن الحاكم متساهل

 قال: ننزلها من رتبة الصحيح اإلى رتبة الحسن، هذا التوسط في آ مرها.

ن لم نجد عالماً من علماء الحديث قد حكم عليه بلصحة، فاإن وجدنا عالماً آآخر قد   الحديثلىحكم ع طبعاً هذا اإ

 .بلصحة؛ فانتهيى ال مر؛ نصحح الحديث بتصحيح ذلك العالم "مس تدرك الحاكم"المعين الموجود في 

ذا لم نجد آ حداً من العلماء قد حكم على الحديث الموجود في   درجة  -، ه رتبةبفننزل  ؛بلصحة "المس تدرك"آ ما اإ

 ؛ فبدل آ ن يكون صحيحاً يكون حس ناً.-

 ه علة توجب ضعفه.لكن بشرط: آ ل تظهر في 

 

 الرد على حكم ابن الصلاح في آ حاديث المس تدرك
 من الذي س يحدد هل فيه علة آ و ليس فيه علة؟  في آ حاديث المس تدرك؛ في كلام ابن الصلاح الإشكال

غلاق بب الاجتهاد من آ صله؟ ذن نقول بإ ذن رجعنا اإلى الاجتهاد في ال مر، فلماذا اإ  اإ
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ليه ابن الصلاح خطأ ، وقد ردَه الحافظ ابن حجر وغيره من علماء الحديث، ولم يوافقه على ما  طبعاً ما ذهب اإ

ليه ال ئمة من حفاظ وعلماء الحديث  .ذهب اإ

 

 "المس تدرك"رآ ي ابن كثير في 
 ( في هذا الكتاب آ نواع من الحديث كثيرة؛ فيه الصحيح المس تدرك، وهو قليل :قلتقال ابن كثير: )

حيح المس تدرك؛ آ ي فيه آ حاديث صحيحة موجودة هي فعلًا على شرط الص  :"المس تدرك"يعني في كتاب 

 البخاري ومسلم.

  (وهو قليلقال: ) 

 آ ي هذه ال حاديث المس تدركة قليلة جداً. 

هما؛ لم يعلم به الحاكمقال: )  .(وفيه صحيح  قد خَرَجَهم البخاريُّ ومسلم  آ و آ حدم

نه اشترط في  امه من آ وه  يخرج حديثاً خرجه البخاري آ و مسلم، لكنآ ل "المس تدرك"وهذا وهم من الحاكم؛ فاإ

ة في آ خرج آ حاديث موجودة عند البخاري ومسلم وظنها غير موجودة؛ ل ن الحاكم قد وقع له آ وهام كثير 

 .هذا "المس تدرك"

 ( لم يعلم به الحاكمقال: )

 فق عليها.لم يعلم الحاكم بأ ن هذه ال حاديث موجودة عند البخاري آ و عند مسلم، آ و حتى مت

 (وفيه الحسنم والضعيفم والموضوعم آ يضاً قال ابن كثير: )

آ حاديث صحيحة وحس نة وضعيفة وموضوعة، فالكتاب مخلط، فيه آ ش ياء كثيرة؛ فتحتاج  "المس تدرك"يعني: في 

 اإلى عالم محدث يس تطيع آ ن يحكم على هذه ال حاديث.

 ( وقد اختصره ش يخنا الحافظ آ بو عبد الله الذهبيقال: )

 مختصر الذهبي مطبوع، و 

 ( كبيراً مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب مائة حديث، والله آ علم وبيّن هذا كله، وجمع منه جزءً ) :قال

بيّن آ ش ياء وسكت عن آ ش ياء آ يضاً، ول  بل ؛كل شيء لم يبيّنِّ  تحدثنا عن هذا ال مر فيما س بق، والذهبيوقد 

بأ ن الذهبي قد وافق الحاكم؛ هذا خطأ ؛ ل نك تجد بعض المحدثين يقول:  :آ ن يقال فيما سكت عنه الذهبي يصحُّ 

صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، هذا خطأ ؛ ل نك عندما ترجع اإلى ال صل تجد آ ن الذهبي قد سكت عليه فقط؛ لم 

ذا سكت ل ؛يوافقه فيه، نعم الذي قال فيه: صحيح آ و حسن آ و ما شابه  فهو الذي يكون فيه موافقة؛ لكن اإ

ل ن الذهبي رحمه الله ما قال لهم: ما سكتُّ عنه فقد وافقته عليه، ول قال: آ قره عليه؛ لم يقل  يكون فيه موافقة؛

نما آ توا بها من عندهم، الذهبي كان يعلق بما يس تحضر في ذلك الوقت، والدليل على ذلك: آ ن الذهبي  هذا، اإ
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 كتابه "ميزان درك تجده قد انتقدها وضعفها فينفسه في بعض ال حاديث التي يسكت عنها في مختصر المس ت

 واضح، والله آ علم. مما يدلك على آ ن قولهم: وافقه الذهبي خطأ  بيّنِّ  "؛ الاعتدال

نما يقال: ووافقه الذهبي فيما نص الذهبي على آ نه صحيح كما قال الحاكم.  اإ

ن الذهبي نفسه عنده شيء من فخلاصة ال مر: آ ن هناك آ حاديث كثيرة لم يتكلم الذهبي عليها، مع العلم آ  

 التساهل آ يضاً. 

 

ثَر لعلم آ كابً في ل آ عْلَمم كتا ومعنى قول الشافع : ،؟لماذا ل يقدم الموطأ  على الصحيحين

 صوابً من كتاب مالك
 آ كثَر صوابً من  في العلمكتابً  تنبيه: قولم الإمامِّ محمد بن اإدريس الشافع  رحمه الله: ل آ علَْمم قال المؤلف رحمه الله: )

نما قاله قبلَ البخاريِّّ ومسلمٍ   .(كتاب مالك؛ اإ

ليه ذا وآ شرهوقد ذكرنا  هذا التنبيه راجع اإلى موضوع: الكتاب الذي يمقَدَم على البخاري ومسلم في الصحة؛ نا اإ

بله، ق مالك  فيما س بق؛ آ ن بعضهم قال: كيف تقولون بأ ن الإمام البخاري هو آ ول من صنف في الصحيح؛ والإمام

 وتصنيفه قبل تصنيف البخاري؟ 
هذه كلمة الإمام  ؛ب مالكن كتاماً لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صوابوالإمام الشافع  نفسه يقول هنا: 

 الشافع ؛ فكيف تقولون فيها؟

نما قال بل ق مة ه الكلم بهذهذا القول قبل البخاري ومسلم، يعني الإمام الشافع  رحمه الله: تكل الشافع  قالوا: اإ

ذاً ل اإشكال فيها  .آ ن يصنف البخاري كتابه، وقبل آ ن يصنف مسلم كتابه، اإ

نَنِّ لبن جريج، وابن اإسحاققال: ) بي قرة ول   ،-يرةالس غير-وقد كانت كتب  كثيرة  مصنفَةَ  في ذلك الوقتِّ في السُّ

 ( موسى بن طارق الزَبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك

مآ  آ ي    مة.ذه الكلام الشافع  قارن بين هذه الكتب التي كانت مصنفة وبين موطأ  الإمام مالك؛ فقال هن الإ

 .مسلمخاري و وفعلًا تلك الكتب لو قارنت بينها وبين الموطأ ؛ لقلت ما قاله الشافع ، لكن قبل آ ن يوجد الب

 لافورة ب ال خرى المذكالكتآ ما ، و ، وهو موجود ومطبوعمصنف عبد الرزاق؛ كتاب كبير فيه آ حاديث كثيرة

ضه، وجود بعكسنن ابن جريج، وسنن محمد بن اإسحاق، آ ما كتاب السيرة لبن اإسحاق فم نعلم عن وجودها شيئاً؛

  .شيئاً  هبي قرة موسى بن طارق الزبيدي كذلك ل نعرف عنكتاب آ  وآ ما السنن فلا نعلم آ نه مطبوع، و 

 مصنف ابن آ بي شيبة آ يضاً موجوداً. كان و 

ها آ كبَر حَجْمَاً منه، وآ كثَرَ آ حاديثَ  -وهو الموطأ   -كان كتابم مالكٍ و قال: ) ن كان بعَْضم ها نفَْعاً، واإ   .(آ جَلُّها وآ عْظَمم



 

     [73] 

 

 الموطأ ؛ فكان الموطأ  آ فضلها. معآ ي: هناك كتب آ خرى كانت موجودة 

 العلم أكثر صواباً من لا أعلم كتاباً في) :فقال: قول الشافع  رحمه الله ؛آ نه لو استشكل مستشكل :فالخلاصة

 (؛ آ ل يدل ذلك على آ ن الشافع  عنده موطأ  مالك آ صح من كتاب البخاري ومسلم؟كتاب مالك

نِّّفا بعد ذلك فيما يظهر والله آ علم. نقول: ل؛ ل ن كتابي  البخاري ومسلم صم

 

نصافه  فضل الإمام مالك وعلمه واإ

بْهم اإلى ذوقد طَلبََ المنصورم من الإمام مالك آ نْ يجمعَ قال: ) ِّ مامِّ علمهِّ ذلك من تَ لك، و  الناسَ على كتابهِّ، فلم يجم

، وقال: اإن الناَسَ قد جَمَعوا واطَلعَوا على آ ش ياءَ لم نطََلِّعْ ع هِّ بلإنصافِّ ِّّصافِّ   (ليهاوات

ط، فقته خدم و  علماء عندهم تقوى، عندهم دين، همهم نصرة دين الله ؛العلماء الربنيون هم س بحان الله! هؤلء

مام مالك لى الإ عهذا الذي يريدونه، انظروا ماذا قال الإمام مالك، المنصور هذا آ حد الخلفاء العباس يين، عرض 

 .هو المرجع عند الناس، ويلغ  بقية الكتب "الموطأ  "آ ن يكون كتابه 

ل لو كان شخصاً صاحب دنيا صاحب جاه، يحب الرفعة، يحب الصدارة، يحب السمعة؛ ماذا س يقول؟ س يقو 

ص ن الشخمباشرة: نعم كتابي هو آ حسن كتاب في الدنيا، ل كتاب آ حسن منه بعد كتاب الله، هذا ما يظهر م 

مام ربني، ما كان يريد الدنيا؛ اإنم ين دريد نصرة يا كان الذي يريد الدنيا، هكذا تكون كلماته، لكن هذا الإمام اإ

ِّب المنصور لذلك، ولم يقبل بهذ  ا.الله س بحانه وتعالى، فلم يجم

يس عنده ل  ؛ ل نه رجل صاحب علم، يعرف آ ن العلم الذي(وذلك من تمام علمه واتصافه بلإنصاف)قال المؤلف: 

 يوجد علم آآخر غير موجود عنده، وهو منصف،  ؛ بلكل شيء

  .وصلتنا ما ، يعني يوجد عند الناس آ حاديث(اإن الناس قد جمعوا واطلعوا على آ ش ياء لم نطلع عليها)وقال: 

دق في صلسان  ذا الإنسان؛ س بحان الله!، لذلك رفعهم الله س بحانه وتعالى، وآ عزهم وآ كرمهم وجعل لهمانظر له

 هذه ال مة؛ ل نهم آ ناس آ خلصوا العمل لله س بحانه وتعالى نحس بهم والله حسيبهم.

خوانهم وب يهم، كي ف لقدحاليوم بعض الناس يطلبون الرفعة، يطلبون الصدارة، يطلبون الرياسة بلتطاول على اإ

عمله  ليه فياإ لكن لو نظرت  ،يقال فيهم والله انظر ما شاء الله، صلب في الس نة، ما شاء الله يرد على فلان

ما  ل نه لماذا؟ ؛في الس نة؛ ماذا خدم الس نة؟، ماذا قدم للس نة؟، ماذا شرح من كتب الس نة؟ ل تجد شيئاً 

نما شغله فقط مام ما شاء الله، انظر كيف يجوالله :يقالآ ن  يريد هذا، هذا ليس شغله، اإ ، رح فلاناً  هذا اإ

ن آ راد لى، ومليرفع ذكره، ونسي المسكين آ ن هذا الدين محفوظ من الله س بحانه وتعا ، كل هذاويتكلم في فلان

 وضيعَه.  ه الله على وجههبه سوءا آ كبَ 
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مامفاً كهتعالى، وكن منصتريد الرفعة في هذا الدين آ خلص العمل لله س بحانه وتعالى واتق الله س بحانه و  ؛ ذا الإ

ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عندها سيرفعك الله س بحانه وتعالى،  ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَاله }يَرْفَعِ اللَّهُ اله

 .اطلب العلم وآ خلص العمل لله س بحانه وتعالى؛ وعندها آ بشر بلخير ،[11]سورة المجادلة/دَرَجَاتٍ{

 عافية.على آ ريكتك وتأ تيك الرفعة! والصدارة! آ عوذ بلله! نسأ ل الله ال ئآ ما آ نك تريد الراحة وتتك

 

 عناية آ هل العلم بلموطأ  ومنزلته

 ( وقد اعتنى الناسم بكتابه الموطأ  قال ابن كثير رحمه الله: )

 س بحان الله! برك الله له في كتابه 

تمبَاً جَمّةقال )  .(وعلَقَوا عليه كم

الموطأ  كتاب نفيس  آ ي: اعتنى العلماء بلموطأ ؛ لذلك آ لفَوا كتباً في شرحه، م بلموطأ ،كتب كثيرة لعلماء لهم اهتما

ل فالكتاب ما شاء الله، نفيس  حقيقة، وشرط الإمام مالك فيه قوي، لول ما فيه من بلاغات ومقاطيع، واإ

 جداً.

 (ذلك ومن آ جودِّ ) :قال

نِّّفت على موطأ  مالك:    يعني: من آ جود الكتب التي صم

 ( للش يخ آ بي عمر بن عبد البر النمَري القرطبي،  رحمه الله "الاس تذكار"و ،"التمهيد" ؛كتاب) :قال

نِّّفا في شرح موطأ  الإمام مالك فيما نعلم، والله آ علم.  هما آ جود كتابين صم

ن لبن عبد البر كتاب نفيس جداً، بل حقيقة هو من آ نفس كتب شروح ال حاديث؛ وفيه م "التمهيد"كتاب  

 .آ يضاً  "الاس تذكار"العلم الشيء الكثير، وكتاب 

بع  لى الفائدة منه بسهولة، لكن طم التمهيد مرتب ترتيباً صعباً؛ مرتب على ش يوخ الإمام مالك؛ فيصعب الوصول اإ

مؤخراً طبعات جيدة، واعتنوا بترتيبه ترتيباً جيداً، من الطبعات الجيدة طبعة بشار عواد، وطبعة الفاروق آ يضاً 

 ل بأ س بها.  جيدة

لَةِّ الصحيحة، والمرسلة، والمنقطعة، والبلاغات التي ل تكاد توجد قال: ) هذا مع ما فيه من ال حاديثِّ الممَتصِّ

مدورٍ   .(مس ندة اإل على ن

ففيه آ حاديث صحيحة متصلة، وفيه مراس يل، وفيه آ حاديث منقطعة، وفيه بلاغات، هذه  يعني: مع آ نه مخلط؛

لإمام مالك: بلغني عن فلان؛ فسميت بلاغات، يعني ل يذكر الإس ناد منه اإلى فلان هذا؛ البلاغات يقول فيها ا
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في فلذلك عندنا انقطاع في الس ند، ل ندري من هم هؤلء الموجودون بينه وبين هذا الراوي الذي ذكره، لكن 

آثار موقوفة طيبة.، نفيس حقيقة، فيه من فقه الإمام مالك، وفيه آ حاديث مرفوعة، وفيجيدالجملة الكتاب   ه آ

 

 منزلة كتاب الترمذي عند آ هل العلم؛ والقول فيه

 (.وكان الحاكم آ بو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: الجامع الصحيحقال: )

الكتب  هو آ حدو انتهينا الآن من مسأ لة الموطأ  ووصف الموطأ ، وما قيل فيه، والآن ننتقل اإلى كتاب الترمذي،  

 ، وهو من حيث الصحة يأ تي في الترتيب الخامس؛الس تة

ثم  ،البخاري ومسلم ثم النسائي وهو آ صح من كتاب آ بي داود، ثم كتاب آ بي داود وهو آ صح من الترمذي

 الترمذي؛ هذا ترتيبهم من حيث الصحة.

 آ ما سنن ابن ماجه فنادر جداً آ ن تجد فيه حديثاً صحيحاً ليس موجوداً في الكتب الخمسة. 

 ؛ فوصفاه بلصحيح.كان الحاكم آ بو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: الجامع الصحيح قال:

نكرةً قال: ) ل  منهما؛ فاإنَ فيه آ حاديثَ مم  (.وهذا تسَاهم

 سمىالترمذي نفسه رحمه الله كان يخرج بعض ال حاديث ويقول هذا الحديث ضعيف؛ فكيف بعد ذلك يم فاإن 

 .(1)حيح، ويطلق وصف الصحة عليه؛ ل ينبغ ؛ هذا خطأ  طبعاً الجامع الص  كتابه
 

 رآ ي آ هل العلم في سنن النسائي؛ والقول فيه

؛ فيه نظر   :وقولم الحافظ آ بي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائيقال: ) نه صحيح   (اإ

سلّم به. ؛فيه نظر   يعني غير مم

فة وخصوصاً من حيث جهالة الرواة، فيتساهل النسائي رحمه الله في توثيق النسائي آ يضاً فيه آ حاديث ضعي

نه يجد هذا؛ عنده تساهل في توثيق المجاهيل، آ ما  المجاهيل، وهذا ملتمس وواضح لمن يش تغل بسنن النسائي؛ فاإ

نن غير المجاهيل فتوثيقه جيد، والكتاب فيه آ حاديث ضعيفة وفيه آ حاديث منكرة، نعم الصحيح في كتاب س

 ."السنن الكبرى"، و"السنن الصغرى"النسائي الصغرى كثير؛  فللنسائي كتابن: 

تلميذه ابن اجتباه من السنن الكبرى آ م  النسائي نفسه ؛ اختلف آ هل العلم هل اجتباه"المجتبى"الصغرى يسمى 

ذا قالوا الس ني، لكن على كل حال فالسنن الصغرى هي المقصودة، وهي التي يشملها قولك: الكتب الس تة ، فاإ
                                                 

نن، فقد تساهَلَ، كأبي طاهرٍ (: )1/168قال العراقي في "شرح التبصرة" ) -1  ومَنْ أطلقَ الصحيحَ على كتبِ السُّ

 ِ  أطلقَ على الترمذي 
ُ
ِ حيث قال في الكتبِ الخمسةِ اتفقَ على صحتِها علماءُ المشرقِ والمغربِ وكأبي عبدِ الله الحاكم حيث

في 
َ
ل ِ
 يحَ، وكذلكلصحلجامعَ اا الس 

ِ اسمَ الصحيحِ( 
 الخطيبُ أطلقَ عليه، وعلى النسائي 
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 الكتب الس تة؛ فيريدون سنن النسائي الصغرى وليست الكبرى.

وكلاهما مطبوع وموجود، طبعة سنن النسائي الكبرى؛ طبعة الرسالة جيدة، وآ ما الطبعة العلمية فسيئة، وآ ما 

  .السنن الصغرى فطبعة بشار عواد ل بأ س بها

طَاً في الرِّّجالِّ آ شدُّ من شرطِّ قال: ) سَلمَ وآ نَ له شَرْ  (  مسلٍم؛ غيرم مم

 .(1)آ ي: قال بعضهم: النسائي له شرط شديد في الرجال آ شد من شرط مسلم

 قالوا: هذا غير مسلّم؛ لماذا؟

مّا عيناً آ و حالً، وفيهم المجروح، وفيه آ حاديثم  ؛فاإنَ فيه رجالّ مَجْهولينَ قال: ) َ ة وم: ضعيفاإ كما نبهنا  ،منكرة  و  لة  عل

   ("الكبير ال حكام"عليه في: 

 لك ل نهغير مسلّم آ ن النسائي له شرط آ شد من شرط مسلم في الرجال؛ وذ ما ذكره ابن كثير صحيح؛ فعلاً 

 لمجاهيل.ا وثيقيتساهل في ت

  :والمجهول قسمان 

 ، مجهول عينٍ  -

 ومجهول حال -

ذا كال يعر هذا عينه مجهولة، ف تعديل،  ولم يرد فيه جرح ول ،مجهول عين:  لم يرو عنه اإل راو واحد ن يوجد ف اإ

 شخص بهذا الاسم آ و ل يوجد.

فيه  ، ول، آ ي ليس فيه توثيق معتبرولم يرد فيه جرح ول تعديل ،مجهول الحال: فروى عنه راويان فأ كثرآ ما 

 .الحجرح معتبر؛ فيسمى مجهول 

 هذا هو الضابط لهذا وهذا.

ِّّ ؛ ي(وفيهم المجروحقال: )   رجال.يث الح فيهم، وتم فيهم الجرح، هذا من  مَ عني: فيهم بعض الرواة قد تمكلم

 

: ضعيفة  ومعللّة ومنكرةقال: ) ومنكرة كما  من حيث ال حاديث؛ فيه آ حاديث ضعيفة، ومعللة،(؛ و وفيه آ حاديثم

 قال ابن كثير تماماً. 

طلاق الصحيح على كل كتاب النسائي ذن ل يسلّم بإ  .اإ

 

                                                 

( : )سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من 26قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدس ي في " شروط الِئمة الستة" )ص  -1

 أشد من شرط مسلم(الرواة؛ فوثقه، فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه؛ فقال: يا
ً
 .بني إن لِبي عبد الرحمن في الرجال شرطا
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 والقول فيه آ حمد مس ند الإمام

نه صحيح  "مس ند الإمام آ حمد"لم الحافظ آ بي موسى محمد بن آ بي بكر المديني عن وآ ما قوّْ قال: )  ( ول  ضعيف  ، فق: اإ

ة، بل بأ نه مس ند صحيح؛ ل ن فيه آ حاديث ضعيفة كثير  "مس ند الإمام آ حمد"كذلك آ يضاً، ل يصح آ ن يوصف 

ن كانت قليلة   .فيه بعض ال حاديث الموضوعة، واإ

ْثِّ فاإن فيه آ حاديثَ ضعيفةً قال: ) حمر عند  ال  ؛ بلْ موضوعةً، ك حاديثِّ فضائل مَرْو، وشهداء عسقلان، والبرِّ

 ( حمص، وغير ذلك، كما قد نبَهَ عليه طائفة  من الحمفاَظِّ 

 كنا قد ذكرنا المس ند في السابق وعرّفنا ما هو؛
ذا آ راد المحدث آ ن يجمع كتابً ويسمى مس نداً؛ فلا بد آ ن يجمع آ حاديث كل صحا ضعهم في دة وي حبي على فقلنا: اإ

نه يروي في هذا الكتاب آ حاديث؛ كتابه فيسمى مس نداً، وهذا ما فعله الإمام آ حمد رحمه الله سانيدها ظاهر آ   فاإ

 آ نها متصلة ويرتبها على ترتيب الصحابة.

ولِ والتكريم وَجعله هَذَا الُمصَنّف الْعَظِيم الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُ):في وصف المس ند(1)قال الحافظ ابن حجر

 ( إمَامهمْ حجَّة يرجع إِلَيْهِ ويعول عِنْد الِاخْتِلَاف عَلَيْهِ

ذا ههذه شهادة الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس عظيم، قد حاول البعض آ ن يطعن في 

سقاط آ حاديث النبي  سقاط الس نة؛ اإ  في ةالصحيح ال حاديث من كثيراً  يسقط آ ن يريد ،صلى الله عليه وسلمالكتاب من آ جل اإ

مام العلامة المح "حمدآ   الإمام "مس ند فْر العظيم، فتصدى له الإ سقاط هذا الكتاب، هذا السِّّ ير دث الكببإ

 الش يخ ال لباني رحمه الله، وصنفّ فيه كتابً في الرد على هذا المفتري. 

ش يخ ماه ال س ب عظيم؛وفيما بلغني آ ن هذا الكتاب كان بطلب من الش يخ ابن بز رحمه الله، فهذا الكتاب كتا

رحمه  لبانيوهو كتاب نفيس حقيقة، جزى الله الش يخ ال   ،ال لباني: "الذبُّ ال حمد عن مس ند الإمام آ حمد "

 الله خيراً؛ فقد خدم الس نة خدمة عظيمة.

 

 هل في المس ند آ حاديث موضوعة؟
منها،  بأ س به تاب فيه شيء ل؛ فلا اإشكال فيها؛ فالك "مس ند الإمام آ حمد"آ ما بلنس بة لل حاديث الضعيفة في 

 لكن هل يوجد فيه آ حاديث موضوعة آ م ل؟ 
ث ال حمر عندقال المؤلف هنا: )  .ل حاديثا(؛ فمثلّ بهذه حمص ك حاديث فضائل مرو، وشهداء عسقلان، والبرِّ

                                                 

بُّ المسدد عن مسند الإمام أحمد" ) -1
َ
 (1/3" الذ
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: ).... ل"؛ قامس ند الإمام آ حمد"في نزاع آ هل العلم في وجود آ حاديث موضوعة في  (1)يقول ابن تيمية رحمه الله

بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند 

 .(الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء

ني ل آ علم آ حداً من علماء طبعاً ليس المراد آ نه لمجرد غلط راويه آ و سوء حفظه فقط يطلق عليه بأ نه موضوع؛ ل  

نما يراد من ذلك آ نه حديث منكر ونكاراته بسبب غلط راويه آ و سوء حفظه والمنكر هنا  -الحديث يقول بهذا؛ اإ

 وهل يطلق عليه موضوع آ م ل؟  ؛-الخطأ ، وخطأ ه فاحش 

ِّّنة، وآ ن لفظه يدل على آ نه مكذوب؛ ذا كان في الحديث نكارة واضحة وبي نحكم عليه  ولون:فيق قال بعض العلماء: اإ

ن لم يكن في س نده كذاب.  بأ نه موضوع حتى واإ

فاإن آ راد ابن الصلاح هذا المعنى من الموضوع بقوله: بأ ن في المس ند آ حاديث موضوعة؛ فهذا المعنى صحيح؛ 

 يوجد فيه آ حاديث كهذه.

ن آ راد آ نه موضوع بمعنى آ ن في س نده راو كذاب؛ فلا يوجد في آ سانيد  رواة كذابون،  "ام آ حمدمس ند الإم"آ ما اإ

 والله آ علم.

آ حاديث موضوعة،  "مس ند الإمام آ حمد"هذا ما فصّله ابن تيمية رحمه الله في فصل النزاع بين من قال بأ ن في  

 ومن قال: ل يوجد فيه آ حاديث موضوعة. 

آ حاديث  -وحسن س ياقاتهِّ  مع آ نه ل يوازيه كتاب  مس ند  في كثرته -ثم اإن الإمامَ آ حمد قد فاته في كتابه هذا قال: )

نه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريباً من مائتين  ( كثيرة جداً، بل قد قيل: اإ

ل شك آ نه ل يوجد عندنا كتاب قد حوى جميع ال حاديث النبوية الصحيحة، ويوجد آ حاديث غير موجودة في 

لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في ) :عنى قولهوهي موجودة في الصحيحين، لكن م "مس ند الإمام آ حمد"

(؛ يعني آ ن بعض الصحابة قد روى لهم البخاري ومسلم ولم يخرج لهم الإمام آ حمد الصحيحين قريباً من مائتين

 ؛(2)؛ قالوا: قريب من المائتين، لكن الصحيح آ ن هذا فيه مبالغة كما قال الش يخ آ حمد شاكراً رحمه الله ول حديث

 ذا غلو شديد، يعني مبالغة حقيقة.قال: ه 

ن كان صحيح  آ نه قد حوى ال لف من ال حاديث والكثير من ال حاديث الصحيحة موجودة ف   نه واإ ن يه؛ لكفاإ

 آ يضاً قد فاتته بعض ال حاديث.

 

                                                 

 (1/173في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" ) - 1

 عنده قال رحمه الله: )في هذا غلو شديد؛ بل نرى أن الذي فات "المسند" من الِحاديث ش يء قليل، وأكثر ما يفو  -2
ً
ا ته من حديث صحابي معين يكون مرويَّ

 معناه من حديث صحابي آخر...(
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َة الكتب الس تة ما عدا ابن ماجه؟ ُّفِّقَ على صحِّ  هل ات

لَ : )ابن كثير قال ود نن آ بي دا وسيعني: البخاري ومسلماً  -ف  في ال صول الخمسةوهكذا قول الحافظ آ بي طاهر السِّّ

نه اتفق على صحتها علماءم المشرق والمغرب؛ تساهل منه، وقد آ نكره ابن ا :-والترمذي والنسائي  (.وغيره لصلاحاإ

ء قد اتفق على صحتها علما -آ ي الكتب الس تة ما عدا ابن ماجه -ال صول الخمسة) آ ي آ ن قولَ آ بي طاهر السلف :

(؛ تساهل منه؛ فاإنهم لم يتفقوا على صحة كل ما فيها، وهذا آ مر ظاهر واضح ل يخفى على آ بي المشرق والمغرب

ذن لماذا قال هذا الكلام؟   طاهر السلف ؛ اإ

نما آ راد من ذلك صحة ال صول ؛ (2)، وهذا الذي آ جاب به العراقي رحمه الله(1)تأ ول بعض العلماء كلامه؛ وقالوا: اإ

ال حاديث الموجودة في هذه الكتب صحيحة، وليس كل ال حاديث الموجودة فيها صحيحة، هذا معنى قال: آ صول 

 .ما آ راده والله آ علم

ذا كان الحديث له آ صل صحيح آ ن يكون نفس الحديث صحيحاً؛ فربما يكون   طبعاً ول يلزم من كلامهم آ نه اإ

 صحيح. الحديث ضعيفاً لكن له آ صل

ها وجودة في الكتب الخمسة لها آ صول صحيحة؛ بل يوجد آ حاديث ل آ صل ل كذلك ليست كل ال حاديث الم

 .صحيح آ صلًا؛ هي ضعيفة ول يوجد ما يقوي المعنى الموجود فيها

ل  على كل حال؛ من حيث الصحة؛ تقدة ؛ سوى ال حاديث المن "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"ليس عندنا اإ

وغير هذا  صحيحة، ول فيها على حسب الدليل، آ ما البقية فهي  آ حاديثفهذه ال حاديث المنتقدة يمرجَح الق طبعاً؛

 ما عندنا كتاب كل ما فيه صحيح؛ خذها وامض على هذا.

ذا لم يكن الحديث موجوداً في البخاري آ و م  ليس سلم، و بعد ذلك؛ كل كتاب ينظر في ال حاديث التي فيه؛ فاإ

 علم. كم عليه بما يس تحقه؛ ولهذا ندرس هذا الهو من ال حاديث المنتقدة؛ عندئذ ينظر في الحديث ويح

 

 منزلة الكتب الس تة؛ عدا ابن ماجه

                                                 

عَلَّ مُرَاده 37قال ابن جماعة في "المنهل الروي" )ص -1
َ
مَاء الشرق والغرب وَل

َ
تهَا عُل فق على صِحَّ

 
مْسَة ات

َ
خ
ْ
كتب ال

ْ
فِي بعد مَا ذكر ال

َ
حَافِظ السل

ْ
الَ ال

َ
(: )وَق

حِيحَيْنِ  ى صَ مُعظم مَا سوى الصَّ
َ
ابَيْهِمَا إِل

َ
رْمِذِي  بانقسام كِت ِ

 
بُو دَاوُد وَالت

َ
و مُنكر، وَصرح أ

َ
عِيف أ

َ
هُ ض

َّ
ن
َ
ن فِيهِ مَا قد صَرَّحُوا بِأ

َ
عِيف لِِ

َ
 (حِيح وَحسن وَض

ل وكتاب أبى داود فهو أحد وإنما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدمة الخطابي فقا(: )62قال الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" )ص -2

 الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الِعلَم النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها انتهى.

يء ش روى فليس في ولا يلزم من كون الش يء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا فقد ذكر ابن الصلَح عند ذكر التعليق أن ما لم يكن في لفظه جزم مثل 

ل أصمنه حكم منه بصحة ذلك من ذكره عنه قال ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله انتهى فلم يحكم في هذا بصحة مع كونه له 

 صحيح والله أعلم(.
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تبةً من كمتمبِّ المسانيد، قال ابن الصلاح:قال ابن كثير: ) الدارمي، يد، و كمس ند عبد بن حمم  وهي مع ذلك آ على رم

سح يد الله ، وعب اق بن راهويهوآ حمد بن حنبل، وآ بي يعلى، والبزار، وآ بي داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، واإ

 (بن موسى؛ وغيرهم؛ فاإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث

 .يعني الكتب الخمسة هذه

وا في كل ن يخرجوقد ذكرنا سابقاً آ ن كتب السنن والجوامع قد رتبها آ صحابها على ال بواب الفقهية واشترطوا آ  

 ديث ال قوى؛ آ ي آ صح ما في الباب.ال حا نبب آ صح ما فيه من ال حاديث، يعني يخرجو

ذا قلنا آ صح ما في الباب؛ فهل يعني ذلك آ ن كل ما فيه من آ حاديث صحيحة؟  واإ

نما آ صح بلمقارنة؛ يعني بلمقارنة مع غيره هو آ فضل من غيره، لكن ل يلزم من ذلك آ ن  تبه يحاً؛ تن صح يكون  ل، اإ

ديث و الحآ  من فلان،  حديثاً  ى من فلان، آ و فلان آ صحلهذه اللفظة عندما تمذكر؛ عندما آ قول لك: فلان آ قو 

من  ل يلزموآ و يقال لك: فلان آ وثق من فلان؛ ل يلزم من ذلك توثيقاً،  الفلاني آ صح من الحديث الفلاني،

نما هي مسأ لة مقارنة ما بين طرفين.   ذلك تصحيحاً، اإ

رج في الباب الذي تذكره آ صح ما عندها، قد يكون  ب هذه كت صحيحاً وقد ل يكون صحيحاً؛فكتب السنن؛ تخم

 السنن.

لك؛ ط، فلذالحديث الذي ورد عنده فق الكتاب آ ما كتب المسانيد؛ فأ صحابها ل ينتقون آ صلًا؛ بل يضع صاحب

 من هذا الباب كانت كتب السنن آ جود من كتب المسانيد من حيث صحة الحديث آ و قوة الحديث. 

يد، والدارمي، وآ حم؛ كم بة من كتب المسانيدوهي مع ذلك آ على رت قال ابن الصلاح: )  د بنس ند عبد بن حمم

ن  بحنبل، وآ بي يعلى، والبزار، وآ بي داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، واإسحاق بن راهويه، وعبيد الله

 ( موسى؛ وغيرهم؛ فاإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه

 فيضعونه يذكرون كل حديث يقع لهم عن صحابي؛ الذين ذكرهم؛قد بيّن السبب؛ وهو آ ن آ صحاب هذه المسانيد 

  .في كتابهم من غير انتقاء، بخلاف آ صحاب السنن
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 "اختصار علوم الحديث" من الثامنالدرس 
 

 التعليقات الواقعة في الصحيحين:
 

عَةِّ في قال ابن كثير: ) كنها لآ يضاً؛  "مسلمٍ "، وفي "صحيح البخاري"وتكلمّ الش يخم آ بو عمرو على التعَليقاتِّ الواقِّ

 (اإنها آ ربعةَ عشَر موضعاً  :قيل ،قليلة  

س ناده واحد  آ و آ كثر. بتدآ  اإ ف من مم ذِّ  الحديث المعلق: هو ما حم

 لهيذكر  مثلّا؛ فس تجدم آ ن البخاري قد آ خرج حديثاً عن آ بي هريرة ولم "صحيح البخاري"يعني لو قرآ ت في 

س ناداً؛ فقال في صحيحه: س ناد هناك وكذا، فليس كذا: قال ؛صلى الله عليه وسلم عن آ بي هريرة عن النبي اإ خاري وآ بي ين البب اإ

  معلقاً.حديثاً  هريرة؛ وبين البخاري وآ بي هريرة مسافات، وقد تعمّد الإمام البخاري حذف الإس ناد؛ فهذا يسمى

 بعضه آ يضاً يعتبر معلقَاً؟لو حذفَ وهل يجب آ ن يحذف الإس ناد كله آ م  

ناد ن الإس  من الإس ناد ش يخه فقط؛ يكون معلقاً آ يضاً، لكن الحديث المعلق ل بدَ آ ن يحذف نعم؛ لو حذف م

 ش يخه.

ا وربما يكون المحذوف ش يخه فقط وربما يكون ش يخه وش يخ ش يخه وربما آ كثر من ذلك وآ نت صاعد، وربم

 صحيح" في بكثرة موجود وهذا التابع ، آ و الصحابي كلام من يكون وربما صلى الله عليه وسلميكون الحديث من كلام النبي 

علقاً فقط؛  مولكنه قليل؛ قالوا: قرابة آ ربعة عشر حديثاً  "مسلم "صحيح في آ يضاً  ذلك من ويوجد البخاري"،

 لكنه موجود عند البخاري بكثرة.
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 آ نواع المعلقات في صحيح البخاري
 المعلقات في صحيح البخاري نوعان:

  النبي يقول في الحديث مثلًا عن آ بي هريرة عننوع  وصله البخاري في صحيحه في موضع آآخر؛ فتجده 

س ناده كاملاً  كذا: قال ؛صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا وكذا، لكنك تجد نفس الحديث قد ذكره في موضع آآخر من كتابه بإ

آخ ذن هو على شرط البخاري؛ لرالنوع داخل في آ صل كتاب البخاري؛ ل نه موصول في موضع آ من  ؛ اإ

ط شر ر من وصا؛ ، فبما آ نه وصله؛ فقد صار موصولً ا وصلهالتي طريقالتي علقه فيها؛ بل من ال طريقال

 الكتاب.

 لكن هل نقول مثلًا في الموضع الآخر الذي علقه فيه: هذا الحديث هنا على شرط البخاري؟ 

ذن الحديث على شرطه من حيث الصحة؛ :طبعاً ل؛ فهذا معلق هنا، لكن نقول  انتهيى وصله في موضع آآخر؛ اإ

 ."صحيحه"آ خرجه البخاري في  :الحديثال مر؛ فتقول في هذا 
نما تقول: آ خرجه الب  خاري فيآ ما المعلق فلا يصح آ ن تقول آ خرجه البخاري في صحيحه وتسكت؛ هذا غلط؛ اإ

فأ نا  ط الصحيح؛من شر  صحيحه تعليقاً آ و علقَه البخاري في صحيحه؛ مقيِّّداً، فلابد آ ن تقيِّّد بلتعليق؛ ل نه ليس

ذا سمعت منك قولك آ خر  ل جه البخاري في صحيحه؛ آ فهم منك آ نه صحيح؛ ل ن البخاري يشترط الصحة واإ

ذن انتهيى فهو حديث صحيح؛ لكن الحديث عند ل آ ن يكون صحيحاً عنده؛ اإ رج حديثاً في كتابه اإ ن ما يكويخم

ن شاء الله.  معلقاً فالحكم يختلف كما س يأ تي اإ

ذا قلت: حديث ذن لبد آ ن تبيّنِّ عند تخريج الحديث، فاإ خرجه آ  آ فهم من ذلك آ نه قد  آ خرجه البخاري؛ اإ

ذا قلت آ خرجه البخاري معلقاً آ و عل س ناده تاماً متصلًا؛ فهو على شرط صحيح البخاري، آ ما اإ خاري في قه الببإ

 . م جداً مهصحيحه؛ آ فهم مباشرة آ ن هذا الحديث ليس على شرط البخاري ولم يشترط البخاري فيه الصحة؛ هذا 

ذن هذا النوع ال و  ذا يعتبر مره؛ هل من المعلقات؛ وهو ما وصله البخاري في موضع آآخر من كتابه، هذا منتهٍ آ  اإ

 من الجهة الثانية حديثاً صحيحاً.

 نما علقّه وبق  معلقاً عنده؛ هذا  -وهو موضوعنا الآن  - :النوع الثاني الذي لم يصله البخاري في صحيحه؛ اإ

ذن الجامع الصحيح المس ندليس من شرط الكتاب؛ ل ن البخاري سمى كتابه " "، والمعلق ليس مس نداً؛ اإ

 هو ليس من شرط الكتاب.

 اذا يعلِّّقه البخاري في صحيحه؟لم 

لعدَة آ س باب؛ منها آ نّ البخاري بدل آ ن يذكر كلاماً من عنده في فقه مسأ لة معينة مثلًا؛  يذكر كلاماً  
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 ذكرها كثيرة وال س باب الله، رحمه التبويب هذا في فقهه فيكون ال قل؛ على صلى الله عليه وسلممنسوبً الى النبي 

 .العلماء

 ع اإلى كلام المؤلف؛ نرج

قيل: اإنها  ؛وتكَلمََ الش يخم آ بو عمرو على التعليقات الواقعةِّ في صحيح البخاري، وفي مسلم آ يضاً، لكنها قليلة) قال:

 ( آ ربعة عشر موضعاً 

 .؛في صحيح مسلم(فعلى هذا فهي اثنا عشر حديثاً فقط)... : (1)قال الحافظ ابن حجر

نهرواها مسلم آ يضاً موصولة؛ آ ي وصلها مسلم آ يضاً  ل  ، فاإ ن كان علقها في موضع؛ اإ ل - نه وصلهاآ  واإ حديثاً  اإ

 فقط.   -واحداً 

 مقدمة"لى ع شرح "، وهذا الكتاب للحافظ العراقيالتقييد والإيضاحوقد ذكرها جميعاً الحافظ العراقي في كتابه:" 

 ."ابن الصلاح

ذن ما  وهو  صحيح وصله البخاري في صحيحه في موضع آآخر آ و ما وصله مسلم في صحيحه؛ فأ مره منتهٍ؛ هواإ

 على شرط الكتاب.

لع ومسلم ليس  -كن موضوعنا الآن في المعلقات التي لم يصلها البخاري ول وصلها مسلم في صحيحه ل  نده اإ

لى عه ليست يحة آ م ضعيفة؛ ل ننا قلنا هذلكن في البخاري كثير، هل هذه المعلقات صح  -حديث واحد لم يصله 

 د حذف"؛ وهي ليست مس ندة؛ ل نه على ال قل قالجامع الصحيح المس ندشرط الكتاب، فالبخاري سمى كتابه "

 ؟ش يخه من الإس ناد، فهل هي صحيحة آ م ليست صحيحة

 ؟هل المعلقات التي وقعت في الصحيحين ولم يصلها الش يخان في كتابيهما؛ صحيحة
 ( لم ال مروحاصِّ )لف: قال المؤ 

 يعني خلاصة الموضوع الذي ذكره ابن الصلاح في كتابه؛

غة منها بصي ما كانثم النظر فيما بعد ذلك، و  آ ن ما علقَه البخاري بصيغة الجزم؛ فصحيح اإلى من علقّه عنه،) :قال

 (.ه مسلما رواصحيح، وربمالتمريض؛ فلا يمس تفادم منها صحة  ول تنافيها آ يضاً؛ ل نه قد وقع من ذلك كذلك وهو 

 ماذا يقول الحافظ ابن كثير في ترجيحه للمعلقات؟ 

 هذه المعلقات التي لم يصلها البخاري في صحيحه على قسمين: يقول:

 قسم منها: قد رواه بصيغة الجزم. -

 وقسم آآخر: رواه بصيغة التمريض. -

                                                 

 (1/199"النكت" )  -1
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 .مهذه الصيغ تمسمى صيغ جز ؛،)حكى(،)عن(()قال(،)روى :صيغة الجزم مثلاً 

 يقال في صيغة الجزم آ نها مبني للمعلوم.

 وآ ما صيغة التمريض فمبني للمجهول، آ ي يكون الفعل فيها مبنياً للمجهول، مثل: )قيل(.  

 ما الفرق بين )قال( و)قيل(؟ 

ما ظاهر  الفاعل فيها يكون معروفاً ( قال) . ، قال زيد اإ  آ و مضمر 

يل(، ل؟ الله آ علم؛ هذه تسمى صيغة تمريض؛ مثل: )ق فمن الذي قا ؛فهنا الفاعل غير معروف(؛ قيلآ ما )

وي(، كي(، )رم  )يمذكر(. )حم

 بن عمر عنافع عن فيقول ابن كثير هنا: ما رواه البخاري بصيغة الجزم؛ مثلًا روى حديثاً معلقاً عن مالك عن نا

 احد.شيء و  سقط؛ آ قل فيوجد مباشرة؛ مالك عن يروي ل فهو مالكاً، يدرك لم طبعاً  البخاري ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ربماو  شك، بلا ش يخه البخاري آ سقط ؛صلى الله عليه وسلمهنا حين يأ تي ويقول: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

ما مالك عن يروي الغالب في ل نه معه؛ ثانياً  واحداً  آ سقط ما اثنين، آ و واحدٍ  بواسطة اإ سماعيل عن رويي آ ن اإ  اإ

 اثنين عن مالك عن نافع عن ابن عمر.يروي عن  آ و عمر، ابن عن نافع عن مالك عن آ ويس بن آ بي

ذن آ قل شيء يكون قد آ سقط واحداً، ونحن قلنا: المعلق لبد آ ن يسقط ش يخه وربما زيادة عن ال  ضاً؛ ش يخ آ ياإ

 لكنهم متسلسلون وراء  بعضهم.

ذن لو جاء وقال لنا: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي  هو معلق  نقول هذا وكذا؛ كذا قال ؛صلى الله عليه وسلماإ

 (.قال) الجزم: بصيغة

 ؟ا حكم المعلق بصيغة الجزم عند ابن كثير؛ هل هو صحيح آ م لفم

يعني ك ن البخاري لما حذف من الإس ناد من حذفهم؛ قد تكفّل بهم آ نهم ؛ : هو اإلى مالك صحيحابن كثير يقول

 .رجال آ قوياء ثقات، وآ ن الإس ناد متصل؛ لذلك حذفهم

 م هل هم ثقات؟ هل الإس ناد متصل آ م ل؟ فيهاج آ ن تنظر آ ما الذين آ ظهرهم لك بعد ذلك؛ فأ نت تحت

ليهم؛ ل وقد ضمنهم؛ فالإس ناد صحيح  يعني من آ سقطهم البخاري فأ مرهم منتهٍ؛ نطمئن اإ ل ن البخاري ما آ سقطهم اإ

 اإلى مالك، لكن بعد ذلك من مالك اإلى فوق؛ هذا عملك آ نت؛  ابحث وانظر هل هو صحيح آ م ل.

؛  يعني عندنا في المثال (ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح اإلى من علقه عنه)ير؛ قال هذا معنى كلام ابن كث

ذن  علقّه اإلى مالك؛ هو من البخاري اإلى مالك صحيح؛ لكن من مالك فما فوق هنا آ نت تبحث وتنظر فيه آ هو اإ

 صحيح آ م ل؟

لى البخاري من الآن  وكذا؛ كذا قال ؛صلى الله عليه وسلمعن آ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي  طيب لو قال البخاري:  اإ
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 وعدم الشذوذ عدم في تنظر آ ن فيبقى ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن هريرة آ بي عن: بق  بق ؟ ماذا صحيح؛ الإس ناد هريرة آ بي

 .كثير ابن كلام معنى هذا فقط؛ العلة

 فقط؛ آ ما الترجيح؛  فس يأ تي فيما بعد. نحن الآن نشرح كلام ابن كثير

 (ة التمريضوما كان منها بصيغ) :ابن كثير قال

 كما لو قال: قيل عن مالك آ نه قال كذا وكذا.

 ( فلا يمس تفادم منها صحة ول تنافيها آ يضاً قال: ) 

ذن بهذه الصيغة  ذن ماذا نفعل؟ -وهي صيغة التمريض  -اإ  ل نقول الحديث صحيح ول ضعيف، اإ

 نبحث عن الحديث ونحكم عليه بما يس تحق.

 د منها ل صحةً ول ضعفاً؟الآن يريد آ ن يعللّ؛  لماذا ل نس تفي

 ( ل نه قد وقع من ذلك كذلك) :قال 

 يعني وقع من المعلقات كذلك؛ آ ي بصيغة التمريض ووجدوه صحيحاً. 

ذن ل نس تطيع آ ن نقول ما رواه بصيغة التمريض فهو ضعيف؛ ل ننا وجدناه يعلِّّق بعض ال حاديث  بصيغة اإ

 التمريض وتكون صحيحة.

  (وربما رواه مسلم) :قال 

 آ ي ربما هو موجود في صحيح مسلم.

ذن فخلاصة ال مر عند ابن كثير:   اإ

ذا كان في  نما نبحث ؛ واإ اً معلقاً بصيغة التمريض؛ فلا نس تفيد منه ل صحة ول ضعف "صحيح البخاري"آ ن الحديث اإ

 عن الحديث ونحكم عليه بما يس تحق.

ذا كان مرويًا بصيغة الجزم؛ فيكون صحيحاً من البخاري اإ  لباقي اظر في لى من علقه عنه، ثم بعد ذلك تنآ ما اإ

 وتحكم عليه بما يس تحق من صحة آ و ضعف.

 

 :الراجح في المعلقات
نن آ بي سحاديث آ ن ال حاديث المعلقة كلها تبَحث فيها وتجمع طرقها وتنظر في رجالها كما تنظر في آ   :والصحيح

ست على نها لي آ  بما ف ،التمريض آ و بصيغة الجزم داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ ل فرق بين ما كان بصيغة

ذن فهي   هاشرط الكتاب ولم يتلق  ظر عند لُّ نمحالعلماء بلقبول كما تلقوا بقية ال حاديث التي في الصحيح؛ اإ

ما آ ن تكون صحيحة آ و ضعيفة؛ هذه خلاصة الموضوع  .المحدثين؛ فيطبقون قواعد الحديث عليها؛ فاإ



 

     [86] 

 

 

 ت الصحيحين كمنزلة المتصلهل منزلة الصحيح من تعليقا

 ( وما كان من التعليقات صحيحاً ثم قال بعد ذلك: )

 ؛ قال:يعني لو سلمّنا آ ن تعليقاً من التعليقات وجدناه صحيحاً 

   (فيهفليس من نمط الصحيح المس ند )

ن كان صحيحاً؛ ولكن هو ليس من ال حاديث التي آ دخلها من شرط الكتاب؛  فليست هي  يعني هو واإ

ن صّحتكال حا ، فليست ديث المتصلة؛ فتلك من شرط الصحيح؛ آ ما هذه فليست من شرط الصحيح حتى واإ

 في مرتبتها، بل آ نزل.

 (وما كان من التعليقات صحيحاً فليس من نمط الصحيح المس ند فيهقال: )

 يعني الذي وصله 

 (وآ يامه وسننه صلى الله عليه وسلم ل نه قد وَسَمَ كتابه بلجامع المس ند الصحيح المختصر في آ مور رسول اللهقال )

ن صحت ليست هي من شرط الصحيح وليست هي في مس توى ال حاديث التي   يعني هذه المعلقات حتى واإ

 وضعها في صحيحه ووصلها فليست هي على شرط البخاري في كتابه هذا.

 

 :ونحو هذا (زادني))قال لنا( آ و )قال لي فلان( آ و  :قول البخاري
ذا قال الب) :ابن كثير قال و متصل لك؛ فهزادني( ونحو ذ)، آ و: ا(قال لي فلان كذ)خاري: )قال لنا(، آ و:فأ ما اإ

 (عند ال كثر

 عندنا هنا آ لفاظ قد اختلفوا فيها؛ هل هي من المعلقات آ م هي من الموصولت؟ 

ل لفاظ ال هذه هفيها البخاري عن ش يخه: )قال لي(، آ و: )قال لنا(، آ و: )زادني(؛ قالوا:  يقول بعض الروايات؛

ِّّقها آ م لل حاديث التي يصلها وهي من شرط الكتاب؟ ي   س تعملها البخاري لل حاديث التي يعل

 ة آ صلاً اختلفوا في ذلك؛ لكن الصحيح: آ نها متصلة وهي من شرط الكتاب وليست من المعلقات؛ ل نها صريح

 بلسماع من ش يخه، وهذا الذي حدثه هو ش يخه.

 

 ( آ نه تعليق آ يضاً  وحكى ابنم الصلاح عن بعض المغاربةقال: )

 بعض المغاربة خالف في هذه المسأ لة.

؛ كان جبلًا رحمه الله، وعندهم "التمهيد"المغاربة كان فيهم علماء جبال، من آ برزهم ابن عبد البر صاحب كتاب 
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 ّ ل ولهم رسوخ في العلم ومازا ،عنها ينَ الكثير من آ هل العلم كانوا من آ صحاب الس نة ومن المدافعين عنها والذاب

لى العصور المتأ خرة، وهذه المسائل مسائل اجتهادية، ويجب آ ن نفرق  العلم في بلاد المغرب العربي قويَاً متيناً اإ

ة التي ل يجوز فيها الخلاف؛ يوجد اليوم فوضى بين المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الخلاف والمسائل النصيَ 

ن البعض صار يبني الولء اكبيرة في هذ والبراء على قضايا اجتهادية؛ اجتهادات علماء يخطئون ويصيبون، ، حتى اإ

 نسأ ل الله العافية وهذا موجود بكثرة ومن ش تى الطوائف. وتحزبتٍ  وبراءً  فيبنون عليها ولءً 

 

 ( وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة: آ نه تعليق آ يضاً، يذكره  للاستشهاد ل للاعتمادقال:)

 بل؛ لحديثهذا ا نفس، ةله شاهداً لغيره من ال حاديث، ول يعتمد عليه ول يجعله حجَ يعني يذكره البخاري ويجع

 يذكره ليشهد لحديث آآخر؛ هذا ما قاله بعض المغاربة.

 

مذاكرة هم عَ قد سَمِّ  ويكونم قال: )  (في الم

  .ل نه سمعه في المذاكرة؛ لم يحتج بهو ،علقه وجعله شاهداً ؛ قالوا: يعني

ذا آ رادوا آ ن يذاكروا في الحديث؛  يجلس اثنان مثلًا؛ ف والمذاكرة؛ طريقة ا س نايذكر آ  لمحدثين قديماً اإ داً حدهم اإ

وتسمى هذه  ما عنده من الإس ناد ويتذكر، والآخر يكمل المتن لهذا الإس ناد؛ فيتذاكرون حتى يعلم كل واحدٍ 

ويحدث:  يجلس فيه الش يخفمجلس السماع ؛ -مجلس السماع  فيآ ي:  -السماع  فيمذاكرة، ويكون فيها تساهل 

 .وكذا كذا قال ؛صلى الله عليه وسلمحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي 

قاً ويعلقه تعلي ،ل لياق فيه: يقول؛المذاكرة في البخاري يسمعه ما: هنا قالوا فلذلك قليلًا؛ المذاكرة في فيتساهلون

 بل يذكره استشهاداً. ؛ول يعتمد عليه

 ؟ بينة، ومن آ ين لهم البينة على هذا الكلامتحتاج اإلى ىوكل هذا الكلام دعو 

 (وقد ردَه ابن الصلاح) :قال ابن كثير

 يعني رد هذا الكلام ولم يقبله 

ذا قال البخاري: ) :قال ابن كثير ؛ "وقال لي فلان"وقد ردَه ابن الصلاح؛ بأ نَ الحافظ آ ب جعفر بن حمدان قال: اإ

 (.لةًَ ناوَ اً ومم ضَ رْ فهو مما سمعه عَ 

ة التحديث التي كانوا يتبعونها في الغالب؛ آ ن يجلس الش يخ ويحدث الطلبة: حدثنا فلان حدثنا فلان طريق

 .سماع مجلس هذا يحفظون؛ آ و يكتبون وكذا، والطلبة كذا قال ؛صلى الله عليه وسلمحدثنا فلان عن النبي 

ن عن فلان ا العرض؛ فيجلس الش يخ ويأ تي الطالب ويذكر له آ حاديثه: قلتم رحمكم الله حدثنا فلان عن فلاآ م
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ما وكذا؛ كذا قال آ نه صلى الله عليه وسلمعن النبي   هو الطالب فيكون عرضاً، يسمى هذا نعم؛ يقول آ و الش يخ يسكت آ ن فاإ

 ويعرضها على ش يخه. الطالب عند موجودة الش يخ فأ حاديث الش يخ، على الش يخ آ حاديث يعرض الذي

 .الإمام مالك؛ كان تحديثه من هذا القبيل: وآ كثر من كان يفعل هذا 

كون عند الش يخ كتاب فيه آ حاديثه ويناولها لطالبه؛ فيكون الطالب قد آ خذها من الش يخ ؛ فيناولةلم وآ ما ا

 مناولة.

ن كانت عند بعض آ هل العلم  آ ضعف من السماع -طريقة سماع الحديث بلعرض والمناولة -وهذه الطريقة ل  ؛واإ اإ

 نها على مذهب الجمهور مقبولة.آ  

ل نهم وجدوا آ حاديث يقول فيها البخاري: )قال لي(؛ ثم  ماء وقالوا غير صحيح؛ولكن حتى هذا آ يضاً قد رده العل

ذن ل فرق عنده.   يرويها في موضع آآخر آ و في كتاب آآخر بصيغة التحديث؛ فيقول حدثني؛ اإ

ذن فالخلاصة آ ن  ق.لتعلي)قال لي( آ و )قال لنا( آ و )زادني(؛ كلها من قبيل المتصل ول علاقة لها ب :اإ

 

 لى ابن حزم في تضعيفه حديث الملاهي:الردُّ ع

وآ نكرَ ابنم الصلاحِّ على ابن حزمٍ رَدَهم حديثِّ الملاهي؛ حيث قال فيه البخاري: )وقال هشام بن قال ابن كثير: )

نه ثابت من حديث هشام بن عمار :وقال عمار(؛  .(آ خطأ  ابن حزم من وجوه؛ فاإ

الذي -حديث الملاهي -ث الملاهي خاصة؛ هذا الحديث متعلق آ يضاً بلمعلقات؛ وهو موضوع حدي موضوع ثالث

  .(1)"والمعازف والخمر والحرير الِحرَ يستحِلّون قوم أمتي في ليكونن"  :صلى الله عليه وسلمقال فيه النبي 

رَ   ت الموس يقى.آ ل ، والمعازف؛ وهيرالزنا، ولبس الحرير للرجال، والخم يعني اس تحلال الفروج؛ آ ي:؛ الحِّ

 صحيحه؛ قال: وقال هشام بن عمار. هذا الحديث آ خرجه البخاري في

بن فه ا(؛ قال ابن حزم: هذا معلق وهو ضعيف؛ فضعَ وقالهشام بن عمار ش يخ البخاري؛ لكن لما قال فيه: )

 حزم؛ وبناء على ذلك آ جاز المعازف، وكانت زلة منه رحمه الله. 

ريم المعازف ويتعلقون بكلمة ابن وصاحب الهوى يتعلق بزلة العالم؛ يتركون آ قوال آ ئمة الإسلام من السلف في تح

حزم هذه، وابن حزم له شذوذ في علم الحديث وفي ال حكام على ال حاديث وعلى الرجال، وهذا معروف عند 

ل بلنظر اإلى حجته  ل بعد النظر اإلى حجته؛ -آ هل الحديث؛ فلا يمعتمد عليه اإ هل هي صحيحة آ م هي مما  آ ي اإ

 ذه؟ مثل ه ؛خالف ما عليه العلماء فيها

؛ فالحديث موصول عند غير البخاري في " ن سلمّنا بأ نه معلقَ  " وفي مس ند آ حمد سنن آ بي داودهذا الحديث اإ

                                                 

 ( للحافظ ابن حجر.19-5/17( ، وانظر "تغليق التعليق")5590أخرجه البخاري ) -1
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؛ فهو موجود ومتصل بأ سانيد صحيحة، فلماذا تركتم كل هذا وكلام ال ئمة الذين صححوا (1)وغيرها من الكتب

 الحديث وتعلقتم ببن حزم وكلام ابن حزم؟ 

 رأيتم إذا": صلى الله عليه وسلملهوى يتعلق بلمتشابهات ويترك المحكمات؛ هذه علامته كما قال النبي صاحب ا ل نه الهوى؛

 الواضحات ال دلة يترك علامته؛ هذه (2)"فاحذروهم الله سمى الذين فأولئك منه تشابه ما يتّبعون الذين

 .البدع آ هل مةعلا هذه ؛وجوه ولها معنى من آ كثر تحتمل التي بلمتشابهات يتعلق ويذهب المحكمات القويات

في بداية شرحنا على "لمعة الاعتقاد"؛ من آ رادها  -وهي مسأ لة مهمة جداً  -ا القول في المحكم والمتشابه فصّلن وقد

ليها هناك.  يرجع اإ

 لكن موضوعنا الآن ماذا يمرَدُّ على ابن حزم في تضعيفه لحديث الملاهي؟

ديث الملاهي حيث قال فيه البخاري: وقال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم ردَّه حقال ابن كثير: )

 -آ ي ليس من وجه واحد  -( أخطأ ابن حزم من وجوه) :-آ ي ابن الصلاح  -( هشام بن عمار، و قال

  .(فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار)

 

ه، وغير ، وخرّجه البرقاني في صحيح"سننه"وآ بو داود في  ه"مس ند"وقد رواه آ حمد في قلت: )قال ابن كثير:

  (.واحدٍ؛ مس نداً متصلًا اإلى هشام بن عمار وش يخه آ يضاً 

 يعني متصلًا اإلى هشام بن عمار وش يخ هشام بن عمار آ يضاً.

 .(كما بينّاه في كتاب ال حكام ولله الحمد) :قال

 كتاب ال حكام هذا ل نعلم عنه شيئاً، الذي آ عرفه آ نه غير مطبوع.

 

والآلات الملهية قد صَحَّ فِيهَا مَا رَوَاهُ : "(3)تاب الاس تقامةعلى كل حال؛ قال ابن تيمية رحمه الله في ك 

البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقاً مَجْزُوماً بِهِ دَاخِلًا فِي شَرطه عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم الْأَشْعَرِيّ أَنه سمع 

 ونَ الْحر وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِفالنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّ

.…". 

                                                 

 )3688(، وأبو داود في "سننه")22900أخرجه أحمد في "مسنده" ) - 1
ً
( 4039( من طريق سفيان الثوري و)3689( من نفس طريق الإمام أحمد، ومعضلَ

 (.23758من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن غنم بغير موضع الشاهد، وابن أبي شيبة في " المصنف" )

 ( من حديث عائشة رض ي الله عنها2665(، ومسلم )4547أخرجه البخاري )  - 2

3-  (1/294) 
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قلت: وهذا النوع من التعليق صورته : " (1)قال الإمام ال لباني رحمه الله في كتابه" تحريم الآت الطرب"

 (2)"المغني عن حمل الأسفار" صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في

ى الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلِّقها ولها صور عديدة معروفة وذلك لأن الغالب عل

وهذا ليس منها؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه في غير ما 

حديث كما بيّنه الحافظ في ترجمته من مقدمة الفتح، ولما كان البخاري غير معروفٍ بالتدليس كان 

 ... ".الحديث: قال في حكم قوله: عن، أو: حدثني، أو: قال ليقوله في هذا 

ن كان في الصورة يمكن  ذن: آ ولً: ل يسلَم آ ن هذا الحديث معلق؛ ل ن هشام بن عمار هو ش يخ البخاري، واإ اإ

 آ ن يظنّ الظان آ نه معلقّ.

نه موصول من طرق آ خرى كثيرة تمثبت صحته، فليس م ن سلمنا آ نه معلقَ؛ فاإ عنى آ نه معلق في البخاري ثانياً: اإ

 فبعد آ ن ننظر فيه ونبحث؛ نحكم عليه بلصحة آ و الضعف. ؛آ نه ضعيف؛ ل

بن الصلاح والعراقي وابن تيمية كاوالحديث صحيح؛ وقد نصَ على صحته جمع من علماء الإسلام؛ منهم من ذكرنا؛ 

ذن فقد انتهينا م  .(3)ن هذا الموضوعوال لباني وغيرهم، وهذا ابن كثير رحمه الله آ يضاً، اإ

 
 

 

 
 

                                                 

1-(1/39 )  

2 - (2/271) 

  ( وما بعدها 10/52وانظر لذلك كلَم الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث في "الفتح" ) - 3
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 اختصار علوم الحديث من  التاسعالدرس 

 

 تلقّ  ال مة للصحيحين بلقبول؛ سوى آ حرف يسيرة

 (ثم حكىقال المؤلف رحمه الله: )

 .آ ي ابن الصلاح

 .(هقطني وغير ار لدكا؛ انتقدها بعض الحمفاّظ، يسيرةٍ  وى آ حرفٍ تلقتّ هذين الكتابين بلقبول، سِّ  ةَ آ ن ال مَ قال: )

 ماذا تعني هذه المقدمة؟

ن ال حاديث التي في الصحيحين كلها صحيحة ومقبولة عند علماء الإسلام بتفاقهم؛ فينقم  فاق على ل التيقول اإ

ا فيهما موا كل هذه المسأ لة؛ وهي آ ن ال مة تلقت هذين الكتابين بلقبول؛ فقبلوا ما فيهما من آ حاديث واعتبر 

 صحيحاً.
 لصحيحينيعني ما عدا آ حاديث قليلة موجودة في ا ؛(؛ فعبَر عن ال حاديث بل حرفآ حرف يسيرة سوى) قال:

 عددها تقريباً مائتان وعشرون حديثاً. انتقدها العلماء،

علي    وآ بوهذه ال حاديث المنتقدة التي هي مائتان وعشرون حديثاً انتقدها الدارقطني وآ بو مسعود الدمشق

 تين؛ جه لماء العلل، وهذه ال حاديث المنتقدة فيها خلاف؛ الخلاف حصل عليها من الجيّاني وغيرهم من ع

جود، ؛ آ ي آ ن متونها ضعيفة ل تصح، وهذا مو النوع ال ول: الانتقاد فيها من حيث الصحة والضعف -

 ث؛ هلفيكون الخلاف قد حصل بين البخاري والدارقطني مثلًا آ و بين مسلم والدارقطني في صحة حدي

م -هذا موجود -غير ثابت؟  مآ   هو ثابت  د.نتَقِّ ، وهذه يبحث فيها لنصل اإلى الترجيح بين الناقد والم

طني لدارق؛ فالحديث صحيح عند اوالنوع الثاني: الانتقاد فيه من جهة آ خرى، ل من حيث القبول والرد -

 ،لكن الانتقاد يكون في الإس نادوعند مسلم مثلًا؛ 

س ناد آآخر؟. فك ن الدارقطني يقول لمسلم: لماذا   آ خرجت الحديث بهذا الإس ناد ولم تخرجه بإ

ذن بغ  ين  ل فاإذن انتقادهم ليس ل جل صحة المتن آ و ضعفه؛ بل آ ولويات فقط، وكونك سميت كتابك صحيحاً؛ اإ

س ناد آآخر؛ مثلًا.  آ ن تذكره بهذا الإس ناد؛ بل كان ينبغ  آ ن تذكره بإ

ن فيها م لكن يوجد آ يضاً آ حاديث الانتقاد؛ ذا الوجهعلى ال حاديث في الصحيحين من ه اتوغالب الانتقاد

 الوجه ال ول.

 ما موقفنا تجاه ما انتمقد من آ حاديث في الصحيحين؟
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تى يحة حآ ما النوع الثاني؛ فبالنس بة لنا نحن؛ نعمل بأ حاديث الصحيحين ليست عندنا مشكلة؛ ل ن كلها صح 

 عند الدارقطني الذي انتقد بعض هذه ال حاديث.

نما الإ  منْ  آ صلًا غير ثابتةهي شكال في النوع ال ول؛ وهي التي انتمقدت ل جل ضعفها؛ اإ د نسواء التي ع  ،تَقِّدِّ عند الم

 البخاري آ و عند مسلم؛ وهذه قليلة جداً.

 ؟لكن كيف يكون موقفنا نحن منها

نه ارقطلدموقفنا منها آ ن ننظر في قول الدارقطني الذي انتقدها؛ لماذا انتقدها؟ يعني ننظر اإلى دليل ا ّ ني؛ فاإ ا لم

ن مناه مصححها البخاري آ و مسلم؛ فهذا يعني آ نه يقول: اإن شروط الصحة كلها متوفرة فيها؛ هذا الذي فه 

درس ناها  واعد التيلى القالبخاري آ و مسلم، فحين ينتقدها الدارقطني؛ نقول له لماذا انتقدتها؟ فنتحاكم اإلى ال دلة؛ اإ 

 .في علم المصطلح ونحكم بناء على ذلك

بع مع كتاب "التتبع"ويوجد كتاب اسمه  ارقطني، للد "بعالإلزامات والتت : "فصار اسم الكتاب "الإلزامات" وقد طم

 وبين لدارقطنياهذه ال حاديث التي انتقدها الدارقطني، وحكم بين  وتكلم علىحققه ش يخنا الوادع  رحمه الله؛ 

 البخاري آ و مسلم بناء على القواعد التي ذكرنا.

يجمع  ل آ ن؛ حاو "بين الإمامين مسلم والدارقطني" وجد كتاب آآخر للش يخ ربيع المدخلي حفظه الله اسمهكذلك ي

 فيه ما انتقده الدارقطني على مسلم ويحكم بينهما.

ودورك آ نت كطالب علم بعد آ ن تتمكن من هذا العلم وتتعلم علم العلل؛ آ ن تنظر في آ دلة كل واحد، وتحكم بناء 

 درس تها.على القواعد التي 

ذن البخاري دائماً هو الصح؛ ل  ياك والتعصب؛ داء طلبة العلم التعصب، يعني مثلًا: نفسك تميل للبخاري؛ اإ اإ

ذن هو دائماً صح؛ هذا كلام بطل؛ فليس عندنا عالم معصوم عن ل؛  هذا غلط، مثلًا نفسك تميل للدارقطني؛ اإ

مه منزلة كلام ال نبياء، وآ ن تعطيه حقه الذي يس تحقه؛ ل كلاالخطأ ، محبتك للعالم واحترامك له منها آ ن ل تنّزِّ 

هؤلء العلماء الربنيون؛ علماء آ هل الس نة وآ هل الحديث؛ ما كانوا يحبون آ ن يرفعوا فوق  فهو يريد منك هذا؛

 منزلتهم ول آ ن ينّزل كلامهم منزلة كلام ال نبياء؛ فيكون معصوماً عن الخطأ .

ل حقَاً، ل  :ى في آ يامنا هذه من يدّع  الس نة ويقول لكلل سف الشديد آ قولها؛ بِّتنا نر  العالم الفلاني ل يقول اإ

  .نعوذ بلله -يعني: ل يخطئ  -آ عوذ بلله -يخرج منه الباطل آ بداً 

 من صلى الله عليه وسلموغيره اتفاق ال مة على آ نه ل آ حد معصوم عن الخطأ  وعن الذنب بعد محمد  -رحمه الله  -نقل ابن تيمية 
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أئمة الدين على أنه لا معصوم في الأمة غير رسول  اتفق وقد: )(1)"المرتاد بغية"  في الله رحمه قالف ال مة؛ هذه

 .(الله

سلف الْمُسلمين وأئمة الدَّين من  وَالْمَقْصُود هُنَا ذكر الْعِصْمَة فقد أجمع جَمِيعُ: )... (2)"جامع الرسائلوقال في " 

ل آ حد ؛ ا..(أحد مَعْصُوم وَلَا مَحْفُوظ لَا من الذُّنُوب وَلَا من الْخَطَايَ صلى الله عليه وسلملله جَمِيع الطوائف أَنه لَيْسَ بعد رَسُول ا

 بلتفاق.

 .(وتفصيل نزاع تكفيره وفي ضال، ؛ فهوصلى الله عليه وسلم ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول): (3)وقال

العالم  :ثل هذا الكلام؛ يقول لكبع ويخرج منه م مت  وآ نه س نّي  آ نه يزعم لمن نقرآ   آ ن آ و نسمع آ ن نظن كنا ما

ل حقاً، الفلاني ل يخطئ؛ ل من آ ين لك هذا؟ سَلْ هذا العالم الذي تدّع  فيه هذه الدعوة وقل له هذا  يقول اإ

رون ؟ لن يقبل؛ هذا ظننا به؛ ل نه هو نفسه وغيره من العلماء آ مثاله ينفِّّ لالكلام؛ هل س يقبل منك هذا القو 

 نه.رون م عن مثل هذا ويحذِّّ 

عندما تنظر في كلام الدارقطني والبخاري ومسلم؛ عليك بلإنصاف؛ ل تتعصب ل حد،  ؛ونحن هنا بين آ يدينا

ن كنت ستشعر من نفسك آ ن نفسك س تميل ل حدهما من آ جله؛ فانسَ آ نه  انظر في ال دلة ل تنظر في القائل، اإ

لى  دليله واحكم بناء على الدليل؛ كي تكون هو الذي قال هذا القول وتعامل مع القول ل مع القائل، وانظر اإ

 منصفاً.

هذا كله آ قوله لكم بعد آ ن تتمكنوا من العلم وتعرفوا القواعد وتتقنوها جيداً؛ آ ما النظر في هذه القضايا والبحث  

حداث فتن ومشأكل كما نرى الآن في الساحة. لهذا س يؤدي اإلى زلف والترجيح فيها قبل التمكن؛   كبير وتخبُّط واإ

هم في النهاية: آ نّ هذه ال حاديث التي في الصحيحين؛ ننظر هل هي منتقدة آ م غير منتقدة؛ فاإن لم تكن الم 

ن كانت منتقدة؛ فنحكم بين المنتقِّ  ؛منتقدة د وبين صاحب الصحيح بناء على فقد تلقتها ال مة بلقبول كما قال، واإ

 القواعد؛ هذه خلاصة الموضوع.

 

 القطع بصحة ما في الصحيحين
حَة ما فيها من ال حاديثل رحمه الله: )قا تَنبط من ذلك: القَطْعَ بِّصِّ  ( ثم اس ْ

القطع بصحة ما في البخاري ومسلم من ؛ آ ي اس تنبط ابن الصلاح من آ ن ال مة قد تلقت هذين الكتابين بلقبول

ش  كال.ال حاديث، يعني يقيناً آ ن ال حاديث التي في الصحيحين صحيحة بلا آ دنى شك ول ش بهة ول اإ
                                                 

1- (1/496)  

2- (1/266) 

 (2/252" )في "المستدرك على مجموع الفتاوى  -3
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 (.ل نَ الُمَةَ مَعْصومَة  عن الخطأ  قال: )

 من المعصوم عن الخطأ ؟

 قد آ بداً، بطل على تجتمع آ ن صلى الله عليه وسلم ال مة ككل؛ فلا يمكن ل مة محمدٍ  ؛ وليس الفرد من ال مة،هي المعصومة ال مة

وفي هذا آ خرجه ابن ماجه،  (1)"إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍجاء في الحديث: " ،من ذلك الله عصمها

 رحمه الله. (2)الحديث خلاف في صحته، وضعفه الش يخ ال لباني

 .(3)" لا تزال طائفة من أمتي على الحقوفي حديث آآخر: " 

ذن ل د فغير ا ال فرامعصومة عن الخطأ ، آ م كلهايمكن آ ن يزول الحق عن هذه ال مة آ بداً، فال مة بشكل عامٍ  اإ

ل   .التشريع في الخطأ   عن المعصوم فهو ؛صلى الله عليه وسلممحمد معصومين عن الخطأ ؛ اإ

ل آ حاديث من الصحيحين في ما قبلت وقد الخطأ ، عن معصومة ال مة ول ن ذن انتمقِّدَ؛ ما اإ  في ام فكل اإ

 .يحين فهو صحيح يقيناً ل شك في ذلك؛ هذا معنى كلام ابن الصلاحالصح 

 

 ما ظنت ال مة صحته؛ وجب العمل به

 (.عليها العمل به فما ظنتّ صحته؛ وجبقال: )

ل آ ن يعارضه ما هو آ صح منه ذن كل حديثٍ صحيح يجب العمل به اإ  .اإ

مدَ وآ ن يكون صحيحاً في نفس ال مر) :قال  .(ل ب

 صحيح فهو ،صلى الله عليه وسلم ظنتَ ال مة كاملة آ نه صحيح؛ فيجب آ ن يكون في حقيقة ال مر صحيحاً وثابتاً عن النبي آ ي ما

 .ذلك في شك ل يقيناً  عندنا

 (وهذا جيِّّد) :كثير ابن قال

 عم هو جيد ل شك في ذلك؛ وهو حق.ن 

 

 هل آ حاديث الصحيحين تفيد اليقين آ م الظن؟

تَفادم القَطْعم بقال: )  (.لكذحَةِّ من لصِّّ وقد خالفَ في هذه المسأ لةِّ الش يخم محيي الدين النووي، وقال: ل يمس ْ

                                                 

 (3950أخرجه ابن ماجه ) -1

 (2896" الضعيفة" ) -2

( من حديث 1937( من حديث جابر بن عبد الله، و )1923( من حديث ثوبان و)1920( من حديث المغيرة بن شعبة، ومسلم )7311 أخرجه البخاري ) -3

 معاوية .
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 آ ي قال ابن الصلاح

ليه. والله آ علمقلت: وآ نا مع ابن الصقال ابن كثير: )  (.لاح فيما عَوَل عليه وآ رشد اإ

 ما الذي يريده النووي؟

بل هي  ليقين؛النووي يقول: لست مع ابن الصلاح في كون آ حاديث الصحيحين التي تلقتها ال مة بلقبول تفيد ا

 تفيد الظن.

 مهم جداً؛ انتبهوا مع : نفهم هذا الموضوع آ ولً؛ ل نه بد آ ن ل

 والخبر اليقيني والخبر الظني المتواتر والآحاد،

 .الآن ضعوا آ حاديث الصحيحين على جنب؛ ولنتكلم مع بعض عن الحديث الصحيح

؛ ه اللهآ ي حديث آ و خبر؛ آ مثل لكم عن نفسي آ نا؛ حدثتكم عن ش يخ  مقبل الوادع  عن الش يخ ال لباني رحم

 لباني ثقة.آ نه قال كذا وكذا، آ نا عندكم الآن ثقة، والش يخ مقبل ثقة، والش يخ ال  

ذا كنتم عندك ضعيفاً آ و كان الش يخ مقبل ضعيفاً آ و الش يخ ال لباني ضعيفاً؛  فس يكون  ذا هعندك  طبعاً اإ

 الحديث ضعيفاً؛ فينتهي  ال مر.

ذن انتهينا؛ ليس هذا موضوعنا.  ما معنى ضعيف؟ يعني يغلب على الظن آ نه خطأ ؛ اإ

 عيف؟ لكن لماذا قلت يغلب على الظن ولم آ قل يقيناً هو ض 

نته ه وآ تق كنت ضعيفاً في حفظ  آ ل يمكن آ ن آ حفظ؟ يعني يمكن آ ن آ كون قد رويت حديثا وحفظت حتى لو ل ني

 فعلًا آ م ل؟

 نعم هذا وارد وممكن.

ن كنت ر  ذن في غالب الظن آ ني ما آ تقنت ال حاديث التي رويتها، واإ وي بعض بما آ ر لكن لماّ كان حفظ  سيئاً؛ اإ

ذن غلبة الما يدريك؛ هل هذا الحديث مما آ تقنته آ م ل؟ فلذلك نحكم على ال مر ب ال حاديث وآ تقنها ولكن  ظن، اإ

 في يغلب على ظني آ ن هذا الحديث الذي رواه الضعيف في حفظه آ نه ليس بصحيح، لكن ربما يكون صحيحاً 

 هذا موجود ومشاهد. ؛حقيقة ال مر؛ ل ن سيء الحفظ ربما يحفظ آ حياناً 

 ليس موضوعنا آ صلًا فنتركه على جنب.طيب هذا موضوع الضعيف، 

 نوالخبر الذي وهذا الإس ناد الذي معنا الآن، ،موضوعنا الآن: آ نا ثقة وش يخ  مقبل ثقة والش يخ ال لباني ثقة

 نقلناه عن الش يخ ال لباني رحمه الله آ نه قال كذا وكذا.

ن كنت آ نا ثقة وش يخ  ثقة؛ هل هذا الخبر الآن ثابت يقيناً آ ن الش يخ ال   لباني قاله آ م بغلبة الظن عندنا آ نه واإ

 وما الفرق بينهما؟ صحيح وآ نه قاله؟

ذا قلت يقيناً آ نه قاله؛ فليس هناك آ دنى احتمالية خطأ ؛ ول حتى واحد في المائة ول احتمالية كذب ول واحد في  اإ
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ذن ثابت ل شك في ذلك  .المائة؛ يعني يقيني، اإ

 -ضعيفاً  الاحتمال ولو كان -ح؛ فمعنى ذلك آ ن هناك احتمال عنديآ ما عندما تقول: فغالب على الظن آ نه صحي

آ ن يكون هناك خطأ  في الموضوع آ و آ ن يكون هناك كذب في الموضوع؛ ل ن الصدوق ربما يقع في الكذب، 

ذن احتمال  ن كان هذا الاحتمال ضعيفاً لكنه وارد؛ فالحافظ قد يخطئ؟ نعم ربما يخطئ؛ اإ والحافظ ربما يخطئ، واإ

ذن ثبوت الخبر يقيني آ م ظني الخطأ   ذا كان احتمال الخطأ  وارداً؛ اإ ؟ هو ظني؛ فاحتمال آ ن آ كون آ نا وارد، فاإ

آ خطأ ت وارد، واحتمال آ ن يكون ش يخ  آ خطأ  في نقل الخبر عن الش يخ ال لباني رحمه الله وارد، وكلما كثر 

ذن  ، لكن مع ذلك تبقى ضعيفة؛ ل ننيثررجال الإس ناد صارت احتمالية الخطأ  آ ك في حال آ ن آ كون ثقة حافظاً اإ

 ل تعتبر؛ فنتركها ونحكم على الإس ناد بلصحة. قليلةاحتمالية الخطأ  

 في هذه الحالة؛ هل يكون هذا الخبر ثابتاً بليقين آ م ثابتاً بلظن؟  

ذن فهو ظني الثبوت، الظن ل وهذا معنى قولهم: ظنيُّ الثبوت؛ آ ي آ نه ثابت ولكن بغلبة  يكون ثابتاً بلظن؛ اإ

 بليقين.

ذا جاءك هذا الخبر من طرق عدة؛ يعني مثلًا آ نا رويت الخبر عن ش يخ  مقبل وجاء مع  عشرة رواة آ و  لكن اإ

عشرون؛ كلهم يروي نفس الخبر عن الش يخ مقبل عن الش يخ ال لباني بنفس الرواية التي رويتها آ نا تماماً؛ فهنا 

مقبل عشرون آ و ثلاثون راويًا، كذلك يرويه مع الش يخ مقبل آ صبح الرواة الذين يرون نفس الخبر عن الش يخ 

عن الش يخ ال لباني عشرون آ و ثلاثون راويًا وليس الش يخ مقبل وحده؛ هل بق  احتمال الخطأ  وارداً هنا؟ ل؛ 

ذا آ خطأ  فاإن الثاني ل ذا آ خطأ  الثالث فاإن الراب ل ن الواحد اإ ذا آ خطأ  الثاني فاإن الثالث ل يخطئ، واإ ع يخطئ، واإ

ذن صار الخبر يقينياً؛ هذا هو الفرق بين  ذن فاحتمالية الخطأ  هنا قد انتفت؛ اإ ل يخطئ وهكذا؛ مجموعة كبيرة، اإ

 الخبر اليقيني والخبر الظني؛ الخبر الثابت بلظن والثابت بليقين.

ويًا عن خمسين آ و الخبر المتواتر الذي يرويه جمع  عن جمعٍ عن جمع؛ٍ يعني يرويه ثلاثون آ و آ ربعون آ و خمسون را

لى آآخره؛ هذا خبر  يقيني ل شك فيه؛ ل نه قد رواه جمع عن جمع عن جمع متصل من آ وله .س تين عن س بعين .. اإ

لى آآخره، وهؤلء الجمع يس تحيل تواطؤهم على الكذب آ و آ ن يقعوا في الخطأ ؛  صار الخبر عندنا يقينياً.ف اإ

ثنان عن اثنين عن اثنين آ و ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة لكن لو روى الخبَر واحد  عن واحدٍ عن واحد، آ و ا

 فقط؛ هل يعتبر ظنياً آ م يقينياً؟

 ثابت الحديث هذا هل ؛صلى الله عليه وسلمهنا جاء الخلاف بين العلماء؛ حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

 الظن؟ بغلبة آ م يقيناً 

 آ ن يمكن هل ولكن حفاظ؛ نعم: لك آ قول حافظ؛ صحابي عمر ابن حافظ، نافع حافظ، مالك الإمام: تقول

 ل؟ آ م يخطئوا
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ذن يمكن؛ نعم  .الظن بغلبة ثابت هو اإ

 وقال آآخرون: ل؛ هو ثابت يقيناً.

 نقول لهم: كيف يكون ثابتاً يقيناً؟

، فكيف بعد ذلك نقول هذا ظني ثم نعمل به؟ ل }إن بعض الظن إثم{قالوا: ل ن الله قد ذمّ الظن؛ فقال: 

ذن هو يقيني  .يصح؛ اإ

 ؟انظر اإلى ش بهتهم آ ين

ذن قوم قالوا: خبر الآحاد   يفيد الظن. -وقد تقدم معكم في البيقونية  ؛سواء كان المشهور آ و العزيز آ و الغريب -اإ

 وقوم قالوا: بل يفيد اليقين؛ وهذه ش بهتهم التي ذكرناها لكم.

نم ا موضوعنا هو خبر الآحاد؛ العزيز طبعاً الخبر المتواتر هو يقيني، وهم متفقون على ذلك وليس موضوعنا، واإ

 والغريب والمشهور.

 

 متى يفيد خبر الآحاد اليقين ومتى يفيد الظن

 والقول الحق؛ وهو الفصل في هذه المسأ لة؛ :نقول

  :آ ن الصحيح التفصيل

 فلا نقول هو ظني مطلقاً ول يقيني مطلقاً؛ بل عندنا تفصيل؛ وهو: 

ذا احتفّ )  .(ت به القرائنخبر الآحاد يفيد الظنّ اإل اإ

شارات وليست آ دلة صريحة واضحة، تدل على آ ن الخبر صحيح؛ وآ عطيك مثالً : نعني بلقرائنو   : آ دلة ولكنها اإ

بمرض خطير، ثم جئت من مكان بعيد فرآ يت عند جيرانك جَلبََةً وآ ناساً يدخلون  آ نت تعلم آ نّ جارك مريض

ه القرائن، وجاءك شخص ثقة وقال لك: جارنا الفلاني قد وآ ناساً يخرجون ونعشاً خارجاً من البيت وآ ش باه هذ

 مات، وجاءك ثانٍ وآ خبرك نفس الخبر، وجاءك ثالث وآ خبرك بنفس الخبر؛ ماذا يحصل في نفسك بعد ذلك؟ 

يحصل في نفسك يقين بأ ن جارك قد مات؛ ليس بخبر هؤلء فقط؛ ولكن ل ن القرائن التي معك من آ نه كان 

لى آآخره ..ومن دخول الناس وخروجهم، ومن النعش الذي رآ يته خارجاً من البيتمريضاً مرضاً خطيراً،   ؛اإ

 هذا معنى آ ن يحتفَ الخبر بلقرائن. ؛فصار عندك يقين آ ن جارك قد مات

  :صلى الله عليه وسلممن هذه القرائن في آ حاديث النبي 
خراج  اً.ظني وليس يقيني الخبر هذا آ ن على قرينة هذه منتقداً؛ يكون ول الصحيحين في للحديث الش يخين اإ

ل آ نّ معه  ن كان مرويًا بخبر آآحاد والإس ناد صحيح؛ اإ ذن عندنا هذا الخبر صحيح ل شك في ذلك؛ لماذا؟ ل نه واإ اإ
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ذن هو حديث صحيح لشك في ذلك؛ وليس عندنا احتمال ل  آ يضاً قرينة آ خرى؛ وهي تلقّ  ال مة له بلقبول؛ اإ

. للخطأ  ول للكذب ول ل ي شيء من هذا القبيل؛  فهو خبر يقيني 

ن احتفّ بلقرينة؟ ل اإ  لماذا قلنا آ ن ال صل في خبر الآحاد آ نه ظني اإ

ن كان ثقةً فجل ن كَل واحدٍ  ائز  عليه الخطأ ؛ فلا يمكن آ ن نقول خبره يقيني، وقد وجدنا آ حاديث ظاهرها واإ

 ؟.نقول بعد ذلك هو يقيني وقد وجدنا آ حاديث للثقات قد آ خطأ وا فيها؛ فكيف ،الصحة ولكنها  منتقدة ومعلّة 

ذا احتفّ بلقرائن صار يقينياً؟   ولماذا لم نقل بأ نه ظني مطلقاً وقلنا اإ

 قلنا: ل ن احتمالية الخطأ  الموجودة فيه قد زالت مع وجود القرائن؛ فصار يقينياً.

ذا قلنا بأ نه ظني؛ فلا يجوز ال  عمل به ل ن الله ذم الظن؟بماذا نردّ على ش بهة الذين قالوا بأ ن الخبر يقيني؛ ل ننا اإ

وليس كل الظن، والمقصود  }إن بعض الظن إثم{نقول: الله س بحانه وتعالى لم يذم الظن مطلقاً؛ بل قال: 

بلظن هنا: المنهي  عنه؛ الظن الذي ليس معه دليل؛ بل مجرد وسوسة ش ياطين وآ ش ياء تخطر على البال وليس 

 تَخْتَصِمُونَ إِنَّكُمْ: " صلى الله عليه وسلمعليه دليل فيعمل به، كما قال النبي  هذه هي المذمومة، آ ما شيء ؛عليها دليل؛ شكوك

 مِنَ قِطْعَةً لَهُ أَقْطَعُ فَإِنَّمَا: بِقَوْلِهِ شَيْئًا، أَخِيهِ بِحَقِّ لَهُ قَضَيْتُ فَمَنْ بَعْضٍ، مِنْ بِحُجَّتِهِ أَلْحَنُ بَعْضَكُمْ وَلَعَلَّ إِلَيَّ،

ذن القضاء هنا حصل بغلبة  :؛ فقال" (1)رِ فَلَا يَأْخُذْهَاالنَّا آ قضي له بنحو مما آ سمع؛ وربما يمقضى له بغير حقه، اإ

ذن   لذلك كثيرة؛ الظن بغلبة العمل على وال دلة الظن، بغلبة للعمل صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  آ رشدناالظن وليس بليقين؛ اإ

؛ هذا ما آ ردت آ ن آ بينه ولم يختلف السلف الصالح في ذلك بحمد الله ،الآحاد بأ حاديث العمل على ال مة اتفقت

 في هذه المسأ لة.

وانبّه في النهاية على آ ن الذين غلوا في قضية يقين وظن؛ هم آ هل البدع وليسوا آ هل الس نة؛ السلف الصالح 

آحاد وكلام مثل هذا، نحن ل ننكر آ صل التقس يم وآ نه يوجد يقين  رضي الله عنهم ل تجد في كلامهم متواتر وآ

ذا الجانب وبناء ال حكام عليه بحيث هذا يقبل وهذا يرد في دين الله؛ هذا هو الذي وظن؛ ولكن الغلو في ه

ذا جاءهم الحديث عن النبي  فعله آ هل البدع، يماناً  به عملوا صلى الله عليه وسلموالسلف الصالح كانوا اإ  مأ مورون هم وتسليما؛ً اإ

ذن الظن؛ بغلبة بلعمل  انتهيى ال مر عندهم. اإ

 ؟متى ينظرون اإلى صحيح وآ صح

لى قوي وآ قوى، صحيح وآ صح؛ فيقدمون ال قوى ال صح على ال قل صحة وال قل قوة؛ عند التعا رض؛ ينظرون اإ

يحتاجون اإلى هذا في هذا الموطن فقط، وغير ذلك الحديث عندهم الصحيح معمول به في كل جوانب الشريعة؛ 

لى آآخره؛.سواء كان في العقيدة آ و الفقه آ و الآداب وال خلاق ة وهذا منهج آ هل الس نة هذه عقيدة آ هل الس ن ..اإ
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 .هموالجماعة؛ وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وآ تباع التابعين وآ ئمة الإسلام كمالك والشافع  وآ حمد وغير

رِّحَ وذكر في الكتب وبنوا هم عليه بطلًا؛  فانتبهوا آ نتم من هذه القضية برك الله فيكم؛ هذا ندرسه ل نه قد طم

 .ذلكلذلك ل بد من التنبيه على 

 

 خطورة القول بأ ن خبر الآحاد يفيد الظن دائماً 

ليه من آ ن خبر الآحاد يفيد الظن دائماً؛  بعض الناس في هذا الزمن قد اتخذوا من مذهب النووي الذي آ شار اإ

 ا خطورة هذا القول؟فموقالوا به؛  مذهباً لهم، قد اتخذوا هذا المذهب

آ خبار الآحاد  :ر بدعهم؛ ل ن آ هل البدع من المتكلمين يقولونخطورة هذا القول آ نك تمهِّّدم ل هل البدع تقري

ذن فقد يسّرت  ذا وافقتهم على هذا؛ آ ن خبر الآحاد يفيد الظن دائماً؛ اإ ظنية فلا يمعمل بها في العقيدة؛ فأ نت اإ

ذن العقيدة، في بها الاحتجاج من صلى الله عليه وسلمعليهم وسهّلت لهم الطريق ليمسحوا آ حاديث النبي   لهم جئت كلما اإ

ذا ل نه العقيدة في به يمعمل ل هذا: قالوا عليهم؛ به تحتج صحيح ثبحدي  آ خبار كل آ ن معه سلمّت ظني، فاإ

 القول؛ هذا خطورة جاءت هنا من بطل؛ آ صلاً  وهو الطريق، عليك س يغلق الموضوع انتهيى ظنية؛ الآحاد

وبين آ ن القول ليس محدثًا من ابن تيمية رحمه الله بقوة وآ ثبت على ذلك ال دلة الصحيحة القوية،  ردّه لذلك

 ؟عنده؛ بل حتى بعض المتكلمين قال بهذا القول؛ فماذا قال ابن كثير رحمه الله هنا

ليه :قلتقال: )  ( والله آ علم. وآ نا مع ابن الصلاح فيما عَوَل عليه وآ رشدَ اإ

ذا احتَفّ بلقرائن آ فاد اليقين؛ ل ن ابن  الصلاح قرر آ ن آ حاديث فنصر قول ابن الصلاح من آ ن خبر الآحاد اإ

 الصحيحين تفيد اليقين بتلقّ  ال مة لها بلقَبول.

 حاش ية: ثم وقفتم بعد هذا على كلامٍ لش يخنا العلّامة ابن تيمية؛ مضمونه:) :قال

آ نه نقلَ القَطْعَ بلحديث الذي تلقته ال مة بلقبول عن جماعات من ال ئمة؛ منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، 

سفراييني، والقاضي آ بو الطَيِّّب الطبري، والش يخ آ بو اإسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن بو حامد الإ والش يخ آ  

خَسي من  حامد، وآ بو يعلى ابن الفرّاء، وآ بو الخطاب، وابن الزاغوني، وآ مثالهم من الحنابلة، وشمسم ال ئمة السَرْ

 .(الحنفية

وذكر عالماً مالكياً وعلماء ، (1)بلقبول ديث الذي تلقته ال مةبلقطع بلح ابن تيميةنقل ابن كثير مضمون كلام 

خَسي من ال حناف.  شافعية وعلماء حنابلة وشمسم ال ئمة السَرْ

 ( وهو قول آ كثر آ هل الكلام من ال شعرية وغيرهم؛  ك بي اإسحاق الإسفراييني، وابن فمورَكقال: )

                                                 

  ( كلَم بنفس المعنى 1/257(، وكذلك )13/351انظر كلَم ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ) -1
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 .كذلك حتى من ال شاعرة من المتكلمين

 .(ب آ هل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامةوهو مذهقال: )

 فهو مذهب السلف كلهم وآ هل الحديث جميعاً بحمد الله.

 .(وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح اس تنباطاً؛ فوافق فيه هؤلء ال ئمةقال: )

 .والحمد لله
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 اختصار علوم الحديث من  العاشرالدرس 

 

 الحسنالنوع الثاني: 

 (الثاني: الحسنالنوع ):قال المؤلف رحمه الله

 بمعنى جميل. ؛، حسنهو ضد القبيح ؛الحسن في اللغة

 وآ ما في الاصطلاح فس يأ تي تعريفه من كلام المؤلف رحمه الله.

 

 ؟هل يحتجُّ بلحديث الحسن
 ( وهو في الاحتجاجِّ به كالصَحيحِّ عند الجمهور):قال

تج به آ م ل؟   قبل آ ن يعرِّّف المؤلف الحسن بدآ  بذكر حكمه؛ هل يحم

 بلحديث الحسن عند جمهور آ هل العلم. جُّ تَ قال: يحم 

ديث ج بلح؛ فمعنى ذلك آ ن هناك من خالف ول يحتَجُّ بلحديث الحسن كما يحت(عند الجمهور)وعندما يقال: 

ذن يحتج بعض آ هل العلم بلحديث الصحيح ول يحتجون بلحديث الحسن.  الصحيح، اإ

ون ر يحتج؛ هذا ما نقله ابن الصلاح في هذا الموطن؛ آ ن الجمهو ما عليه جمهور آ هل العلم لكن هذا خلافم 

 بلحسن.

ث الحسن الحدي آ نهم نقلوا التفاق على آ ن :من آ هل العلم وآ ما الحافظ ابن حجر؛ فنقل عن المصنف وغير واحدٍ 

 ومرة ينقل الخلاف؟ ،يحتج به كما يحتج بلصحيح، فكيف يكون المؤلف نفسه مرة يقول بلتفاق

ن يظهر آ ن التفاق حصل على الاحتجاج بلحديث الحسن لذاته، والخلاف حصل في الحديث الحس والذي

 .لغيره، والجمهور يحتجون بلحديث الحسن لغيره

 هذه طريقة التوفيق بين كلام العلماء.

ن شاء الله ذن خلاصة القول و كما س يأ تي معنا اإ  :اإ

ن شا وس يأ تي تفصيل القول في التعريفات -لغيره آ ن الحديث الحسن ينقسم اإلى قسمين: حسن لذاته وحسن ء اإ

ديث ن بلحآ ن الحسن لذاته قد اتفق العلماء على الاحتجاج به كما يحتجو :-الله، لكن نعرف الآن مبدئياً 

يح و الصح الصحيح، وآ ما الحديث الحسن لغيره ففيه خلاف في الاحتجاج به؛ والجمهور على الاحتجاج به؛ وه

ن شاء الله   ذكر ال دلة.كما س يأ تي اإ
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 السبب في صعوبة التعبير عن الحديث الحسن وضبطه

 (وهذا النوعقال: )

 الحسن  :يآ  

َ ) :قال َ ا سِّ فْ لما كان وَسَطاً بيَن الصحيح والضعيف في نظََرِّ الناظر، ل في ن ضبطه على و بيرم عنه لتعَ ال مر؛ عَسرم

، شيء   بي  حم كثير من آ هل هذه الصناعة؛ وذلك ل نه آ مر  نِّس ْ نْدَ الحافظِّ، ربما تَ   ينَْقدَِّ م عِّ  (عنه  عبارتهم قْصرم

ظر ف في نوهو الحسن؛ يأ تي عند المحدثين في درجة هي ما بين الصحيح والضعي؛هذا النوع:يقول المؤلف هنا

 بين، ون بينَ المحدث الذي يريد آ ن يحكم على الحديث، فهذا النوع يتجاذبه نوع الصحيح ونوع الضعيف، فهو يك

كم عليه لبعض يحاختلافات العلماء في هذا النوع كثيرة، فالبعض مثلًا تجده يحكم على الحديث بلصحة وافتجدم 

يعني  ؛بلضعف والبعض يقول هو حسن؛ ل نه جاء في موقف تردد؛ قريب من الصحيح وقريب من الضعيف

فه هم يضعم يصححه وبعض ؛ لذلك فالحفاظ عندما يحكمون عليه يختلفون فيه اختلافات كثيرة؛ فبعضهاً متأ رجح

نه ل في نفس ال مر؛ اإ  :آ ي ؛ل في حقيقة ال مر ،وبعضهم يقول هذا حديث حسن؛ هذا في نظر المحدث  فيذ اإ

بما اده؛ فر ما ثابت آ و غير ثابت فقط، لكن بلنس بة للمحدث عندما يريد آ ن يحكم عليه بجتهاإ حقيقة ال مر 

لى آ نه صحيح آ و آ نه ضعيف آ و آ ن  .ه في درجة وسطى؛ هذا معنى كلام المؤلفاجتهاده يؤدي اإ

عمرو يجعله  زيد يجعله صحيحاً،فلعمرو؛  ةبلنس بعنه  (؛ يعني يختلف بلنس بة لزيدوذلك ل نه آ مر نس بيقال )

 ضعيفاً، خالد يجعل متوسطاً؛ آ مر يختلف بحسب اجتهاد الشخص.

 عندما يقول لك هذا آ مر نس بي؛ يعني يختلف بلنس بة لشخص عن شخص آآخر.

يتتبع ( آ ي؛ عندما ينظر الحافظ في آ حوال الرواة و وذلك ل نه آ مر نس بي، شيء ينقدح عند الحافظقال: )

 درجة يكون في ينبغ  آ ن يكون ل صحيحاً ول ضعيفاً؛ بل ينبغ  آ ن لويجتهد؛ ينقدح في نفسه آ ن هذا الحديث 

 متوسطة.

 مارسة.بلم نم قَ تْ ويم  فم رَ عْ مراده في هذا الحديث، وهذا يم (؛ آ ي ل يس تطيع آ ن يعبر عن ربما تقصرم عبارته عنهقال: )

بين  سط ماو  ؛آ نه عسير  التعبير عنه وضبطه عند كثير من آ هل هذه الصناعة؛ ل نه آ مر نس بي :ومراد المؤلف

وا عن تعريف جامع مانع للحسن كيف  كبير؛ فصار عندهم اإشكال ؛الضعيف والصحيح؛ فصار صعباً جداً آ ن يعبّرِّ

 .؟بتعريف يجمع لك صفات الحسن ويضبطها من غير اإخلاليأ تون 

 (وقد تَجَشَم كثير  منهم حدَهقال: )

؛ لمؤلفكما قال ا يعني: قد تكلف كثير من العلماء آ ن يقفوا على تعريف ضابط للحسن، لكن ال مر عَسرِّ  

وصاف يع آ  حسن ويجمع جم صعب؛ فيقول المؤلف هنا: عندنا صعوبة في الوصول اإلى تعريف يكون جامعاً مانعاً لل 

 لحسن.لكن مع ذلك قد تكلف بعض علماء الحديث وذكروا تعاريفاً ل  :الحسن ويخرج كل ما ليس بحسن، قال
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 :ذاهب في تعريف الحسنم

 :تعريف الخطابي والانتقاد عليهآ ولً: 
. قال: ) م تَهرََ رجالهم ه واش ْ  فقال الخطابي: هو ما عمرِّف مَخْرَجم

، ويس تعمله عامَةم الفقهاءِّ  ،ثرِّ الحديثِّ قال: وعليه مَدارم آ ك  ( وهو الذي يقبله آ كثرم العلماءِّ

هم هو وهو تعريف الخطابي؛ قال: ) هذا التعريف ال ول للحسن؛ رِّفَ مَخْرَجم  (،ما عم

فيين  الكو ، يعني بعض ال حاديث تجدها تدور على الشاميين آ و علىهو الموضع الذي خرج منه الحديث :والمخرج

ذا عرفنا آ ن الحديث خرج من الشام؛ قالوا عمرف مخرجه، فمعنى عمرف مخرجهآ و على الم ون من آ ن يك دنيين، فاإ

ذا رواية راو قد اش تهر برواية حديث آ هل بلده؛ جاء  كقتادة بصري ومشهور برواية حديث البصريين، فاإ

رِّفَ مخرجه، وك بي اإسحاق السبيع  مشهور بروا ، كوفيينية حديث الالحديث من طريق قتادة؛ فيقال حديث عم

 .المكيين؛ وهكذامشهور برواية حديث وعطاء  ،والزهري مشهور برواية حديث المدنيين

 .هذا معنى معرفة المخرج

 ( واش تهر رجالهقال: )
 آ ي: اش تهروا عند آ هل الحديث برواية حديث آ هل بلدهم، وآ نهم عدول، وآ نهم متوسطو الضبط.  

نه قال:  لكن هذا كله غير مفصَل في التعريف؛ رواية؟ جرد الوسكت؛ فبماذا اش تهروا؟ هل بم (واش تهر رجاله)فاإ

س يأ تي  م كماتاليكون ال مر صحيحاً؛ ل بد آ ن يكونوا مشهورين بلعدالة والضبط الذي هو غير ، ف هذا ل يكف 

ن شاء الله.  اإ

ن شاء الله.   لكن هذا آ يضاً منتقد على التعريف؛ فليس فيه تفصيل التعاريف؛ وس يأ تي اإ

 (وعليه مَدارم آ كثرِّ الحديثِّ قال: ) 

تَجُّ بها هي من قبيل الحسان.  يعني آ كثر ال حاديث التي يحم

م آ كثرم العلماءِّ ) :قال  (ويس تعمله عامة الفقهاء، وهو الذي يقبلَهم

 يعني عامة الفقهاء يس تعملونه؛ يعملون به، وآ كثر العلماء يحتجون به.

 لخَص ما ذكره ابن الصلاح؛قال ابن كثير رحمه الله بعد آ ن ذكر م

؛ فالحديثم قلت: ) قال: م تَهرََ رِّجالهم هم واش ْ رِّفَ مَخْرَجم ل كذلَك؛ ب لصحيحم افاإن كان المعرَف هو قوله: ما عم

 (والضعيفم 

 .هنا ينتقد ابن كثير تعريف الخطابي
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ذا كان الحد ينطبق فقط على ما عمرف مخرجه واش تهر رجاله؛ فنقو   يب مال لك: ط ومعنى كلام ابن كثير: اإ

 الفرق بينه وبين الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟ 

ذا رواه قتادة عمرف مخرجه، واإ (ما عمرف مخرجه)فقولك:  ه ذا روا؛ فالحديث الصحيح آ يضاً يعرف مخرجه؛ فاإ

 الزهري عرف مخرجه؛ وهؤلء آ ئمة.

الضعيف كذلك؛ ربما  : كذلك الحديث الصحيح يكون رجاله مشهورون، بل وربما(واش تهر رجاله)وقولك: 

هذا  ؛آ كثر شهرة من بعض رجال الصحيح لعله يكون بل ؛يكون الراوي ضعيفاً ومشهوراً في نفس الوقت

 المقصود بلشهرة؛ المعرفة والإكثار من رواية الحديث؛ فيش تهر الراوي بطلب الحديث. 

ذن ليس عندنا في التعريف شي كن آ ن يشمل الصحيح يخرج الصحيح والضعيف عنه؛ فهذا التعريف يم ءاإ

ذن ل يصلح آ ن يكون تعريفاً للحسن؛ هذا معنى كلام ابن كثير.  والضعيف والحسن؛ اإ

ن كان بقيةم الكلامِّ من تمامِّ الحدَِّّ ) :قال ابن كثير   (واإ

ذا كان بقية الكلام الذي هو:   وعليه مدار آ كثر الحديث، وهو الذي يقبله آ كثر العلماء، ويس تعمله عامة )يعني اإ

ن كان هذا الكلام من تمام التعريف وداخلًا فيه وليس شرحاً؛هاءالفق   (؛ اإ

سا هم رَ كَ فليس هذا الذي ذَ قال: )  سَلمَاً له؛ آ نَ آ كثَر الحديثِّ من قبيلِّ الحِّ ول هو الذي يقبله آ كثرم العلماءِّ ن! مم

 (ويس تعمله عامَة الفقهاءِّ 

سَلمّين له بهذا الكلام؛ ذن نحن لس نا مم (؛  بل كثير جداً من ن آ كثر الحديث من قبيل الحسانآ  ):ل نه يقول اإ

ذا آ ردت آ ن تنظر اإلى الضعيف؛ فالضعيف آ كثر من الحسن  وكثير منها صحيحة، ال حاديث هي ضعيفة، فاإ

 .بكثير، والصحيح آ يضا كثير جداً 

؛ وهما شرطان آ ن ل يكون شاذاً ول معللاً  :كذلك انتقدوا عليه تركه لذكر: عدم الشذوذ وعدم العلة؛ فلم يقل

 معتبران في الحديث الحسن.

وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات؛ إذ ) :؛ منتقداً لهذا التعريف(1)وقال الذهبي رحمه الله

 ( الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضاً؛ لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح

 ا لم يبلغ درجة الصحيح.: لكن مراد الخطابي: مم؛ قالآ ي: ما هكذا طريقة وضع التعريف

 لكن لفظ الخطابي ل يدل على ذلك؛ لذلك انتقدوه. 

ذن هذا التعريف ل يصلح آ ن يكون تعريفاً للحسن؛ هذه خلاصة الكلام.  اإ

 

                                                 

 (26"الموقظة" )ص -1
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 :تعريف الترمذي للحسن، والانتقادات عليه: ثانياً 

، وبمم اإس نادهِّ من يمتَهَ  ل يكونَ في وروّينا عن الترمذي آ نه يريدم بلحسن: آ ن :قال ابن الصلاحقال: ) ل لكذبِّ

 ( يكون حديثاً شاذاً، ويمروى من غير وجهٍ نحوم ذلكَ 

 هذا ليس تعريفاً؛ ولكنه وضع شروط للحسن عند الترمذي.

س ناده من يمتهم بلكبهعندما تحدث الترمذي عن الحسن بيّن ما مراده   يريد ذب، يعني؛ فقال: آ ن ل يكون في اإ

ديداً، عفاً شلكنه ل يصل اإلى حد آ ن يكون كذابً؛ فيكون ضعفه خفيفاً وليس ض ؛عيفاً بذلك آ ن يكون راويه ض 

 فلا يكون راويه من آ صحاب الحديث الصحيح، ول يكون ضعفه بحيث يوصف بأ نه متهم بلكذب.

 كذلك ل يكون حديثاً شاذاً؛ وهذا واضح.

س ناد واحديعني له آ كثر من طريق؛ جاء بأ ك وآ ن يروى من غير وجه نحو ذلك؛ س ناد وليس بإ  وس يأ تي ،ثر من اإ

ن شاء الله.  تفصيل هذه المسأ لة اإ

 والترمذي هنا وضع شروطاً يبين بها مراده من الحسن عنده.

يَ عنِّ الترمذيِّّ آ نه قاله؛ فف  آ يِّّ كِّتابٍ له قاله؟) :قال ابن كثير وِّ ذا كانَ قدْ رم  (عنه؟  اإس نادهم وآ ينَ  وهذا اإ

يف ك ؟ لكلاممن آ ين لكم هذا ا :بلدليل على آ ن الترمذي قال هذا الكلام؛ يقوليعني: يطالب ابن كثير هنا 

 نقلتموه عن الترمذي؟ وفي آ ي كتاب له قاله؟

س ناده عنه؟  ؛فالظاهر آ ن ابن كثير لم يقف على هذا الكلام  فيقول وآ ين اإ

س ناده؟ آ و س نادٍ فأ ين اإ ما آ نك نقلته عن كتاب؛ فأ ين الكتاب؟ آ و آ نك نقلته بإ عن  فهمت آ ن تكون قد آ ي: اإ

 الترمذي فهماً هذا المعنى؛ فقال:

ن كان فمهِّمَ من اصطلاحه في كتابه الجامع)  (واإ

  ، سنن الترمذي.كتاب الجامع يعني السنن 

 (فليسَ ذلَك بصحيحٍ قال: )

م بهذا الاس تقراء؛ فيريد آ نه ربما يكونم قد فهم على الترمذي هذه : يعني خلال ن لشروط ماابن كثير ل يسلّمِّ

 اس تقرائه لكتابه الجامع؛ فنحن ل نسلم لك بهذا.

نْ هذا قال: ) ل مِّ : هذا حديث  حسن  غريب  ل نعرِّفمهم اإ نهَ يقولم في كثيٍر من ال حاديثِّ   (لوجهافاإ

 راجع كلام الترمذي لتعرف آ ين الإشكال؛ 

س نادان فأ كثر.  (؛ويمروى من غير وجه نحو ذلكقال الترمذي: ) ذن يكون له اإ  اإ

 غريب ل هذا حديث حسنمن ال حاديث: ) قال: يقول الترمذي في كثيرٍ  كن في المثال الذي ذكره ابن كثير؛ل

س ناد واحد.نعرفه اإل من هذا الوجه ل اإ ذن ليس له اإ  (؛ اإ
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ذن فكيف تقول بأ ن الترمذي يريد بلحسن هذا المعنى؟   اإ

ذن يوجد تناقض  ؛ هذا مراد ابن كثير.اإ

؛ فللترمذي (1)"العلل الصغيرلمخطئ؛ ل ن كلام الترمذي هذا موجود في آآخر كتابه "طبعاً ابن كثير هنا هو ا

؛ وهذا يمكثر فيه من النقل عن الإمام البخاري في العلل، وكتاب صغير "العلل الكبير"كتابن؛ كتاب كبير اسمه 

ع مس تقلًا ؛ وهذا موجود في آآخر كتاب السنن له، مطبوع هناك في ال صل؛ لكنه "العلل الصغير"وهو  بِّ طم

ن شاء الله بعد آ ن ننتهي  من البرنامج  وشرحه ابن رجب؛ وهو الذي س نقرآ  من شرحه بعض قواعد العلل اإ

 المتسلسل في علم الحديث.

ذن فهو موجود في كتابه؛ لكن ابن كثير لم العلل الصغيرآ ن الترمذي ذكر هذا الكلام في كتابه " ؛الشاهد "؛ اإ

 يقف عليه.

يغتر بنفسه؛ هذا ابن كثير حافظ؛ لكن   ذي علم عليم؛ مهما بلغ الإنسان من العلم لس بحان الله؛ وفوق كل

 ولم يقف عليها. انظر كيف فاتته هذه المسأ لة الصغيرة؛

في آ حد؛ هو  ، لنغلوابرك الله فيكم ليس عندنا عالم يعلم كل شيء؛ هذا مس تحيل؛ العالم يعلم ويجهل هو بشر

؛ وليس في هذا استنقاص من حقه آ بداً؛ بل هذا مقتضى البشرية، فكونه بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل

ذن هو يصيب ويخطئ؛ هذا معنى آ ن يكون بشراً ليس هناك استنقاص  ذن هو يعلم ويجهل، كونه بشراً اإ بشراً؛ اإ

ء ونحترمهم ؛ نحب العلما-آ عوذ بلله هذا غلو شديد  -في ال مر ول يجوز الغلو في آ هل العلم ويقال العالم ل يخطئ 

ذا آ خطأ وا ل نتجاوز ونسيء ال دب معهم؛ لكن في نفس الوقت ل نتعصب لهم، ونعرض ما  ونعرف لهم قدرهم واإ

قالوه على الكتاب والس نة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فاإن خالفوه؛ قلنا معذرة جزاكم الله خيراً لكن 

ن آ صابوا قلنا جزاكم الله  فراط ول تفريط.آ نتم آ خطأ تم في هذا، واإ  خيراً؛ ال مر سهل؛ فلا اإ

ت فيها؛ وهذا ل ينقص من أ  جزاك الله خيراً؛ قد فاتتك هذه المسأ لة وآ خط :وهذا ابن كثير رحمه الله نقول له

 قدره؛ بل هو عالم جليل و حافظ كبير.

 هكذا نتعامل مع علمائنا وهكذا نتعامل مع آ خطائهم.

 ".العلل الصغير" لاح؛ ل ن الكلام موجود في كتاب الترمذيلبن كثير: الصواب مع ابن الص فنقول
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 الحسن عند الترمذي له معنيان

 يقال لنا الآن: ماذا تفعلون بكلام الترمذي؟ آ ل يكون الترمذي قد ناقض نفسه؟

 عنيين؛يطلق كلمة الحسن لم هو ل؛ الترمذي يعلم ما يقول؛ لكن الحسن عند الترمذي على معنيين؛  :نقول

ذا ل من هذا الوجه؛ فلا يريد الحسن الذي فسره في فاإ أن )قوله  قال الترمذي: حديث حسن غريب ل نعرفه اإ

فهذا  (؛ذلك ى من غير وجه نحوذاً، ويرو شايثاًلا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون حد

 .(هحسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوج):الحسن غير الحسن الذي قال فيه

نه  ما الشروط التي الحسن لذاته، وآ   آ راد ؛(حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) لما قال:فاإ

 فهكذا ينتهي  الإشكال؛ فلا يوجد تناقض.، وضعها فللحسن لغيره

 

 :تعريف آآخر للحديث الحسن ثالثاً:
ديثم الذي فيه ضعف  قال الش يخ آ بو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعضم المتأ خرين: الحقال ابن كثير: )

، هو الحديث الحسنم ويصلحم العملم به  .(قريب  محتمل 

 .(1)(؛ هو ابن الجوزيمن المتأ خرينقال العلماء: قوله: )

(؛ لكن هذا الضعف القريب المحتمل كم قدره؟ ل نس تطيع آ ن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتملقولهم: )

عترضوا عليه بأ نه ليس مضبوطاً بضابط يتميز به القدر المحتمل نضبطه بشيء؛ هذه المشكلة في هذا التعريف؛ فا

 من غيره؛ فلا يصلح آ ن يكون تعريفاً. 

 

 اعتراض ابن الصلاح وابن كثير على تعريفات الحسن المتقدمة

سْتبَْهمَ  ) قال ابن كثير:  (ثم قال الش يخ: وكل هذا مم

نه لم ي   فسّرِّ معنى الحديث الحسن بشكل واضح.آ ي قال ابن الصلاح: وكل هذا مستبهم  غير واضٍح؛ فاإ

 (ل يشف  الغليلقال: ) 

 ش للفهم.ل يروي المتعطِّّ  :الغليل حرارة العطش؛ يعني

                                                 

عَمَل بِهِ(.1/35قال ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" ) -1
ْ
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َ
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حسن وَيصْلح ال

ْ
ا هُوَ ال

َ
مل وَهَذ

َ
ابِع: مَا فِيهِ ضعف قريب مُحْت قسم الرَّ

ْ
 (: )ال
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ً
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لم الحسن عن الصحيح):قال  .(وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفَْصِّ

 يعني حتى الصحيح يدخل في تعريف الخطابي ويدخل في تعريف الترمذي آ يضاً.

 

 :لصلاح للحسنتعريف ابن ا
 (وقد آ مْعَنْتم النظََرَ في ذلك والبحثقال ابن الصلاح: )

لى نتيجة في النهاية؛ آ ي اجتهد ل   شيء.يخرج بيعني آ كثر ابن الصلاح البحث والنظر في تعريف الحسن ليصل اإ

 (فتَنَقَحََ لي واتَضََحَ ) :قال

 يعني خَلمص لي واتضح في النهاية:

 ( ن:آ ن الحديث الحسن قسما) قال:

ليها: آ ن الحسن عند المحدثين قسمان؛ حسن لذاته، وحسن لغيره.  هذه هي النتيجة التي وصل اإ

 

 معنى الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره

 قبل آ ن ندخل في كلام المؤلف دعونا نفهم هذه النقطة:

س ناد  فّ خلكنه قد و وفي الإس ناد راو واحد عدل  - وهذا الذي كنا قد شرحناه في البيقونية آ صلاً  -لو جاءك اإ

فيقال  ضبطه عن صاحب الصحيح؛ وليس خف لدرجة آ ن يصير ضعيفاً؛ بل هو ما بين الضعيف والصحيح؛

 بلنظر قد خف ضبطه قليلًا؛ هذا الذي يسمى بلحسن لذاته؛ يعني وياً ل ن فيه را؛ في الحديث حديث حسن

ليه بذاته بغضِّّ النظر عن بقية ال س ريقٍ من ط دانيد ال خرى وال حاديث ال خرى؛ فقط ننظر الى حديث واحاإ

ثة آ و و ثلاآ  آ و اثنين  اً واحد ياً قد خف ضبطه سواء كان راو وياً ؛ فنقول فيه هو حديث حسن؛ ل ن فيه راواحد

س ناد واحد فقط؛  هذا ما يسمى بلحسن لذاته. آ ربعة؛ ليس مهما؛ً المهم هو اإ

ذا وج نوهذا النوع من الحسن اإ   اإلى ه يرتقد له ما يدعمه من آ سانيد آ خرى آ و شواهد بمتون بنفس المعنى؛ فاإ

 الصحيح لغيره.

صار ف؛ غيرهاإذن الصحيح لغيره هو آ صلًا حسن لذاته لكن وجدنا له شواهد ومتابعات فرََقتَْهم اإلى الصحيح ل

 عندي: 

 صحيح لذاته،  -

 وصحيح لغيره، -

  وحسن لذاته؛ -
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 ؛ الآن مفهومة يفترض آ ن تكون هذه الثلاثة

 .الصحيح لذاته عرفناه وقد تقدم معنا

 . الحسن لذاته: فيه راوٍ قد خف ضبطه وقد تقدم تعريفه

ذا وجدنا له ما يدعمه ويقويه من رواية راوٍ آآخر مثلًا قد روى نفس الرواية التي رواها اإ وهذا الحسن لذاته 

س ناداً آآخر عن صحابي ثان لك ن بنفس معنى المتن؛ فيتقوى به فيرتق  الذي فيه ضعف خفيف، آ و وجدنا اإ

 الحسن لذاته اإلى الصحيح لغيره. 

 ماذا يعني الصحيح لغيره؟

صحيحاً لكن بهذه الطريق الثانية؛ فهو صحيح لكن  يعني هو في ذاته حسن، لكن لما جاءت طريق آ خرى؛ صار

 :حيح لغيره، فعندما يقال لكليس لنفسه؛ بل ل جل الإس ناد الثاني الذي دعمه؛ فصار صحيحاً؛ فهذا معنى الص 

 هذا الحديث صحيح لغيره؛ فمعناه آ نه آ صلًا حسن لذاته ولكن جاء ما يقويه فارتقى به اإلى الصحيح لغيره.

يعني ك ن يكون في الإس ناد راوٍ ؛ الحسن لغيره؛ فهو الحديث الضعيف آ صلًا لكن ضعفه خفيف وليس شديداً آ مّا 

ثل هذه ال لفاظ الضخمة في ضعيف لكن ليس كذابً ول متروكاً ولم  يمقل فيه مثلًا: ليس بشيء آ و واهٍ آ و مِّ

، :سيء الحفظ، يقال فيه :ضعيف، يقال فيه :التضعيف؛ فضعفه خفيف وليس ضعفاً شديداً؛ يقال فيه مم يقال  يَهِّ

لين الحديث؛ مثل هذه ال لفاظ التي تدل على آ ن الضعف خفيف؛ ضعف في حفظه خفيف وليس  :فيه

ذا جاء ماشديداً؛ ه س ناد آآخر آ يضاً فيه ضعيف مثله ضعفاً خفيفاً، لكن  ذا الحديث يسمى ضعيفاً، فاإ يقوّيه؛ اإ

؛ فالحديث ال ول والحديث في متنهامعنى الحديث واحد في الإس نادين؛ آ ي آ ن الإس نادين جاءا بمعنى واحد 

س ناد فيه راو ضعيف، والحديث الث س ناد فيه راوٍ آآخر الثاني بنفس المعنى، والحديث ال ول جاء بإ اني جاء بإ

 ويرتقيان اإلى الحسن لغيره؛ هذا هو الحسن لغيره. ؛ضعيف؛ فيتقوى هذا بهذا

ذا اختلفا في خر، فاإذن شرط التقوية: آ ن يكون الحديثان بنفس المعنى؛ فعندئذ يتقوّى آ حد الحديثين بلآ  آ ما اإ

 المعنى؛ فلا؛ اإذن هذا الضابط مهم جداً. 

نتحدث عنه سواء كان في الحديث الصحيح آ و الحسن؛ كله يدور حول آ ن يكون المتن موضوع التقوية الذي 

  .بنفس المعنى

 "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"حديث:  مثلاً 

ضعفاً  ضعيف س نادفيكون المعنى واحداً؛ هذا جاء بإ ؛فلو جاء حديث آآخر: ل صلاة لمن آ حدث حتى يتوضأ  

س ن خفيفاً   اد ضعيف ضعفاً خفيفاً؛ فيتقوى هذا بهذا ويرتق  اإلى الحسن لغيره.وهذا جاء بإ

 هذا هو الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره؛ آ رجو آ ن يكون ال مر واضحاً.
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 نرجع اإلى كلام ابن الصلاح؛ ماذا يريد؟

 (؛اتضح  آ ن الحديث الحسن قسمانوقد آ معنت النظر في ذلك والبحث، فتنقحّ لي و ) :ابن الصلاح قال

ه، ن لغير ل يمكن آ ن تأ تي بتعريف يجمع لك قسم  الحسن؛ الحسن لذاته والحس :يريد ابن الصلاح آ ن يقول 

 فنفرِّّقم بينهما حتى نس تطيع آ ن نعرفهما.

  

تورٍ لْم تتََحَققَ آ هليّتمهم آ حدم فقال:) هِّ منْ مَس ْ س نادِّ  ( هما: الحديثم الذي ل يخلو رجالم اإ

 ماذا يريد بلمس تور هنا؟

 رِّ  المس تور  .فت عدالته الظاهرة ولم تعلم عدالته الباطنةعند آ هل الحديث: هو الذي عم

  ؛ ك ن يذهب ويأ تي من المسجد. رالظاهرة؛ هي ما يمعرف من حاله الظاهوالعدالة 

  هي  التي تعرف من خلال المخالطة والمعاشرةف  ؛العدالة الباطنةآ ما.  

 .لته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة؛ فيسمى مس توراً عند آ هل العلمت عدافَ رِّ عم ن فم

حية من نا لكن المؤلف هنا ل يريد هذا المعنى؛ بل يريد آ نه من حيث العدالة عدل؛ لكن لم تتحقق آ هليته

 الضبط؛ فلم تثبت له آ هليّة لقبول الرواية عنه.

 

 من هو الذي يصلح آ ن يتقوى حديثه؟

وليس هو في التحقيق عند فقال: ) تعليقاً على كلمة المس تور هذه وبيّن؛ (1)"النكت"في وقد ذكر ابن حجر 

بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط  ؛الترمذي مقصوراً على رواية المستور

لك ، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذنَعَنْوالخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عَ

 (عنده من قبيل الحسن
ذا كان الروا  يل نه فهم من كلمة المس تور ما هو معروف عند علماء الحديث، ثم بيّن آ نه يكون حس ناً آ يضاً اإ

ذا عنعن، وما  ضعيفاً بسبب سوء الحفظ، والموصوف بلغلط والخطأ ، وحديث المخلِّّط بعد اختلاطه، والمدلس اإ

س ناده انقطاع خفيف؛ فكل ذلك عنده م كرت مع الحديث.في اإ  ن قبيل الحسن بلشروط ال خرى التي ذم
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لى آ ن   حس ناً لغيره. يصير حديثهايعني هذه التي ذكرها كلها تصلح آ ن تتقوى اإ

غفّلًا كثير الخطأ  قال: )  (غير آ نهَ ليس مم

آ ن  ليس ضعفاً شديداً؛ ل ن الضعف الشديد ل يصلح هنعم هو ضعيف في ضبطه؛ لكن هنا يريد آ ن يقول:

 ى.يتقو 

 ( ول هو متهماً بلكذب) قال:

 .آ يضاً من الضعف الشديد التهام بلكذب

آخر) قال: وَهم من وجهٍ آ م آ و نَحْ ثلْهم يَ مِّ وِّ  ( ويكون متنم الحديثِّ قد رم

 آ ي بنفس اللفظ،  ( روي مثله؛متن الحديث) قوله:

ن اختلف اللفظ.آ و نحوه):وقوله  (؛ يعني بنفس المعنى؛ واإ

آخر) قال: ذا كان عن نفس ؛ (من وجه آ ما عن نفس الصحابي آ و عن صحابي آآخر؛ فاإ س ناد آآخر؛ اإ يعني بإ

ذا كان عن صحابي آآخر فيكون شاهداً؛ ن شاء الله التفصيل في هذا. الصحابي فتكون متابعة، وآ ما اإ  وس يأ تي اإ

 (فيخرجم بذلك عن كونهِّ شاذاً آ و منكراً ) قال:

 لماذا خرج عن كونه شاذاً آ و منكراً؟

  .ما يدعمه ويقويه من رواية آآخر دَ جِّ د به؛ بل قد وم  يتفرَ ل ن راويه لم

متنّزلم ):ابن كثير قال مذي على هذا القسمِّ ي ْ  ( ثم قال: وكلامم التّرِّ

 آ ي: على الحسن لغيره وهذه آ وصاف الحسن لغيره.

م لما ذكرناه عنه. والله آ علم) قال ابن كثير:  .(قلت: ل يمكنم تنزيلهم

 آ صلًا بوجود الكلام للترمذي رحمه الله؛ وقد بينّا آ نه مخطئ في بعاً؛ ل ن ابن كثير لم يسلّمِّ هذا انتقاد ابن كثير ط 

 هذا الكلام.

 ( القسم الثاني قال:) :ابن كثير قال

 .وهو الحسن لذاته

 ( آ ن يكون راويه من المشهورين بلصدقِّ وال مانةِّ ) قال:

 .يعني آ نهم عدول

 (الحفظ والإتقان ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في) قال:

 يعني فيه شيء من الضعف؛ لكنه لم يصل اإلى درجة آ ن يترك حديثه ول يحتج به.

 ( ول يمعد  ما ينفرد به منكراً، ول يكون المتن شاذاً ول معللاً قال:)

 .هذا هو الحسن لذاته
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لمقبول اإلى منتهاه ول هو ما اتصل اإس ناده بنقل العدل الذي خفَ ضبطه عن ا)وآ فضل من هذا التعريف؛ قالوا: 

 .(يكون شاذاً ول معللاً 

 وقد تقدم معنا هذا التعريف وتفسيره 

 ففرقنا في التعريف بينه وبين الصحيح لذاته بفرقين:

 الذي خف ضبطه ولم نقل عن الضابط؛ لكن ما نس بة خفة الضبط هذه؟ :ال ول: قولنا 

 خفة ضبط يسيرة بحيث آ نه يحتج به.

 جة خفةهذا التعريف آ يضاً ليس منضبطاً؛ فما در  يمعترضم عليها؛ فيقال:د آ يضاً خفة الضبط هذه ق

 الضبط هذه؟

كن حقيقة؛ ل ب جداً أ ن نأ تي بتعريف دقيق مائة بلمائة؛ هذا صع، فلكن ل علينا؛ الآن المهم آ ن نفهم والحمد لله

تج به، ول هو آ يض كون يبحيث  اً قد تم ضبطهافهمها هكذا؛ خف ضبطه؛ يعني آ نه لم يصل اإلى درجة آ ن ل يحم

 كصاحب الحديث الصحيح.

 عن المقبولبين تعريف الحسن والصحيح؛ قولنا الفرق الثاني : 

 عن الثقة؟ عن المقبول ولم نقل: :لماذا قلنا

 ف ضبطهفيه قد خف ضبطه؛ بل لو كان فيه راوٍ واحد خ فقط ل نه ل يشترط في الحسن آ ن يكون راوٍ واحد

دد؛ نس بة للعفيه اثنان آ و ثلاثة آ و آ ربعة؛ كذلك نفس الشيء س يكون حس ناً ل فرق بل لو كان و يكون حس ناً، 

ذن يحكم عليه بلحم  ضاً ليه آ يع سن؛ وكذلك آ كثر من واحد يحكم بما آ ن واحداً من رواته فقط قد خف ضبطه؛ اإ

 ، فقلنا: عن المقبول؛ ليشمل الثقة والصدوق.بلحمسن

 ( والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهماقال:  .طابيوعلى هذا يمتنََزلم كلام الخ):قال

ذا فصلنا خرجنا  ؛بينهما يعني كلام الخطابي في تعريف الحسن لذاته، وكلام الترمذي في تعريف الحسن لغيره، واإ

 بما ذكرنا من معنى.
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 اختصار علوم الحديث من  الحادي عشرالدرس 

 

 هل كل حديث ضعيف يصلح آ ن يتقوى؟

قٍ متعددةٍ كحديثقاقال ابن كثير: ) رم ذنان من " ال  :ل الش يخ آ بو عمرو: ول يلَزَْمم من ورودِّ الحديثِّ من طم

، فمنهم ما ل يزولم بلمتابعات  متبوعاً،  بعاً ولتاكونه  يعني: ل يؤثر -الرآ س" آ ن يكون حس ناً؛ ل نَ الضعفَ يتفاوتم

 ِّ ذا كان راويهومنه ضعف  يزولم  -كروايةِّ الكذَابين آ و المتروكين ونحوهمِّ ، كما اإ يَ  لحفظِّ، آ وسيء ا  بلمتابعةِّ وِّ رم

رْسلًا؛ فاإن المتابعةَ تنفعم حينئذٍ، وترفعم الحديثَ عن حضيضِّ الضَعفِّ اإلى آ وْجِّ  حةِّ، والله سنِّ آ و ا الحم الحديثم مم لصِّّ

 (. آ علم

 يقوّى؛ بل الضعيف قسمان: خلاصة هذا الكلام؛ آ نه ليس كل حديث ضعيفٍ 

 س ناده راو كذاب، آ و متروك، آ و يقال فيهقسم ضعفه شديد و آ  ضعيف جداً،  :، كالحديث الذي في اإ

 منكر، آ و يكون الحديث شاذاً؛ هذه آ مثلة على الحديث الذي يكون شديد الضعف ول يتقوى، ل

آخ  آ و طريق ثانية.ر يصلح هو آ ن يكون شاهداً لغيره، ول يشهد له حديث آ

 ذا جاء من طريق ثانية، ك ن يكون في  ؛ينجبر والقسم الثاني: ضعيف لكن ضعفه خفيف يتقوى اإ

يه ضعيف آ و سيء الحفظ، آ و لين الحديث، آ و فيه ضعف، آ و اختلط، آ و ف  :الإس ناد راو يقال فيه

ذا وجدنا ما يشهد له؛ ما يقويه، يعني بح  ون يث يكمدلس؛ مثل هذه ال حاديث يكون ضعفها خفيفاً، فاإ

 ى الحديث ويرتق  اإلى درجة الحسن لغيره.فيتقو  ؛بنفس المعنى، وهو ضعيف مثله

 .هذا خلاصة ما يقوله ابن الصلاح

ذا كثرت طرق الحديث آ ن يتقوى؛ فربما تكثر الطرق لكنها شديدة الضعف فلا يتقوى،  فيقول: ل يلزم آ نه اإ

هذا  وقد نازع العلماء في التمثيل بهذا الحديث؛ هل فعلاً  ،(1) (الأذنان من الرأسومثلَ لذلك بحديث: )

الحديث ل يتقوى، طرقه كثيرة لكنها جميعاً واهية؟! آ م يوجد بعض ال سانيد ضعيفة ضعفاً خفيفاً؛ فيتقوى بعضها 

 ببعض؟!

هنا نزاع بين آ هل العلم، وهذه المسأ لة ليست موضوعنا آ صلًا؛ بل جاءت للتمثيل فقط، لكن الخلاف حاصل، 

وهي  ال حاديث هذه المسأ لة؛ صحيحبين العلماء في ت وهذه فائدة تس تفيدها؛ آ ن من آ س باب الخلاف آ يضاً 
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 مسأ لة التقوية بلشواهد:

في هذا الموضوع؛ فتجده يتوسع في بب الشواهد  اً بعض العلماء وكثير من المتأ خرين خاصة يتساهل جد

ن الكثير من ال حاديث.  والمتابعات فيحسِّّ

فيحصل  ؛يقوي بعض ال حاديث التي يقويها الآخرالبعض الآخر ل يقبل هذا ال مر، ول يقبل هذا التوسع فلا 

(؛ يضعفه ابن الصلاح؛ يقول: الأذنان من الرأسبينهم نزاع في ذلك، وهذا الحديث مثال على ذلك؛ فحديث )

 .نعم له طرق كثيرة؛ لكن طرقه كلها واهية، شديدة الضعف

يقول: الحديث له طرق يعني آ كثر  وتبعه كذلك ش يخنا الوادع ؛ فلا يقبل هذا الكلام؛ آ ما الحافظ ابن حجر؛

نزاع بين آ هل العلم، لكن الحافظ ابن حجر  ؛من طريق، طريقين آ و آ كثر، ضعفها خفيف يتقوى بعضها ببعض

فقد ؛ (2)ينبغي أن يمثّل في هذا المقام بحديث: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً: )(1)"النكتقال في " 

  .(والله أعلم. (3)ثرة طرقهنقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع ك

من ثلاثة عشر طريقاً، لكن كلها شديدة  (4)"العلل المتناهيةوهذا الحديث قد ذكره ابن الجوزي آ يضاً في كتابه" 

 الضعف فلا يتقوى بعضها ببعض.

نا هي ي يهم هذا خلاصة هذا المبحث، فهذا الموضوع تمثيل بلحديث، يعني مسأ لة تطبيق على القاعدة، لكن الذ

 القاعدة نفسها؛ وهي قاعدة صحيحة.

ذاً عندما تريد آ ن تقوي طريقاً مع طريق آ خرى؛ يجب آ ن تكون ال ولى فيها ضعف خفيف، والثاني ضعف  ة فيهااإ

 خفيف من آ جل آ ن تتقوى بها.

 مظانُّ الحديث الحسن

يره من غكلام  ويوجد فيوكتابم الترمذيِّّ آ صل  في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوَه بذكره،  قال:ثم قال: )

 ( مشايخه، ك حمد، والبخاري، وكذا من بعده، كالدراقطنّيِّ 

ذا آ ردت آ ن تبحث عن ال حاديث الحسان هذه التي يتقوى بعضها ببعض؛  س تجدها غالباً في   نن آ بيس"آ ي: اإ

لى آآخره ..."النسائي"و "الترمذي"و "داود عليه،  صيصاً تن لكن الترمذي خاصة؛ ل نه هو الذي ذكر هذا النوع  ،اإ

ث الحدي تجد كتاب الترمذي آ صلًا في هذا ال مر؛ آ ي في معرفة :ثم طبق ذلك في كتابه، فقال ابن الصلاح

 الحسن.
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 (ه بذكرهوهو الذي نوَ قال: )

 يعني: هو الذي رفع ذكر هذا النوع وشهره وصار منتشراً بين المحدثين من بعده. 

دَ  هل جِّ  ؟قبل الترمذي اصطلاح الحسن وم
 كان موجوداً؟ ؛قبل الترمذي؛ هل اصطلاح: حديث حسن لكن

ا هذا س تخدمو ايعني لو بحثت الآن في كتب المتقدمين السابقين الذين هم قبل الترمذي رحمه الله؛ هل س تجدهم 

ل الحديث الصحيح لكل ما هو حديث ثابت؟-الحديث الحسن -الاصطلاح   ، آ م لم يس تخدموا اإ

يرهم من مسلم، وغ آ و البخاري، آ و زرعة الرازي، آ بي آ و حاتم الرازي، آ بيآ و د، حين تمرُّ على كلام الإمام آ حم

ل نادراً؛ وفي كلام ب   قط.عضهم فعلماء الحديث الذين س بقوا الترمذي؛ لن تجد في كلامهم هذا حديث حسن اإ
ذن ماذا يس تعلمون؟   اإ

 والحسن لذاته صحيح، يس تعملون الصحيح فقط؛ فعندهم الصحيح لذاته صحيح، والصحيح لغيره صحيح،

 والحسن لغيره عند بعضهم آ يضاً صحيح؛ كله يسمونه صحيحاً.

 آ حاديث صحاح وآ حاديث حسان آ يضاً؛ لكن كله صحيح عنده. "صحيح البخاري"فتجد في  -

 ؛ آ حاديث صحاح وفيه آ حاديث حسان؛ لكنه سمى كتابه كله صحيح،"صحيح مسلم"كذلك في  -

 در. نا؛ آ دخل في كتابه بعضاً من هذا النوع، لكنه قليل، بل حسن لغيره "صحيح مسلم"بل يوجد في  -

دخال هذا النوع في كتابه هو الترمذي؛ وآ عطاه اسماً خاصاً.  لكن الذي آ كثر من اإ

 هل يوجد من اس تعمل هذا اللفظ بلمعنى الاصطلاحي الذي ذكره الترمذي؟ 

 (  ريويوجد في كلام غيره من مشايخه ك حمد والبخاهنا يقول المؤلف: )

 آ ي يوجد في كلام الإمام آ حمد والبخاري اس تعمال لفظ الحسن؛ هذا حديث حسن. 

 (وكذا من بعده كالدارقطنيقال: )

ن وجد في كلامهم اإطلاق كلمة حديث حسن ؛ فماذا يريدون بلحسن؟! هل هو نفس معنى -هو نادر جداً و  -اإ

 الحسن الذي آ راده الترمذي، آ م الحسن بلمعنى اللغوي؟

 .هم الآن في الموضوعهذا الم 

مام -وهذه ينبغ  التنبه لها -الذي يظهر آ نهم ل يريدون بلحسن المعنى الاصطلاحي ؛ يعني عندما تجد آ ن الإ

نما الحسن  آ حمد آ و الإمام البخاري قال: هذا حديث حسن؛ ل يعني بذلك آ نه حسن بلمعنى الاصطلاحي، اإ

ذاً فلا :و من الحمسْن وهو ضد القبيح؛ آ يوه ؛بلمعنى اللغوي، والحسن بللغة تقدم معنا جميل، حسن، طيب، اإ
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ذه الكلمة؛ ل عند الإمام آ حمد، ول عند البخاري، ول حتى الدارقطني؛ بهيلزم من ذلك آ ن يكون الحديث ثابتاً 

 ل يس تعملونها بلمعنى الاصطلاحي؛ بل يس تعملونها بلمعنى اللغوي.

 . الاصطلاحي من وقت الترمذي فما بعد؛ هذا ينبغ  التنبه لهواش تهر اس تعمال هذه الكلمة بلمعنى 

 يسميه الترمذيفون بلحسن لغيره، لكن من حيث التسمية؛ طبعاً الموضوع موضوع اصطلاحات، الغالب يحتجّ 

 حسن لغيره، وغيره ممن س بقه يسمونه صحيحاً ويدخلونه ضمن الصحيح، والله آ علم.

 المسأ لة مهمة جداً ومفيدة،هذا الذي آ راد آ ن يذكره هنا، وهذه 

ذا وقفت على كلام ل حمد آ و البخاري آ و من قبلهم يقول: هذا حديث حسن؛ فلا تفهم من ذلك آ    ت نه ثابفاإ

غير   كلامفيعنده، ل، وهذا غلط يقع فيه بعض العلماء، وكما حصل مع ابن الصلاح؛ ذكر الآن آ ن الحسن وقع 

 الاصطلاحي هو المقصود في كلامهم. والله آ علم.الترمذي كما وقع في كلامه؛ فليس المعنى 

 

 :ومن مظان الحسن آ يضاً 
ِّّه: قال:) مه وي"سنن آ بي داود"قال: ومن مظان وينا عنه آ نه قال: ذكرتم الصحيحَ وما يش بهِّ م ، رُّ  (هم قارِّب

 ظن وجود الحسن فيها.آ ي: المواضع التي يم  (مظانُّ الحسن) :قوله 

 فنا ما هو الصحيح.وقد عر  (1)(ذكرتم الصحيحقال: ) 

 (؛ هو الحسن.وما يش بهه ويقاربهقال: )

  (2)(وما كان فيه وَهَن  شديد  بيَنَتمهم قال: )

 ؛ يعني: ذكر ما هو صحيح ويش به الصحيح ويقاربه؛ وهو الحسن، "سنن آ بي داود"كل هذا في 

ن كان، وما والحديث الحس الحديث الصحيح، "سننه"فذكر آ بو داود في  ؛(وما كان فيه وهن شديد بينتهوقال: )

 فيه من ضعف شديد بينه وذكر آ ن هذا الحديث ضعيف جداً.

 (وما لم آ ذكر فيه شيئاً؛ فهو صالح ، وبعضها آ صَحُّ من بعضٍّ قال: )

 ؛ ما لم يذكر فيه شيئاً؛ يعني ذكره وسكت، وآ كثر ال حاديث التي في سننه من هذا القبيل

  .(فهو صالحقال: )

منه ما  ؛الذي لم يذكر فيه شيئاًرحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين خيراً؛ قال: ) قال ش يخنا الوادع 
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، ومع ذلك هو إما "صحيح البخاري"، ومنه ما هو صالح للحجية، ولكنه ليس في "صحيح البخاري"هو في 

 .(صحيح أو حسن

 ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعاتقال:  

 .(في كتابه، فإذا لم يقل في الحديث شيئاً؛ نعرف أنه صالح أو صحيح كلامه هذا يطبققال الش يخ: 

طالب العلم لا بد أن يبحث ويحكم على الحديث الذي يستحق الصحة بالصحة، والذي يستحق )قال الش يخ:

 .(الحسن بالحسن، والذي يستحق أن يكون صالحاً في الشواهد والمتابعات، كذلك الذي هو ضعيف بالضعف

وما لم آ ذكر فيه  اس تقراء الش يخ جزاه الله خيراً، لكن اختلف العلماء؛ ما مراد آ بي داود في قوله: )هذا بناء على

 ؟(شيئاً فهو صالح

 .وبعضهم قال غير ذلك بعضهم قال: هو صالح في الشواهد والمتابعات، يعني ضعيف، لكن ضعفه خفيف،

نه صا :المهم؛ بناء على الاس تقراء آ ن الحديث الذي قال فيه ، ويوجد "صحيح البخاري"يوجد منه ما هو في  ؛لحاإ

 منه ما هو ضعيف ضعفاً خفيفاً.

 (وبعضها آ صحُّ من بعضقال: )

 آ ي: ال حاديث التي آ دخلها في كتابه. 

ويَ عنه آ نه يذَْكمرم في كل ببٍ آ صَحَ ما عَرَفهَم فيهقال: )   (1) (ورم

لم يذكرون فيها آ صح ما عندهم من آ حاديث، ول يلزم هذه طريقة آ صحاب السنن؛ آ نهم في كل بب من آ بواب الع

آ ن تكون صحيحة، فكلمة آ صح توضع للمقارنة؛ فيقول: هذا الحديث آ صح من هذا، وربما كان الحديثان ضعيفين، 

فكل بب يذكر فيه آ صح  ؛يعني هي كلمة مقارنة بين ش يئين؛ يعني هذا آ صح من هذا؛ هذا آ فضل من هذا؛ فقط

يث، فهو آ قوى من غيره، وربما يكون ضعيفاً؛ هذه طريقة آ صحاب السنن في تأ ليف كتبهم، ما عرفه من آ حاد

ولذلك كانت كتبهم آ على درجة من كتب آ صحاب المسانيد؛ ل ن صاحب المس ند يضع كل حديث وقع له، عن 

لسنن؛ آ بي هريرة مثلًا، آ و عن ابن عمر، مهما كان الحديث، بغض النظر عن حاله، عن درجته، آ ما صاحب ا

 .فلا، بل ينتق ؛ عنده بعض الانتقاء

 (ويمروى عنه آ نه قال: وما سكتُّ عنه؛ فهو حسن :قلت) :قال ابن كثير

 .آ ي: يروى آ ن آ ب داود بدل آ ن يقول كلمة )صالح(؛ يقول في بعض الروايات: هو )حسن(

نما المحفوظ عنه آ نه قال يغة التمريض التي تشعر بضعفها؛ فهو صالح، وابن كثير رواها بص  :وهذه اللفظة ل تصح؛ اإ

                                                 

 "رسالة أبي داود لِهل مكة" - 1



 

     [118] 

 

لى التضعيف آ حياناً ؛ هذه صيغة تم(روي، ويروى، يروى عنه كذا) ، وقد آ شار الحافظ في ريض تشير اإ

 اإلى عدم ثبوتها. (1)"النكت"

 (قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً قال ابن كثير: )

 يعني: من غير ما يحكم عليه بأ ي شيء 

 (في واحد من الصحيحين وليس):قال

 ."صحيح مسلم"ول في  "صحيح البخاري"ل هو في  

 (ول نصَ على صحته آ حد؛ فهو حسن عند آ بي داود):قال

ذا وهذا على طريقة ابن الصلاح؛ ل ن ابن الصلاح آ غلق بب التصحيح والتضعيف، ولذلك اضطر لمثل ه

 الحكم.

 عمل به؛ ؛بشرطه (؛يعني اشترط آ بو داود شرطاً ووفىوفّى قدقال الذهبي في تعليقه على كلام آ بي داود: )

ولا بد،   يكون حسناً عندهلاا سكت عنه ل، فمتم، وسكت عن المحرقد وفّى؛ فإنه قد بيَّن الضعيف الظاهقال:)

 ؛(بل قد يكون مما فيه ضعف ؛كما زعمه ابن الصلاح وغيره

 .(2)"طبقات الشافعية"ذكره عنه الس بكي في  هذا نهاية ما قاله الذهبي تعليقاً على كلام آ بي داود؛ 

يفهم من هذا آ ن ما كان فيه وهن غير شديد لم يبينه، آ ي  (؛وما كان فيه وهن شديد بينته) وفي كلام آ بي داود

، (4)"السير" ، وفي(3)"تاريخ الإسلاملم يبين الضعيف الذي ضعفه ليس شديداً، ذكر معنى ذلك الذهبي في "

، وغيرهم كذلك ذكروا هذا الكلام، فمعنى ذلك آ ن ما يسكت (5)"طبقات علماء الحديث" وابن عبد الهادي في 

 .(6)عنه ليس كله مما يحتج به

 اً ضعف خلاصة الموضوع: ما سكت عنه آ بو داود؛ منه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف

ذاً ل يمكن آ ن نعتمد على ،اً خفيف شيء في ذلك، ل بد من البحث والنظر فيه  ومنه ما هو في الصحيح آ يضاً؛ اإ

 والله آ علم.

 .هذا خلاصة موضوع سنن آ بي داود

                                                 

1 - (1/432) 

2 - (2/295) 

3 - (6/550) 

4 - (13/213) 

5 - (2/292) 

 (1/435وانظر كلَم الحافظ ابن حجر في "النكت" ) - 6
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بل  -م قلت: الروايات عند آ بي داود بكتابه السنن كثيرة جداً، ويوجد في بعضها من الكلاقال ابن كثير: )

 (.ما ليس في ال خرى -وال حاديث

ما لم  قد سمع عة من تلاميذه؛ فربما يكون آ حد التلاميذسنن آ بي داود؛ يرويها عن آ بي داود مجمو "المراد آ ن 

 يسمعه التلميذ الآخر، فيصير عندنا آ كثر من رواية.

فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة ): (1)"النكتقال الحافظ ابن حجر في " 

 ( روالأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي؛ وإن كانت روايته أشه

اود في آ بي د كلام يذكره عن -وهو آ حد تلاميذ آ بي داود يروي عنه السنن -آ ي: في رواية آ بي الحسن بن العبد

 لسنن.عنه ا الرواة وال سانيد ليس موجوداً في رواية اللؤلؤي؛ الذي هو آ يضاً آ حد تلاميذ آ بي داود ويروي

 آ شهر. ( يعني: رواية اللؤلؤيوإن كانت روايته أشهر) قال ابن حجر:

" حديثاً وذكر آ نه في بعض الروايات تكلم على الحديث بكلام ذكر النكتثم ذكر في نفس الموضع السابق في " 

 .بعضه في رواية ثانية، وذكر آ ن آ ب داود ضعف حديثاً خارج السنن وسكت عنه في داخل السنن

رِّّي عنه آ س ئلة في الجرح والتعديل، و قال ابن كثير: ) التصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ول بي عبيدٍ الآجم

 ( ه"سنن"ذلك آ حاديث ورجال قد ذكرها في 

 يعني: عند آ بي داود كلام غير الذي في السنن.

فهو حسن؛ ما سكت عليه في سننه فقط؟ آ و مطلقاً؟ هذا مما ينبغ   عنه فقوله: وما سكتُّ قال ابن كثير: )

 (التنبيه عليه والتيَقُّظم له

وهو كلام عجيب؛ وكيف يحسن هذا الاستفسار ) :(3)قال العراقي؛ ف(2) ابن كثير هذا الكلاماس تدرك العلماء على

بعد قول ابن الصلاح: أن مظان الحسن سنن أبي داود؟! فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن 

لى آآخر  (…وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه؛ فإنه قال في رسالته: ذكرت في كتابي هذا الصحيح اإ

 كلامه

 يعني: آ ن الكلام كله في السنن وليس في غيره.

د به؛ ل هذه الكلمة ل تدل على حسن الحديث ول على صحته ول على ضعف ؛ال مر كما ذكرنا ؛على كل حال

 من البحث والخروج بخلاصة عن حال الحديث.

 

                                                 

1 - (1/441) 

 (1/137وهو موجود في حاشية الكتاب؛ طبعة دار المعارف ) - 2

 (1/320"التقييد والإيضاح" ) - 3
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 اصطلاح البغوي في الصحيح والحسن

د ه آ بو داو ا روا"المصابيح" من آ ن الصحيح ما آ خرجاه آ و آ حدهما، وآ ن الحسن م وما يذكره البغوي في كتابهقال: )

 ها منوالترمذي وآ ش باههما؛ فهو اصطلاح خاص؛ ل يعرف اإل له، وقد آ نكر عليه النووي ذلك؛ لما في بعض 

  (.كرةال حاديث المن

 هنا مبحث جديد غير الذي س بق؛ ولكنه يتعلق بلحسن آ يضاً.

احب "، وصالتفسيرقب بمحيي الس نة آ بو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، صاحب "البغوي: هو المل

غ بلو " "، وهذا كتاب قد اعتنى به العلماء كثيراً، وهو مثلمصابيح الس نة"، له كتاب اسمه "شرح الس نة"

ر يذك" وغيرها من الكتب التي تجمع آ حاديث من كتب السنن، جمع فيه بعض ال حاديث، وبعد آ ن المرام

 الحديث يذكر في آآخره: حديث صحيح، وحديث حسن.

فعلماء  لحديث؛ن له اصطلاحاً خاصاً في كلمة الصحيح والحسن، ول يريد بذلك ما آ راده علماء افاإ  لكن تنبه؛ 

ذا قا، وفي آ على درجات الصحة والثبوت يعنون به آ نه ثابت ؛الحديث صحيح :الحديث حين يقولون لوا: واإ

 .ه في آ دنى درجات الثبوت بلنس بة للصحيححسن، هو ثابت لكن

ذا قال لكن البغوي ل يعني هذا؛ نه اإ ي آ و البخار  صحيح؛ فمعناه آ نه آ خرجه البخاري ومسلم، آ و آ خرجه :بل اإ

 بدل آ نمسلم، يعني لم تعد كلمة صحيح تعني  كلمة للحكم على الحديث؛ بل صارت كلمة لتخريج الحديث؛ ف 

 هو صحيح؛ يعني آ خرجه البخاري ومسلم، آ و آ خرجه آ حدهما. :وليق ؛الحديث متفق عليه :يقول

 بختصار؛ هو اصطلاح خاص به. 

ذا قال ، لترمذيحديث حسن؛ فلا يريد به آ نه حديث ثابت؛ ل بل يريد به آ نه آ خرجه آ بو داود وا :وآ ما اإ

لى آآخره...،  وآ ش باههما؛ آ بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه اإ

ح كلمة الصحيح والحسن كلمة تخريج، وليست كلمة للحكم على الحديث؛ فهذا اصطلافصارت عند البغوي 

 خاص بلبغوي.

 

 ؟هل يمنكر على البغوي فعله هذا 
هذه فائدة مهمة؛ شخص اصطلح اصطلاحاً وصار يس تعمل الكلمة في معنى معين خاص به؛ هل يمنكر : انتبه

 عليه فعله هذا؟

ابً في الحديث، آ جمع فيه ال حاديث وآ طلق مثلًا كلمة موقوف على لو جاءنا شخص قال: آ ريد آ ن آ ؤلف كت

 الحديث الصحيح، وآ طلق كلمة مرفوع على الحديث الحسن؛ هل له آ ن يفعل ذلك آ م ل؟
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ه، لكن بغضِّّ النظر عن النصيحة؛ ئطبعاً كنصيحة آ نا ل آ نصح بهذا الفعل حتى ل يشوِّّش على نفسه وعلى قرّا

 ؟؛ هذا موضوعنا.هل يجوز له ذلك آ م ل

قال ابن كثير: آ نكر النووي على البغوي هذا الفعل؛ ل ن بعض ال حاديث تكون منكرة، ويطلق هذه الكلمة 

 فيوهم السامع آ نه ثابت، وهذا مشكلة؛ فقال آ هل العلم في المسأ لة تفصيل: 

ن بيّن اصطلاحه ووضح مراده في المقدمة وقال: آ نا آ ريد بكذا كذا، وآ ريد بكذا كذا ؛ فلا اإشكال في الموضوع؛ اإ

 ل نه قد بيَن ووضح، جزاه الله خيراً.

ذا لم يبين؛ حصل الإيهام، وحصل الغش في الموضوع؛ فانخدع الناس بذلك؛ فعندئذ نقول: ل يجوز هذا  لكن اإ

 الفعل.

 .هذا هو التفصيل في المسأ لة

ع نص الجمهور على أن من اصطلح في ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح، والتخطئة عليه، مقال التبريزي:)

 (.أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب

آ نا آ خالفك؛ ل تقل هذا، فيقول الثاني؛ ل بل آ نا آ قول هذا؛ آ ي صار  :دحالمشاحة: يعني المنازعة؛ فيقول وا

 هناك منازعة في الموضوع.

 ليس من عادة آ هل العلم المشاحة آ ي المنازعة في مسأ لة اصطلاح. :يعني

وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في مختصره هذا الكلام فقال: ): (1)قال الحافظ ابن حجر في " النكت"

ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح، والتخطئة عليه، مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب 

ى اصطلاحه بهذه العبارة: )وأعني عل ( 2)، والبغوي قد نص في ابتداء "المصابيح"فليس ببعيد عن الصواب

 (؛بالصحيح ما أخرجه الشيخان...(

لكتاب وليس من عادتهم آ ن يخطئ بعضهم بعضاً على ذلك مع نص الجمهور على آ ن من اصطلح في آ ول ا :آ ي 

 بعيد عنفما هو ب   اصطلاحه في آ ول الكتاب فانتهيى ال مر؛يعني من اصطلح وبيَن ؛ فليس ببعيد عن الصواب

 جزاه الله خيراً. الصواب،

د اللَّه ان: أبو عبلشيخارجه أعني بـ )الصّحاح( ما أخ) :" اصطلاحه؛ فقالالمصابيحوقد بيّن البغوي في ابتداء "

ه، في يسابوري رحمهما اللَّقشيري الناج اللحجامحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن 

 جامعهما، أو أحدهما.

                                                 

1 - (1/445) 

2 - (1/110) 
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ن سورة يسى محمد بن عيسى بعاني وأبو لسجستث اما أورده أبو داود سليمان بن الأشع وأعني بـ )الِحسان(

ذن  ؛(الترمذي وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم اللَّه نكار عليلاإ  ه. وجه للاإ

 لكن نس تفيد هنا فائدتين:

 ديث ذا حقول: هالفائدة ال ولى: آ نك عندما تقرآ  في "المصابيح" تفهم ما مراد صاحب الكتاب عندما ي

 صحيح، وهذا حديث حسن.

 ( :بيّن صاحب  صطلاح، إذاالا ة فيلا مشاحة في الاصطلاح، ولا تخطئالفائدة الثانية ما ذكره التبريزي

 (.الاصطلاح مراده

 

 صحة الإس ناد ل يلزم منه صحة الحديث

حَةِّ آ و الحمسْنِّ على الإس ناد ل يلَزَْمم ثم قال المؤلف: ) ؛ذلك علىمنه الحمكْمم بوالحمكْمم بلصِّّ ذ قد يكون شاذاً   المتنِّ آ و  اإ

  (.معللاً 

س ناده بنقل العد ل هذه القاعدة تفهم من خلال تعريف الحديث الصحيح؛ فالحديث الصحيح: ما اتصل اإ

 الضابط عن مثله اإلى منتهاه ول يكون شاذاً ول معللًا.

س ناد؛ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان آ ن ال  ذا جاءنا اإ  - بلحديث عالم فجاءك ،..وكذا كذا: قال صلى الله عليه وسلمنبي فاإ

س ناده الحديث هذا: فقال ؛-محدث عالم! انتبه  ل، !صحيحاً؟ الحديث يكون آ ن ذلك من يلزم هل صحيح، اإ

 لماذا؟

ذا قال: الإس ناد صحيح؛ ضمِّ  الحديث، على ل الإس ناد على نزل الحكم ل ن  فقط من  لنا ثلاثة شروط نَ واإ

س ناد صحيح؛ ضمن آ ن الرجال ثقات وعدول؛ وهذان شروط الصحيح، وشروط  الصحيح خمسة، فلما قال: اإ

 لةشرطان، وضمن: آ ن الإس ناد متصل؛ وهذا الشرط الثالث؛ لكنه لم يتحدث على عدم الشذوذ وعدم الع

س ناده صحيح،  القادحة  بقوله: الإس ناد صحيح، هذا معنى كلمة: اإ

لى آآخره؛ ثلاثة شروط فقط قد ضمنها لييعني: رجاله ثقات وسمع بعضهم من بعض من آ ول   لم؛ لكنه الإس ناد اإ

 يتحدث عن شرط الشذوذ وشرط العلة، فتنتبه لهذا ال مر.

 

س ناده صحيح؟  لماذا يقول المحدث عن حديثٍ اإ
ل عنده اإشكال في ال مر؛  س ناده صحيح اإ  والمحدث ل يقول: اإ
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س ناد صحيح؟  لى اإ  فلماذا عدل عن قوله: حديث صحيح اإ

ذن عنده  مشكلة في الموضوع؛  اإ

ما آ نه ليس عنده وقت لبحث طرق الحديث وجمعها والنظر فيها - د؛ لإس ناافنظر نظرة عابرة سريعة في  ؛اإ

ذاً المسأ لة محتاجة اإلى زيادة بحث وتتبع، آ و آ نه شك في آ مر معين، س ناده صحيح، اإ  فقال: اإ
له: حديث ن قومل د العلامة ل يتحوَ آ و غير ذلك من ال س باب؛ المهم؛ قال آ هل العلم: بأ ن المحدث الناق  -

ل وعنده شيء. :صحيح اإلى قوله س ناد صحيح؛ اإ  اإ
لُ عن قولهِ: صحيح إلى قوله: صحيح )والذي لا أشكُّ فيهِ أنَّ الإمامَ منهم لا يعدِ: (2)قالَ شيخُنا: )(1)اع قال البق

 .(ما إلا لأمرٍ الإسنادِ؛
س ناد آ نه صحي مام من ال ئمة على اإ ذا آ طلق اإ ن قال بعض آ هل  ح؛ فلا يلزم آ ن يكون الحديث عنده صحيحاً،فاإ واإ

ن اقتصر على ذلك  س ناد صحيح -العلم: اإ حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحس نه؛ وما قاله  -آ ي: على قوله: اإ

 ، والله آ علم.(3)الحافظ هو الصحيح

 حسن صحيح؛ وتفسيرات آ هل العلم :معنى قول الترمذي

؛ ل نَ الجمعَ بينهما في حوآ ما قولم قال المؤلف: ) ؛ فمشكل  مذي: هذا حديث  حسن  صحيح  ر، احدٍ كالم ديثٍ و التّرِّ تعذِّّ

؛ حسن  وصحيح   س نادَينِّ  (.فمنهمْ من قالَ: ذلك بعتبارِّ اإ

 نفهم الإشكال آ ولً قبل آ ن نفهم الجواب الذي آ جاب به العلماء.

 هذا حديث حسن في بعض ال حاديث: )حصلت عند العلماء مشكلة بسبب ما وقع عند الترمذي من قوله 

ين آ نهم لمحدث(؛ فالجمع ما بين حسن وصحيح هي المشكلة التي حصلت عند المحدثين؛ ل ن المعروف عند اصحيح

 شكال.فصار فيه اإ  ؛ما صحيح آ و حسن، آ ما آ ن يجمع بينهمااإ يقولون في الحديث: صحيح، آ و يقولون: حسن؛ 

 من آ ين جاء الإشكال؟ 

ذا قلتجاء من آ ن الص  ذا قلت :حيح آ على رتبة من الحسن، واإ حسن فليس  :صحيح فليس بحسن، واإ

 بصحيح، فكيف جمع بينهما؟ على آ ي آ ساس؟ هل الحديث حسن آ م صحيح؟

 آ هل العلم؛ فقالوا: ماذا يريد الترمذي بهذا الاصطلاح؟ عندمن هنا حصل الإشكال 

  (،ن وصحيحذلك باعتبار إسنادين: حسفأ خذوا يجتهدون؛ فقال بعضهم: )

                                                 

 (1/291، في كتابه "النكت الوفية" )برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعيهو   - 1

 يريد ابن حجر - 2

 (1/474انظر تفصيل الحافظ ابن حجر في كنابه "النكت" ) - 3
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س ناد صحيح و  :آ ي قال البعض: ربما يكون الحديث الذي قال فيه الترمذي س نادان؛ اإ س ناد حسن صحيح له اإ اإ

 حسن، فقال: حديث حسن صحيح.

 فرد الآخرون بما رد به ابن كثير؛ حيث قال: 

 

هم آ نه يقول في بعض ال حاديث: هذا حديث  حسن  صحيح  غريب  )  .(لوجهِّ ذا اه من ل نعرفه اإل ،قلت: وهذا يردُّ

س ناد ذاً كلام الذين قالوا: هو بعتبار آ ن له اإ ؛ ل ن صحيحاً  ن آ حدهما صحيح والآخر حسن؛ ليسيهذه مشكلة، اإ

س ناد واحد؛ ل نعرفه الترمذي يقول في بعض ال حاديث: حديث حسن صحيح غريب، ل اإ ل  يعني ليس له اإ اإ

ذاً آ ين :من هذا الوجه؛ آ ي ل بهذا الإس ناد فقط؛ اإ ذاً هذا التحليل غير  الإس ناد الثاني؟ اإ ضعه على يح؛ فنصح اإ

 جنب.

، صحيح  بعتبار الإس نادِّ ):قال  ( ومنهم من يقول: هو حسن  بعتبارِّ المتنِّ

ليه  عليه، لم وتمقبِّ  هذا تفسير ثان؛ فقال هؤلء: بلنظر اإلى المتن هو حسن، يعني حسن لغة؛ آ ي: النفوس تميل اإ

ليه؛ جميل حلوكلامه كلام جميل تس تحس نه ا  وخير ؛ فيه ثواب-كما يقال اليوم -لنفوس، وتصغ  ال سماع اإ

لى آآخره؛ هذا معنى آ ن يكون حس ناً؛ يعني بمتنه، وصحيح بعتبار الإس ناد..ونعيم، وجنة  .. اإ

 قال:حيث فردوا عليهم بردِّّ ابن كثير؛ 

 (وفي هذا نظََر  آ يضاً ) 

 يس مسلماً به؟لماذا ل ؛ يعني ليس مسلمّاً بهذا الكلام آ يضاً 

، ونحو ذلكقال: ) ، والقِّصاصِّ نه يقول ذلك في آ حاديثَ مرويةٍَ في صفة جهنم، وفي الحدودِّ   .(فاإ

ذاً  ذا ه ليس يعني آ ين الحمسن في الكلام عن جهنم والنار والحرق والعذاب آ و حدود وتقطيع، وقتل ورجم؟ اإ

ذاً ليستحسن صحيح في :التفسير وارداً؛ فالكلام هذا غير صحيح؛ آ ن يقول عنى هي بم  مثل هذه ال حاديث، اإ

سن المتن.  حم

 ثم يجتهد ابن كثير بعد آ ن ذكر قولين ورد عليهما؛ فيقول: 

حةِّ ) ِّبم الحمسْنَ بلصِّّ ؛ كما يمشَرّ حةِّ على الحمكمِّ بلحمسْنِّ ِّب الحمكْمَ بلصِّّ  (والذي يظهر لي آ نه يمشَرّ

ِّ يم   نعط  الموضوع مراتب؛ كما لو وضعت يديك فوق بعضها؛ اجعل  ؛ يعني: ك نه يمزج بينهما، يعني ك ننابم شَرّ

الصحيح فوق والحسن تحت، وتجعل في المنتصف حسن صحيح؛ فصارت ثلاث مراتب؛ بدل آ ن تكون 

فهو صحيح لكن يعطيه شيئاً من معنى الحسن؛ فينزل مرتبة قليلًا، لكن ل يصل  مرتبتين لل حاديث المحتج بها؛

 .الحسن اإلى الحسَن، هو آ قوى من

ذا كان حس ناً فيعطيه قليلًا من الصحيح؛ فيرتق  به قليلًا؛ فيصبح في درجة وسطى ما بين الصحيح  واإ
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 والحسن؛ هذا معنى التشريب.

يكون حس ناً في آ على درجات الحسن؛ فيعطيه قليلًا من الصحة فيرتق ، آ و يكون صحيحاً لكنه في آ نزل مراتب 

 ل؛ فيصبح ما بين الصحيح والحسن.الصحة؛ فيعطيه قليلًا من الحمسن فينز 

بناء على كلام ابن كثير هذا؛ يكون الحديث الحسن الصحيح آ نزل رتبة من الصحيح، لكنه آ على رتبة من 

 الحسن؛ هذا اجتهاد ابن كثير فيما ذكره.

 (فعلى هذاقال ابن كثير: )

 آ ي: على هذا التفسير

تبةً ع ):قال ؛ آ على رم ديث لى الحعنده من الحسَن، ودون الصحيح، ويكون حكمه يكون ما يقول فيه حَسَن  صحيح 

حة المحضة؛ آ قوى من حكمه عليه بلصحة مع الحسن. والله آ علم  ( بلصِّّ

ذا قال ذا قال: حسن صحيح؛ فهو آ قل مرتبة من الصحيح وآ على مرتبة من الحسن، واإ ط دون صحيح فق: يعني اإ

 حسن صحيح. من قوله:فهذا آ قوى  آ ن يقول: حسن؛

ن كا ل اإ الترمذي  آ راده ن هذا القول ربما يكون آ قرب ال قوال؛ لكن حقيقة آ قول: ل يمكن آ ن نجزم بلمعنى الذيواإ

ء ندنا شيآ ن يخرج من قبره ويقول لنا: والله آ نا آ ردت كذا وكذا؛ فقط، وهذا مس تحيل طبعاً؛ لذلك ليس ع 

م ل وكلايفصل هذه القضية، وال قوا جازم في هذا الموضوع؛ ال مر قيل وقال، وكما ذكرنا؛ ليس عندنا شي

 العلماء كثيرة في هذا الموضوع.

 ند آ بيعلى كل حال؛ خلاصة الموضوع الذي يهمنا في القضية؛ هو آ ن الحديث سواء كان عند الترمذي آ و ع 

س ناده والحكم عليه بما يس تحق من  سن آ و ح داود؛ ل بد من البحث والتفتيش فيه وجمع طرقه والنظر في اإ

ن شاء الله.ضعف، وس  واء فهمنا حكم الترمذي آ م لم نفهمه؛ ل يؤثر علينا اإ

 والترمذي طبعاً معروف عند علماء الحديث بلتساهل في الحكم على ال حاديث.

" غيثح الم فت، آ و "للس يوط  "تدريب الراويومن آ راد الاستزادة؛ فباإمكانه آ ن يرجع اإلى الكتب المطولة كـ" 

  .للسخاوي

 تهينا من النوع الثاني وهو الحديث الحسن، والحمد لله.وبهذا نكون قد ان 
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 "اختصار علوم الحديث"من  الثاني عشرالدرس 

 

 النوع الثالث: الحديث الضعيف

ذا ِّكان الحديث ليس صحيحاً ول حس ناً ول حسن حالحديث الضعيف؛ هو الذي ليس بصحيبختصار  ؛ ، فاإ

 فيقال له: حديث ضعيف. 

 

، ول صفاتم الحسََنِّ المذكورة فيما تقدموهو ما لم  قال:قال: ) عْ فيه صفاتم الصحيحِّ تَمِّ  .(يَجْ

ذا مرّ بنا حديث وطبَقنا عليه القواعد التي مرّت معنا في تعريف الحديث الص هذا ب عريف حيح وتختصار؛ اإ

ولم نجدها تنطبق عليه، ووجدنا شرطاً من شروط الصحيح آ و من شروط الحسن غير  الحديث الحسن،

 د؛ فنقول فيه: هو حديث ضعيف.موجو 

ذاً كل حديث ليس صحيحاً ول حس ناً؛ فهو ضعيف.  اإ

   :والحديث الضعيف ينقسم اإلى قسمين 

 حديث شديد الضعف  -

 وحديث خفيف الضعف  -

؛ كالحديث الذي يقال فيه: موضوع يعني مكذوب، حديث متروك، حديث ضعيف شديد الضعف -

اظ تس تعمل للحديث الضعيف جداً، الذي ل جداً، حديث منكر، حديث شاذ؛ هذه كلها آ لف

سَن آ بداً، حتى لو وجدنا له طرقاً آ    لا تقويه،فخرى؛ يصلح في الشواهد والمتابعات، بمعنى آ نه ل يحم

 ل تس تطيع تقويته لشدة ضعفه.

 ؛ وهو الحديث الذي يقال فيه مثلًا: فيخفيف الضعفوالنوع الثاني من الحديث الضعيف هو  -

اظ عنعنه؛ مثل هذه ال لف آ و فيه راو مدلس وقد آ و ضعيف لسوء حفظه، لحفظ،س نده راو سيء ا

التي تدل على آ ن الضعف ليس شديداً في الحديث، فمثل هذه ال حاديث تصلح في الشواهد 

  والمتابعات،

ذن الله، و   ي: متىنعرف متى يصلح الحديث في الشواهد والمتابعات ومتى ل يصلح، آ  س  وس يأ تي تفصيلها بإ

 الحديث خفيف الضعف، ومتى يكون شديد الضعف.  يكون



 

     [127] 

 

هِّ واحدةً من صقال ابن كثير رحمه الله: ) عه؛ بعتبار فقَْدِّ ، وتنوُّ حَةِّ فاتِّ اثم تكلمََ على تعدادهِّ آ و آ كثر، آ و  لصِّّ

 (جميعها

ذا كان   راو  نده س  فيتكلم ابن الصلاح على آ نواع الحديث الضعيف؛ فأ نواع الحديث الضعيف  كثيرة؛ فمثلًا اإ

ذا كان فيه قلب  يقونية في الب  وقد تقدم معكم المقلوب -كذاب يقال له:  موضوع، هذا نوع من آ نواع الضعيف، اإ

ع، هذا نوع من آ نواع الضعيف، الشاذ ضعيف، المعلل ضعيف، المضطرب ضعيف، المرسل ضعيف، المنقط ؛-

لى آآخره ...المعضل ن شاء الله بلتفصيل؛ فهنا؛ اإ اع، وذكر ه ال نو بدآ  ابن الصلاح يتكلم عن هذ كل هذه س تأ تي اإ

 الجملة آ نه تحدث عن هذه ال نواع.في ابن كثير هنا 

هِّ واحدة من صفات الصحة آ و آ كثرقال: )  (بعتبار فقَْدِّ

ذا كان فيه راو من الرواة كذاب مثلًا؛ فهذا يقال فيه ضعيف؛ ل نه فقد شرطاً من شروط  هو لصحة و ايعني اإ

ذاً هو حديث ضعيف. آ ن يكون الراوي عد  لً؛ اإ

 وقد يفقد الشرط الثاني؛ وهو آ ن يكون شاذاً.

 ويمكن آ ن يفقد الشرط الثالث؛ آ ن يكون معللًا.

 وقد يفقد الشرط الرابع؛ آ ن يكون منقطعاً وهكذا..، 

ذا فمقد يعطينا نوعاً من آ نواع الضعيف.  فكل واحد من هذه الشروط اإ

ذا فمقد آ كثر من واحد من الشرو لة، دم العط؛ فيعطينا نوعاً آآخر، ك ن يفقد شرط عدم الشذوذ وشرط عآ ما اإ

يكون ف ثلًا، فيكون شاذاً ومعللًا، آ و يكون شاذاً ويكون فيه شيء آآخر غير الشذوذ؛ ك ن يكون فيه انقطاع م 

 فيه علة وعلة آ خرى؛ وهكذا.

ذن الله  .وس يأ تي كل هذا بإ

 (آ و جميعهاقال:  )

 جميع الشروط الخمسة؛ فتكون كلها غير موجودة فيه. ات؛يعني يكون فاقداً لجميع الصف

  :ثم بدآ  بعد ذلك بذكر آ نواع الحديث الضعيف؛ فقال

(، ، والممضطَرِّبِّ معَللَِّ ، والم ، والشاذِّّ مم حينئذٍ اإلى الموضوع، والمقلوبِّ مرْسَلِّ  فينقسِّ ِّ ، واوالم ع منقَطِّ ، و لم معْضَلِّ غير ، والم

 (.ذلك

 التي هي آ ساس ية، فكل ال حاديث؛ انتهينا من ال قسام الثلاثة 

ما آ ن تكون من الصحيح  -  اإ

 آ و من الحسن، -
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 آ و من الضعيف،  -

 ضمن هذه الثلاثة. وكل ال نواع القادمة تدخل

بد  بل ل من الثلاثة؛ فمثلًا نقول نوع المس ند، هذا المس ند وصف للحديث، وهذا الوصف ل يتعارض مع واحد

و ل س نداً آ  صحيح آ و حسن آ و ضعيف؛ ل بدَ آ ن يكون آ يضاً م  ثلاثة؛آ ن يكون الحديث مع كونه واحداً من ال 

 يكون مس نداً؛ فهذا الوصف كونه مس نداً يجتمع مع واحدة من الثلاثة.

 وكذلك المتصل نوع ثان يجتمع مع واحد من الثلاثة.

 الشاذ يجتمع مع واحد من الثلاثة، وهكذا... 

، آ و هو صحيحواحد من تلك الثلاثة؛ فيقال مثلًا: حديث مس ند و كل ال نواع الآتية التي س نذكرها؛ تجتمع مع 

 حديث مس ند ولكنه ضعيف، فيمكن آ ن يكون هذا ويمكن آ ن يكون هذا.

ع حديث متصل صحيح آ و حسن آ و ضعيف؛ فيجتمع هذا الوصف من هذه ال نوا كذلك المتصل، يقال مثلًا:

ذا كان مقبوالتي س تأ تي مع واحد من تلك الثلاثة؛ ل ن تلك الثلاثة م  متعلقة بلقبول والرد، فاإ  ا آ ن يكونلً اإ

ذا كان مردوداً فيكون ضعيفاً، فهذه ال نواع التي س يأ تي ذكرها؛ قد تجتم  احد من تلكع مع و صحيحاً آ و حس ناً، واإ

 .الثلاثة كما تقدم

  

 النوع الرابع: المس ند

ذا س ند، فاإ ا الاصطلاح الذي معنا للم غير هذ قبل آ ن نبدآ  بما ذكره المؤلف، يجب آ ن نتكلم عن اصطلاح آآخر

 آ خرجه آ حمد في مس نده، آ و مس ند الإمام آ حمد، فماذا يعنون بلمس ند هنا؟  قيل:

ع فيه ما آ س نده الصحابة، آ ي ما رووه من آ حاديث؛ هذا المقصود يقال:  عندما يعنون بلمس ند الكتاب الذي جمم

س ناده آ حمدمس ند الإمام آ حمد، يعني ال حاديث التي جمعها الإمام   م، فجمععن الصحابة رضي الله عنه بإ

ِّّ آ حاديث كل صحابي على حدة في هذا الكتاب فسم  الكتاب مس نداً، ورم  ديث  آ حاب بناء على آ نه جمع مثلاً ت

 ال فضلية ما علىاإ آ بي هريرة وحدها، وآ حاديث ابن عمر وحدها، وآ حاديث عائشة وحدها؛ ثم رتبهم ترتيباً معيناً، 

لى آآخره.فبدآ  بلعشرة   . المبشرين بلجنة مثلًا، آ و بلخلفاء ال ربعة آ ولً ثم تتمة العشرة اإ

 حرف لباء ثماآ و رتب كتابه على الحروف الهجائية، آ لف بء تاء ثاء من الصحابة، فيبدآ  بحرف ال لف ثم حرف 

 التاء وهكذا.. على حسب، ربما يرتب هكذا آ و هكذا. 

مس ند "يقال: ف كل صحابي على حدة في كتابه هذا، فيمسمى الكتاب مس نداً، المهم في الموضوع آ نه يجمع آ حاديث 

  ،اوهكذ "....مس ند البزار"، "مس ند آ بي يعلى"، "الإمام آ حمد
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مام آ حمد رتبَ آ حاديثه على ترتيب الص مع فجحابة، فعندما يقال: مس ند الإمام آ حمد تفهم آ ن هذا كتاب للاإ

س ناده آ حاديث كل صحابي على حدة  .الموضوع انتهينا منه ؛ هذابإ

طلق آ ي ي هذا حديث مس ند؛ كذلك فاإنهم يطلقون المس ند على معنى آآخر؛ يطلقونه وصفاً للحديث، فيقال:

 على الحديث آ نه حديث مس ند؛ فماذا يعنون بهذا؟

 وسنتكلم عن كل واحد لوحده.  طبعاً المعنى ال ول والثاني لهما ارتباط ببعضهما؛

 

 المذاهب في معنى المس ند

 ماذا يعنون به؟  ؛هذا حديث مس ند الحديث:حين يمقال في 

  ؛في معنى المس ند خلاف؛ فالقول ال ول الذي ذكره المؤلف؛ وهو قول الحاكم

هم اإلى رسول الله  قال الحاكم:) قال ابن كثير:  (.صلى الله عليه وسلمهو ما اتصَلَ اإس نادم
 (.1)"معرفة علوم الحديثذكر الحاكم النيسابوري هذا في كتابه: "

ذن بن  ننا نس تفيد فائدتين:  اإ ذا قيل حديث مس ند؛ فاإ  اء على تعريف الحاكم للمس ند؛ اإ

، ، فلا هو معلق، ول هو منقطع، ول هو معضلآ نه متصل ليس فيه شيء من الانقطاع ال ولى: -

رسالً  رسالً  اً ظاهر  ول هو مرسل، ل اإ ما ة: )ن كلم، ول فيه تدليس؛ هذا ما تفهمه ماً خفي ول اإ

ذاً هو متصل؛ هذا ال مر ال ول. (اتصل اإس ناده  اإ

 .صلى الله عليه وسلمآ نه مرفوع اإلى النبي الفائدة الثانية:  -

  مس نداً. الحديث يسمى كي الشرطان هذان يتوفر آ ن بد فلا

ذن ذا: ال مرين هذين على بناء اإ  . مس نداً  يسمى فلا آآخره؛ اإلى … معلقاً  آ و معضلًا، آ و منقطعاً، الحديث كان اإ

ذا كان موقوفاً؛ ل يسمى مس ن لى النبي واإ  .صلى الله عليه وسلمداً؛ ل ن شرط الحاكم آ ن يكون مرفوعاً اإ
ذا كان مقطوعاً  ى مس نداً لا يسم، آ و موقوفاً على من دونه؛ ل يسمى مس نداً، ف-يعني موقوفاً على التابع  -واإ

لى النبي   .صلى الله عليه وسلمحتى يكون متصلًا ويكون مرفوعاً اإ
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 نى.قون المس ند على هذا المع؛ آ ن آ هل الحديث يطل-فيما يظن الحاكم  -هذا هو المس ند عند الحاكم 

ن كثير الكفايةثم يأ تينا تعريف الخطيب البغدادي الذي له كتاب نفيس في المصطلح اسمه: " ن آ هل اً م"، بل اإ

 اً.ا سابقالعلم يعتمدون على هذا الكتاب في تقرير الاصطلاح، وهو كتاب نفيس جداً وهو مطبوع وذكرنا هذ

َ ):قال ابن كثير  ( صَلَ اإلى منتهاهوقال الخطيب: هو ما ات

ذاً عند الخطيب شرطان في تعريف المس ند:   اإ

ذاً ليس بينهما -  شرط. خلاف في هذا ال  الشرط ال ول: آ ن يكون متصلًا، وهو نفس شرط الحاكم، اإ

  :اإلى منتهاه؛ وهنا حصل النزاع :الشرط الثاني -

لى آ ن ينتهي ؛ ينتهي  اإلى منتهاه):فقوله   ن؟ اإلى م( آ ي: اإ

 الخطيب:  بناء على تعريف

ذا انتهيى  - لى ااإ   مس نداً، يسمى صلى الله عليه وسلملنبي اإ

ذا - لى انتهيى واإ   مس نداً، يسمى آ يضاً  الصحابي اإ

ذا - لى انتهيى واإ   مس نداً؛ يسمى التابع  اإ

لى: قال ل نه  .صلى الله عليه وسلم بلنبي يقيد ولم منتهاه، اإ

ذاً  مكاني البغدادي الخطيب عند اإ لى النبي اتصل ما هو المس ند بأ ن: آ قول آ ن بإ  آ و اإلى ابيصحال آ و اإلى صلى الله عليه وسلم اإ

 التابع  آ و اإلى من دونه، المهم آ ن يتصل وينتهي  اإلى واحد من هؤلء؛ عندئذ يكون مس نداً.

ذاً يتف الشرط  فان فيوهو آ ن يكون متصلًا، ويختل ؛الخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري في الشرط ال ول قاإ

 (؛ اإلى منتهاه)الثاني وهو

لى انتهيى آ و ،صلى الله عليه وسلمبي الن اإلى رفوعفالحاكم يقيد المس ند بما هو م -   ،صلى الله عليه وسلم النبي اإ

 س نداً؛م  يعتبر الخطيب عند صلى الله عليه وسلم النبي اإلى مرفوع هو ما نعم بهذا، فلا يقيد البغدادي الخطيب آ ما -

 .مس نداً  يعتبر آ يضاً  دونه هو من على آ و الصحابي على موقوف هو ما لكن

، في بداية الكتاب؛ حيث (1")هيدالتم "ه كتاب في ذلك وذكر البر، عبد ابن قول وهو المس ند؛ في الثالث القول آ ما

 تحدث عن مسائل في المصطلح.
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" أ  الموط"" لبن عبد البر من آ نفس ما كمتب في شروح ال حاديث؛ وخاصة شرح التمهيدوحقيقة آ قول: كتاب " 

مام مالك ،  اللهكتاب نفيس جداً، وطريقة المؤلف طريقة آ هل الحديث، وعلى منهج السلف الصالح رضي ؛للاإ

 اإلخ، ...فقهب يعتمد على كلام السلف الصالح رضي الله عنهم في تقرير مسائل العقيدة ومسائل الوهذا الكتا

ضي رلصحابة على طريقة ا -س بحان الله  -تجدهم  ؛خاص مس تقل نفَس آ هل الحديث، هؤلء لهم نفَس   فَسم فالنَ 

ء وتقرآ  قرآ  لهؤلن هذا، حين تعم آ تباع التابعين، ل يكاد يخرج الواحد منهو الله عنهم، على طريقة التابعين، 

مون الدليل، يعظّمون الكتاب،  الس نة،  عظّمونيلغيرهم من المتكلمين تجد الفرق واضحاً جداً، تجد هؤلء يعظِّّ

داً ج شديد تجد عندهم بعداً  ؛نهم، يعرفون لهم قدرهم، آ ما الآخرون؛ فلاعيعظّمون كلام الصحابة رضي الله 

ند السلف جودة ع تون بأ ش ياء جديدة كثيرة، آ ش ياء مبتدَعة مختَرعة وآ فهام لم تكن مو وتجدهم يأ   ،عن هذا الطريق

 الصالح رضي الله عنهم.

 لماً ع هي ل تفيدك لذلك آ ركز دائماً وآ قول:  طالب العلم ينبغ  آ ن ينتق  مثل هذه الكتب ويكثر من النظر فيها، 

كلام  ، تسمعمعهمف؛ ك نك جالس بينهم وتعيش تعرف مَن هؤلء السل فقط؛ بل تفيدك آ يضاً فهماً للسلف؛

لى آآخره عيش .....، يعني تجعل نفسك في بيئة صالحة ت .هذا وتسمع كلام هذا وتعرف هذا كيف يتصرف، اإ

عندئذ ف لمية، بينهم، تصور نفسك تعيش في بيئة يتحدثون فيما بينهم حول هذه القضايا وآ نت تسمع القضايا الع 

تفيد ملاتك كمعاملاتهم، آ لفاظك ك لفاظهم، فهمك يتشرب من آ فهامهم، تس  س تصبح آ خلاقك ك خلاقهم، معا

 فوائد عظيمة جداً، 

آثاالمسأ لة ليست مجرد مسأ لة آ طَلع عليها فقط وينتهي  ال مر؛ بل قراءة مثل هذه الكتب التي تعت ر السلف ني بأ

ذا  عليها المنهج الذي همرضي الله عنهم تفيدك من ناحية التربية، تربي نفسك على هذه الطريقة، على هذ ؛ اإ

 رزقك الله س بحانه وتعالى فهماً سليماً.

 ليم آ مسلكن ل بد آ يضاً من الرجوع اإلى ش يخ س بقك في هذا العلم كي تمتحن فهمك، هل فهمت عليهم بشكل 

 ؟وتزعم آ نه منهجهم آ نك س تخرج لنا بفهم مس تقل جديد ل علاقة له بمنهج السلف رضي الله عنهم

  :ضوعنا؛ وصلنا عند كلام ابن عبد البر في التمهيد في تعريف المس ندنرجع اإلى مو 

تصَلًا آ و منقطعاً  صلى الله عليه وسلموحكى ابنم عبد البر: آ نه المرويُّ عن رسول الله ):قال ابن كثير  (سواءً كان مم

ابن عبد البر يخالف الحاكم والخطيب في الشرط ال ول وهو شرط ؛ تعريف ابن عبد البر آ ين يصباإلى انظر 

حتى لو كان منقطعاً  صال؛ فالحاكم والخطيب قالوا: المس ند ل بد آ ن يكون متصلًا، آ ما ابن عبد البر فقال: ل؛الت

 يكون مس نداً. 
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لى النبي  نه ،صلى الله عليه وسلملكن شرط ابن عبد البر في المس ند آ ن يكون مرفوعاً اإ  صلى الله عليه وسلم الله رسول عن المروي فقال: اإ
 .منقطعاً  آ و متصلاً  كان سواء

ذاً يشترط ابن عبد  لى النبي  اإ  حديث كلف ،صلى الله عليه وسلمالبر في المس ند شرطاً واحداً فقط؛ وهو آ ن يكون مرفوعاً اإ

 .مس ند فهو البر عبد ابن عند مرفوع

 . صلى الله عليه وسلم لنبي اإلى اوهو آ ن المس ند لبد آ ن يكون مرفوعاً ؛ فيتفق ابن عبد البر مع الحاكم في الشرط الثاني للحاكم
ذاً من خلال ما تقدم معنا من مصطلحات نس تطيع    آ ن نقول:اإ

 المس ند عند الحاكم؛ هو المتصل المرفوع  -

 والمس ند عند الخطيب البغدادي؛ هو المتصل فقط  -

 والمس ند عند ابن عبد البر؛ هو المرفوع فقط -

 فالمرفوع عند ابن عبد البر: مس ند بغض النظر عن ال ش ياء الثانية.

 مس ند بغض النظر عن ال ش ياء الثانية. :المتصل عند الخطيب البغدادي

 . صلى الله عليه وسلم آ ما عند الحاكم فلا يكون الحديث مس نداً حتى يكون متصلًا ومرفوعاً اإلى
 .(فهذه آ قوال ثلاثة: )كثير ابن قال

 

 المذهب الراجح في تعريف المس ند
 

ما  :والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرّفهم؛ أن المسند عندهم) :(1)لفقا آ ما الحافظ ابن حجر

 ( الاتصال ظاهره بسند إليه صلى الله عليه وسلملنبي أضافه من سمع ا

خرج  ،آ يضاً  كلامهم ومن فعلهم من بل فعلهم؛ من فقط ليس وفعلهم، الحديث آ ئمة لكلام بس تقرائه يعني

  التصال. ظاهره بس ند صلى الله عليه وسلم ما آ ضافه من سمع النبي :آ نهم يعنون بلمس ند :وهي ؛بنتيجة

 

 الكلام على تعريف ابن حجر للمس ند
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لى النبيمبدئياً نقول بأ ن مع  .صلى الله عليه وسلمنبي ال  اإلى الصحابي ورفعه ،صلى الله عليه وسلم نى تعريف ابن حجر للمس ند هو المرفوع اإ

 من لكنو  وس يأ تي الكلام عنه، ؛صلى الله عليه وسلم لك: من سمع النبيوقو صلى الله عليه وسلم النبي اإلى المرفوع قولك بين فرق هناك طبعاً 

  ال لفاظ. بهذه آ عبّر  فقط التسهيل آ جل

 سند عندهم ما أضافههم أن المتصرّفوديث كلام أئمة الحوالذي يظهر لي بالاستقراء من ):قول ابن حجراإلى انظر 

 (إليه صلى الله عليه وسلممن سمع النبي 

ليه، مثلًا آ ن يا فأ ضاف ؛صلى الله عليه وسلم النبي كلام سمع الذي فهو الصحابي؛ يعني ؛صلى الله عليه وسلم النبي سمع من قول آ بو لحديث اإ

 .تحقق قد ال ول الشرط ؛ فهذاصلى الله عليه وسلمهريرة: قال رسول الله 

ذاً   جعل قد هوف  فأ خرجناه؛ البغدادي؛ الخطيب كلام وعاً؛ فخالفنامرف يكون آ ن بد ل الشرط هذا خلال من اإ

 .فقط متصل مجرد المس ند

 (الاتصال ظاهره بسند: )حجر ابن قال ثم

ر فظ ابن حجلصرنا قريبين جداً من تعريف الحاكم النيسابوري، وكلام الحا ؛: بس ند متصلالتعريف في قال لو

 .سانيدم؛ ل نه هو الذي يتوافق مع ما فعله آ صحاب الم آ قرب ما يكون لكلام الحاكم، ولعله هو آ قوى كلا

 ارتباط المس ند بتسمية المسانيد بهذا الاسم

تي ديث الهنا يأ تي الارتباط بين كتب المسانيد وتعريف المس ند، يعني الكتب هذه سميت مس ندة؛ ل ن ال حا

س ندة، اب الكتب كتبهم م فيها توفرت فيها الشروط التي يصح آ ن نطلق عليه بأ نها مس ندة؛ لذلك سمى آ صح

 فال حاديث التي فيها مس ندة.

 ما الشروط التي توفرت في هذه ال حاديث التي وضعوها في المسانيد؟ 

 وقوفاً علىيثاً مهذا ما فعله الحافظ ابن حجر؛ اس تقرآ  هذه ال حاديث التي في المسانيد؛ لم يجد آ نهم يضعون حد

نما يضع ؛الصحابي آ و موقوفاً على التابع  لى النبياإ  .ولال   ال مر هذا ؛صلى الله عليه وسلم ون ال حاديث المرفوعة اإ

 يضاً آ نهمآ  وجدَ  ال مر الثاني: نظر في اتصال الإس ناد؛ فوجد آ ن ال حاديث المتصلة يضعونها في هذه الكتب؛ لكن

رسال خف ؛ وهو آ ن يكو وي ن الرايدخلون في هذه الكتب ال حاديث التي فيها تدليس وال حاديث التي فيها اإ

 فيف. خ فهذا يسمى مرسلًا خفياً، فالمهم في الموضوع آ نه انقطاع ؛ الش يخ؛ لكنه لم يسمع منه قد عاصر

فالإرسال الخف  آ مره غامض؛ هل هذا الراوي قد سمع من هذا الش يخ آ م ل؟ فهو قد عاصره، فاحتمالية السماع 

 موجودة، فلذلك كان الانقطاع خفيفاً غير ظاهر.

  يقال فيه هو متصل ول يقال ليس متصلًا؛ بل فيه ش بهة انقطاع. والتدليس فيه ش بهة انقطاع؛ فلا
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الإرسال الخف  والتدليس؛ لذلك قال : الانقطاعات وجدوها في المسانيد، يوجد آ حاديث فيها هذا هفمثل هذ

س ناد ظاهره بسند ظاهره الاتصالالحافظ ابن حجر: ) ث آ ول ما تنظر في الإس ناد تقول هذا اإ (؛ يعني آ نت كمحدِّّ

تجد آ ن فيه مثلًا تدليساً وآ ن الراوي قد رواه بلعنعنة ولم ؛ لكن عند التحقيق والبحث والتفتيش لتصال،ا

رسال خف  عاصر الش يخ لكنه لم يسمع منه، هذه آ ش ياء تظهر وتتضح  يسمع من ش يخه، وآ ن ذاك الذي فيه اإ

بشكل سريع؛ تقول بأ ن هذا متصل، عند البحث والتفتيش، لكن في الظاهر لما تأ تي تنظر نظراً خارجياً هكذا 

 هكذا ظهر لك؛ لذلك قال: ظاهره التصال.

 ؟صلى الله عليه وسلم لنبيقل المرفوع اإلى اي ولم صلى الله عليه وسلملماذا قال ابن حجر في تعريف المس ند: من سمع النبي 
 ؟صلى الله عليه وسلم: ما آ ضافه من سمع النبي ابن حجر اذا قاللم نرجع اإلى المسأ لة ال ولى:

ذ صحابياً؟ وليس صلى الله عليه وسلمهل هناك آ حد سمع من النبي   لنتهيى ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى الصحابي آ ضافه ما: حجر ابن قال لو اإ

 ثلاً فم  صحابياً، صلى الله عليه وسلمنبي ال  من سمع من كل ليس ل؛: آ نه والصحيح صحابي، صلى الله عليه وسلم النبي من سمع من فكل ال مر؛

 هل لك؛ذ بعد الرجل هذا ويسلم صلى الله عليه وسلم النبي يموت ثم كافر، وهو منه فيسمع صلى الله عليه وسلم النبي اإلى كافر وهو رجل يأ تي

  صحابي؟ هو

 بل آ سك؛ر  من تخبيص مجرد يكون العلم، ل في الكلام يكون فهكذا الصحابي؛ تعريف اإلى ارجع تجيب؛ آ ن قبل

لعلم ن كلام آ هل القواعد، اإلى ضوابط آ هل العلم، اإلى كلام آ هل العلم؛ ل  ا اإلى ترجع العلمية، ال صول اإلى ترجع

بَل ب ل مضبوطاً، ولكننا نرى عكس هذا وخلافه من قِّ  لفيسا)عض الش باب الذين يخربشون على ل يكون اإ

لهم؛  وآ صو من قواعد آ هل العلم اً وعلى غيره، يأ تي ويعترض على كلام تضعه سواء ل هل العلم آ و مأ خوذ (بوك

ة، يا ن ثقاف؛ مجرد آ ن عنده قليل مبلعلم اعتراضه على الكلام واضح جداً آ نه كلام شخص جاهل ل علاقة له

خوان الجرآ ة على الكلام في ، كيف لتقوى؟الدين آ مر عجيب جداً، تتعجب جداً منه والله، آ ين الورع؟ آ ين ا اإ

قواعد من ال تتكلم في الدين وآ نت ما زلت مبتدئاً آ و حتى متوسطاً، اصمت، تعلّم، س تجد نفسك فاقداً لكثير

 وال صول، اصبر على نفسك، ل تس تعجل بلعتراض على آ هل العلم، ل تشغلهم بنفسك وبخربشاتك.

كله،  بلعلم لم تحطالآن عندما تمر معك مسأ لة تشكل عليك؛ هي خلاف ما تعلم؛ هل آ حطت بلعلم كله؟! 

لى آآخره  ؛لْ راجع آ هل العلم، سَ   …. هل في المسأ لة خلاف؟ ما وجه هذا القول؟ اإ

ذ به، مؤمناً  صلى الله عليه وسلم في مسأ لتنا هذه، قبل آ ن تجيب؛ ارجع اإلى تعريف الصحابي؛ الصحابي: من لق  النبي  هذا اً اإ

 .ؤمناً م ليس وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلمالنبي  لق  ل نه ل؛ صحابي؟ هو هل كافر وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلمالنبي  لق  الذي
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ذن لو قال الحافظ ابن حج لى النبي راإ  لق  يرواه وهو الذ الذي هذا يدخل فهل ؛صلى الله عليه وسلم: ما آ ضافه الصحابي اإ

 يدخل؟ ل آ م المس ند في كافر وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلمالنبي 

 نه ليس صحابياً.ل؛ ل يدخل؛ ل  

لكنه داخل في المس ند، وآ دخل بعض آ صحاب المسانيد حديث مثل هذا في مسانيدهم؛ وهذه الصورة منطبقة 

 صلى الله عليه وسلم النبي موت بعد  ثم كافراً، وكان صلى الله عليه وسلم ، وفيها آ ن رسول هرقل جاء اإلى النبي(1)على التنوّخي رسول هرقل

 من أضافه ما: )حجر ابن الحافظ قال لذلك ؛مسانيدهم في حديثه المسانيد آ صحاب وآ دخل عنه، وحدث آ سلم

نه هذا؛ التنوخي مثل (صلى الله عليه وسلم النبي سمع ذن كافراً؛ الوقت ذلك في كان لكنه ،صلى الله عليه وسلم النبي من سمع فاإ  ليس فهو اإ

لى النبي   ولكن المس ند؛ في الرجل هذا رواية دخلت ؛ لما(صلى الله عليه وسلمصحابياً، فلو قال ابن حجر: )ما آ ضافه الصحابي اإ

 صحابياً  يكن لم آ و صحابياً  كان سواء ؛(صلى الله عليه وسلم النبي سمع من أضافه ما: )قال لذلك ؛اآ دخلوه قد المسانيد آ صحاب

 .دقيقة كلمات وهذه كهذا؛

يف الحافظ ابن حجر هذا؛ ل نه مبني على اس تقراء دقيق لعمل آ صحاب تعر  المحققين من كثير ارتضى ولذلك

ن شاء الله. ؛المسانيد  وهو آ رجح ال قوال في المسأ لة اإ

ذاً نقول: ليه صلى الله عليه وسلمريف المس ند: هو ما آ ضافه من سمع النبي تع اإ  .التصال ظاهره بس ند - صلى الله عليه وسلم النبي اإلى يعني - اإ

ذاً  يب وابن عبد البر، ويعتبر هذا تعريفاً رابعاً؛ لكنه آ قرب ما يكون والخط  الحاكم تعريف فارقنا الآن هنا نحن فاإ

لم يعبّر بل لفاظ الدقيقة التي انتقاها الحافظ اإلى تعريف الحاكم النيسابوري، وربما يكون الحاكم قد آ راد هذا لكنه 

 ابن حجر.

بلدقة التي تحصل بعد ذلك؛ ل ن العلماء ما زالوا ينتقد  لفاظوآ نتم تعرفون؛ في بداية تصنيف العلم ل تكون ال  

 بعضهم بعضاً ويصوب بعضهم على بعض حتى تصفو ال مور على النحو الذي ترونه اليوم.

 

 ؟لحديث مس نداً صحة آ و ضعفهل يس تفاد من تسمية ا

و عيف، آ  ض وربما يكون المس ند صحيحاً وربما يكون حس ناً وربما يكون ضعيفاً، فهو حديث مس ند؛ لكنه مس ند 

 مس ند صحيح، آ و مس ند حسن؛ فلا يس تفاد من قولك: مس ند تصحيح آ و تضعيف.

 

 الفائدة من قولنا مس ند

                                                 

 (15655حديثه ضعيف، وقد أخرجها الإمام أحمد في " مسنده" ) - 1
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 :نس تفيد فائدتين 

لى ال  - ليه، صلى الله عليه وسلم النبي من سمع من آ ضافه ،صلى الله عليه وسلمنبي ال ولى: آ ن الحديث قد آ ضيف اإ  الغالب وفي اإ

 .صحابياً  يكون

يس ل قاً، الفائدة الثانية: هي آ ن ظاهره التصال، يعني آ نه ليس منقطعاً، ليس معضلًا، ليس معل -

رسالً ظاهراً؛   مرسلًا اإ

 (.هذا حديث مس ند)فأ س تفيد هذه الفوائد من قولهم: 

يقة آ م هو حق  اتصال في الظاهرمنها، هل التصالِّ هذا مجرد  لكن هناك آ ش ياء آ خرى ل بد من التحقق

لى آآخره؛ نحتاج هذا كله.  متصل؟  عدم الشذوذ، عدم العلة، اإ

ذاً الحديث يسمى مس نداً متى توفر فيه هذاِّن الشرطان فقط  :لكن بعد ذلك تقول فيه؛ اإ

ذا وجدت آ ن الشروط الخمسة فعلًا متحققة فيه؛   هو صحيح اإ

 صحيحاً، فيكون مس نداً   -

 آ و مس نداً حس ناً،  -

 آ و مس نداً ضعيفاً. -
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 "اختصار علوم الحديث"من  الثالث عشرالدرس 

 

 النوع الخامس؛ المتصل

متصل؛ ويقال له: الموصول آ يضاً، وهو ينف  الإرسالَ والانقطاعَ، ويشملم المر قال المؤلف: )  ،صلى الله عليه وسلملى النبي اإ فوعَ الم
 (.والموقوفَ على الصحابّيِّ آ و من دونهَم 

 الموصول. :ويقال له ،المتصل هذا النوع هو الحديث

ذا قال العلماء ن عضهم مهذا حديث متصل آ و هذا حديث موصول؛ فيعنون بذلك آ ن رواته جميعاً قد سمع ب  :اإ

لى آآخره؛ هذا معنى هذا النوع.  بعض من آ ول الإس ناد اإ

 ( وهو ينف  الإرسال والانقطاع) :قال المؤلف

ذا آ طلق على الحديث؛ فمعنى ذلك آ ن الحديث ليس مرسلًا ول منقطعاً آ ي آ ن الموصول آ و المتصل  علقاً  ول ماإ

 ول معضلًا؛ كل هذه ال ش ياء التي هي عبارة عن قطع في الإس ناد؛ هي منفية.

ذا قلنا ذن ل انقطاع ف "حديث متصل" :فاإ ، ل يه آ بداً ؛ فمعنى ذلك آ ن رواته جميعاً قد سمع بعضهم من بعض؛ اإ

ذا ضاً؛ كل هدلس آ يعضل ول المعلق ول المنقطع ول المرسل ل الإرسال الخف  ول الظاهر، ول الميدخل فيه الم

 منف  عن هذا النوع؛ المتصل آ و الموصول.

 (.دونه من آ و الصحابي على والموقوف صلى الله عليه وسلمويشمل المرفوع اإلى النبي قال المؤلف: )

ذا النظر بغض لى انتهيى قد الحديث كان اإ لى آ و الصحابي اإلى يىانته  آ و ،صلى الله عليه وسلمالنبي  اإ  التابع ؛ تابع لىاإ  آ و التابع  اإ

لى آ ولهم من الرواة فيه سمع قد الإس ناد آ ن الموضوع في المهم قال فيه متصل دئذٍ يعن بعض؛ من بعضهم آآخرهم اإ

 آ و موصول.
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 .النوع السادس: المرفوع

عْلًا عَنْهم صلى الله عليه وسلمهو ما آ ضيفَ اإلى النبي ) قال المؤلف: نهْم آ و فِّ تَ ؛ قوَْلً مِّ لًا آ  ، وسواء  كان مم نقَْطِّ صِّ رْسَلاً و مم  .(عاً آ و مم

لى النبي   كر في  اك شيء زائد عماهن ليس معنا، تقدم قد وهذا مرفوعاً؛ يسمى صلى الله عليه وسلميعني الحديث المضاف اإ ذم

لى النبي  ضافة مجرد تقرير؛ حتى آ و فعل آ و قول من صلى الله عليه وسلمالبيقونية من هذه الحيثية؛ فما آ ضيف اإ  اإلى لحديثا اإ

 كوني وربما متصلاً  الإس ناد يكون فربما الإس ناد؛ حال عن النظر بغض مرفوعاً؛ الحديث كوني صلى الله عليه وسلم النبي

لى النبي آ   المهم يهم؛ ل مرسلًا، يكون وربما منقطعاً   فعل وآ   صلى الله عليه وسلم النبي قال :فقلت ؛صلى الله عليه وسلمنك آ ضفت الحديث اإ

لَ  آ و صلى الله عليه وسلم النبي لى... وكذا كذا بحضرته فمعِّ ما مرفوعاً؛ يسمى كله هذا فمثل ؛آآخره اإ  مرفوعاً  آ و كماً حم  مرفوعاً  اإ

 .صراحة

رْسَلًا؛ فقال: هو ما آ خبَر فيه الصحابيُّ عن رسول الله ) :قال  (صلى الله عليه وسلمونفى الخطيبم آ ن يكونَ مم
الخطيب هو الخطيب البغدادي؛ وقد نفى آ ن يكون المرفوع مرسلًا؛ بل لبد آ ن يكون الحديث غير مرسلٍ  

مسب اإلى الخطيب  .(1)حتى يسمى مرفوعاً؛ هذا فيما ن

(؛ يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد: )(2)يقول لكن الحافظ ابن حجر

نما آ راد آ ن يمثلّ للمرفوع؛ فذكر هذا لمجرد التمثيل فقط  يعني لم يمرد آ ن يقيِّّد المرفوع بهذا الوصف الذي ذكره؛ واإ

 وليس قيداً عنده؛ فكلامه يحتمل هذا وهذا.

 (3) (الصحابي يضيفه إنما صلى الله عليه وسلموأن  كلامه خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب ما يضاف إلى النبي حجر: ) قال ابن

 يخبر لذيا هو الصحابي آ ن الغالب ل ن ؛صلى الله عليه وسلملذلك مثلّ بهذه الطريقة؛ فقال: ما آ خبر فيه الصحابي عن النبي 

 ذكره ما هذا مرفوع؛ بأ نه الحديث يوصف آ ن آ جل من يتحقق آ ن بد ل قيد آ نه الخطيب يرد فلم ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن

 .حجر ابن الحافظ

                                                 

وْ فِعْلِهِ(1/21كفاية" )قال الخطيب في "ال  - 1
َ
مَّ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
سُولِ صَل وْلِ الرَّ

َ
حَابِيُّ عَنْ ق بَرَ فِيهِ الصَّ

ْ
خ
َ
وعُ: مَا أ

ُ
رْف

َ ْ
 (: )وَالم

 (.1/511"النكت" ) - 2

مْ يشترطِ 317/ 1قال البقاعي في " النكت الوفية") - 3
َ
نا: ))ل

ُ
 الخطيبُ(، قالَ شيخ

َ
ه: )واشترط

ُ
 على قولهِ هذا  (: )قول

َ
الخطيبُ ذلكَ، والذي حملَ الشيخ

 ِ
 إلى النبي 

ُ
ما خرجَ مخرجَ الغالبِ؛ إذ غالبُ ما يُضاف

َّ
هوَ من إضافةِ  -صلى الله عليه وسلم  -عنهُ، هوَ ظاهرُ هذهِ العبارةِ التي ساقها عنهُ. وعندي أنَّ كلَمهُ إن

 الصحابي ِ 
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 ل؟ الحديث مرفوعاً آ م ليسمى مرسلاً  ليس متصلاً  الحديث يكون آ ن الخطيب يشترط هل ؛الموضوع خلاصة

افظ ابن همه الحف كلامه يحتمل هذا وهذا؛ يحتمل المعنى الذي فهمه ابن الصلاح منه، ويحتمل آ يضاً المعنى الذي 

نما ذِّ  :حجر؛ فعلى ذلك قالوا  ر.الصحابي في كلامه ليس قيداً؛ على ما ذكر  الحافظ ابن حجكْرم اإ

لى النبي   يكن لم وآ   مرسلاً  كان سواء صلى الله عليه وسلمعلى كل حال؛ المعروف عند علماء الحديث آ ن المرفوع هو ما آ ضيف اإ

 .المحدثين عند المشهور هو هذا مرسلًا؛

 

 معنى قول العلماء عن حديث: رفعه فلان وآ رسله فلان

ذا قال علماء الحديث: الحديث الفلاني رفعه فلان وآ رسله فلان، هنا المقمهمة فائدة ال؛ فع والإرسالر  بين ابلة: اإ

لى النبي   ين؛وجه على روي قد الحديث آ ن فأ رادوا ؛صلى الله عليه وسلم فمرادهم بلرفع هنا: الوصل وليس فقط ما آ ضيف اإ

  متصل وجه -

  مرسل؛ آآخر ووجه -

 مرسل، اهذ ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن نافع عن الرواة آ حد يرويه مثلاً  حديثك العبارة، هذه مثل في مقصودهم هنا هذا

 فائدة هذه فلان؛ وآ رسله فلان رفعه فيقولون ؛صلى الله عليه وسلم بيالن عن عمر ابن عن نافع عن فيرويه آآخر يصله بينما

 .جانبية
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 النوع السابع؛ وهو الموقوف
حدِّثُوا النَّاسَ بِمَا " عنه:كقول علي بن آ بي طالب رضي الله  ،وهو ما آ ضيف اإلى الصحابي من قول آ و فعل

هذا الكلام آ ضيف اإلى علي بن آ بي طالب، وعلي بن آ بي طالب  (،1)"يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

ذن  آ ضفنا الكلام لعلي بن آ بي طالب الصحابي؛ فهذا الكلام يكون موقوفاً؛ ل نه آ ضيف اإلى الصحابي؛  صحابي؛ اإ

 .لهقووهو من 

 ،(2)أمَّ ابن عباس وهو متيمموما آ ضيف اإلى الصحابي من فعل؛ كقول البخاري مثلًا: 

لى النبي   ،صلى الله عليه وسلم من الذي آ مّ وهو متيمم؟ هو ابن عباس الصحابي، يعني لم يضف اإ

 ل نه موقوفاً؛ ونيك فهذا متيمم؛ وهو عباس ابن آ مّ : قال لكنه مرفوعاً، فيكون متيمم؛ وهو صلى الله عليه وسلم النبي آ مّ : قال لو

لى آ ضيف  .فعلاً آ و  قولً  كان سواء موقوف؛ فهو الصحابي اإلى آ ضيف فما الصحابي، اإ

 

 ؟لماذا ل يذكر تقرير الصحابي في الموقوف كما يذكر في المرفوع

قرار الصحابي على فعل ل يلزم منه آ نه يجيز الفعل؛ نكاره ف ل ن اإ أ س باب سكوت الصحابي عن الفعل وعدم اإ

قر  صلى الله عليه وسلموآ ما النبي  كثيرة، لى التقرير آ ضيف لذلك بطل؛ على يسكت ل ل نه حجة؛ ارهفاإ رفوع ولم الم الحديث اإ

 يضف اإلى الموقوف.

 ."إن خلا عن سبب مانع من الإنكار؛ فحكمه حكم الموقوف": (3)لكن قال الحافظ ابن حجر

ِّّ قال المؤلف: ) تصَُّ بلصَحابيِّ طْلقَمهم يَخْ  ( ومم

 ما معنى مطلقه؟ 
ث ذا حديث موقوف؛ فنفهم مباشرة آ نه آ ضيف اإلى الصحابي، مجرد آ ن تقول حدييعني آ ن تطلق وتقول ه

د قيّ ت ( يعني تطلق وتقول موقوف من غير آ ن ومطلقه) :موقوف آ عرف مباشرة آ نه آ ضيف للصحابي؛ لذلك قال

رت كذ؛ ل نك ، ك ن تقول: موقوف على الحسن البصري، هنا قيدَتَ، لم تمطلقتذكر شخصاً معيناً  بأ ي آ حد ول

 شخصاً.

                                                 

 (127أخرجه البخاري ) - 1

2 - (1/75) 
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قَيدَاً قال: ) ل مم ونهَم اإ تَعْمَلم فيمنَْ دم  ( ول يمس ْ

لمسيب  عيد بن اتقول مثلًا: قال س فبدل آ ن يعني يجوز آ ن يمس تعمل في غير الصحابي ممن هو دونه مثل التابع ؛ 

 بماكن لمع آ ن سعيد بن المسيب تابع  وليس صحابياً،  ،تقول: هو موقوف على سعيد بن المسيب ؛كذا وكذا

ذن صَحَ آ ن تقول موقوف؛ فتقول  يب؛ لموقوف على سعيد بن المس  :آ نك قيدّت وذكرت سعيد بن المسيب؛ اإ

 ف وتسكت؟ و اإشكال، لكن هل يصح آ ن تقول هو موق

ذا كان صحابياً  ل؛ ل ن سعيد بن المسيب تابع  وليس صحابياً، نما يصح آ ن تقول موقوف وتسكت اإ ذا ه فقط؛ اإ

 معنى كلامه.

لٍ وق):قال تصَِّ لًا وغيَر مم تصَِّ هم مم نادم س ْ
ِ
  (د يكونم ا

آ ي: بغض النظر عن حال الإس ناد؛ المهم هنا عندنا في المرفوع والموقوف والمقطوع النظر في الكلام آ ضيف اإلى 

لى النبي  ن آ ضفت الكلام اإ ن مرفوع، فهو صلى الله عليه وسلممن؛ بغض النظر عن حال الإس ناد؛ اإ لى آ ضفته واإ  فهو الصحابي اإ

ن موقوف،  .(1)الإس ناد حال عن النظر بغض ؛س يأ تي كما مقطوع فهو التابع  اإلى تهآ ضف  واإ

يه كثير  من الفقهاء والمحدثين آ يضاً آ ثراً ):قال مسَمِّّ  .(وهو الذي ي

هذا اصطلاح عند بعض آ هل العلم؛ بعضهم يسم  ما كان موقوفاً على الصحابي من ال خبار آ ثراً، ويسم   

 :المرفوع حديثاً؛ فقال

 ؛(سميه كثير من الفقهاء والمحدثين آ يضاً آ ثراً وهو الذي ي )

ذا قالوا  -   ،عن الصحابي وآ ثر؛ فه :فاإ

ذا قالوا حديث؛ فهو عن النبي  -  ،صلى الله عليه وسلمواإ

  جميعهم؛ عند ليس هذا لكن 

ن بل  .آ يضاً  فموقو  هو ما وعلى مرفوع هو ما على الحديث يطلقون كانوا عنهم الله رضي السلف من كثيراً  اإ

ونَ الموقوف آ ثراً وعزاه ) :كثير ابن قال  (ابنم الصلاحِّ اإلى الخراسانيين: آ نهم يمسَمُّ

يران الآن، هؤلء في السابق كان فيهم من العلماء الشيء الكثير؛ حفاظ وهي آ ي آ هل خراسان؛ علماء و  اإ

نما فقهاء؛ من آ هل الس نة طبعاً،ون و محدثو  يران رافضية في القرن العاشر واإ هجرية تقريباً  900في س نة  ؛صارت اإ

آ و بعد ذلك حين احتلها الصفويون، آ ما قبل ذلك فقد كانت من عواصم العلم، من عواصم الس نة، لكن في آآخر 

                                                 

وهو شرط لم  -رض ي الله عنه -(: )شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي 513 1قال الحافظ ابن حجر في " النكت" ) - 1

 يوافقه عليه أحد. والله أعلم(
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 .صلى الله عليه وسلمالزمان تتغير ال حوال كما آ خبر النبي 
؛ على  مشهوراً  كان هذا آ ثراً؛ الموقوف على يطلقون كانوا من الخراسانين العلماء من :يقول الصلاح ابن كّلٍ

 .عندهم

؛ هذا المشهور عند آ هل (1)والموقوف معاً المرفوع على الأثر يطلقون أنهم الحديث: آ هل عن النووي نقل وقد

 الحديث  كما يطلقون الحديث على المرفوع والموقوف؛ ل يفرقون بينهما. 

؛ يعني الخطوات التي يتركها الشخص خلفه وهو (2)من مشي الشخص على الأرض وأصل الأثر: ما ظهرقالوا: 

 الآن نتكلم في الاصطلاح. نالها؛ لكن يمشي؛ هذا آ ص 

 ( لصحابةن عن اكا، وال ثرَم ما صلى الله عليه وسلموبلغنا عن آ بي القاسم الفموراني آ نه قال: الخبرم ما كان عن رسول الله ) قال:

 وكل هذه اصطلاحات عند بعض آ هل العلم.

" السنن والآثار" كــكتابي: قلت: ومن هذا يسم  كثير  من العلماءِّ الكتابَ الجامعَ لهذا وهذا بـ قال ابن كثير: )

 ( "السنن والآثار" للطحاوي والبيهق  وغيرهما. والله آ علم

 صلى الله عليه وسلميعني من تفريقهم ما بين الخبر وال ثر بما ذكره آ بو القاسم الفموراني؛ آ ن الخبر ما كان عن النبي  من هذا؛

 وما ال خبار، يعني صلى الله عليه وسلم النبي عن السنن جمع الذي كتابه العلماء بعض يسم  قال: الصحابة؛ عن كان ما وال ثر

والبيهق  وغيرهما آ يضاً؛  للطحاوي "السنن والآثار" :كـكتابي ؛يسميه السنن والآثار الصحابة؛ عن الآثار جمع

 يسمون هذه التسميات.

 .(" للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضاًشرح معاني الآثاروأما كتاب ": )(3)قال الحافظ ابن حجر 

 هي كما وقوفةوالم صلى الله عليه وسلم"؛ وآ دخل فيه ال حاديث المرفوعة اإلى النبي شرح معاني الآثار" :كتابه طحاويالسمى يعني 

 تسمية المحدثين وليس على ما ذكره ابن كثير هنا.

وهو  (؛يه نظرلمؤلف؛ فكر اا ذذِكْرُ الطحاوي مثالًا لموفيما يذكر عن الش يخ ال لباني رحمه الله؛ آ نه قال: )

 ر آ يضاً.معنى ما ذكره ابن حج

 "،  ممشكل الآثار" و" شرح معاني الآثاروالطحاوي له كتابن؛ كتاب "

                                                 

((: )وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالِثر33/ 1قال في " التقريب والتيسير " ) - 1
ً
 ، والمرفوع بالخبر، وعند الْحدثين كله يسمى أثرا

 (: :) الِثرُ: ما بقي من رسم الش يء، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم: آثاره(86/  1قال ابن فارس في " مجمل اللغة" ) - 2

يْءِ(5/ 4وقال ابن منظور في " لسان العرب " )
َّ

 الش 
ُ
ة ثر: بَقِيَّ

َ
 (: )الِ

 (513/ 1"النكت" ) - 3
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 "، شرح معاني الآثار" و "مشكل الآثاروقد سمى كتابيه "

لسنن الم يسمه  ؛ ل نهفيكون متناس باً مع ما قاله النووي ؛ال حاديث المرفوعة ولم يقتصر على الموقوفات ماوذكر فيه

 والله آ علم. ل به على مراد المؤلف؛ بخلاف البيهق  رحمه الله.لوالآثار كي يتم الاس تد

 

 ا.طلاع عليهفيها؛ وتعرفونها فقط للا اً آ هل الحديث خلافبين هذه اصطلاحات ينبغ  آ ن تعلموا آ ن  ؛على كلٍ 

 

 

 .النوع الثامن: المقطوع

علًا، وهو غيَْرم المنق):قال المؤلف  .(طعِّ وهو الموقوفم على التابعين قوَْلً آ و فِّ

 ، المقطوع: قال: وهو الموقوف على التابعين قولً وفعلاً 

 فخصَه هنا بأ نه الموقوف على التابع  فقط.

ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفاً عليه من قوله " :عن بعض آ هل الحديث آ ن المقطوع (1)وحكى الخطيب

 ."أو من فعله

لى التابع  من قول آ و فعل فهو مقطوع عنده، لكن فقيدَ المقطوع بلتابع ؛ فما آ   آ ما ابن الصلاح؛ ضيف اإ

 الخطيب لم يقيده بلتابع ؛ بل قال: ما روي عن التابع  آ و من دونه؛ فهما اصطلاحان.

 ؛ (وهو غير المنقطع) قال:

  ؛يعني المقطوع يختلف عن المنقطع

لى التابع  من قول آ و فعل؛ فهو قس يم الموقوف والمرفوع،ف -   المقطوع ما آ ضيف اإ

 فهو نوع من آ نواع السقط في الإس ناد؛ فيختلف عن المقطوع. ؛آ ما المنقطعو  -

س ناده واحد فأ كثر بشرط عدم التوالي؛ هكذا تقدم معنا بيانه؛ فليس هذا م  الآن؛ وضوعناالمنقطع ما سقط من اإ

لى ال  نما موضوعنا المقطوع؛ لبد آ ن تفرِّّق بينهما؛ المقطوع هو المراد هنا؛ وهو ما آ ضيف اإ عل؛ فن قول آ و مابع  تاإ

   .على قول ابن الصلاح

لى التابع  آ و من دونه من قول آ و فعل.  وآ ما على قول الخطيب البغدادي: فهو ما آ ضيف اإ

                                                 

وْ فِعْلِهِ(21/ 1قال في " الكفاية" )  - 1
َ
وْلِهِ أ

َ
يْهِ مِنْ ق

َ
ا عَل

ً
وف

ُ
هُ مَوْق

َ
ِ وَمَنْ دُون

ابِعِي 
َّ
طِعُ مَا رُوِيَ عَنِ الت

َ
ق
ْ
ن
ُ ْ
 (: )الم
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ِّ الإس نادِّ غيرِّ الموصولِّ ) قال:   (وقد وقعَ في عبارةِّ الشَافعّ ِّ والطبرانّيِّ اإطلاقم المقطوعِّ على منقطع

ووجد آ يضاً  - بين المقطوع والمنقطع، لكن بعض العلماء كالشافع  والطبرانيهذا للتنبيه؛ فقد ذكر آ ن هناك فرقاً 

 .(1)غير الموصول اإطلاق المقطوع على منقطع الإس ناد -في كلام الدارقطني والحميدي وغيرهما 

ذن تس تفيد من هذا آ ن بعض آ هل الحديث  يطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع فتنتبه لهذا؛ هذا  -وهم قلة  -اإ

  (2)صطلاح عند بعضهم؛ لكن آ كثر آ هل الحديث على التفريق بين المقطوع والمنقطعا

 فالمقطوع عندهم:  

لى التابع  آ و من دونه على قول الخطيب،  -  ما آ ضيف اإ

لى التابع  فقط من قول آ و فعل على قول ابن الصلاح،  -  آ و ما آ ضيف اإ

 ن كان بعض آ هل الحديث  ويريدون يطلقون المقطوع؛ -وهم قلة - وآ ما المنقطع فهو سقط في الإس ناد؛ واإ

 به المنقطع؛ هذه خلاصة الموضوع.

 

 حكم قول الصحابي:" كنا نفعل" آ و "نقول كذا"

ه ن لم يمضفاإ ذا " ك" نقول :" كنا نفعل " آ و:وقد تكلمََ الش يخم آ بو عمرو ها هنا على قول الصحابي) قال ابن كثير:

 (.وف؛ فهو من قبيل الموقصلى الله عليه وسلماإلى زمان رسول الله 

 .يعني تكلم ابن الصلاح في هذا الموضع

ن آ ضافه اإلى زمان النبي ) :قال نه :؛ فقال آ بو بكر البرقانيُّ عن ش يخه آ بي بكر الإسماعيليصلى الله عليه وسلمواإ بيل من ق  اإ

 الموقوف.

 .(وحكم الحاكم النيسابوري برفعه؛ ل نه يدلُّ على التقرير، ورجّحه ابن الصلاح

ذا قال الصحابي  : كنا نفعل كذا آ و كنا نقول كذا؛ هذه لها صورتان:كل هذا مسأ لة واحدة؛ اإ

                                                 

م إلامام الشافعي وأبي (: )قلت: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلَ 68/ 1قال الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح" ) - 1

 القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم(

طِعُ مِن مباحِثِ الِإسنادِ 145/ 1قال ابن حجر في " النزهة" )  - 2
َ
ق
ْ
ن
ُ
طِعِ؛ فالم

َ
ق
ْ
ن
ُ
قطوعِ والم

َ
 في الاصطِلَحِ بين الم

ُ
ت التفرقة

َ
مَ -( :)فحصَل طوعُ مِن  -كما تقدَّ

ْ
ق
َ
والم

نِ، كما ترى، وقد 
ْ
ت
َ
 عن الاصطلَح(مباحِثِ الم

ً
زا طلقَ بعضُهم هذا في موضعِ هذا، وبالعكس، تجوُّ

َ
 أ
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 عبد بن جابر قال :مطلقاً، مثلاً  صلى الله عليه وسلم)كنا نفعل( آ و )كنا نقول( ول يذكر فيها النبي  :ال ولى: آ ن يقول -

 .ويسكت فقط ؛(1)سبحنا نزلنا وإذا كبرنا صعدنا إذا كنا: الله

لى القول يضيف آ ن: الثانية -  كنا آ و ا،وكذ كذا صلى الله عليه وسلمن النبي زم على نفعل كنا: يقول ك ن ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن اإ

 .مثلاً  وكذا كذا بيننا حي موجود صلى الله عليه وسلم والنبي نقول

 آ صلًا، صلى الله عليه وسلم النبي فيها يذكر لم ال ولى: الصورة

 .صلى الله عليه وسلم النبي فيها ذكر الثانية الصورة
 فلا بي؛الصحا فعل من آ و الصحابي قول من فهو الموقوف؛ قبيل من هذا يعتبر هل حكمها المسأ لة؛ صور هذه

 عهد على يكذا؛ آ   نفعل كنا: وقوله ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى المرفوع حكم في يكون آ م وفعله؛ صلى الله عليه وسلمقول النبي ك حجة ونيك

 هذا؟ آ م المراد المعنى هذا هل ؟صلى الله عليه وسلم النبي

 : فيقول فيفرق؛ الصلاح ابن آ ما

  الموقوف، قبيل من هو ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن فيه يذكر لم الذي ال ول -

نه آ يضاً من قبيلفقا ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن فيه ذكر الذي الثاني آ ما -   ،(2)الموقوف ل آ بو بكر الإسماعيلي؛ اإ

 .ورجحه ابن الصلاح ر،ل نه يدل على التقري هو من قبيل المرفوع؛ وقال الحاكم النيسابوري:

 

 خلاصة الموضوع: 

 يقل لم وآ   صلى الله عليه وسلم؛ سواء قال في زمن النبي (نفعل)كنا آ و  (كنا نقول)بعض العلماء قال: مثل هذا اللفظ:  -

 من قبيل الموقوف. فهو ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن في

 نزم اإلى ضافهآ   الذي والثاني موقوفاً، يعتبر صلى الله عليه وسلمال ول الذي لم يضفه اإلى زمن النبي  :وبعضهم فرق؛ فقال -

 .مرفوعاً  يعتبر صلى الله عليه وسلم النبي

لى آ ضافه سواء والثاني؛ ال ول المرفوع؛ حكم في كلاهما: فقال البعض الثالث القول وآ ما -  صلى الله عليه وسلم النبي منز  اإ
 .ل آ و

                                                 

 (.  2993أخرجه البخاري )- 1

(: )وبلغني عن أبي بكر البر قاني: أنه سأل أبا بكر إلاسماعيلي إلامام عن ذلك فأنكر كونه من 68/ 1قال الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح " )  - 2

 المرفوع(
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كنا نعزل عبدالله رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي؛ فقال: " بن جابر حتجا وقد

كنا نعزل ؛ يعني يجامعون الإماء و قبل الإنزال يتركون الجماع حتى ل يحصل آ ولد؛ فقال: (1)"والقرآن ينزل

 ، يعني هل يجوز العزل آ م ل يجوز؟ ن ينزلآوالقر

آ كنا نعزل والقر  :ذا؛ فقالاحتج على الجواز به  .(2)(لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ)ن ينزل؛ قال: آ

ذن ما آ ضيف اإلى زمن النبي   آ نه هذا؛ كلامه من واضح هو و جابر وهو الصحابي هذا عند مرفوعاً  يعتبر صلى الله عليه وسلماإ

 .الثانية للصورة بلنس بة هذا المرفوع؛ حكم في اعتبره

ذا يضفه؛ لم آ و صلى الله عليه وسلمنه مرفوع مطلقاً؛ سواء آ ضافه اإلى زمن النبي آ  : الصحيحو    آ و كذا نفعل كنا الصحابي قال اإ

 الش يخان في اعتمده الذي وهذا يذكره؛ لم آ و الزمن ذكر سواء صلى الله عليه وسلم النبي زمن على محمول فهو كذا؛ نقول كنا

 ة الموضوع.، وهناك مذاهب آ خرى؛ وهذه خلاص(3)حجر ابن الحافظ قال كما صحيحيهما

 (ومن هذا القَبيل):قال

 يعني: من هذا النوع 

ل  عهد رسو فيكذا  " كنا ل نرى بأ ساً بكذا" آ و " كانوا يفعلون" آ و " يقولون " آ و "يمقال :قولم الصحابّيِّ ):قال

نه من قبيل المرفوع صلى الله عليه وسلمالله   ("؛ اإ

؛ ولون: كناين  يقفالصحابة ح ؛اً بكذا(نرى بأ س كل هذا من قبيل المرفوع؛ فيعتبر له حكم الرفع مباشرة؛ )كنا ل

 .صلى الله عليه وسلم هعلي آ قرهم قد فيكون ؛صلى الله عليه وسلمفالغالب على الظن آ نه محمول على آ نهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي 

 

 آمُرنا بكذا آ و نهينا عن كذا مسأ لة آ خرى: قول الصحابي:

ينا عن كذا "؛ مرفوع  مس ند  ع ):قال رنا بكذا " آ و "نهم : " آ مِّ  (ند آ صحاب الحديثوقولم الصحابّيِّ

خِّّص لنا. وكذلك:  رِّّم علينا، وآُبيحَ لنا، ورم  حم

ذا قال الصحابي: آ مرنا بكذا آ و نهينا عن كذا؛ من الذي آ مرهم ومن الذي نهاهم؟  هذا موضوع آآخر؛ اإ

 ؛ من الذي آ مرهم؟(4) (أمرنا أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدوركقول آ م عطية: )
                                                 

 (1440( ومسلم )5208ري )أخرجه البخا - 1

 (1440أخرجه مسلم ) - 2

 (515/ 2" النكت على ابن الصلَح" ) - 3

 (981أخرجه البخاري ) - 4
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آ مرنا وفي  :؛ لحظ قولها في ال ول(1) (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا) :آ يضاً  نهاها رضي الله عوكقول 

 نهينا؛ هي نفسها آ م عطية. :الثاني

رنا بكذا " آ و "نهينا عن كذا "؛ مرفوع مس ند عند آ صحاب الحديثقال: ) رِّّم لك حم (؛ وكذوقول الصحابي: " آ مِّ

هو النبي ع ؛ و ر من قولهم هذا؛ آ نهم يريدون بذلك الآمر والناهي الشر علينا وآ بيح لنا ورخّص لنا؛ ل ن الظاه

 .صلى الله عليه وسلم

 (وهو قول آ كثر آ هل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم آ بو بكر الإسماعيلي:)قال

 والصواب ما قاله آ كثر آ هل العلم آ صحاب الحديث.

 

 مسأ لة ثالثة: قول الصحابي: من الس نة كذا

نةَ كذا""من  وكذا الكلام على قوله:):قال  (الس ُّ

 .(2)"السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًاقول آ نس: " مثلًا:

 َ كذا تها نصيباً في المبيت؛ فقال آ نس بن مالك: من الس نة س بعة آ يام، ويعط  ضَرَ  ؛ فيعط  البكرَ مم سِّ قْ يعني ي

  -راوي الحديث عن آ نس -(3)قلابة آ بو قال ،صلى الله عليه وسلمولم يذكر النبي  وكذا؛

  ،(صلى الله عليه وسلم: إن أنساً رفعه إلى النبي لقلتُ ولو شئتُ)
 .شابه ما آ و شك آ و قلابة آ بو تورع فقد يرفعه؛ لم آ نس فكون يتورعون، الورع؛ هو قوله؟ من يمنعه الذي ما

بن عمر عن آ بيه في االزهري عن سالم بن عبد الله  من حديث ابن شهاب (4)"صحيحه" في البخاري وآ خرج 

إن كنت تريد السنة فهجِّر بالصلاة؛ قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول ) قصته مع الحجاج حين قال له:

ل بلس نة يريدون ل آ نهم واضح؛ فهذا -صلى الله عليه وسلم النبي س نة يعني - (سنته إلا بذلك يعنون وهل: فقال ؟صلى الله عليه وسلمالله   اإ

 .صلى الله عليه وسلمة النبي س ن

                                                 

 (938( ومسلم )1278أخرجه البخاري )  - 1

 (1461( ومسلم )5213متفق عليه البخاري )  - 2

 أو خالد الحذاء  - 3
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 النبي اإلى مرفوعاً  يعتبر فهو فيه؛ صلى الله عليه وسلم النبي يمذكر لم لو حتى صلى الله عليه وسلم النبي س نة يريدون كذا؛ الس نة من: قولهم ذناإ 

 .صلى الله عليه وسلم

 ( وقول آ نس:" آمُر بلال آ ن يشَْفعَ ال ذان والإقامة):قال

دهم آ نهم لى آ ن مراع محمول فكله الجمهور؛ عند مرفوع كله وهذا ظاهر، هذا ؛صلى الله عليه وسلممن الذي آ مره؟ آ مره النبي 

روا عليه، وآ ن الآمر اكا  .صلى الله عليه وسلمو النبي هلناهي نوا يفعلون ذلك ويقولونه في زمن التشريع، ولو كان بطلًا لما آُقِّ

 

 مسأ لة جديدة؛ هل تفسير الصحابي في حكم المرفوع؟

كْمِّ المرفوعِّ؛ فاإنما ذلك ف) قال ابن كثير:  و نحو لٍ آ  ن سبب نزويما كاقال: وما قيلَ من آ نَ تفَْسيَر الصَحابي في حم

  (.ذلك

لى النبي  هل تفسير الصحابي لآية من كتاب الله؛  الصحابي؟ من هو آ م صلى الله عليه وسلميعتبر في حكم المرفوع اإ

أما الحاكم فأطلق النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي حديث ) (:1)ابن حجر قال

 (.مسند

نما ذلك فيما كان س وما قيل من آ ن تفسير الصحابي في ح) :آ ما ابن الصلاح فيقول ل آ و نحو بب نزوكم المرفوع؛ فاإ

  (؛ذلك

ل من النبي   شيء يعني ؛(ذلك نحو آ و: )قوله معنى هذا فيه؛ للرآ ي مدخل ول صلى الله عليه وسلمآ ي: مما ل يمكن آ ن يؤخذ اإ

ل يؤخذ آ ن يمكن ل  .الاجتهاد يدخله آ ن يمكن ، فلاصلى الله عليه وسلم النبي عن اإ

كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ ) :نزول الآية؛ كقول جابر بن عبد الله سبب يكون آ ن آ و

هذه القصة التي ذكرها جابر ليست  ،(3)(2}نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنهى شِئْتُمْ{ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ:

لنزول الآية؛ فليس من كلامه ول من تفسيره؛ بخلاف من عنده؛ فهي  في حكم المرفوع؛ ل ن الحادثة كانت سبباً 

ما لو قال في الآية معناها كذا وكذا؛ فهنا يمكن آ ن يكون هذا التفسير اجتهاداً من عنده؛ فلا يأ خذ حكم الرفع، 

                                                 

 (. 531/ 2" النكت ) -1

 [223]البقرة:  - 2

 ( واللفظ للبخاري 1435( ومسلم )4528أخرجه البخاري )  - 3
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 هو صحيح.و  ؛وهذا ما قاله ابن الصلاح

 

 

 :صلى الله عليه وسلم لنبيبه ا مسأ لة آ خرى؛ قول الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث، آ و ينَْميه، آ و يبلغ
ذا قال الراوي عن الصحابي) :قال " آ و:آ ما اإ آ هل  هو عندف  ؛"صلى الله عليه وسلم"يبلغ به النبي :"يرفعم الحديثَ" آ و "ينَْميهِّ

 (.الحديث من قبيلِّ المرفوعِّ الصريحِّ في الرفع والله آ علم

نما ؛صلى الله عليه وسلميعني هنا لم يقل الصحابي: عن النبي   -ي الصحابيآ   -يأ تي الراوي ويقول عن الصحابي: يرفعم الحديث  اإ

 يقول فمثلاً  ؛- الحديث آ هل يس تعملها كلمة وهذه - ينَميه: يقول آ و آ صلًا، صلى الله عليه وسلمويذكر خبراً ول يذكر فيه النبي 

 رفعي: الراوي يقول آ و ،صلى الله عليه وسلم فيه يذكر ولم وكذا، كذا قال يرفعه؛ آ نس عن ثابت عن: الحديث في الراوي

 .صلى الله عليه وسلم يذكر فيه النبيكذا؛ ول و  ديث؛ قال كذا وكذا، آ و ينَميه قال وكذاالح
 

 هنا، اإلى ويسكتون( به يبلغ: )يقولون آ حيانًا؛ المحدثين عادة هذه ؛(به يبلغ آ و):قال

 احتاج لما ؛صلى الله عليه وسلم النبي به يبلغ: فقال فيه؛ صلى الله عليه وسلم النبي الراوي ذكر لو لكن ،صلى الله عليه وسلم النبي به يبلغ: فقال المؤلف؛ آ ما 

( به يبلغ آ و: )هنا يريدها التي العبارة آ ن اهرالظ لكن وانتهيى؛ صلى الله عليه وسلمينبه على هذا؛ ل نه ذكر فيه النبي  آ ن حتى

 .ويسكتون( به يبلغ: )يقولون الحديث؛ آ هل كتب في يقع الذي هذا ل ن ؛صلى الله عليه وسلم النبي ذكر غير من

ذن؛ ذا اإ لى آ نه فمرادهم به؛ يبلغ آ و ينَْميه، آ و الحديث، يرفع: قال اإ  .صلى الله عليه وسلم النبي اإ

 (.والله آ علم .رفعفهو عند آ هل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في ال:)قال

 هذا ما آ راده والله آ علم.

هو  وع وماهذه اصطلاحات عند آ هل الحديث ينبغ  آ ن تكون معلومة عند طالب العلم؛ ليفرِّّق بين ما هو مرف

لى النبي  ضافته اإ ذا آ ضيف اإلى الصحابي يختلف عن اإ لى فاإضافته ؛صلى الله عليه وسلمموقوف؛ ل ن الحديث اإ  صلى الله عليه وسلم النبي اإ
 الصحابة من هوغير  اجتهاداً  يكون فربما الصحابي قول بخلاف والرد؛ وال خذ ادللاجته فيه مجال ل ودين تشريع

ح يخالفه؛  .آ علم والله. مثلاً  ال دلة على بناء فترجِّّ
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 اختصار علوم الحديث من  الثاني عشرالدرس 

 

 النوع الثالث: الحديث الضعيف

ذا ِّكان الحول حسن حالحديث الضعيف؛ هو الذي ليس بصحيبختصار  ؛ ديث ليس صحيحاً ول حس ناً ، فاإ

 فيقال له: حديث ضعيف. 

 

، ول صفاتم الحسََنِّ المذكورة فيما تقدم قال:قال: ) عْ فيه صفاتم الصحيحِّ تَمِّ  .(وهو ما لم يَجْ

ذا مرّ بنا حديث وطبَقنا عليه القواعد التي مرّت معنا في تعريف الحديث الص هذا ب عريف حيح وتختصار؛ اإ

دها تنطبق عليه، ووجدنا شرطاً من شروط الصحيح آ و من شروط الحسن غير ولم نج الحديث الحسن،

 موجود؛ فنقول فيه: هو حديث ضعيف.

ذاً كل حديث ليس صحيحاً ول حس ناً؛ فهو ضعيف.  اإ

   :والحديث الضعيف ينقسم اإلى قسمين 

 حديث شديد الضعف  -

 وحديث خفيف الضعف  -

 مكذوب، حديث متروك، حديث ضعيف ؛ كالحديث الذي يقال فيه: موضوع يعنيشديد الضعف -

جداً، حديث منكر، حديث شاذ؛ هذه كلها آ لفاظ تس تعمل للحديث الضعيف جداً، الذي ل 

سَن آ بداً، حتى لو وجدنا له طرقاً آ    لا تقويه،فخرى؛ يصلح في الشواهد والمتابعات، بمعنى آ نه ل يحم

 ل تس تطيع تقويته لشدة ضعفه.

 ؛ وهو الحديث الذي يقال فيه مثلًا: فيخفيف الضعفلضعيف هو والنوع الثاني من الحديث ا -

اظ عنعنه؛ مثل هذه ال لف آ و فيه راو مدلس وقد آ و ضعيف لسوء حفظه، س نده راو سيء الحفظ،

التي تدل على آ ن الضعف ليس شديداً في الحديث، فمثل هذه ال حاديث تصلح في الشواهد 

  والمتابعات،

ذن الله، و   ي: متىنعرف متى يصلح الحديث في الشواهد والمتابعات ومتى ل يصلح، آ  س  وس يأ تي تفصيلها بإ

 يكون الحديث خفيف الضعف، ومتى يكون شديد الضعف. 
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هِّ واحدةً من صقال ابن كثير رحمه الله: ) عه؛ بعتبار فقَْدِّ ، وتنوُّ حَةِّ فاتِّ اثم تكلمََ على تعدادهِّ آ و آ كثر، آ و  لصِّّ

 (جميعها

ذا كان  تكلم ابن الصلاح على  راو   س ندهفيآ نواع الحديث الضعيف؛ فأ نواع الحديث الضعيف  كثيرة؛ فمثلًا اإ

ذا كان فيه قلب  يقونية في الب  وقد تقدم معكم المقلوب -كذاب يقال له:  موضوع، هذا نوع من آ نواع الضعيف، اإ

، ، المنقطعهذا نوع من آ نواع الضعيف، الشاذ ضعيف، المعلل ضعيف، المضطرب ضعيف، المرسل ضعيف ؛-

لى آآخره ...المعضل ن شاء الله بلتفصيل؛ فهنا بدآ  ابن الصلاح يتكلم عن هذ؛ اإ اع، وذكر ه ال نو كل هذه س تأ تي اإ

 الجملة آ نه تحدث عن هذه ال نواع.في ابن كثير هنا 

هِّ واحدة من صفات الصحة آ و آ كثرقال: )  (بعتبار فقَْدِّ

ذا كان فيه راو من الرواة كذاب مثلًا؛  و لصحة وهافهذا يقال فيه ضعيف؛ ل نه فقد شرطاً من شروط يعني اإ

ذاً هو حديث ضعيف.   آ ن يكون الراوي عدلً؛ اإ

 وقد يفقد الشرط الثاني؛ وهو آ ن يكون شاذاً.

 ويمكن آ ن يفقد الشرط الثالث؛ آ ن يكون معللًا.

 وقد يفقد الشرط الرابع؛ آ ن يكون منقطعاً وهكذا..، 

ذا  فمقد يعطينا نوعاً من آ نواع الضعيف. فكل واحد من هذه الشروط اإ

ذا فمقد آ كثر من واحد من الشروط؛ فيعطينا نوعاً آآخر، ك ن يفقد شرط عدم الشذوذ وشرط ع لة، دم العآ ما اإ

يكون ف ثلًا، فيكون شاذاً ومعللًا، آ و يكون شاذاً ويكون فيه شيء آآخر غير الشذوذ؛ ك ن يكون فيه انقطاع م 

 فيه علة وعلة آ خرى؛ وهكذا.

ذن الله  .وس يأ تي كل هذا بإ

 (آ و جميعهاقال:  )

 جميع الشروط الخمسة؛ فتكون كلها غير موجودة فيه. يعني يكون فاقداً لجميع الصفات؛

  :ثم بدآ  بعد ذلك بذكر آ نواع الحديث الضعيف؛ فقال

(، ، والممضطَرِّبِّ معَللَِّ ، والم ، والشاذِّّ مم حينئذٍ اإلى الموضوع، والمقلوبِّ مرْسَ  فينقسِّ ِّ ، والِّ والم ع منقَطِّ ، و لم معْضَلِّ غير ، والم

 (.ذلك

 انتهينا من ال قسام الثلاثة التي هي آ ساس ية، فكل ال حاديث؛ 

ما آ ن تكون من الصحيح  -  اإ

 آ و من الحسن، -
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 آ و من الضعيف،  -

 ضمن هذه الثلاثة. وكل ال نواع القادمة تدخل

بد  بل ل من الثلاثة؛ تعارض مع واحدفمثلًا نقول نوع المس ند، هذا المس ند وصف للحديث، وهذا الوصف ل ي 

و ل س نداً آ  صحيح آ و حسن آ و ضعيف؛ ل بدَ آ ن يكون آ يضاً م  آ ن يكون الحديث مع كونه واحداً من الثلاثة؛

 يكون مس نداً؛ فهذا الوصف كونه مس نداً يجتمع مع واحدة من الثلاثة.

 وكذلك المتصل نوع ثان يجتمع مع واحد من الثلاثة.

 ع واحد من الثلاثة، وهكذا... الشاذ يجتمع م

ح، آ و هو صحيكل ال نواع الآتية التي س نذكرها؛ تجتمع مع واحد من تلك الثلاثة؛ فيقال مثلًا: حديث مس ند و 

 حديث مس ند ولكنه ضعيف، فيمكن آ ن يكون هذا ويمكن آ ن يكون هذا.

ع صف من هذه ال نواحديث متصل صحيح آ و حسن آ و ضعيف؛ فيجتمع هذا الو  كذلك المتصل، يقال مثلًا:

ذا كان مقبو مالتي س تأ تي مع واحد من تلك الثلاثة؛ ل ن تلك الثلاثة متعلقة بلقبول والرد، فاإ  ا آ ن يكونلً اإ

ذا كان مردوداً فيكون ضعيفاً، فهذه ال نواع التي س يأ تي ذكرها؛ قد تجتم  احد من تلكع مع و صحيحاً آ و حس ناً، واإ

 .الثلاثة كما تقدم

  

 المس ند النوع الرابع:

ذا س ند، فاإ غير هذا الاصطلاح الذي معنا للم  قبل آ ن نبدآ  بما ذكره المؤلف، يجب آ ن نتكلم عن اصطلاح آآخر

 آ خرجه آ حمد في مس نده، آ و مس ند الإمام آ حمد، فماذا يعنون بلمس ند هنا؟  قيل:

ع فيه ما آ س نده الصحابة، آ ي ما رووه من آ حاديث؛ هذا  قال: ندما يع المقصود يعنون بلمس ند الكتاب الذي جمم

س ناده مس ند الإمام آ حمد، يعني ال حاديث التي جمعها الإمام آ حمد ع م، فجمعن الصحابة رضي الله عنه بإ

ِّّ آ حاديث كل صحابي على حدة في هذا الكتاب فسم  الكتاب مس نداً، ورم  ديث  آ حاب بناء على آ نه جمع مثلاً ت

 ال فضلية ما علىاإ ث عائشة وحدها؛ ثم رتبهم ترتيباً معيناً، آ بي هريرة وحدها، وآ حاديث ابن عمر وحدها، وآ حادي

لى آآخره.  . فبدآ  بلعشرة المبشرين بلجنة مثلًا، آ و بلخلفاء ال ربعة آ ولً ثم تتمة العشرة اإ

 حرف لباء ثماآ و رتب كتابه على الحروف الهجائية، آ لف بء تاء ثاء من الصحابة، فيبدآ  بحرف ال لف ثم حرف 

 .. على حسب، ربما يرتب هكذا آ و هكذا. التاء وهكذا

مس ند "يقال: ف المهم في الموضوع آ نه يجمع آ حاديث كل صحابي على حدة في كتابه هذا، فيمسمى الكتاب مس نداً، 

  ،اوهكذ "....مس ند البزار"، "مس ند آ بي يعلى"، "الإمام آ حمد
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 َ مام آ حمد رت مع فجحابة، ب آ حاديثه على ترتيب الصفعندما يقال: مس ند الإمام آ حمد تفهم آ ن هذا كتاب للاإ

س ناده آ حاديث كل صحابي على حدة  .؛ هذا الموضوع انتهينا منهبإ

طلق آ ي ي هذا حديث مس ند؛ كذلك فاإنهم يطلقون المس ند على معنى آآخر؛ يطلقونه وصفاً للحديث، فيقال:

 على الحديث آ نه حديث مس ند؛ فماذا يعنون بهذا؟

 وسنتكلم عن كل واحد لوحده.  ما ارتباط ببعضهما؛طبعاً المعنى ال ول والثاني له

 

 

 المذاهب في معنى المس ند

 ماذا يعنون به؟  ؛هذا حديث مس ند الحديث:حين يمقال في 

  ؛في معنى المس ند خلاف؛ فالقول ال ول الذي ذكره المؤلف؛ وهو قول الحاكم

هم اإلى رسول الله  قال الحاكم:) قال ابن كثير:  (.صلى الله عليه وسلمهو ما اتصَلَ اإس نادم
 (.1)"معرفة علوم الحديثذكر الحاكم النيسابوري هذا في كتابه: "

ننا نس تفيد فائدتين:    ذا قيل حديث مس ند؛ فاإ ذن بناء على تعريف الحاكم للمس ند؛ اإ  اإ

، ، فلا هو معلق، ول هو منقطع، ول هو معضلآ نه متصل ليس فيه شيء من الانقطاع ال ولى: -

رسالً  رسالً و اً ظاهر  ول هو مرسل، ل اإ ما ة: )ن كلم، ول فيه تدليس؛ هذا ما تفهمه ماً خفي ل اإ

ذاً هو متصل؛ هذا ال مر ال ول.اتصل اإس ناده  ( اإ

 .صلى الله عليه وسلمآ نه مرفوع اإلى النبي الفائدة الثانية:  -

  مس نداً. الحديث يسمى كي الشرطان هذان يتوفر آ ن بد فلا

ذن ذا: ال مرين هذين على بناء اإ  . مس نداً  يسمى فلا آآخره؛ اإلى … معلقاً  آ و ،معضلاً  آ و منقطعاً، الحديث كان اإ

لى النبي  ذا كان موقوفاً؛ ل يسمى مس نداً؛ ل ن شرط الحاكم آ ن يكون مرفوعاً اإ  .صلى الله عليه وسلمواإ
ذا كان مقطوعاً  ى مس نداً لا يسم، آ و موقوفاً على من دونه؛ ل يسمى مس نداً، ف-يعني موقوفاً على التابع  -واإ

 .صلى الله عليه وسلملنبي حتى يكون متصلًا ويكون مرفوعاً اإلى ا
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 نى.؛ آ ن آ هل الحديث يطلقون المس ند على هذا المع-فيما يظن الحاكم  -هذا هو المس ند عند الحاكم 

ن كثير الكفايةثم يأ تينا تعريف الخطيب البغدادي الذي له كتاب نفيس في المصطلح اسمه: " ن آ هل اً م"، بل اإ

 اً.ا سابقس جداً وهو مطبوع وذكرنا هذالعلم يعتمدون على هذا الكتاب في تقرير الاصطلاح، وهو كتاب نفي

 ( وقال الخطيب: هو ما اتصََلَ اإلى منتهاه):قال ابن كثير

ذاً عند الخطيب شرطان في تعريف المس ند:   اإ

ذاً ليس بينهما -  شرط. خلاف في هذا ال  الشرط ال ول: آ ن يكون متصلًا، وهو نفس شرط الحاكم، اإ

  :عاإلى منتهاه؛ وهنا حصل النزا :الشرط الثاني -

لى آ ن ينتهي ؛ ينتهي  اإلى منتهاه):فقوله   ن؟ اإلى م( آ ي: اإ

 بناء على تعريف الخطيب: 

ذا انتهيى  - لى ااإ   مس نداً، يسمى صلى الله عليه وسلملنبي اإ

ذا - لى انتهيى واإ   مس نداً، يسمى آ يضاً  الصحابي اإ

ذا - لى انتهيى واإ   مس نداً؛ يسمى التابع  اإ

لى: قال ل نه  .صلى الله عليه وسلم بلنبي يقيد ولم منتهاه، اإ

ذاً  مكاني بغداديال  الخطيب عند اإ لى النبي اتصل ما هو المس ند بأ ن: آ قول آ ن بإ ابي آ و اإلى صحال آ و اإلى صلى الله عليه وسلم اإ

 التابع  آ و اإلى من دونه، المهم آ ن يتصل وينتهي  اإلى واحد من هؤلء؛ عندئذ يكون مس نداً.

ذاً يتف الشرط  فان فيوهو آ ن يكون متصلًا، ويختل ؛الخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري في الشرط ال ول قاإ

 (؛ اإلى منتهاه)الثاني وهو

لى انتهيى آ و ،صلى الله عليه وسلمالنبي  اإلى رفوعفالحاكم يقيد المس ند بما هو م -   ،صلى الله عليه وسلم النبي اإ

 س نداً؛م  يعتبر الخطيب عند صلى الله عليه وسلم النبي اإلى مرفوع هو ما نعم بهذا، فلا يقيد البغدادي الخطيب آ ما -

 .مس نداً  يعتبر آ يضاً  دونه هو من على آ و الصحابي على موقوف هو ما لكن

، في بداية الكتاب؛ حيث (1")التمهيد"ه كتاب في ذلك وذكر البر، عبد ابن قول وهو المس ند؛ في الثالث القول اآ م

 تحدث عن مسائل في المصطلح.
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" أ  الموط"" لبن عبد البر من آ نفس ما كمتب في شروح ال حاديث؛ وخاصة شرح التمهيدوحقيقة آ قول: كتاب " 

مام مالك ،  اللهقة المؤلف طريقة آ هل الحديث، وعلى منهج السلف الصالح رضيكتاب نفيس جداً، وطري ؛للاإ

 اإلخ، ...فقهوهذا الكتاب يعتمد على كلام السلف الصالح رضي الله عنهم في تقرير مسائل العقيدة ومسائل ال

 ضيرلصحابة على طريقة ا -س بحان الله  -تجدهم  ؛خاص مس تقل نفَس آ هل الحديث، هؤلء لهم نفَس   فَسم فالنَ 

ء وتقرآ  قرآ  لهؤلن هذا، حين تعآ تباع التابعين، ل يكاد يخرج الواحد منهم و الله عنهم، على طريقة التابعين، 

مون الدليل، يعظّمون الكتاب،  الس نة،  عظّمونيلغيرهم من المتكلمين تجد الفرق واضحاً جداً، تجد هؤلء يعظِّّ

داً ج شديد تجد عندهم بعداً  ؛، آ ما الآخرون؛ فلانهم، يعرفون لهم قدرهمعيعظّمون كلام الصحابة رضي الله 

ند السلف جودة ع وتجدهم يأ تون بأ ش ياء جديدة كثيرة، آ ش ياء مبتدَعة مختَرعة وآ فهام لم تكن مو  ،عن هذا الطريق

 الصالح رضي الله عنهم.

 لماً ع هي ل تفيدك لذلك آ ركز دائماً وآ قول:  طالب العلم ينبغ  آ ن ينتق  مثل هذه الكتب ويكثر من النظر فيها، 

كلام  ، تسمعمعهمتعرف مَن هؤلء السلف؛ ك نك جالس بينهم وتعيش  فقط؛ بل تفيدك آ يضاً فهماً للسلف؛

لى آآخره عيش .....، يعني تجعل نفسك في بيئة صالحة ت .هذا وتسمع كلام هذا وتعرف هذا كيف يتصرف، اإ

عندئذ ف لمية، ذه القضايا وآ نت تسمع القضايا الع بينهم، تصور نفسك تعيش في بيئة يتحدثون فيما بينهم حول ه

تفيد س تصبح آ خلاقك ك خلاقهم، معاملاتك كمعاملاتهم، آ لفاظك ك لفاظهم، فهمك يتشرب من آ فهامهم، تس  

 فوائد عظيمة جداً، 

آثاالمسأ لة ليست مجرد مسأ لة آ طَلع عليها فقط وينتهي  ال مر؛ بل قراءة مثل هذه الكتب التي تعت ر السلف ني بأ

ذا  عليهرضي الله عنهم تفيدك من ناحية التربية، تربي نفسك على هذه الطريقة، على هذا المنهج الذي هم ؛ اإ

 رزقك الله س بحانه وتعالى فهماً سليماً.

 ليم آ مسلكن ل بد آ يضاً من الرجوع اإلى ش يخ س بقك في هذا العلم كي تمتحن فهمك، هل فهمت عليهم بشكل 

 ؟وتزعم آ نه منهجهم ديد ل علاقة له بمنهج السلف رضي الله عنهمآ نك س تخرج لنا بفهم مس تقل ج

  :نرجع اإلى موضوعنا؛ وصلنا عند كلام ابن عبد البر في التمهيد في تعريف المس ند

تصَلًا آ و منقطعاً  صلى الله عليه وسلموحكى ابنم عبد البر: آ نه المرويُّ عن رسول الله ):قال ابن كثير  (سواءً كان مم

ابن عبد البر يخالف الحاكم والخطيب في الشرط ال ول وهو شرط ؛ آ ين يصب تعريف ابن عبد البراإلى انظر 

حتى لو كان منقطعاً  التصال؛ فالحاكم والخطيب قالوا: المس ند ل بد آ ن يكون متصلًا، آ ما ابن عبد البر فقال: ل؛

 يكون مس نداً. 
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لى النبي  ن ،صلى الله عليه وسلملكن شرط ابن عبد البر في المس ند آ ن يكون مرفوعاً اإ  صلى الله عليه وسلم الله رسول عن المروي هفقال: اإ
 .منقطعاً  آ و متصلاً  كان سواء

لى النبي   ذاً يشترط ابن عبد البر في المس ند شرطاً واحداً فقط؛ وهو آ ن يكون مرفوعاً اإ  حديث كلف ،صلى الله عليه وسلماإ

 .مس ند فهو البر عبد ابن عند مرفوع

 . صلى الله عليه وسلم لنبياإلى ا كون مرفوعاً وهو آ ن المس ند لبد آ ن ي؛ فيتفق ابن عبد البر مع الحاكم في الشرط الثاني للحاكم
ذاً من خلال ما تقدم معنا من مصطلحات نس تطيع آ ن نقول:   اإ

 المس ند عند الحاكم؛ هو المتصل المرفوع  -

 والمس ند عند الخطيب البغدادي؛ هو المتصل فقط  -

 والمس ند عند ابن عبد البر؛ هو المرفوع فقط -

 الثانية.فالمرفوع عند ابن عبد البر: مس ند بغض النظر عن ال ش ياء 

 مس ند بغض النظر عن ال ش ياء الثانية. :المتصل عند الخطيب البغدادي

 . صلى الله عليه وسلم آ ما عند الحاكم فلا يكون الحديث مس نداً حتى يكون متصلًا ومرفوعاً اإلى
 .(فهذه آ قوال ثلاثة: )كثير ابن قال

 

 المذهب الراجح في تعريف المس ند
 

ما  :ستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرّفهم؛ أن المسند عندهموالذي يظهر لي بالا) :(1)لفقا آ ما الحافظ ابن حجر

 ( الاتصال ظاهره بسند إليه صلى الله عليه وسلمأضافه من سمع النبي 

خرج  ،آ يضاً  كلامهم ومن فعلهم من بل فعلهم؛ من فقط ليس وفعلهم، الحديث آ ئمة لكلام بس تقرائه يعني

  التصال. ظاهره ندبس   صلى الله عليه وسلم ما آ ضافه من سمع النبي :آ نهم يعنون بلمس ند :وهي ؛بنتيجة

 

 الكلام على تعريف ابن حجر للمس ند

لى النبي  .صلى الله عليه وسلمنبي ال  اإلى الصحابي ورفعه ،صلى الله عليه وسلم مبدئياً نقول بأ ن معنى تعريف ابن حجر للمس ند هو المرفوع اإ

                                                 

 (1/507"النكت" )- 1
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 من لكنو  وس يأ تي الكلام عنه، ؛صلى الله عليه وسلم لك: من سمع النبيوقو صلى الله عليه وسلم النبي اإلى المرفوع قولك بين فرق هناك طبعاً 

  ال لفاظ. بهذه آ عبّر  فقط التسهيل آ جل

فه لمسند عندهم ما أضافهم أن اوتصرّ ديثوالذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الح):قول ابن حجراإلى انظر 

 (إليه صلى الله عليه وسلممن سمع النبي 

ليه، مثلًا آ ن يا فأ ضاف ؛صلى الله عليه وسلم النبي كلام سمع الذي فهو الصحابي؛ يعني ؛صلى الله عليه وسلم النبي سمع من قول آ بو لحديث اإ

 .تحقق قد ال ول الشرط ؛ فهذاصلى الله عليه وسلم هريرة: قال رسول الله

ذاً   جعل قد هوف  فأ خرجناه؛ البغدادي؛ الخطيب كلام مرفوعاً؛ فخالفنا يكون آ ن بد ل الشرط هذا خلال من اإ

 .فقط متصل مجرد المس ند

 (الاتصال ظاهره بسند: )حجر ابن قال ثم

ر فظ ابن حجابوري، وكلام الحالصرنا قريبين جداً من تعريف الحاكم النيس ؛: بس ند متصلالتعريف في قال لو

 .سانيدآ قرب ما يكون لكلام الحاكم، ولعله هو آ قوى كلام؛ ل نه هو الذي يتوافق مع ما فعله آ صحاب الم 

 ارتباط المس ند بتسمية المسانيد بهذا الاسم

 تيديث الهنا يأ تي الارتباط بين كتب المسانيد وتعريف المس ند، يعني الكتب هذه سميت مس ندة؛ ل ن ال حا

س ندة، فيها توفرت فيها الشروط التي يصح آ ن نطلق عليه بأ نها مس ندة؛ لذلك سمى آ صحاب الكتب كتبهم م 

 فال حاديث التي فيها مس ندة.

 ما الشروط التي توفرت في هذه ال حاديث التي وضعوها في المسانيد؟ 

 وقوفاً علىيثاً مآ نهم يضعون حد هذا ما فعله الحافظ ابن حجر؛ اس تقرآ  هذه ال حاديث التي في المسانيد؛ لم يجد

لى النبي ؛الصحابي آ و موقوفاً على التابع  نما يضعون ال حاديث المرفوعة اإ  .ولال   ال مر هذا ؛صلى الله عليه وسلم اإ

 يضاً آ نهمآ  وجدَ  ال مر الثاني: نظر في اتصال الإس ناد؛ فوجد آ ن ال حاديث المتصلة يضعونها في هذه الكتب؛ لكن

رسال خف ؛ وهو آ ن يكويدخلون في هذه الكتب ال حاديث ال وي ن الراتي فيها تدليس وال حاديث التي فيها اإ

 فيف. خ فهذا يسمى مرسلًا خفياً، فالمهم في الموضوع آ نه انقطاع ؛ قد عاصر الش يخ؛ لكنه لم يسمع منه

فالإرسال الخف  آ مره غامض؛ هل هذا الراوي قد سمع من هذا الش يخ آ م ل؟ فهو قد عاصره، فاحتمالية السماع 

 وجودة، فلذلك كان الانقطاع خفيفاً غير ظاهر.م

 والتدليس فيه ش بهة انقطاع؛ فلا يقال فيه هو متصل ول يقال ليس متصلًا؛ بل فيه ش بهة انقطاع. 

الإرسال الخف  والتدليس؛ لذلك قال : الانقطاعات وجدوها في المسانيد، يوجد آ حاديث فيها هذا هفمثل هذ
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س ناد ظاهره لاتصالبسند ظاهره االحافظ ابن حجر: ) ث آ ول ما تنظر في الإس ناد تقول هذا اإ (؛ يعني آ نت كمحدِّّ

تجد آ ن فيه مثلًا تدليساً وآ ن الراوي قد رواه بلعنعنة ولم ؛ لكن عند التحقيق والبحث والتفتيش التصال،

رسال خف  عاصر الش يخ لكنه لم يسمع منه، هذه آ ش ياء تظهر وت  تضح يسمع من ش يخه، وآ ن ذاك الذي فيه اإ

عند البحث والتفتيش، لكن في الظاهر لما تأ تي تنظر نظراً خارجياً هكذا بشكل سريع؛ تقول بأ ن هذا متصل، 

 هكذا ظهر لك؛ لذلك قال: ظاهره التصال.

 ؟صلى الله عليه وسلم لنبيقل المرفوع اإلى اي ولم صلى الله عليه وسلملماذا قال ابن حجر في تعريف المس ند: من سمع النبي 
 ؟صلى الله عليه وسلم: ما آ ضافه من سمع النبي حجر ابن اذا قاللم نرجع اإلى المسأ لة ال ولى:

ذ وليس صلى الله عليه وسلمهل هناك آ حد سمع من النبي   لنتهيى ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى الصحابي آ ضافه ما: حجر ابن قال لو صحابياً؟ اإ

 ثلاً فم  صحابياً، صلى الله عليه وسلمنبي ال  من سمع من كل ليس ل؛: آ نه والصحيح صحابي، صلى الله عليه وسلم النبي من سمع من فكل ال مر؛

 هل لك؛ذ بعد الرجل هذا ويسلم صلى الله عليه وسلم النبي يموت ثم كافر، وهو منه عفيسم صلى الله عليه وسلم النبي اإلى كافر وهو رجل يأ تي

  صحابي؟ هو

 بل آ سك؛ر  من تخبيص مجرد يكون العلم، ل في الكلام يكون فهكذا الصحابي؛ تعريف اإلى ارجع تجيب؛ آ ن قبل

لعلم م آ هل ان كلالقواعد، اإلى ضوابط آ هل العلم، اإلى كلام آ هل العلم؛ ل  ا اإلى ترجع العلمية، ال صول اإلى ترجع

بَل بعض الش باب الذين يخربشون على  ل مضبوطاً، ولكننا نرى عكس هذا وخلافه من قِّ  لفيسا)ل يكون اإ

لهم؛  وآ صو من قواعد آ هل العلم اً وعلى غيره، يأ تي ويعترض على كلام تضعه سواء ل هل العلم آ و مأ خوذ (بوك

ة، يا ن ثقاف؛ مجرد آ ن عنده قليل مبلعلم قة لهاعتراضه على الكلام واضح جداً آ نه كلام شخص جاهل ل علا

خوان الجرآ ة على الكلام في الدين آ مر عجيب جداً، تتعجب جداً منه والله، آ ين الورع؟ آ ين ا ، كيف لتقوى؟اإ

قواعد من ال تتكلم في الدين وآ نت ما زلت مبتدئاً آ و حتى متوسطاً، اصمت، تعلّم، س تجد نفسك فاقداً لكثير

 لى نفسك، ل تس تعجل بلعتراض على آ هل العلم، ل تشغلهم بنفسك وبخربشاتك.وال صول، اصبر ع

كله،  بلعلم لم تحطالآن عندما تمر معك مسأ لة تشكل عليك؛ هي خلاف ما تعلم؛ هل آ حطت بلعلم كله؟! 

لى آآخره  ؛لْ راجع آ هل العلم، سَ   …. هل في المسأ لة خلاف؟ ما وجه هذا القول؟ اإ

ذاً  به، مؤمناً  صلى الله عليه وسلم آ ن تجيب؛ ارجع اإلى تعريف الصحابي؛ الصحابي: من لق  النبي في مسأ لتنا هذه، قبل  هذا اإ

 .ؤمناً م ليس وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلمالنبي  لق  ل نه ل؛ صحابي؟ هو هل كافر وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلمالنبي  لق  الذي

ذن لو قال الحافظ ابن حج لى النبي راإ  لق  يالذرواه وهو  الذي هذا يدخل فهل ؛صلى الله عليه وسلم: ما آ ضافه الصحابي اإ

 يدخل؟ ل آ م المس ند في كافر وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 ل؛ ل يدخل؛ ل نه ليس صحابياً.

لكنه داخل في المس ند، وآ دخل بعض آ صحاب المسانيد حديث مثل هذا في مسانيدهم؛ وهذه الصورة منطبقة 

 صلى الله عليه وسلم النبي موت بعد  ثم كافراً، وكان صلى الله عليه وسلم ، وفيها آ ن رسول هرقل جاء اإلى النبي(1)على التنوّخي رسول هرقل

 من أضافه ما: )حجر ابن الحافظ قال لذلك مسانيدهم؛ في حديثه المسانيد آ صحاب وآ دخل عنه، وحدث آ سلم

نه هذا؛ التنوخي مثل (صلى الله عليه وسلم النبي سمع ذن كافراً؛ الوقت ذلك في كان لكنه ،صلى الله عليه وسلم النبي من سمع فاإ  ليس فهو اإ

لى النبي  ولكن المس ند؛ في الرجل هذا رواية دخلت ؛ لما(صلى الله عليه وسلم صحابياً، فلو قال ابن حجر: )ما آ ضافه الصحابي اإ

 صحابياً  يكن لم آ و صحابياً  كان سواء ؛(صلى الله عليه وسلم النبي سمع من أضافه ما: )قال لذلك ؛آ دخلوها قد المسانيد آ صحاب

 .دقيقة كلمات وهذه كهذا؛

آ صحاب  يف الحافظ ابن حجر هذا؛ ل نه مبني على اس تقراء دقيق لعملتعر  المحققين من كثير ارتضى ولذلك

ن شاء الله. ؛المسانيد  وهو آ رجح ال قوال في المسأ لة اإ

ذاً نقول: ليه صلى الله عليه وسلمتعريف المس ند: هو ما آ ضافه من سمع النبي  اإ  .التصال ظاهره بس ند - صلى الله عليه وسلم النبي اإلى يعني - اإ

ذاً  ا يكون يب وابن عبد البر، ويعتبر هذا تعريفاً رابعاً؛ لكنه آ قرب موالخط  الحاكم تعريف فارقنا الآن هنا نحن فاإ

اإلى تعريف الحاكم النيسابوري، وربما يكون الحاكم قد آ راد هذا لكنه لم يعبّر بل لفاظ الدقيقة التي انتقاها الحافظ 

 ابن حجر.

بلدقة التي تحصل بعد ذلك؛ ل ن العلماء ما زالوا ينتقد  لفاظوآ نتم تعرفون؛ في بداية تصنيف العلم ل تكون ال  

  بعض حتى تصفو ال مور على النحو الذي ترونه اليوم.بعضهم بعضاً ويصوب بعضهم على

 

 ؟هل يس تفاد من تسمية الحديث مس نداً صحة آ و ضعف

و عيف، آ  ض وربما يكون المس ند صحيحاً وربما يكون حس ناً وربما يكون ضعيفاً، فهو حديث مس ند؛ لكنه مس ند 

 مس ند صحيح، آ و مس ند حسن؛ فلا يس تفاد من قولك: مس ند تصحيح آ و تضعيف.

 

 الفائدة من قولنا مس ند

 :نس تفيد فائدتين 
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لى النبي  - ليه، صلى الله عليه وسلم النبي من سمع من آ ضافه ،صلى الله عليه وسلمال ولى: آ ن الحديث قد آ ضيف اإ  الغالب وفي اإ

 .صحابياً  يكون

يس ل قاً، الفائدة الثانية: هي آ ن ظاهره التصال، يعني آ نه ليس منقطعاً، ليس معضلًا، ليس معل -

رسالً ظاهراً؛   مرسلًا اإ

 (.هذا حديث مس ند)الفوائد من قولهم:  فأ س تفيد هذه

يقة آ م هو حق  اتصال في الظاهرلكن هناك آ ش ياء آ خرى ل بد من التحقق منها، هل التصالِّ هذا مجرد 

لى آآخره؛ نحتاج هذا كله.  متصل؟  عدم الشذوذ، عدم العلة، اإ

ذاً الحديث يسمى مس نداً متى توفر فيه هذاِّن الشرطان فقط  :يهلكن بعد ذلك تقول ف ؛ اإ

ذا وجدت آ ن الشروط الخمسة فعلًا متحققة فيه؛   هو صحيح اإ

   فيكون مس نداً صحيحاً،   -

  آ و مس نداً حس ناً،  -

 آ و مس نداً ضعيفاً.  -
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 "اختصار علوم الحديث"من  الثالث عشرالدرس 

 

 النوع الخامس؛ المتصل

متصل؛ ويقال له: الموصول آ يضاً، وهو ينف  الإرسالَ والانقال المؤلف: )  ،صلى الله عليه وسلملى النبي اإ فوعَ قطاعَ، ويشملم المر الم
 (.والموقوفَ على الصحابّيِّ آ و من دونهَم 

 الموصول. :ويقال له ،المتصل هذا النوع هو الحديث

ذا قال العلماء ن عضهم مهذا حديث متصل آ و هذا حديث موصول؛ فيعنون بذلك آ ن رواته جميعاً قد سمع ب  :اإ

لى آآخره؛ هذا معنى هذ  ا النوع.بعض من آ ول الإس ناد اإ

 ( وهو ينف  الإرسال والانقطاع) :قال المؤلف

ذا آ طلق على الحديث؛ فمعنى ذلك آ ن الحديث ليس مرسلًا ول منقطعاً  علقاً م ول آ ي آ ن الموصول آ و المتصل اإ

 ول معضلًا؛ كل هذه ال ش ياء التي هي عبارة عن قطع في الإس ناد؛ هي منفية.

ذا قلنا ذن ل انقطاع ف  ؛ فمعنى ذلك آ ن"حديث متصل" :فاإ ، ل يه آ بداً رواته جميعاً قد سمع بعضهم من بعض؛ اإ

ذا ضاً؛ كل هدلس آ ييدخل فيه المعضل ول المعلق ول المنقطع ول المرسل ل الإرسال الخف  ول الظاهر، ول الم

 منف  عن هذا النوع؛ المتصل آ و الموصول.

 (.دونه من آ و الصحابي على والموقوف صلى الله عليه وسلمويشمل المرفوع اإلى النبي قال المؤلف: )

ذا النظر بغض لى انتهيى قد الحديث كان اإ لى انتهيى آ و ،صلى الله عليه وسلمالنبي  اإ لى آ و الصحابي اإ  التابع ؛ تابع لىاإ  آ و التابع  اإ

لى آ ولهم من الرواة فيه سمع قد الإس ناد آ ن الموضوع في المهم قال فيه متصل دئذٍ يعن بعض؛ من بعضهم آآخرهم اإ

 آ و موصول.
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 .رفوعالنوع السادس: الم

تَ صلى الله عليه وسلمهو ما آ ضيفَ اإلى النبي ) قال المؤلف: ، وسواء  كان مم عْلًا عَنْهم نهْم آ و فِّ لًا آ  ؛ قوَْلً مِّ نقَْطِّ صِّ رْسَلاً و مم  .(عاً آ و مم

لى النبي   كر في  اك شيء زائد عماهن ليس معنا، تقدم قد وهذا مرفوعاً؛ يسمى صلى الله عليه وسلميعني الحديث المضاف اإ ذم

لى النبي البيقونية من هذه الحيثية؛ فما آ   ضافة مجرد تقرير؛ حتى آ و فعل آ و قول من صلى الله عليه وسلمضيف اإ  اإلى لحديثا اإ

 كوني وربما متصلاً  الإس ناد يكون فربما الإس ناد؛ حال عن النظر بغض مرفوعاً؛ الحديث يكون صلى الله عليه وسلم النبي

لى النبي آ   المهم يهم؛ ل مرسلًا، يكون وربما منقطعاً   فعل وآ   صلى الله عليه وسلم النبي قال :فقلت ؛صلى الله عليه وسلمنك آ ضفت الحديث اإ

لَ  آ و صلى الله عليه وسلم بيالن لى... وكذا كذا بحضرته فمعِّ ما مرفوعاً؛ يسمى كله هذا فمثل ؛آآخره اإ  مرفوعاً  آ و كماً حم  مرفوعاً  اإ

 .صراحة

رْسَلًا؛ فقال: هو ما آ خبَر فيه الصحابيُّ عن رسول الله ) :قال  (صلى الله عليه وسلمونفى الخطيبم آ ن يكونَ مم
ل لبد آ ن يكون الحديث غير مرسلٍ الخطيب هو الخطيب البغدادي؛ وقد نفى آ ن يكون المرفوع مرسلًا؛ ب 

مسب اإلى الخطيب  .(1)حتى يسمى مرفوعاً؛ هذا فيما ن

(؛ يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد: )(2)يقول لكن الحافظ ابن حجر

نما آ راد آ ن يمثلّ للمرفوع؛ فذكر هذا لمجرد التمثيل فقط  يعني لم يمرد آ ن يقيِّّد المرفوع بهذا الوصف الذي ذكره؛ واإ

 وليس قيداً عنده؛ فكلامه يحتمل هذا وهذا.

 (3) (الصحابي يضيفه إنما صلى الله عليه وسلموأن  كلامه خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب ما يضاف إلى النبي قال ابن حجر: )

 بريخ لذيا هو الصحابي آ ن الغالب ل ن ؛صلى الله عليه وسلملذلك مثلّ بهذه الطريقة؛ فقال: ما آ خبر فيه الصحابي عن النبي 

 ذكره ما هذا مرفوع؛ بأ نه الحديث يوصف آ ن آ جل من يتحقق آ ن بد ل قيد آ نه الخطيب يرد فلم ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن

 .حجر ابن الحافظ
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وْ فِعْلِهِ((: )وَالم

َ
مَّ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
سُولِ صَل وْلِ الرَّ

َ
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ْ
خ
َ
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ُ
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مْ يشترطِ الخطيبُ ذلكَ، والذي317/ 1قال البقاعي في " النكت الوفية") - 3
َ
نا: ))ل

ُ
 الخطيبُ(، قالَ شيخ

َ
ه: )واشترط

ُ
 على قولهِ هذا  (: )قول

َ
حملَ الشيخ

 ِ
 إلى النبي 

ُ
ما خرجَ مخرجَ الغالبِ؛ إذ غالبُ ما يُضاف

َّ
هوَ من إضافةِ  -صلى الله عليه وسلم  -عنهُ، هوَ ظاهرُ هذهِ العبارةِ التي ساقها عنهُ. وعندي أنَّ كلَمهُ إن

 الصحابي ِ 
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 ل؟ الحديث مرفوعاً آ م ليسمى مرسلاً  ليس متصلاً  الحديث يكون آ ن الخطيب يشترط هل ؛الموضوع خلاصة

افظ ابن همه الحف الصلاح منه، ويحتمل آ يضاً المعنى الذي  كلامه يحتمل هذا وهذا؛ يحتمل المعنى الذي فهمه ابن

نما ذِّ  :حجر؛ فعلى ذلك قالوا  ر.الصحابي في كلامه ليس قيداً؛ على ما ذكر  الحافظ ابن حجكْرم اإ

لى النبي   يكن لم وآ   مرسلاً  كان سواء صلى الله عليه وسلمعلى كل حال؛ المعروف عند علماء الحديث آ ن المرفوع هو ما آ ضيف اإ

 .المحدثين عند لمشهورا هو هذا مرسلًا؛

 

 معنى قول العلماء عن حديث: رفعه فلان وآ رسله فلان

ذا قال علماء الحديث: الحديث الفلاني رفعه فلان وآ رسله فلان، هنا المقفائدة مهمة ال؛ فع والإرسالر  بين ابلة: اإ

لى النبي   ين؛وجه على روي قد الحديث آ ن فأ رادوا ؛صلى الله عليه وسلم فمرادهم بلرفع هنا: الوصل وليس فقط ما آ ضيف اإ

  متصل وجه -

  مرسل؛ آآخر ووجه -

 مرسل، اهذ ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن نافع عن الرواة آ حد يرويه مثلاً  كحديث العبارة، هذه مثل في مقصودهم هنا هذا

 فائدة هذه فلان؛ وآ رسله فلان رفعه فيقولون ؛صلى الله عليه وسلم بيالن عن عمر ابن عن نافع عن فيرويه آآخر يصله بينما

 .جانبية

 

 وقوفالنوع السابع؛ وهو الم
حدِّثُوا النَّاسَ بِمَا " كقول علي بن آ بي طالب رضي الله عنه: ،وهو ما آ ضيف اإلى الصحابي من قول آ و فعل

هذا الكلام آ ضيف اإلى علي بن آ بي طالب، وعلي بن آ بي طالب  (،1)"يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

ذن  آ ضفنا الكلام لعلي بن آ بي طالب الصحابي؛ فهذا الكلام يكون موقوفاً؛ ل نه آ ضيف اإلى الصحابي؛  صحابي؛ اإ

 .لهوهو من قو

 ،(2)أمَّ ابن عباس وهو متيمموما آ ضيف اإلى الصحابي من فعل؛ كقول البخاري مثلًا: 

لى النبي   ،صلى الله عليه وسلم من الذي آ مّ وهو متيمم؟ هو ابن عباس الصحابي، يعني لم يضف اإ
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 ل نه موقوفاً؛ ونيك فهذا متيمم؛ وهو عباس ابن آ مّ : قال لكنه مرفوعاً، فيكون م؛متيم وهو صلى الله عليه وسلم النبي آ مّ : قال لو

لى آ ضيف  .فعلاً آ و  قولً  كان سواء موقوف؛ فهو الصحابي اإلى آ ضيف فما الصحابي، اإ
 ؟لماذا ل يذكر تقرير الصحابي في الموقوف كما يذكر في المرفوع

قرار الصحابي على فعل ل يلزم منه آ نه يجيز نكاره ف  الفعل؛ل ن اإ أ س باب سكوت الصحابي عن الفعل وعدم اإ

قراره صلى الله عليه وسلموآ ما النبي  كثيرة، لى التقرير آ ضيف لذلك بطل؛ على يسكت ل ل نه حجة؛ فاإ رفوع ولم الم الحديث اإ

 يضف اإلى الموقوف.

 ."إن خلا عن سبب مانع من الإنكار؛ فحكمه حكم الموقوف": (1)لكن قال الحافظ ابن حجر

ِّّ قال المؤلف: ) تصَُّ بلصَحابيِّ طْلقَمهم يَخْ  ( ومم

 ما معنى مطلقه؟ 
ث يعني آ ن تطلق وتقول هذا حديث موقوف؛ فنفهم مباشرة آ نه آ ضيف اإلى الصحابي، مجرد آ ن تقول حدي

د قيّ ت ( يعني تطلق وتقول موقوف من غير آ ن ومطلقه) :موقوف آ عرف مباشرة آ نه آ ضيف للصحابي؛ لذلك قال

كرت ذ؛ ل نك ، ك ن تقول: موقوف على الحسن البصري، هنا قيدَتَ، لم تمطلق معيناً تذكر شخصاً  بأ ي آ حد ول

 شخصاً.

قَيدَاً قال: ) ل مم ونهَم اإ تَعْمَلم فيمنَْ دم  ( ول يمس ْ

لمسيب  عيد بن اتقول مثلًا: قال س فبدل آ ن يعني يجوز آ ن يمس تعمل في غير الصحابي ممن هو دونه مثل التابع ؛ 

كن بما لمع آ ن سعيد بن المسيب تابع  وليس صحابياً،  ،هو موقوف على سعيد بن المسيبتقول:  ؛كذا وكذا

ذن صَحَ آ ن تقول موقوف؛ فتقول  يب؛ لموقوف على سعيد بن المس  :آ نك قيدّت وذكرت سعيد بن المسيب؛ اإ

 ف وتسكت؟ و اإشكال، لكن هل يصح آ ن تقول هو موق

ذا كان صحابياً  ل؛ ل ن سعيد بن المسيب تابع  وليس صحابياً، نما يصح آ ن تقول موقوف وتسكت اإ ذا ه فقط؛ اإ

 معنى كلامه.

لٍ ):قال تصَِّ لًا وغيَر مم تصَِّ هم مم نادم س ْ
ِ
  (وقد يكونم ا

آ ي: بغض النظر عن حال الإس ناد؛ المهم هنا عندنا في المرفوع والموقوف والمقطوع النظر في الكلام آ ضيف اإلى 

ن آ   لى النبي من؛ بغض النظر عن حال الإس ناد؛ اإ ن مرفوع، فهو صلى الله عليه وسلمضفت الكلام اإ لى آ ضفته واإ  فهو الصحابي اإ
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ن موقوف، لى آ ضفته واإ  .(1)الإس ناد حال عن النظر بغض ؛س يأ تي كما مقطوع فهو التابع  اإ

يه كثير  من الفقهاء والمحدثين آ يضاً آ ثراً ):قال مسَمِّّ  .(وهو الذي ي

وفاً على الصحابي من ال خبار آ ثراً، ويسم  هذا اصطلاح عند بعض آ هل العلم؛ بعضهم يسم  ما كان موق 

 :المرفوع حديثاً؛ فقال

 ؛(وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين آ يضاً آ ثراً )

ذا قالوا  -   ،عن الصحابي وآ ثر؛ فه :فاإ

ذا قالوا حديث؛ فهو عن النبي  -  ،صلى الله عليه وسلمواإ

  جميعهم؛ عند ليس هذا لكن 

ن بل  .آ يضاً  فموقو  هو ما وعلى مرفوع هو ما على الحديث طلقوني كانوا عنهم الله رضي السلف من كثيراً  اإ

ونَ الموقوف آ ثراً ) :كثير ابن قال  (وعزاه ابنم الصلاحِّ اإلى الخراسانيين: آ نهم يمسَمُّ

يران الآن، هؤلء في السابق كان فيهم من العلماء الشيء الكثير؛ حفاظ وهي آ ي آ هل خراسان؛ علماء و  اإ

نما طبعاً، فقهاء؛ من آ هل الس نةون و محدثو  يران رافضية في القرن العاشر واإ هجرية تقريباً  900في س نة  ؛صارت اإ

آ و بعد ذلك حين احتلها الصفويون، آ ما قبل ذلك فقد كانت من عواصم العلم، من عواصم الس نة، لكن في آآخر 

 .صلى الله عليه وسلمالزمان تتغير ال حوال كما آ خبر النبي 
؛ على  مشهوراً  كان هذا آ ثراً؛ الموقوف على يطلقون كانوا من الخراسانين العلماء من :يقول الصلاح ابن كّلٍ

 .عندهم

؛ هذا المشهور عند آ هل (2)والموقوف معاً المرفوع على الأثر يطلقون أنهم الحديث: آ هل عن النووي نقل وقد

 الحديث  كما يطلقون الحديث على المرفوع والموقوف؛ ل يفرقون بينهما. 

؛ يعني الخطوات التي يتركها الشخص خلفه وهو (3)ي الشخص على الأرضمن مش وأصل الأثر: ما ظهرقالوا: 

 الآن نتكلم في الاصطلاح. نايمشي؛ هذا آ صلها؛ لكن 

                                                 

وهو شرط لم  -رض ي الله عنه -(: )شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي 513 1قال الحافظ ابن حجر في " النكت" ) - 1

 يوافقه عليه أحد. والله أعلم(

((: )وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالِثر، والمرفوع بالخبر، و 33/ 1قال في " التقريب والتيسير " ) - 2
ً
 عند الْحدثين كله يسمى أثرا

 (: :) الِثرُ: ما بقي من رسم الش يء، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم: آثاره(86/  1قال ابن فارس في " مجمل اللغة" ) - 3

يْءِ(5/ 4وقال ابن منظور في " لسان العرب " )
َّ

 الش 
ُ
ة ثر: بَقِيَّ

َ
 (: )الِ
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 ( لصحابةن عن اكا، وال ثرَم ما صلى الله عليه وسلموبلغنا عن آ بي القاسم الفموراني آ نه قال: الخبرم ما كان عن رسول الله ) قال:

 وكل هذه اصطلاحات عند بعض آ هل العلم.

قلت: ومن هذا يسم  كثير  من العلماءِّ الكتابَ الجامعَ لهذا وهذا بـ " السنن والآثار" كــكتابي: ن كثير: )قال اب

 ( "السنن والآثار" للطحاوي والبيهق  وغيرهما. والله آ علم

 صلى الله عليه وسلميعني من تفريقهم ما بين الخبر وال ثر بما ذكره آ بو القاسم الفموراني؛ آ ن الخبر ما كان عن النبي  من هذا؛

 وما ال خبار، يعني صلى الله عليه وسلم النبي عن السنن جمع الذي كتابه العلماء بعض يسم  قال: الصحابة؛ عن كان ما وال ثر

والبيهق  وغيرهما آ يضاً؛  للطحاوي "السنن والآثار" :كـكتابي ؛يسميه السنن والآثار الصحابة؛ عن الآثار جمع

 يسمون هذه التسميات.

 .(" للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضاًشرح معاني الآثار"وأما كتاب : )(1)قال الحافظ ابن حجر 

 هي كما وقوفةوالم صلى الله عليه وسلم"؛ وآ دخل فيه ال حاديث المرفوعة اإلى النبي شرح معاني الآثار" :كتابه الطحاويسمى يعني 

 تسمية المحدثين وليس على ما ذكره ابن كثير هنا.

وهو  (؛يه نظرلمؤلف؛ فكر اا ذذِكْرُ الطحاوي مثالًا لمل: )وفيما يذكر عن الش يخ ال لباني رحمه الله؛ آ نه قا

 معنى ما ذكره ابن حجر آ يضاً.

 "،  ممشكل الآثار" و" شرح معاني الآثاروالطحاوي له كتابن؛ كتاب "

 "، شرح معاني الآثار" و "مشكل الآثاروقد سمى كتابيه "

لسنن الم يسمه  ؛ ل نهكون متناس باً مع ما قاله النوويفي ؛ال حاديث المرفوعة ولم يقتصر على الموقوفات ماوذكر فيه

 والله آ علم. ل به على مراد المؤلف؛ بخلاف البيهق  رحمه الله.لوالآثار كي يتم الاس تد

 

 ا.طلاع عليهفيها؛ وتعرفونها فقط للا اً آ هل الحديث خلافبين هذه اصطلاحات ينبغ  آ ن تعلموا آ ن  ؛على كلٍ 
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 .النوع الثامن: المقطوع

ِّ ):قال المؤلف علًا، وهو غيَْرم المنقطع  .(وهو الموقوفم على التابعين قوَْلً آ و فِّ

 ، المقطوع: قال: وهو الموقوف على التابعين قولً وفعلاً 

 فخصَه هنا بأ نه الموقوف على التابع  فقط.

عليه من قوله  ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفاً" :عن بعض آ هل الحديث آ ن المقطوع (1)وحكى الخطيب

 ."أو من فعله

لى التابع  من قول آ و فعل فهو مقطوع عنده، لكن  آ ما ابن الصلاح؛ فقيدَ المقطوع بلتابع ؛ فما آ ضيف اإ

 الخطيب لم يقيده بلتابع ؛ بل قال: ما روي عن التابع  آ و من دونه؛ فهما اصطلاحان.

 ؛ (وهو غير المنقطع) قال:

  ؛يعني المقطوع يختلف عن المنقطع

لى التابع  من قول آ و فعل؛ فهو قس يم الموقوف والمرفوع،ف -   المقطوع ما آ ضيف اإ

 فهو نوع من آ نواع السقط في الإس ناد؛ فيختلف عن المقطوع. ؛آ ما المنقطعو  -

س ناده واحد فأ كثر بشرط عدم التوالي؛ هكذا تقدم معنا بيانه؛ فليس هذا م  الآن؛ وضوعناالمنقطع ما سقط من اإ

نما موضوعنا ا لى ال اإ عل؛ فن قول آ و متابع  لمقطوع؛ لبد آ ن تفرِّّق بينهما؛ المقطوع هو المراد هنا؛ وهو ما آ ضيف اإ

   .على قول ابن الصلاح

لى التابع  آ و من دونه من قول آ و فعل.  وآ ما على قول الخطيب البغدادي: فهو ما آ ضيف اإ

ِّ الإس نادِّ غيرِّ الموصولِّ وقد وقعَ في عبارةِّ الشَافعّ ِّ والطبرانّيِّ اإطلاقم المق) قال:   (طوعِّ على منقطع

ووجد آ يضاً  -هذا للتنبيه؛ فقد ذكر آ ن هناك فرقاً بين المقطوع والمنقطع، لكن بعض العلماء كالشافع  والطبراني

 .(2)غير الموصول اإطلاق المقطوع على منقطع الإس ناد -في كلام الدارقطني والحميدي وغيرهما 

ذن تس تفيد من هذا آ ن بعض آ ه يطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع فتنتبه لهذا؛ هذا  -وهم قلة  -ل الحديث اإ

  (3)اصطلاح عند بعضهم؛ لكن آ كثر آ هل الحديث على التفريق بين المقطوع والمنقطع

                                                 

وْ فِعْلِهِ(21/ 1" )قال في " الكفاية  - 1
َ
وْلِهِ أ

َ
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َ
ا عَل

ً
وف

ُ
هُ مَوْق

َ
ِ وَمَنْ دُون

ابِعِي 
َّ
طِعُ مَا رُوِيَ عَنِ الت

َ
ق
ْ
ن
ُ ْ
 (: )الم

ي (: )قلت: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلَم إلامام الشافعي وأب68/ 1قال الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح" ) - 2

 القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم(

طِعُ مِن مباحِثِ الِإسنادِ 145/ 1قال ابن حجر في " النزهة" )  - 3
َ
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ْ
ن
ُ
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ً
زا  موضعِ هذا، وبالعكس، تجوُّ
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 فالمقطوع عندهم:  

لى التابع  آ و من دونه على قول الخطيب،  -  ما آ ضيف اإ

لى التابع  فقط من قول آ و فعل على -  قول ابن الصلاح،  آ و ما آ ضيف اإ

  ن كان بعض آ هل الحديث  ويريدون يطلقون المقطوع؛ -وهم قلة -وآ ما المنقطع فهو سقط في الإس ناد؛ واإ

 به المنقطع؛ هذه خلاصة الموضوع.

 

 حكم قول الصحابي:" كنا نفعل" آ و "نقول كذا"

ه ن لم يمضفاإ ذا " ك" نقول :فعل " آ و" كنا ن:وقد تكلمََ الش يخم آ بو عمرو ها هنا على قول الصحابي) قال ابن كثير:

 (.؛ فهو من قبيل الموقوفصلى الله عليه وسلماإلى زمان رسول الله 

 .يعني تكلم ابن الصلاح في هذا الموضع

ن آ ضافه اإلى زمان النبي ) :قال نه :؛ فقال آ بو بكر البرقانيُّ عن ش يخه آ بي بكر الإسماعيليصلى الله عليه وسلمواإ بيل من ق  اإ

 الموقوف.

 .(يدلُّ على التقرير، ورجّحه ابن الصلاحوحكم الحاكم النيسابوري برفعه؛ ل نه 

ذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا آ و كنا نقول كذا؛ هذه لها صورتان:  كل هذا مسأ لة واحدة؛ اإ

 عبد بن جابر قال :مطلقاً، مثلاً  صلى الله عليه وسلم)كنا نفعل( آ و )كنا نقول( ول يذكر فيها النبي  :ال ولى: آ ن يقول -

 .ويسكت فقط ؛(1)حناسب نزلنا وإذا كبرنا صعدنا إذا كنا: الله

لى القول يضيف آ ن: الثانية -  كنا آ و ا،وكذ كذا صلى الله عليه وسلمن النبي زم على نفعل كنا: يقول ك ن ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن اإ

 .مثلاً  وكذا كذا بيننا حي موجود صلى الله عليه وسلم والنبي نقول

 آ صلًا، صلى الله عليه وسلم النبي فيها يذكر لم ال ولى: الصورة

 .صلى الله عليه وسلم النبي فيها ذكر الثانية الصورة
 فلا الصحابي؛ فعل من آ و الصحابي قول من فهو الموقوف؛ قبيل من هذا يعتبر له حكمها المسأ لة؛ صور هذه

                                                 

 (.  2993أخرجه البخاري )- 1
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 عهد على كذا؛ آ ي نفعل كنا: وقوله ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى المرفوع حكم في يكون آ م وفعله؛ صلى الله عليه وسلمقول النبي ك حجة يكون

 هذا؟ آ م المراد المعنى هذا هل ؟صلى الله عليه وسلم النبي

 : فيقول فيفرق؛ الصلاح ابن آ ما

  الموقوف، قبيل من هو ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن يهف  يذكر لم الذي ال ول -

نه آ يضاً من قبيلفقا ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن فيه ذكر الذي الثاني آ ما -   ،(1)الموقوف ل آ بو بكر الإسماعيلي؛ اإ

 .ورجحه ابن الصلاح ر،ل نه يدل على التقري هو من قبيل المرفوع؛ وقال الحاكم النيسابوري:

 

 خلاصة الموضوع: 

 يقل لم وآ   صلى الله عليه وسلم؛ سواء قال في زمن النبي (نفعل)كنا آ و  (كنا نقول)اللفظ: بعض العلماء قال: مثل هذا  -

 من قبيل الموقوف. فهو ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن في

 نزم اإلى ضافهآ   الذي والثاني موقوفاً، يعتبر صلى الله عليه وسلمال ول الذي لم يضفه اإلى زمن النبي  :وبعضهم فرق؛ فقال -

 .مرفوعاً  يعتبر صلى الله عليه وسلم النبي

لى آ ضافه سواء والثاني؛ ال ول المرفوع؛ حكم في ماكلاه: فقال البعض الثالث القول وآ ما -  صلى الله عليه وسلم النبي منز  اإ
 .ل آ و

كنا نعزل عبدالله رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي؛ فقال: " بن جابر احتج وقد

كنا نعزل  ؛ يعني يجامعون الإماء و قبل الإنزال يتركون الجماع حتى ل يحصل آ ولد؛ فقال:(2)"والقرآن ينزل

 ، يعني هل يجوز العزل آ م ل يجوز؟ ن ينزلآوالقر

آ كنا نعزل والقر  :احتج على الجواز بهذا؛ فقال  .(3)(لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ)ن ينزل؛ قال: آ

ذن ما آ ضيف اإلى زمن النبي   آ نه هذا؛ كلامه من واضح هو و جابر وهو الصحابي هذا عند مرفوعاً  يعتبر صلى الله عليه وسلماإ

 .الثانية للصورة بلنس بة هذا المرفوع؛ حكم في اعتبره

ذا يضفه؛ لم آ و صلى الله عليه وسلمنه مرفوع مطلقاً؛ سواء آ ضافه اإلى زمن النبي آ  : والصحيح   آ و كذا نفعل كنا الصحابي قال اإ

                                                 

(: )وبلغني عن أبي بكر البر قاني: أنه سأل أبا بكر إلاسماعيلي إلامام عن ذلك فأنكر كونه من 68/ 1قال الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح " )  - 1

 المرفوع(

 (1440( ومسلم )5208أخرجه البخاري ) - 2

 (1440أخرجه مسلم ) - 3
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 لش يخان فيا اعتمده الذي وهذا يذكره؛ لم آ و الزمن ذكر سواء صلى الله عليه وسلم النبي زمن على محمول فهو كذا؛ نقول كنا

 ، وهناك مذاهب آ خرى؛ وهذه خلاصة الموضوع.(1)حجر ابن الحافظ قال كما صحيحيهما

 (ومن هذا القَبيل):قال

 يعني: من هذا النوع 

ل  عهد رسو فيكذا  " كنا ل نرى بأ ساً بكذا" آ و " كانوا يفعلون" آ و " يقولون " آ و "يمقال :قولم الصحابّيِّ ):قال

نه من قبيل الم صلى الله عليه وسلمالله   (رفوع"؛ اإ

؛ ولون: كناين  يقفالصحابة ح ؛نرى بأ ساً بكذا( كل هذا من قبيل المرفوع؛ فيعتبر له حكم الرفع مباشرة؛ )كنا ل

 .صلى الله عليه وسلم هعلي آ قرهم قد فيكون ؛صلى الله عليه وسلمفالغالب على الظن آ نه محمول على آ نهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي 

 

 آمُرنا بكذا آ و نهينا عن كذا مسأ لة آ خرى: قول الصحابي:

ينا عن كذا "؛ مرفوع  مس ند  عند آ صحاب الحديث):قال رنا بكذا " آ و "نهم : " آ مِّ  (وقولم الصحابّيِّ

خِّّص لنا. وكذلك:  رِّّم علينا، وآُبيحَ لنا، ورم  حم

ذا قال الصحابي: آ مرنا بكذا آ و نهينا عن كذا؛ من الذي آ مرهم ومن الذي نهاهم؟  هذا موضوع آآخر؛ اإ

 ؛ من الذي آ مرهم؟(2) (ج في العيدين العواتق وذوات الخدورأمرنا أن نُخركقول آ م عطية: )

آ مرنا وفي  :؛ لحظ قولها في ال ول(3) (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا) :آ يضاً  ها رضي الله عنهاوكقول 

 نهينا؛ هي نفسها آ م عطية. :الثاني

رنا بكذا " آ و "نهينا عن كذا "؛ مرفوع قال: ) رِّّم لك حم (؛ وكذمس ند عند آ صحاب الحديثوقول الصحابي: " آ مِّ

هو النبي ع ؛ و علينا وآ بيح لنا ورخّص لنا؛ ل ن الظاهر من قولهم هذا؛ آ نهم يريدون بذلك الآمر والناهي الشر 

 .صلى الله عليه وسلم

 (وهو قول آ كثر آ هل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم آ بو بكر الإسماعيلي:)قال

 .والصواب ما قاله آ كثر آ هل العلم آ صحاب الحديث

                                                 

 (515/ 2" النكت على ابن الصلَح" ) - 1

 (981أخرجه البخاري ) - 2

 (938( ومسلم )1278أخرجه البخاري )  - 3
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 مسأ لة ثالثة: قول الصحابي: من الس نة كذا

نةَ كذا" وكذا الكلام على قوله:):قال  ("من الس ُّ

 .(1)"السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًاقول آ نس: " مثلًا:

 َ تها نصيباً في المبيت؛ فقال آ نس بن مالك: من الس نة كذا س بعة آ يام، ويعط  ضَرَ  ؛ فيعط  البكرَ مم سِّ قْ يعني ي

  -راوي الحديث عن آ نس -(2)قلابة آ بو قال ،صلى الله عليه وسلمولم يذكر النبي  وكذا؛

  ،(صلى الله عليه وسلم: إن أنساً رفعه إلى النبي لقلتُ ولو شئتُ)
 .شابه ما آ و شك آ و قلابة بوآ   تورع فقد يرفعه؛ لم آ نس فكون يتورعون، الورع؛ هو قوله؟ من يمنعه الذي ما

بن عمر عن آ بيه في امن حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله  (3)"صحيحه" في البخاري وآ خرج 

إن كنت تريد السنة فهجِّر بالصلاة؛ قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول ) قصته مع الحجاج حين قال له:

ل بلس نة يريدون ل آ نهم واضح؛ فهذا -صلى الله عليه وسلم النبي س نة يعني - (سنته إلا بذلك يعنون وهل: فقال ؟صلى الله عليه وسلمالله   اإ

 .صلى الله عليه وسلمة النبي س ن

ذن  النبي اإلى مرفوعاً  يعتبر فهو فيه؛ صلى الله عليه وسلم النبي يمذكر لم لو حتى صلى الله عليه وسلم النبي س نة يريدون كذا؛ الس نة من: قولهم اإ

 .صلى الله عليه وسلم

 ( وقول آ نس:" آمُر بلال آ ن يشَْفعَ ال ذان والإقامة):قال

دهم آ نهم لى آ ن مراع محمول فكله الجمهور؛ عند مرفوع كله وهذا ظاهر، هذا ؛صلى الله عليه وسلممن الذي آ مره؟ آ مره النبي 

روا عليه، وآ ن الآمر ا  .صلى الله عليه وسلمو النبي هلناهي كانوا يفعلون ذلك ويقولونه في زمن التشريع، ولو كان بطلًا لما آُقِّ

 

 مسأ لة جديدة؛ هل تفسير الصحابي في حكم المرفوع؟

كْمِّ المرفوعِّ؛ فاإنما ذلك فقال: وما قيلَ من آ نَ ) قال ابن كثير:  لٍ آ و نحو ن سبب نزويما كا تفَْسيَر الصَحابي في حم

  (.ذلك
                                                 

 (1461( ومسلم )5213متفق عليه البخاري )  - 1

 أو خالد الحذاء  - 2

نَّ 1662) - 3
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لى النبي  هل تفسير الصحابي لآية من كتاب الله؛  الصحابي؟ من هو آ م صلى الله عليه وسلميعتبر في حكم المرفوع اإ

لوحي حديث أما الحاكم فأطلق النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد ا) (:1)ابن حجر قال

 (.مسند

نما ذلك فيما كان س ) :آ ما ابن الصلاح فيقول ل آ و نحو بب نزووما قيل من آ ن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فاإ

  (؛ذلك

ل من النبي   شيء يعني ؛(ذلك نحو آ و: )قوله معنى هذا فيه؛ للرآ ي مدخل ول صلى الله عليه وسلمآ ي: مما ل يمكن آ ن يؤخذ اإ

ل يؤخذ آ ن يمكن ل  .الاجتهاد يدخله آ ن يمكن لا، فصلى الله عليه وسلم النبي عن اإ

كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ ) :نزول الآية؛ كقول جابر بن عبد الله سبب يكون آ ن آ و

لتي ذكرها جابر ليست هذه القصة ا ،(3)(2}نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنهى شِئْتُمْ{ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ:

من عنده؛ فهي  في حكم المرفوع؛ ل ن الحادثة كانت سبباً لنزول الآية؛ فليس من كلامه ول من تفسيره؛ بخلاف 

ما لو قال في الآية معناها كذا وكذا؛ فهنا يمكن آ ن يكون هذا التفسير اجتهاداً من عنده؛ فلا يأ خذ حكم الرفع، 

 ح.هو صحيو  ؛وهذا ما قاله ابن الصلاح

 

 :صلى الله عليه وسلملنبي امسأ لة آ خرى؛ قول الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث، آ و ينَْميه، آ و يبلغ به 
ذا قال الراوي عن الصحابي) :قال آ هل  فهو عند ؛"صلى الله عليه وسلم"يبلغ به النبي  :"يرفعم الحديثَ" آ و "ينَْميهِّ" آ و :آ ما اإ

 (.الحديث من قبيلِّ المرفوعِّ الصريحِّ في الرفع والله آ علم

نما ؛صلى الله عليه وسلمالصحابي: عن النبي  يعني هنا لم يقل  -ي الصحابيآ   -يأ تي الراوي ويقول عن الصحابي: يرفعم الحديث  اإ

 يقول فمثلاً  ؛- الحديث آ هل يس تعملها كلمة وهذه - ينَميه: يقول آ و آ صلًا، صلى الله عليه وسلمويذكر خبراً ول يذكر فيه النبي 

 رفعي: الراوي يقول آ و ،صلى الله عليه وسلم فيه يذكر ولم وكذا، كذا قال يرفعه؛ آ نس عن ثابت عن: الحديث في الراوي

 .صلى الله عليه وسلم كذا؛ ول يذكر فيه النبيو  ديث؛ قال كذا وكذا، آ و ينَميه قال وكذاالح
 هنا، اإلى ويسكتون( به يبلغ: )يقولون آ حيانًا؛ المحدثين عادة هذه ؛(به يبلغ آ و):قال

                                                 

 (. 531/ 2" النكت ) -1

 [223]البقرة:  - 2

 ( واللفظ للبخاري 1435( ومسلم )4528أخرجه البخاري )  - 3
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 احتاج لما ؛صلى الله عليه وسلم النبي به يبلغ: فقال فيه؛ صلى الله عليه وسلم النبي الراوي ذكر لو لكن ،صلى الله عليه وسلم النبي به يبلغ: فقال المؤلف؛ آ ما 

( به يبلغ آ و: )هنا يريدها التي العبارة آ ن الظاهر لكن وانتهيى؛ صلى الله عليه وسلمينبه على هذا؛ ل نه ذكر فيه النبي  آ ن حتى

 .ويسكتون( به يبلغ: )يقولون الحديث؛ آ هل كتب في يقع الذي هذا ل ن ؛صلى الله عليه وسلم النبي ذكر غير من

ذن؛ ذا اإ لى آ نه همفمراد به؛ يبلغ آ و ينَْميه، آ و الحديث، يرفع: قال اإ  .صلى الله عليه وسلم النبي اإ

 (.والله آ علم .فهو عند آ هل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع:)قال

 هذا ما آ راده والله آ علم.

هو  وع وماهذه اصطلاحات عند آ هل الحديث ينبغ  آ ن تكون معلومة عند طالب العلم؛ ليفرِّّق بين ما هو مرف

ذا آ ضيف اإلى الصحابي يختلف  لى النبي موقوف؛ ل ن الحديث اإ ضافته اإ لى فاإضافته ؛صلى الله عليه وسلمعن اإ  صلى الله عليه وسلم النبي اإ
 الصحابة من هوغير  اجتهاداً  يكون فربما الصحابي قول بخلاف والرد؛ وال خذ للاجتهاد فيه مجال ل ودين تشريع

ح يخالفه؛  .آ علم والله. مثلاً  ال دلة على بناء فترجِّّ
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 اختصار علوم الحديثمن  الرابع عشرالدرس 

 

 رسلالنوع التاسع: الم
ل مرسل الصحابيوالمرسل غالبه ضعيف؛ وهذا النوع نوع مهم جداً وهو من قسم الضعيف نكما س يأ   -؛ اإ  تي اإ

 ؤثر هذافهذا يكون مقبولً؛ ل ن الساقط من مرسل الصحابي هو صحابي، وفي هذه الحالة ل ي -شاء الله 

 السقط؛ ل ن الصحابة كلهم ثقات عدول.

 يطلق؟ ميع التعريفات التي وردت عند آ هل العلم ففيه خلاف؛ على ماذالكن موضوعنا الآن هو المرسل بج 

 هو لتعريفا وهذا ،صلى الله عليه وسلمالمرسل هو: ما آ ضافه التابع  اإلى النبي تقدم معنا آ ن ؛ ومن خلال دراستنا للبيقونية

 عريفت في العلم آ هل بين خلاف يوجد السابق في آ ساساً  لكن العلم، آ هل من المتأ خرين عند انتشر الذي

 رف ما هو المرسل.نع حتى المؤلف بكلام فنبدآ   لمرسل،ا

 

 المذاهب في تعريف المرسل

 آ ولً: المذهب المتفق عليه

ماعةً من دركَ جوصورتهم التي ل خلافَ فيها: حديثم التابعّ ِّ الكبير الذي قد آ  قال ابن الصلاح رحمه الله: )

يار، ثم  بيد الله بن عدَيِّّ بن الخِّ ذا قال:الصحابة وجالسهم؛ كعم  .(صلى الله عليه وسلم قال رسول الله سعيد بن المسيب وآ مثالهما؛ اإ
 تفقون علىآ نهم م بدآ  ابن الصلاح بتعريف المرسل بلصورة المتفق عليها بين آ هل الحديث؛ وآ نها تسمى مرسلًا، و 

لى النبي   في صلح الخلاف لكن مرسلًا؛ صلى الله عليه وسلمهذا؛ فاإن جميع آ هل الحديث يسمون ما آ ضافه التابع  الكبير اإ

ن شاء الله. كما ل؛ آ م مرسلاً  تسمى هل ؛آ خرى صور  س يأ تي اإ

ذاً هذه الصورة متى وردت عندنا (؛وصورته التي ل خلاف فيهافعلى حسب ما قال ابن الصلاح: )  ؛ فهي  اإ

لى النبي   .صلى الله عليه وسلممن قسم المرسل بلتفاق؛ وهي ما آ ضافه التابع  الكبير اإ
 ياً.و مؤمن ومات على ذلك؛ فهذا يسمى تابع والتابع  كما عرَفناه مس بقاً؛ هو: من لق  الصحابي وه

ذاً صار عندنا تفريق ما بين التابع  الكبير والتابع  الصغير؛ ما الضابط في التفريق بين    ا؟  ذا وهذهاإ

 

 ضابط التفريق بين التابع  الكبير والتابع  الصغير
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 وضع المؤلف الضابط بنفسه؛ فقال: 

 (؛ الصحابة وجالسهم التابع  الكبير الذي قد آ درك جماعة من)

نما آ درك نين؛ اإ (؛ لم يدرك واحداً ول اث جماعة من الصحابة آ دركهذا الضابط الذي ذكره ابن الصلاح هنا؛ آ نه )

 جماعة وجالسهم، والجماعة تطلق على ثلاثة فما فوق.

  وهذالكن هذا العدد غير منضبط؛ يعني شخص لق  اثنين آ و لق  ثلاثة؛ فما الفرق حتى يكون هذا كبيراً 

 صغيراً؟ هذا غير منضبط.

جُلُّ  وكانت لسهموجا حابةهو الذي لقي جماعة من الصفلذلك زاد بعض آ هل العلم قيداً مهماً في هذا، فقال: )

 يعني: آ كثر روايته عن الصحابة رضي الله عنهم. ؛ (روايته عنهم

ل العدد اليسيروآ ما  لَ  ، آ و لق التابع  الصغير: فهو الذي لم يلقَ منهم اإ ل آ ن جم  . ن التابعينوايته عر جماعة اإ

ذاً نفهم من كلامهم هذا آ ن الضابط؛   اإ

  ِّ ّما آ ن يكون في اللق ة فهو لصحابمن حيث العدد؛ القلة والكثرة من الصحابة؛ فمن لق  الكثير من ا اإ

 تابع  كبير، ومن لق  القليل منهم فقط فهو تابع  صغير. 

 ؟ فهما تابعينت التي رواها؛ هل آ كثر رواياته عن الصحابة آ م عن ال آ و آ ن يقال: الضابط هو عدد الروايا

 ضابطان.

ذا قال: قال رسول الله   آ ضاف وآ   ،صلى الله عليه وسلمهذا الضابط الذي ذكروه في التابع  الكبير؛ فهذا التابع  الكبير اإ

 ما اهذ مرسلًا؛ يعتبر الحديث هذا آ ن على الحديث آ هل بين حاصل ؛ فالتفاقصلى الله عليه وسلم الله رسول اإلى الحديث

 .الصلاح ابن ذكره

ذاً   .مرسلاً  يسمى ؛صلى الله عليه وسلم الصورة التي هي محل اتفاق: ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى النبي اإ

ذا التفاق؛ صورة من فيخرج الصغير التابع  آ ما  يسمى له ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى الحديث الصغير التابع  آ ضاف اإ

 . ل والبعض مرسلاً  يجعله العلماء خلاف؛ بعض المسأ لة في ل؟ آ م مرسلاً 

 

 ثانياً: المذهب المشهور

 (المشهورم التسَْويةم بيَن التاَبعين آ جمعين في ذلكقال: و ) ابن كثير: قال

لى الصورة المشهورة عند المحدثين. ابن الصلاح انتقل  من الصورة التي ل خلاف فيها اإ

لى النبي  وكلامه ن كونه كبيراً آ و ع النظر بغض ؛صلى الله عليه وسلميعني: آ ن الصورة المشهورة عند المحدثين: ما آ ضافه التابع  اإ
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 صغيراً. 

 ؛ صار عندنا صورتان للمرسل: الخلاصةف

 صلى الله عليه وسلم الصورة ال ولى؛ المتفق عليها آ نها من قبيل المرسل: ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى النبي. 

 لى التابع  آ ضافه ما: المحدثين عند مشهورة هي والتي فيها؛ المختلف الثانية الصورة  كان سواء صلى الله عليه وسلم بيالن اإ

 اً آ و صغيراً.كبير 

 وهذا الذي اش تهر عند المتأ خرين من آ هل الحديث.  وهذه الصورة التي عرّفناها في البيقونية،

ذا قرآ ت في كتب العلل وكتب العلماء القدامى؛ تجدهم يطلقون المرسل على كل حديث منقطع ليس فيه  واإ

لى .. آ و معضلًا آ و كان مرسلاً اتصال؛ كل حديث حصل فيه انقطاع يسمونه مرسلًا؛ سواء كان منقطعاً  . اإ

 آآخره؛ فهذا مذهب آآخر، فصار عندي ثلاثة مذاهب:

 .صلى الله عليه وسلمالمذهب ال ول: ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى النبي  -

 .صغيراً  آ و كبيراً  كان سواء ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى التابع  آ ضافه ما: الثاني المذهب -

 .مرسل فهو انقطاع فيه ما كل: الثالث المذهب -

ذا مر بك في كتب العلل: هذا حديث مرسل؛ فلا يلزم آ ن كت في مشهور وهذا ب العلل؛ وهي مسأ لة مهمة، اإ

لى النبي   مرسل؛ حديث هو: فيقولون راويين، بين انقطاع فيه يكون ربما بل ؛صلى الله عليه وسلميكون مما آ ضافه التابع  اإ

 .لهذا فتنبه

وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ  وَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا،وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّ: )(1)"صحيحه مقدمة"في  الله رحمه مسلم قول هذا ومن

ما آ ضافه التابع   اإلى -؛ فمراده بلمرسل المنقطع عموماً، سواء كان هذا المرسل الذي ذكرنا (بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

 .آآخر انقطاع فيه كان آ و -صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ا، وصورة هي المشهورة؛ فيه خلاف ل صورة صورتين؛ الصلاح ابن ذكر الآن اإلى 

 وننتقل اإلى ما ذكرَ عن ابن عبد البر:

دُّ اإرسالَ صغارِّ التابعيَن مرسلاً قال: )   (وحكى ابنم عبد البر عن بعضهم: آ نه ل يعم

  .البعض هؤلء لم يذكر اسم 

لى النبيوهو  ل خلاف فيه؛ل، الذي ال و  يقول بلقول وهذا المذهب ذاً  ؛صلى الله عليه وسلم ما آ ضافه التابع  الكبير اإ رج اإ  يخم

لى الصغير التابع  آ ضافه ما  .صلى الله عليه وسلم النبي اإ
                                                 

 (29)ص  - 1
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حتى آ نكر بعضهم آ ن يكون هناك من قال بهذا  -ما ذكره ابن عبد البر عن البعض هؤلء الذين لم تذكر آ سماؤهم 

ن كان؛ -القول  وقد قيل. ؛قول حال على كلر؛ ولكنه غير مشهو  مذهباً خفياًَ  هو مذهب مذكور، واإ

وإن -ولم أرَ التقييد بالكبير صريحاً عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم، وهو : )(1)رقال الحافظ ابن حج

 (. إلا أن المشهور خلافه -وجد

لى ما بعده:  انتهينا من المذهب ال ول، والمذهب الثاني؛ فننتقل اإ

 

مرْسَلَ بلتابعينقال: )  (ثم اإن الحاكم يخمصُّ الم

 آ ي: الحاكم النيسابوري 

 ذهب هو الذي ذكره ابن الصلاح آ نه المذهب المشهور.وهذا الم

 

 المذهب الثالث الذي ذكره ابن الصلاح في المرسل

مون التابعين وغيرهمقال: )  ( والجمهور من الفقهاء وال صوليين يعَمِّّ

لى الن بي هذا مذهب ثالث؛ الجمهور من الفقهاء وال صوليين يعممون؛ كل حديث آ ضافه التابعون وغير التابعين اإ

 هذا يسمى هؤلء فعند ؛(صلى الله عليه وسلم النبي عن: )مالك قال لو كما تابع ؛ تابع كان لو حتى: يعني مرسلًا، فيكون صلى الله عليه وسلم

 (2)مرسلاً 

نه ل يقيده بتابع  كبير، ول بتابع  صغ  ذ اإ ع حتى آ تبا ير؛ بلوهذا المذهب آ عم من المذهبين ال ول والثاني؛ اإ

ذا آ ضافوا الحديث اإلى ا  جمهور نع نقلاً  كلامهم ظاهر هذا مرسلًا، يسمى صلى الله عليه وسلملنبي التابعين آ و من بعدهم اإ

 .وال صوليين الفقهاء

 

 (كما قال آ بو عمرو بن الحاجب في مختصره في آ صول الفقه: قلت::)كثير ابن قال

                                                 

 (543/ 2" النكت" ) - 1

 (،145/ 3انظر "الفصول في الِصول" للجصاص ) - 2

أو فعله يسمى  الطوائف على أن قول التابعي الكبير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا(: )اتفق علماء 35/ 1وقال النووي في "التقريب والتيسير" )

 بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى 
ً
، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من الْحدثين: لا يسمى مرسلَ

ً
سلم، و  عليه اللهمرسلَ

 وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع، والمشهور في الفقه والِصول أن الكل مرسل(فإن سقط قبله واحد فهو منقطع، 
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هذا المختصر يسمى مختصر ابن الحاجب في آ صول الفقه، وهو من آ شهر المختصرات في آ صول الفقه، خصوصاً  

 .(1): منتهيى ال صولعند المالكية، اسمه

 

 (صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :المرسل قول غير الصحابيقال: )
و من تابع ، آ   و تابعوهذا ما نقله ابن الصلاح بأ نه المشهور عند الفقهاء وال صوليين؛ قول غير الصحابي؛ تابع ، آ  

 ولم يقيِّّده؛ هذا المذهب الثالث.؛دونه

 :وهو المشهور في كتب العلل للمرسل؛ المذهب الرابع
 

المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين: ما انقطع إسناده على قال النووي رحمه الله: ) 

 ؛ (2) (أي وجه كان، فهو عندهم بمعنى المنقطع

ي ذكره عنى الذهذا المذهب الرابع، وهو الذي نقلناه عن السلف رضي الله عنهم؛ وكان يكثر في كلامهم هذا الم

وجه  نقطع إسناده على أيدثين ما االمح ة منوالمرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعقال: )النووي؛ 

لى النبي كان لًا عندهم؛ سمر  يعتبر الإس ناد وسط في الانقطاع كان لو بل ؛صلى الله عليه وسلم(؛يعني: ل يتقيد بما آ ضيف اإ

 فأ ي انقطاع في الس ند يسمى مرسلًا عند هؤلء.

ذا آ  لمدلس اعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الخف ؛ بل ربما فبناء على ذلك: يدخل فيه الم يضاً اإ

 عملم آ ن صاحبه قد دلسه؛ هذا كله داخل في المرسل.

 هذا هو تعريف المرسل؛  

ره عند المحدثينلذلك قال: )  (هذا ما يتعلقَم بتصوُّ

ر: هو رسم صورة للشيء في الذهن؛ لتفهم ما هو هذا الشيء نك آ  تفيد ؛ لذلك يأ تونك بلتعريفات؛ فتس  التصوُّ

 تفهم هذا الشيء، يقول لك مثلًا: ما هو الإنسان؟

 الإنسان: حيوان ناطق، فلتعرف ما هو الإنسان؛ فأ نت ترسم له صورة في ذهنك.

، وذكرت كلمة كمبيوتر آ مامه؛ س يقول لك رلو جاءنا شخص بدوي من الصحراء ل يعرف شيئاً اسمه كمبيوت

بل بعض المشايخ  -هذا الكمبيوتر؟ وقد يلفظه الكمبوتر؛ حتى اسمه آ حيانًا ل يعرف كيف يلفظه؛  مباشرة: ما

                                                 

 (637مختصر منتهى السؤل والِمل في علمي الِصول والجدل، وانظر )ص  - 1

عة من (: )وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الِصول والخطيب الحافظ أبى بكر البغدادي وجما30/ 1قال النووي في " شرح صحيح مسلم ") - 2

 الْحدثين ما انقطع اسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع(
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كان يلفظه بهذه الطريقة، يقول: الكمبوتر، ما يدري عنه، ول سمع عنه شيئاً، كان هذا في بداية خروجه، لماذا؟ 

از تخزن فيه المعلومات، ثم تظهر لك المعلومات ؛ فتقول له: هو جهلهأ نت تريد آ ن تعرِّّفه ف -ل نه ل يعرفه، ولم يره

سم له صورة في ذهنه، هذا معنى التصور؛ تصور ترعند طلبها وهكذا..، وتذكر له تعريفاً، لماذا هذا التعريف؟ ل

 الشيء.

فيذكر لك العلماء التعريفات من آ جل آ ن ترسم للشيء صورة في ذهنك تصبح عندك واضحة، ثم يأ تي موضوع 

 الحكم.

 لمرسلحكم ا

 عرفنا ما هو المرسل؛ ولكن ما حكمه؟

جَة في الدين، فذلك يتعلق بعلم ال صول) قال:  (وآ ما كونه حم

 انتقل الآن اإلى مسأ لة الحكم؛ حكم المرسل هل هو مقبول آ م غير مقبول؟

ذا وجد واحتجت اإلى   ذاً تبدآ  آ ولً بلتعريف، ثم تأ تي بلحكم، ثم تأ تي بلدليل على هذا اإ  ليل.داإ

 

 ( ؛ فذلك يتعلقَم بعلم ال صولوآ ما كونه حجة في الدينال: )ق

 لماذا يتعلق بعلم آ صول الفقه؟ 

وما ل  ليلًا،؟ ما الذي يصلح آ ن يكون دماهي ال دلة الشرعية ل ن آ صول الفقه آ صلًا هي مادة موضوعة لتعلمك

 يصلح آ ن يكون دليلًا.

 لحجة كذا وكذا.فالحديث النبوي؛ هل هو دليل آ م ليس بدليل؟ دليل؛ ا

 الحديث فعلى الصحيح؛؛ كالحديث المرسل؛ اً صحيح دليلاً هل كله دليل؟ ل؛ بل منه دليل صحيح، ومنه ليس 

 ل يحتج به؛ ل ن فيه انقطاعاً. ،ليس بحجة لالمرس

  ؛ل نعلم حالَه  ، وهذا الساقطمساقط  اً آ ن هناك آ حد فيه المشكلةف

 ربما يكون كذابً،  -

 فظ، ربما يكون سيء الح -

 ربما يكون متروكا؛ً  -

ذاً ل نس تطيع آ ن نقبل خبره حتى نعرف من هو وما حاله؛ لذلك نقول: ما فيه  الاحتمالت موجودة كلها، اإ

سقط واحد على ال قل،  سقطاً؛ المعضل؛ ل يقبل؛ ل ن فيهآ و المنقطع، آ و  انقطاع؛ سواء كان من قبيل المرسل،

ذا سقط واحد؛ ل نعرف ما هو حاله، ر  لى آآخره، وفي هذه الحالة ل واإ بما يكون كذابً، ربما يكون سيء حفظ اإ
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اإلى  ...نس تطيع آ ن نقبل خبره حتى نعرف من هو؛ لذلك كان المرسل ضعيفاً، والمنقطع ضعيفاً، والمعضل ضعيفاً 

 آآخره

لة ل دهناك نبحث عن ا نال ن  هو من مباحث آ صول الفقه؛ -مبحث كون هذا حجة آ م ليس بحجة- هذا المبحث

ذا تعارضت ال دلة جُّ تَ الشرعية، وهل يحم  عامل ية كيف نتالشرع  بها آ م ل يحتج بها، وكيف نفهم ال دلة الشرعية، واإ

 معها؛ هذا كله من عمل آ صول الفقه، وهذه المباحث كلها تطرق في آ صول الفقه.

ل  آ ن تدرس آ صول الفقه؛ وهنا ننبه على آ مر مهم جداً: ل يمكن لك يا طالب العلم آ ن تكون طالب علم بحق اإ

آ صول الفقه مادة مهمة جداً لطالب العلم حتى يتمكن من فهم ال دلة بشكل صحيح، وآ ن يتمكن من الاجتهاد 

؛ كثير منهم ل اإلخ… بشكل سليم؛ فالذين يخوضون في قيل وقال، وفي الفتن، وهذا دليل، وهذا ما معه دليل 

 .يعرف ال دلة

ذا خرج عن الكتاب والس نة، عن الآية قد يعرف آ ن هذا دليل من الكتا  ب والس نة؛ لكنه ل يعرف بعد ذلك اإ

لشكل السليم، بلشكل بوالحديث ما يعرف هل هذا دليل آ م ليس دليلًا، وقد ل يس تطيع فهم الدليل 

ذن كيف س يفهم هذا الدليل؟ لن يفهم؛ لذلك نقول  الصحيح؛ ل نه لم يدرس آ صول الفقه ول درس اللغة العربية؛ اإ

لبعضهم عندما يخوض في الفتن ويتكلم في آ ش ياء هي آ كبر منه؛ نقول: ل تتدخل في هذه ال مور، آ نت ل تفهم 

هذه المواضيع، ل درست اللغة العربية ول درست آ صول الفقه، ول درست علم الحديث حتى تفهم هذه 

ذاً واجبك آ ن تسأ ل آ هل العلم الذين تثق بعلمهم  القضايا، هي آ كبر منك؛ ودينهم وتلزم الصمت والسكوت اإ

؛ خاصة هذه المواد ل تعط  نفسك آ كبر من حجمها، ول تتدخل فيما ل يعنيك، تعلمَ  فقط، القضايا كبيرة عليك،

 التي هي ال لت، التي تتمكن من خلالها من معرفة الدليل وكيف تفهم الدليل؛ وليس فقط معرفة الدليل. 

ن آ ش باه العامة، تذكر له مسأ لة دقيقة، يقول لك: ما الدليل؟ بعض يأ تيك بعض ال شخاص من العامة آ و م

الناس حصل هذا الموقف معه، ذكر له آ حدهم مسأ لة، فقال له: ما الدليل؟ فأ عطاه دليلًا ل علاقة له بلمسأ لة 

م ما هو لب بلدليل وآ نت ل تفهانهائياً، وقبَل ذلك الدليل ومشَّ، لماذا؟ ل نه ل يعرف ما الدليل، لماذا تط

 الدليل؟ 

صحيح آ ن ديننا دين آ دلة، وليس عندنا شيء في الدين يقبل من غير دليل؛ مهما كان هذا الشيء؛ آ ي شيء في 

 لكن يطلب الدليل من يفهم الدليل. ؛(1)}قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن{الدين ل بد فيه من دليل، 

وتتعلم وتتأ صل لتفهم الدليل، وتعرف الحق من الباطل وتميز ال مور، عندها  لذلك نحن نحثُّك على آ ن تدرس 
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نصاف وعدل.  مكانك آ ن تحكم على ال مور بعلم واإ  بإ

آ ما الجاهل؛ فس يحكم بلظلم في جميع ال حوال، هو ظالم لنفسه قبل كل شيء؛ ل نه وضع نفسه في غير موضعها، 

 واجتهد ول يحل له الاجتهاد.

 

 عنا: نرجع اإلى موضو 

 (وآ ما كونه حجة في الدين، فذلك يتعلق بعلم ال صولقال: )

وه لذين آ فسدلكلام اول بد لطالب العلم من تعلمه، ول يزهدنكَمم فيه آ هل ا آ رجع وآ قول: آ صول الفقه مهم جداً،

ن شاء الله يه نه مهم، ف ك ، ل وآ دخلوا فيه ما ليس منه، وصعَبوه وعقدَوه، ادرسوه على آ هل الس نة؛ يسهلونه لكم اإ

م، لم الكلافيه مباحث هي من المنطق ومن عو اتركوها،  مباحث ل فائدة منها؛ ثرثرة من ثرثرة آ هل الكلام؛

 ومباحث غريبة عن علم آ صول الفقه، هذه كلها تترك، وتركز على  العلم نفسه.

 (وقد آ ش بعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات: )ابن كثير قال 

 بن كثير لعله مفقود والله آ علم. المقدمات كتاب ل

 

 (وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه: آ ن المرسل في آ صل قولنا وقول آ هل العلم بل خبار ليس بحجَةٍ قال: )

 .(1)ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه هذا

لى النبي   .صلى الله عليه وسلموالمرسل المراد هنا: آ عم من المرسل الذي هو ما آ ضافه التابع  اإ
 (عبد البر عن جماعة آ صحاب الحديث وكذا حكاه ابنقال: )

 يعني: آ ن المرسل ليس بحجة.

 

، هقال: )  مرْسَل والحمكْمِّ بضَعْفِّهِّ قوطِّ الاحتجاجِّ بلم آراءم  ي اس تقرَ و الذوقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سم عليه آ

مقاَدِّ ال ثر فاَظِّ الحديث ون  ( وتداولوه في تصانيفهم ،جماعة حم

ن شاء الله  رجل.؛ لما ذكرناه؛ آ نه قد سقط منه رجل على ال قل، ول نعلم ما حال هذا الوهو الحق اإ

  (قالقال:) 

 .يعني ابن الصلاح

                                                 

1 - (1/29) 
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 (.والاحتجاج به؛ مذهب مالك وآ بي حنيفة وآ صحابهما في طائفة والله آ علمقال: )

  .(1)يعني: في جماعة، فاحتج به مالك وآ بو حنيفة، واحتجت به جماعة من آ هل العلم

 ( قلت: وهو محكي عن الإمام آ حمد بن حنبل في روايةن كثير: )قال اب 

 في رواية عنه مذكورة آ نه يحتج بلمرسل آ يضاً، لكن المشهور عنه آ نه ل يحتج به. 

، قالوا: ل نه تتبعَها فوجدها مس ندةقال: ) سان  والله  .وآ ما الشافع  فنصََ على آ ن مرسلات سعيد بن المسيب حِّ

 ( آ علم

ذاً   ، (2)اس تثنى مراس يل سعيد بن المسيب هلكن ؛ع  ل يحتج بلمرسلالشاففاإ

 (، ل نه تتبعها فوجدها مس ندةقال: )

ذاً احتجاجه بها ل ل نها مرسلة؛ بل ل نها مس ند ذاً هو ل يحتج بلمرسل آ صلًا. ،(3)ةيعني: وجدها موصولة، فاإ  اإ

 . (4)نجد لها آ صلاً : لم فيها لكن حتى مراس يل سعيد بن المسيب منها مراس يل؛ قالوا 

 

 (والذي عَوَل عليه كلامه في الرسالةقال: )

 يعني: كلام الشافع  في الرسالة، وهو كتاب نفيس جداً في آ صول الفقه، 

ول آ صتب ك ما تجدم في  بل قال آ هل العلم: هو آ ول كتاب آ لف في آ صول الفقه، وهذا الكتاب ل تجد فيه مثل

وقد حققه  فعاً،نااً فارغاً وثرثرة؛ ل؛ بل هو كتاب نفيس، وتجد كل ما فيه الفقه التي آ لفها المتكلمون، كلام

 تحقيقاً نفيساً طيباً،  الش يخ آ حمد شاكر

نها؛ تمكن موآ نا آ نصح طالب العلم بعد آ ن يدرس علم الحديث، ويدرس علم آ صول الفقه، ويدرس علوم ال لة وي 

ياك آ نو اصبر، ف فيه لن يفهم منه شيئاً؛آ ما الآن بداية فلو قرآ   آ نصحه آ ن يقرآ  هذا الكتاب؛ لقفز هذا تقفز، ا اإ

لى الكبير، التأ صيل قبل كل مضر   ا لتأ صيل هذاشيء،  جداً بطالب العلم، ابدآ  بلعلم شيئاً فشيئاً، من الصغير اإ

 يفتح لك آ بواب العلم كلها.

                                                 

(: )فأما القابلون له الْحتجون به فهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة وهو أحد الروايتين 33/ 1قال العلَئي في " جامع التحصيل" ) - 1

 (.906/ 3وانظر "العدة في أصول الفقه "لِبي يعلى الفراء ) بن حنبل رحمه الله(. عن أحمد
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 متى تكون مراس يل كبار التابعين حجة؟
 

آخر ولو مرسلةوالذي عوَل عليه كلامه في القال: ) جَة اإن جاءت من وجه آ  (رسالة: اإن مراس يل كبارِّ التابعين حم

ذا وجدت  نما يحتج بها اإ ذاً هو ل يحتج بمراس يل كبار التابعين مطلقاً؛ اإ ومن ذلك آ ن  ؛(1)قرائن تدل على صحتها اإ

 .(2)لها شواهد يكون

 

 (آ و اعتَضَدَت بقول صحابي، آ و آ كثر العلماءقال: ) 

ا الخبر عل هذاها قول صحابي، آ و آ فتى بها آ كثر العلماء؛ آ ي: يوجد قرائن تجها وقوَ ضَدَ د عَ يعني: يكون ق 

فس يكون  اك ساقط؛ لو كان هن-كبار التابعينمدة - دةيتقوى، مراس يل كبار التابعين بلذات؛ قالوا: ل ن هذه الم

 الوا: يقلُّ طبقة قعين الكبار، وهذه ال آ يضاً من كبار التابعين؛ ل ن غالب روايتهم س تكون عن الصحابة وعن التاب

ذا اعتضدت بأ ي عاضد تتقوى وتم افيها جداً الكذب وآ خب  مَشََّ.ر المتروكين، قالوا: فاإ

 

لم قال: )  مرسِّ ذا سمَ  -لو سمى  - آ و كان الم ل ثقةً ل يمسم  اإ رْسَله حجة ؛ى اإ  رتبة تَهِّضم اإلى، ول ينفحينئذ يكون مم

 ( المتصل

 رة على طلبة العلم؛ ومعناها بختصار:شكل فهم هذه العباآ  

ل عن الثقات، بحيث  لو آ رسلَ  ل الثقات، ول يروي اإ ذا آ   نهاإ الحديثَ شخص  عمرف عنه آ نه ل يسقط اإ سقط اإ

 آ حداً يكون هذا الساقط ثقة عنده.

 ( في بعض الروايات لو سمىقال: )

ل ثقة) ل عن الثقات؛ فيأ تي ويقول: عن النبي (؛ يعني: فلنقل مثلًا: محمد بن سيرين ل يروي ل يسم  اإ  ؛صلى الله عليه وسلماإ
ذا  سيرين بن محمد ل ن مرسله؛ نقبل هنا: الشافع  فيقول  الثقات، لنا يذكر عنه يروي الذي الشخص ذكر اإ

ن آ نه الحالة هذه في الظن على فالغالب لذلك كان يقبله؛  هذا  ؛ثقة الساقط فيكون سقط؛ الإس ناد في كان اإ

 مذهب الإمام الشافع .

                                                 

 (461/ 1انظر " الرسالة" ) - 1
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رسله حجة، ول ينتهض اإلى رتبة المتصلا قوله: )وآ م ن كان حجة؛ لكنه ليس في قوة اإ (؛ فيعني: فحينئذ يكون مم نه واإ

 المتصل.

 . (1)لكنه حجة في النهاية عنده؛ هذا كلام الشافع  رحمه الله 

 

 ((2)آ حداً قبلها قال الشافع : وآ ما مراس يل غير كبار التابعين فلا آ علمم قال: )

 

 ح في الاحتجاج بلمرسلالقول الصحي

 اقط؛ ربماال السحوالصحيح في الاحتجاج بلمرسل: آ ن المراس يل كلها ل يحتج بها؛ لما ذكرنا وهو آ ننا ل نعلم 

ل مراس يل الصحابة  ن شاء الله وس يأ تي الحديث عنها -يكون ضعيفاً وربما يكون ثقة، اإ ير غراس يل آ ما م ،-اإ

 الصحابة؛ فكلها ضعيفة.

 

 ؟لشواهد والمتابعاتفي اراس يل هل تصلح الم
 وهل تصلح في الشواهد والمتابعات؟

 يقسم علماء العلل المراس يل اإلى قسمين: 

 آ ي: شديدة  ؛(4)؛ قالوا فيها: هي ش به الريح(3)، كمراس يل الحسن البصريمراس يل شديدة الضعف

ل ل ن :الضعف، قالوا هذا السقط فيه  الحسن البصري حافظ، فلو آ راد آ ن يسم  لسمّى، وما آ سقط اإ

 بلاء، فقالوا: هي ش به الريح ضعيفة جداً، فمثل هذه ل تتقوى، حتى في الشواهد والمتابعات ل تصلح.

 لتابع  هنا نتحدث عن المراس يل التي هي ما آ ضافه ا - ضعفها خفيفما ليس كذلك؛ بل  ومن المراس يل

لى النبي  ن هذه  -صلى الله عليه وسلماإ  يثبح  الطريق، هذه عن تماماً  مختلفة آ خرى، طريق من آآخر، وجه من جاءت اإ

نه  . بهذه هذه تتقوى فعندئذ الإس نادين؛ في الرجل نفس الساقط يكون آ ن يحتمل ل اإ

ني: لو كان هذا مرسلًا، وهذا مرسلًا، لكن هذا يع آ خرى، طرق من خفيفاً  ضعفاً  ضعيفاً  الحديث يكون آ ن آ و

خفيفة الضعف؛ فيتقوى هذا بهذا، لكن مرسله من المراس يل الخفيفة الضعف، وهذا مرسله من المراس يل 

                                                 

 (461/ 1" الرسالة" ) - 1

 (465 1" الرسالة" ) - 2
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ل؛ ل في الإس ناد ال ول  شرطه آ ن نعلم آ ن الساقط ليس رجلًا واحداً، وهذا من خلال المرسِّ هل ش يوخ المرسِّ

ناد الثاني آ م ل؟ حِّ يتَ  ل في الإس ِّ  دون مع ش يوخ المرسِّ

ن كان هذا مم  ل  رْ فنحن نخشَّ اإ ل  رْ وهذا مم  سِّ  هو نفس الرجل.؛ آ ن يكون الساقط في الإس نادين سِّ

ذا لم يكن الشاهد مرَسلًا وكان متصلًا، وكان خفيف الضعف؛ كذلك يتقوى المرسَ   به آ يضاً. لم كذلك اإ

ذا كان المرسَل شديد الضعف فهذا ل يتقوى آ بداً، ذاً اإ ذا كان خفيف الضعف؛ فيتقوى بحديث آآخر  اإ وآ ما اإ

 .يكون الساقط نفس الرجل في الإس نادينخفيف الضعف آ يضاً حتى لو كان مرسلًا، لكن بشرط آ ن نأ من آ ن 

 .هذه خلاصة موضوع المرسل، وهل يحتج به آ م ل

 

 مراس يل الصحابة

لى موضوع آآخر؛ وهو مراس يل الصحابة  اذا يعني بمراس يل الصحابة؟ ؛ فمينتقل ابن الصلاح الآن اإ

 وابن باسع  كابن لصحابةا صغار رواية في كثير وهذا يسمعه، لم حديثاً  صلى الله عليه وسلميعني: آ ن صحابياً يروي عن النبي 

 نم سمعها لكن منه، يسمعها لم آ حاديث صلى الله عليه وسلم النبي عن كثيراً  يروي كان عباس؛ ابن خاصة وغيرهما، عمر

لى النبي الصحابي آ ضافه ما وهي الصحابة؛ مراس يل هذه الآخرين، الصحابة   حكمه؟ ما منه؛ يسمعه ولم صلى الله عليه وسلم اإ

 (باس وآ مثاله؛ فف  حكم الموصولقال ابن الصلاح: وآ ما مراس يلم الصحابة، كابن ع ) قال

ة والصحاب آ ن الساقط صحابي ل شك في هذا، وبما ل ن الساقط صحابي، ؛يعني: مثلها مثل الموصول؛ ل فرق 

ذاً فمراس يل الصحابة مقبولة؛ لذلك تجد في الصحيحين مراس يل صحابة.  كلهم ثقات عدول؛ اإ

 

نما يروون عن الصحابة، وكلهم عدول، فج قال: )   ( هالتهم ل تضر. والله آ علمل نهم اإ

 آ ي: جهالة الشخص الساقط ليس فيها ضرر.

 

 اعتراض على قبول مراس يل الصحابة
 

لكن اعترض بعض العلماء على هذا الكلام، فقال: قد وجدنا بعض الصحابة يروي عن التابعين، فربما يكون 

 الساقط تابعياً؟
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ن وجد؛ فنادر جداً يعني قالوا له: هذا نادر،  ، والنادر ل عبرة به، والموجود من هذا ليس آ حاديث حتى اإ

لى النبي   .(1)قوي وهو جواب بهذا؛ آ جابوا ؛صلى الله عليه وسلممرفوعة اإ

 

 ( قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراس يل الصحابةقال ابن كثير: )

راً وشاذاً؛ فلذلك ينقل بعضهم آ حيانًا الإجماع حين يكون الخلاف ناد ؛(2)فالظاهر آ ن الخلاف نادر قليل شاذ

لون علي ذا خالف رجل آ و رجلان ل يبالي بهم، ، خاصة ابن المنذر؛هفلا يعوِّّ نه يفعل هذا؛ اإ ويقول: آ جمعوا  فاإ

 ويمشي.

بعض الناس ما كانت تفهم على ابن المنذر بشكل سليم، فيظنون آ ن ابن المنذر يتساهل في نقل الإجماع؛ ل، 

 .هذه وجهة نظر ابن المنذر رحمه الله

 

كى هذا المذهب عن ال س تاذ آ بي اإسحاق الإسفراييني؛ لحتمال  ،وذكر ابن ال ثير وغيره في ذلك خلافاً ) قال ويحم

 (تلقِّّيهم عن بعض التابعين

ن بعضهم قد نقل الإجماع لعدم اعتباره، ومثل ما  وقد ذكرنا الجواب عن ذلك، فهو مذهب ضعيف شاذ، حتى اإ

 . (3)اش ية الش يخ آ حمد شاكر نقلًا عن الس يوط ذكرنا الرد على ش بهتهم؛ قد ذكرها في الح

 

 (وقد وقع رواية ال كابر عن ال صاغر، والآبء عن ال بناء، كما س يأ تي اإن شاء الله تعالىقال: )

 ؛صاغرعن ال   معنى الكلام: قد وجدنا احتمال رواية الصحابي عن التابع  موجودة، كما وجدت روايات ال كابر 

عن  لصحابييروي عن ال صغر منه س ناً، والآبء يروون عن ال بناء؛ كذلك رواية ايعني: شخص يكون كبيراً و 

 التابع  موجودة آ يضاً، وقد آ جابوا عن هذا بما ذكرنا.

 

 اصطلاح البيهق  فيما يقول التابع  فيه: عن رجل من الصحابة
لٍ من الصحابةتنبيه: والحافظ البيهق  في كتابه " السنن الكبير " وغيره يسم  ما رواه اقال: )  :لتابع  عن رجم

فاإن كان يذهب مع هذا اإلى آ نه ليس بحجة؛ فيلزمه آ ن يكون مرسل الصحابة آ يضاً ليس بحجة. والله  !مرسلاً 

 (.آ علم

                                                 

 (385/ 1انظر " الكفاية" للخطيب ) - 1

 (: )فإن الجمهور على قبول مراسيل الصحابة ولم يخالف فيها إلا الِستاذ أبي إسحاق الإسفراييني(45/ 1قال العلَئي في " تحقيق منيف الرتبة" ) - 2
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وهو آ نه يسم  ما  فيقول بأ ن البيهق  عنده اصطلاح خاص؛ ؛يتحدث المؤلف هنا عن اصطلاح خاص بلبيهق 

قال: قال كذا  ؛سلًا، يعني: يقول التابع  مثلًا: عن رجل من الصحابةرواه التابع  عن رجل من الصحابة مر 

 وكذا، ول يسميه.

مر نتبهوا ل  اوضوع، ننتبه هنا ل مر؛ تصرف البيهق  سليم جداً، وليس كما قالوا بأ ن له مذهباً خاصاً في هذا الم 

  ؟صلى الله عليه وسلمهل هناك مشكلة في آ ن يقول التابع : عن رجل من الصحابة عن النبي  مهم؛
ذاً  صحابي، آ نه وعرفنا الصحابة، من رجل عن وروى ثقة، آ نه وعرفنا التابع  عرفنا بهامه،  في لاإشكا بق  هل اإ اإ

 . عدل ثقة فهو صحابي آ نه بما ل نه يبقَ؛ لم ل اسمه؟، ذكر وعدم

ذن ما المانع من قبول حديثه؟ لماذا يسميه البيهق  مرسلًا؟   اإ

، هذه عبارة البيهق ؛ وكلامه دقيق، وكما ذكرنا؛ (1): في معنى المرسلالجواب: البيهق  لم يقل: مرسل؛ بل قال

فالبيهق  على مذهب من س بق من آ ن المرسل كل ما فيه سقط في الإس ناد، فماذا يريد البيهق  من هذا؟ تنبهوا 

 له! 

حابي؛ لذلك ما بين التابع  والص تحصلحين يقول التابع  عن رجل من الصحابة؛ آ كثر الانقطاعات في ال سانيد 

آ نا آ نبهكم على هذا ال مر عندما تمارسون عملياً علم الحديث، تنتبهون اإلى هذه الطبقة، هل التابع  سمع من 

 الصحابي آ م ل؟

 التابعين ثير منوتركز عليها جداً، كثير من الانقطاعات موجودة في هذه الطبقة؛ ما بين التابع  والصحابي؛ ك  

 م، فلا تمررها هكذا؛ هذه وجهة نظر البيهق .يروون عن صحابة لم يسمعوا منه

 قال: هو في معنى المرسل، يعني: في معنى المنقطع، لماذا؟ 

ذ آ نه رواه بلعنعنة؛  لصحابة؛ ل من اعن رج ل نه ما آ درانا آ ن التابع  هذا قد سمع من هذا الصحابي آ م ل؟ اإ

نه ؟صلى الله عليه وسلمقال التابع : عن رجل من الصحابة، عن النبي  لإشكال، ة؛ لنتهيى االصحاب من رجل دثناح: قال لو فاإ

ذن كيف آ عرف آ نا هل سمع من هذا الصحابي آ م لم يسمع؟  لكنه آ بهم هذا الرجل، وقال: عن، اإ

نه آ  ، فظنوا ه اللهل يمكنني آ ن آ عرف ل نني ل آ عرف من هو الصحابي، هذه هي النكتة التي تنبه لها البيهق  رحم 

 ده.ابة، لما آ بهم الصحابي، آ راد آ نه مرسل، ل؛ ليس هذا مقصو يريد من ذلك: آ ن قوله رجل من الصح

 

 ( علمآ  الله وفاإن كان يذهب مع هذا اإلى آ نه ليس بحجة؛ فيلزمه آ ن يكون مرسل الصحابة آ يضاً ليس بحجة. قال: )
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نما مقصوده الآن، هل سمع التابع  من الص لذي ذا احابي هل؛ طبعاً هو مقصوده بعيد عن هذا الموضوع آ صلًا؛ اإ

 قال فيه: عن رجل من الصحابة آ م ل؟ 

 هذا اصطلاح البيهق  والله آ علم. 

نما هي مس تقلة الآن بناء علىعلى كل حال؛ المسأ لة ذم    اد البيهقما آ ر  كِّرَت اس تطراداً ل جل مرسل الصحابي، واإ

 رحمه الله، والله آ علم. 

ليه الش يخ ال لباني رحمه الله ،  رحمه اللهل لباني، آ و في معنى كلام الش يخ اهذا المعنى الذي ذكرته ك نه آ شار اإ

 والله آ علم.
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 اختصار علوم الحديثمن  الخامس عشرالدرس 

 

 النوع العاشر: المنقطع
مرْسَلِّ مذاهبم : )ل ابن كثيرقا  (.قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرَْقِّ بينه وبين الم

عدم  كثر بشرطآ  المنقطع: ما سقط منه راو آ و : آ ن -وهو الذي انتشر عند آ هل العلم  -تقدم معنا في البيقونية 

 هذا الذي عرّفناه في البيقونية وفهمنا معناه هناك. التوالي؛

 يقول ابن الصلاح هنا: في تعريف المنقطع مذاهب، وفي التفريق بينه وبين المرسل آ يضاً مذاهب.
 

 المذاهب في معنى المنقطع

 المذهب ال ول

: فمنهمقال ابن كثير: ) بْهمَ   قلتم ل  مم ، آ و يمذكرََ فيه رَجم نَ الإس نادِّ رجل   (.مَن قال: هو آ ن يسَْقمطَ مِّ

كِّر فيه رجل مبهم؛ يعني آ ن يقول الراوي مثلًا:  فالمنقطع عند هذا القائل: هو ما حدثنا رجل سقط منه راو، آ و ذم

 .(1)ى مبهماً مومن هو الش يخ؟ ل نعرفه؛ فهذا يس ؟؛ فمن هو الرجلآ و ش يخ؛ فهذا مبهم

ن لم يكن فيه سقط؛ فالمبهم ليس فيه سقط؛ لكن عندنا في ف  عند بعض آ هل الحديث هذا من ضمن المنقطع واإ

 فيسم  هذا منقطعاً، ؛سمه؛ لم نعرفه؛ مبهماالإس ناد راو لم يظهر 

 كما يسم  آ يضاً ما سقط منه راو واحد  منقطعاً.

المنقطع، ويدخل فيه المرسل؛ ل ن كل هذا قد وبناءً على هذا اللفظ؛ فيدخل في ذلك المعلق، ويدخل فيه 

وكذا لو كان الممعلق ما سقط منه رجل واحد؛ فيدخل فيه، وآ ما آ كثر من  سقط منه رجل واحد على ال قل،

 واحد فلا يدخل.

 (ومثلَ ابن الصلاح ال وَل):ابن كثير قال

 يعني ما سقط من الإس ناد رجل

ن وَليَْتمموها آ ب بكر بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ) قال: آ بي اإسحاق عن زيد بن يمثيَْع عن حذيفة مرفوعاً: "اإ

 (.. الحديث، قال: ففيه انقطاع في موضعين.فقوي  آ مين  

ذن عندهم ما حصل  سقط منه رجل ل يريدون به العدد؛ يعني ليس خاصاً برجلٍ واحد؛ بل يريد من ذلك ما اإ

                                                 

 (27/ 1وهو قول الحاكم في ذكره لِنواع المنقطع، انظر: "معرفة علوم الحديث" )  - 1
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كثر من رجل؛ فقد قال: هذا الحديث  أ  نا عندما مثلّ ذكر السّقط بل نه ه  فيه سقط سواء كان رجلًا آ و آ كثر؛

 حصل فيه انقطاع في موضعين: 

 (آ نَ عبد الرزاق لم يسمَعْه من الثوريِّّ  :آ حدهما) قال:

 قال: لكن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري؛ هنا عبد الرزاق يرويه عن الثوري؛

نمّا رواه معن النُّعمان بن آ بي شَيبَْ ) قال: يِّّ عنهاإ  (؛ة الجنَدَِّ

 هكذا مَثلَ؛ فسقط راوٍ بين عبد الرزاق والثوري.

 (والثاني :قال) :قال

 عني الموضع الثاني الذي حصل فيه سقط في نفس الإس ناد هذا؛ي

نما رواه عن شريك) قال:  (.عنه آ ن الثوري لم يسمعه من آ بي اإسحاق؛ اإ

ذاً هذا الإس ناد حصلَ فيه انقطاع في موضعين، وسقط   منه رجلان؛ فسماه منقطعاً.اإ

 (الثاني وَمَثلََ :)قال

بْهم؛ فقال في التعريف: ) آ ي: ما؛ الثاني احد و سواء  -(فمنهم من قال هو آ ن يسقط من الإس ناد رجلفيه رجل مم

به ما فيفمثلّ مثالً لما سقط منه رجل؛ ثم هنا يمثِّّل مثالً على، (آ و يذكر فيه رجل مبهم)،-آ و آ كثر   م.ه رجل مم

خِّّير عن رجلينِّ عن شداد بن فقال: ) هم " الل :ديثوس، حآ  ومثلّ الثاني: بما رواه آ بو العلاء بن عبد الله بن الشِّّ

"  (.اإني آ سأ لك الثبات في ال مرِّ

ذن بغضّ النظّر عن كون المبهم رجل آ و رجلين آ و ثلاث؛ ليس هو موضوعنا؛ المهم آ نه لم يمسمِّّ   الرجلين؛ هذين اإ

اً آ دخله ذا آ يضهاء قال: عن رجل آ و رجلين؛ ل فرق؛ المهم آ نه لم يسمهم؛ فلم نعلم من هم؛ ، سو عن رجلينفقال: 

 ضمن المنقطع؛ فيسميه منقطعاً. 

منْقطع؛ فله عندهم صورتان؛   هذا مذهب من مذاهب آ هل العلم في الم

 الصورة ال ولى: آ ن يسقط من الإس ناد رجل  آ و آ كثر. 

   ناد ِّرجل  مبهم.والصورة الثانية: آ ن يكون في الإس 

 هذه خلاصة الموضوع. 

 

 الانتقادات على مثال ابن الصلاح على المنقطع

لى التمثيل ال ول   :نرجع اإ

هذا الإس ناد الآن فيه اإشكال؛ نحن فهمنا موضوع المنقطع وانتهينا؛ لكننا نريد آ ن نناقش ابن الصلاح في موضوع 
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لم يسمع من سعيد بن  يب؛ لكانت جيدة؛ ل ن مالكاً التمثيل؛ يعني لو مثلّ برواية مالك عن سعيد بن المس 

وهو : لكن المثال الذي ذكره هنا ولم يعد عندنا اإشكال؛ ؛المسيب؛ فسقط بينهما رجل؛ فهو منقطع، انتهيى ال مر

لى آآخره؛ هل يصَلح هذا مثالً للمنقطع  ؟رواية  عبد الرزاق عن الثوري عن آ بي اإسحاق اإ

ل إنما يصلح للحديث المدلس؛ لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع هذا المثا) قال الحافظ ابن حجر:

 التدليس. لِبَمنه؛ وإنما طرأ الانقطاع فيه من قِ

والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء؛ كمالك عن ابن عمر رضي الله عنه، والثوري عن 

 (1) (إبراهيم النخعي، وأمثال ذلك

 ما الفرق؟ ا؟لماذ 

 الفرق بين المنقطع والمدلس
نقطعاً وبين آ ن يكون مدلساً.    لتفهم الانتقاد لبد آ ن تعرف الفرق بيَن آ ن يكون مم

 فالمنقطع آ ن يروي الراوي عن ش يخ لم يسمع منه آ صلاً  -
 والمدلسّ آ ن يروي الراوي عن ش يخه الذي سمع منه ما لم يسمعه -

 "عبد الرزاق رواه عن الثوري"قال:  في المثال الذي آ ورده ابن الصلاح؛

 ."مالك عن سعيد بن المسيب" المثال الصحيح آ ن نقول: :وقلنا

 الفرق بينهما: و 

 .منقطعلم يسمع من سعيد بن المسيب نهائياً؛ فكان هذا الإس ناد منقطعاً ومثال جيد لل  آ ن مالكاً  -
ه، عه منت؛ فهذا الحديث لم يسمبغض النظر عن هذا الحديث بلذا ،بينما عبد الرزاق سمع من الثوري -

ع منه.  لكن في حقيقةِّ ال مر في ال صل هو قد سَمِّ
ع من آ بي اإسحاق آ صالًة؛ -  لكن هذا الحديث بلذات لم يسمعه منه. كذلك الثوري قد سَمِّ

سمع وه قد لقي شيخه فيه  من رواتل راوٍكن هذا المثال إنما يصلح للحديث الُمدَلّس؛ لأقال الحافظم ابن حجر: )

  .يعني عبد الرزاق لق  الثوري وسمع منه، والثوري لق  آ ب اإسحاق وسمع منه؛ (منه

يعني حصل الانقطاع؛ ل نهم قد دلسوا ش يوخهم ؛ (وإنّما طَرأ الانقطاع فيه من قِبَلِ التدليسقال ابن حجر: )

ق عندما روى وآ سقطوهم؛ فأ وهموا آ نهم قد سمعوا هذه ال حاديث من الش يوخ الذين آ ظهروهم؛ فعبد الرزا

ع من الثوري؛  ؛الحديث عن الثوري آ وهمنا آ نه قد سمع هذا الحديث من الثوري؛ ل نه هو في ال صل قد سَمِّ
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ذاً هذا متصل؛ هذا هو الفرق، فهنا حصل  ؛عبد الرزاق عن الثوري :فعندما نأ تي ونقرآ   نقول قد سمع منه اإ

 وهذا معنى التدليس. تدليس؛

في الحقيقة قد آ سقط ش يخه الذي هو النعمان ه لكن ؛لثوري؛ فظننا آ نه متصلعن ا :عبد الرزاق قد دلس وقال

 بن آ بي شيبة الجََندي من بينهم، وهذا الحديث لم يسمعه من الثوري؛ وهذا معنى التدليس.

والثوري لم يسمعه من آ بي اإسحاق مع آ ن آ ب اإسحاق هو ش يخه وقد سمع منه؛ لكن هذا الحديث لم يسمعه منه؛ 

 وهو شريك بينه وبين آ بي اإسحاق. ؛فيه فأ سقط ش يخه

الثوري عن آ بي اإسحاق ظننا آ نه مسموع للثوري، وآ نه قد سمع من آ بي اإسحاق؛ لكن ل؛ هذا  :ونحن عندما قرآ نا

ورواه عن آ بي اإسحاق مباشرة،  الحديث بلذات لم يسمعه من آ بي اإسحاق بل سمعه من شريك؛ فأ سقط شريكاً 

 ق؛ فظننا هذا الحديث متصلًا.وهو في ال صل سمع من آ بي اإسحا

ذن هذا يصلح مثالً للحديث الممدَلسّ،  حصل فيه تدليس من عبد الرزاق، ومن سفيان الثوري. فقد اإ

دلس؛ لكن تدليسهما خفيف؛ قليل جداً؛ لذلك يمشَّّ عند آ هل العلم؛  نعم عبد الرزاق مدلس وسفيان الثوري مم

 ي سقط.لكن هذا قد بن آ نهما قد دلساه وعرفنا من الذ

فالمهم في الموضوع الآن آ ن نعرف آ ن المثال ليس بصواب، والصواب التمثيل بمالك عن ابن عمر مثلًا، آ و الثوري 

براهيم النخع ، آ و مالك عن سعيد بن المسيب  فمثل هذا يصحّ التمثيل به. ؛عن اإ

 ، رل ن مالك لم يسمع من سعيد بن المسيب، ولم يسمع من ابن عم هذه آ مثلة صحيحة؛

براهيم النخع    ،هذا منقطع :عندئذ نقول ؛كذلك الثوري لم يسمع من اإ

ب براهيم النخع ؛ نقول هذه منقطعة؛ ل ن الثوري لم يسمع من اإ ذا وجدنا رواية عن الثوري عن اإ لنخع  اراهيم اإ

 آ صلًا، 

 وكذلك مالك لم يسمع من ابن عمر؛ فنقول هذا منقطع قد سقط منه رجل بينهما على ال قل.

بْهمَ :ة الموضوعخملاص منقطع في المذهب ال ول هو ما سقط منه رجل آ و فيه رجل مم  .آ ن الم

 

 :المذهب الثاني في المنقطع

س ناده) قال: ُّ ما ل يتصَل اإ منْقطع مثلم الممرسل؛ وهو: كلم  (ومنهم من قال: الم

س ناده يسمى منقطعاً؛ كما يقال في المرسل آ يضاً عند السلف؛ كا آ ي: نوا يسمون كل ما لم كل ما لم يتصل اإ

س ناده مرسلًا.  يتصل اإ

 وقد ذكرنا هذا المذهب وهو المذهب الرابع؛ ذكرناه فيما مضى.
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 (صلى الله عليه وسلمغير آ ن المرسَلَ آ كثر ما يطلق على ما رواه التابع  عن رسول الله ) قال:

 لكن ؛صلى الله عليه وسلم فقط آ ن المرسل يطلق على ما رواه التابع  عن النبي غلبيةهذا هو الفرق بينهما؛ في ال كثرية ال  

 .منقطع المرسل على آ يضاً  ذلك، ويطلق غير على آ يضاً  يطلق المرسل

ذن   واحد بمعنى والمرسل المنقطع يعني الحديث؛ آ هل بعض عند مترادفانِّ  لفظانِّ  هما اإ

 .الثاني المذهب هذا الحديث؛ آ هل بعض عند

 (قال ابن صلاح: وهذا آ قربم ال ابن كثير: )ق

 آ ي: هذا القول آ قرب 

ليه طوائفم من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في وه) قال:  (1)("كفايته"و الذي صار اإ

 

 المذهب الثالث:
وي عن التابع  فمن دونه موقوفاً عليه من قوله  قال:): قال ابن كثير منْقطع ما رم وحكى الخطيب عن بعضهم: آ ن الم

 (.وهذا بعيد غريب. والله آ علم  آ و فعله.

يَ عن التابع  فمن دونه موقوفاً عليه من قوله آ و فعله آآخر في المنقطع وهو ماهذا مذهب  وِّ  .(2)رم

  :يعني عرفتم آ ن

  ،الموقوف هو ما آ ضيف اإلى الصحابي 
  والمقطوع ما آ ضيف اإلى التابع. 

لى التابع  فمن دونه؛ فيسميه البعض منقطعاً؛ هذا اصطلاح  .هذا القول معناه آ ن ما آ ضيف اإ

؛ الحديث ابن الصلاح: هذا بعيد غريب؛ يعني اصطلاح غريب ليس مشهوراً ومعروفاً عند علماءلكن هنا قال 

 آ ن يطلقوا المنقطع على هذا المعنى.

 خلاصة موضوع اصطلاح المنقطع. ههذ
  ؛اصطلاح عند بعض العلماء؛ آ نهم يفرقون بين المنقطع والمرسل يوجد بلنس بة للمنمقطع

 لى النبي فيجعلون المرسل ما آ ضافه الت   ،صلى الله عليه وسلمابع  اإ

 ذلك؛  دون فيما الإس ناد في حصل سقط المنقطع يجعلون بينما 
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معلقّ،  يختلط فلا -  بلم

  بلممرسل، يختلط ول -

 بلممعضل،  يختلط ول -

 .ط عدم التواليبشر  الس ند آ ثناء في آ كثر آ و راو يسقط الس ند؛ آ ثناء في سقط فيكون

 عضل.بهذا التعريف فرقوا بين المرسل والمعلق والم 

 فيكون الفرق بين المنقطع والمعضل: 

 آ ن المعضل يسقط منه )اثنان متواليان فأ كثر( -

 )آ ول الإس ناد( المعلق يكون السقط من -

لى النبي  المرسل يكون السقط في -  .صلى الله عليه وسلم)آآخر الإس ناد(؛ ما آ ضافه التابع  اإ

 .آ ما المنقطع فيكون السقط في آ ثناء الإس ناد؛ واحداً آ و آ كثر بشرط عدم التوالي -

 عْضَل.عن المم  وبذلك يصير اصطلاح المعلق مختلفاً عن المنقطع، والمنقطع مختلفاً عن المرسل ومختلفاً آ يضاً 

 

 فائدة معرفة المذاهب في الاصطلاحات

 كلام آ هل رُّ بكة للتفريق بين ال مور، لكن معرفة المذاهب مهم؛ ل نك عندما يمَّ هكذا هي؛ اصطلاحات تفريقيَ 

س ناد ما؛ فيقولون: هذا منقطع؛ يجب آ ن تس تحضر هذه المعاني وهذه الحديث ويذكرون لكَ   في اإ

ث دِّّ الاصطلاحات حتى تعَرِّف من خلال ما ترى الانقطاع كيف حصل في الإس ناد؛ تعَرِّف ماذا يقصد المح

 يجعلك لمذاهبوما هو المذهب الذي يريده بكلامه من هذه المذاهب التي ذكرت هنا؛ فمعرفتك بهذه ا ،بلمنقطع

َطِّّ   ئ العلماء في اصطلاحاتهم التي يذكرونها.تفهم كلام آ هل العلم بشكل صحيح ول تخم
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 النوع الحادي عشر: المعضل
 (وهو ما سقطَ من اإس ناده اثنانِّ فصاعِّداً ) قال:

منقطع والممعضل؛ هو التّوالي ولم يذكره المؤلف هنا س نافقال:  ؛الفرق بين الم  .فصاعداً ان ده اثنوهو ما سقط من اإ

معلّ  لكن ما س نادهِّ اثنان فصاعداً على هذا التعريف فقط؛ بهذا الظاهر؛ يدخل فيه الم ذا سقطَ من اإ ن كاق اإ

ذا كان الساقط فيه واحداً فلا يدخل في المعضل،   الساقط اثنان؛ فالمعلق اإ

ذا سقط اثنان؛ فيدخل فيه؛ فيكون معلقاً ومعضلًا.  لكن اإ

ذا ع   يكون سلًا و لمنا آ ن الصحابي قد سقط وغير الصحابي قد سقط آ يضاً فيكون مر ويدخل فيه آ يضاً المرسل اإ

 معضلًا.

 .فتتداخل الاصطلاحات في هذه الحالة

كن رسل، للكن لو خصصنا المعضل بسقط اثنين فأ كثر في آ ثناء الس ند؛ فيفترق المعضل عن المعلق،  وعن الم

لم بعض آ نواع الممرسل في الممعْض  ل آ حيانًا.بعض آ هل العلم يمدْخِّ

ّ ِّ  ومنه ما):قال المؤلف م تابعم التاَبِّعِّ لهم   (يرسِّ

ذا قال تابع التابع : عن النبي  ذا ل نه معضل؛ آ يضاً  هذا قالوا: ؛صلى الله عليه وسلميعني اإ  صلى الله عليه وسلم النبي عن التابع  تابع رواه اإ
ذن والتابع ؛ الصحابي سقط قد فبالتأ كيد عضل؛ هذا ل اإشكال فيه. اإ  فهو مم

 (صلى الله عليه وسلمقول المصنفين من الفقهاء: قال رسول الله  قال ابن الصلاح: ومنه):قال 

ذا قال مصنف من الفقهاء: قال عْضلًا، يعني اإ نه ؛صلى الله عليه وسلم النبي جعل هذا مم عْضلًا، جعله فاإ  قد بذلك فيكون مم

معَلقّ ضمن من هذا ل ن المعلق؛ آ دخل  .الم

 بعضها بذلك. في الاصطلاحات فدخلت

رسقال:) لم اإس ناده قال: وقد سّماه الخطيبم في بعض مصنفاته مم لًا؛ وذلك على مذهب من يسمِّّ  كل ما ل يتصَِّ

 (مرسلاً 

منقطع؛ كل  ؛ذكرنا وذلك بناءً على ما معلقّ، ويشمل الممعْضل، ويشمل الم بأ ن الممرسَل كل ما فيه انقطاع فيشمل الم

  (1)ذلك يدخل في كلمة الممرسَل

للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا؟ فيقول:  قال: ويقال ؛وقد روى ال عمش عن الشعبي قال ابن الصلاح:) قال:

"  الحديث  ( ل؛ فيختم على فيِّهِّ
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(؛ فما آ درى الشعبي التابع  بما يقال ويُقال للرجلِ يوم القيامةال عمش عن الشعبي؛ والشعبي تابع ؛ وقد قال: )

 ؟يوم القيامة

ل بلنصِّّّ الشرع ؛ لذلك  ؛هذا آ مر غيبي ل يمدْرك بلجتهاد ول يعرف اإ

 (صلى الله عليه وسلمقال: فقد آ عضلهم ال عمش؛ ل ن الشعبي يرويه عن آ نس عن النبي قال: )

ذن فقد آ سقط ال عمش: الصحابي وآ سقط ذكر النبي   .فيه صلى الله عليه وسلماإ

عْضَلاً صلى الله عليه وسلمقال: فقد آ سقطَ منه ال عمشم آ نساً والنبَي )قال:   .(؛ فناسبَ آ ن يمسمَى مم

 .ل نه سقط منه اثنان

عْضلاً هذا على عموم ما سقط منه اثنان متتاب معَلقّم  ؛عان آ و آ كثر يسمى مم فيدخل فيه الممرسَلم ويدخل فيه الم

 ويدخل المعضل.

 هل يفترق عن المنقطع؟ 

منْقطع ما سقط منه راوٍ آ و آ كثر لكن بشرط عدم التوالي، آ ي حتى لو سقط ا  ن الممكنثنان فمنعم يفترق؛ ل ن الم

ذا سقط واحد ياو آ ن يسمى منقطعاً؛ لكن ل يسقط راو ثم يسقط وراءه الر  نما اإ ني ثبِّت الثاثم آُ  الثاني مباشرة؛ اإ

نقْطعاً.  ثم سقط الثالث؛ عندئذ يسمى مم

عضلًا.  آ ما آ ذا كان الساقط الراوي ال ول ووراءه الثاني مباشرة؛ فهذا يسمى مم

 

طلاق البعض اسم الإرسال آ و الانقطاع عليه:  الإس ناد المعنعن؛ واإ
معَنْعَنِّ  م آ ن يمطلقَ هم قال: وقد حاول بعضم ):قال ابن كثير  (اعنقطاسم الإرسال آ و الا على الإس نادِّ الم

 وذكرنا متى يحمل على التصال. ،وتحدثنا عنه، الإس ناد المعنعنتقدم معنا 

 هل هذا يعتبر متصلًا آ م ل؟ المعنعن: آ ن يقول فيه آ حد الرواة: عن فلان؛الإس ناد 

ذا كان راويه  ثقة   متصلًا بشرطين:قلنا يعتبر ؛عن فلان :وقال ؛اإ

  ّ ثبات اللق  ؛ آ ي آ ن الراوي قد سمع من ش يخه.ال ول: اإ
 .ًِّّسا دَل  الثاني: آ ن ل يكون الراوي مم

ذا توفرا  ِّّساً  -هذان الشرطان اإ فنحمل كلمة )عن( من الراوي  ؛-وهما ثبوت السماع، وآ ن ل يكون الراوي مدل

 على التصال.

 نقطاع؛سم الإرسال آ و الااعلى الإس ناد المعنعن حاول بعضهم آ ن يمطْلِّق  هنا يقول المؤلف:

لى المفسدة الكبيرة  شكلة  كبيرة جداً؛ وهذا القول قول شاذ وبطل، ولو انتبه قائلهِّ اإلى مصيبةِّ قوله، واإ وهذه مم
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منق ذا علَم آ ن الممرسل والم تج به، فاإ منْقطع ل يحم طع ل التي تترتب على هذه القول؛ ما آ ظنه قاله؛ ل ن الممرسَل والم

رسلاً  تَجُّ به ثم سمى الإس ناد المعنعن مم نْقطعاً؛ فتنهدم آ حاديث النبي  يحم ل كلها  صلى الله عليه وسلمآ و مم  .ندر ما اإ

 الله فيك. برك فتنتبه جداً؛ عريض فساد   ورائها من يأ تي ال قوال بعض!!!  انظر

ليها.ع عليها وآ ن يمرَد عليها بقوةٍ وآ ن ينفرَ عنها بشدة؛ نَ هذه ال قوال يجب آ ن يمش َ   للمفسدة العريضة التي تؤدي اإ

منقطع كما هو معروف عند آ هل الحديث من قسم الضعيف؛ ثم يمسّم   ن كان هذا القائل يعتقد آ ن الممرسل والم اإ

س ناد فيه  س ناد فيه )عن( مرسلًا آ و منقطعاً؛ فيكون كل اإ  .فهو ضعيف (؛عن)كل اإ

س ناد يخلو من )عن(؟  !وكم اإ

ذ آ كثر ا  سواء في الصحيحين آ و في غيرهما، فيؤدي ذلك اإلى هدم  ؛ل سانيد فيها )عن(نادر  جداً؛ قليل؛ اإ

نة.  الس ُّ

 . (1)فيكم من هنا تأ تي خطورة هذا القول؛ فينتبه لهذا برك الله

 (قال: والصحيحم الذي عليه العملم ) :قال

 آ ي: عمل علماء الحديث 

ذا تعاصروا، مع البراءةِّ قال:) تصل  محمول  على السماعِّ اإ ةِّ التدليسآ نه مم   ( من وَصْمَ

سلم؛ جَرّد الممعاصرة يكف  وهذا مذهب الإمام مم ذا عاصر الراوي ش يخه؛ يعني عاشا في نفس الم ،آ ن مم  دةاإ

 .الزمنية بحيث يمكن آ ن يسَمَعم منه، وهو ليس مدلساً؛ فتحمل )عن( على السماع عند آ هل الحديث

مكانية دلِّساً واإ ذا لم يكن مم السماع موجودة وحاصلة؛ فعن محمولة على السماع؛ هذا عند  فأ هل الحديث يقولون: اإ

 والبعض يقول: ل؛ بل لبد آ ن يتحققّ فعلًا آ نه سمع منه. بعضهم،

)عن( هذه  :فبغض النظر عن خلافهم في مذهب متى يحمل على آ نه قد سمع من ش يخه؛ لكنهم جميعاً يقولون

 متصلة بلشروط المذكورة.

رسلة آ و منقطعة؛ فهذا هو المذهب الباطل.آ ما آ ن تقول بأ ن )عن( دائم  اً مم

   (2) (على ذلك وقد ادّعَى الش يخ آ بو عمرو الَداني الممقرئ اإجماع آ هلِّ النقَْلِّ ):قال

 دّعى الإجماع على ذلك.اعلى آ ن )عن( مَحمولة على السماع بلشروط المذكورة؛ 

همال القول الشاذ، فو  العالِّمم ربمّا يعلم بهذا القول الشاذ؛ لكنه ل يعتبره؛ آ حيانًا بعض الإجماعات تمذكر من بب اإ

جماعاً؛  لون عليه، فيذكرون اإ فينقل الإجماع؛ ل ن القول يكون شاذاً؛ انفرد به واحد آ و اثنان آ و ثلاثة؛ فلا يعوِّّ

                                                 

 ( لبعض المتأخرين من الفقهاء450وقد نسبه الرامهرمزي في "الْحدث الفاصل" )ص - 1
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 فهذا من ذاك.

 . (1)إنما أخذه الداني من كلام الحاكمقال الحافظ ابن حجر: 

والأحاديث الْمُعَنْعَنَةِ، وَلَيْسَ فِيهَا تَدْلِيسٌ، وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ : )(2)"الحديثمعرفة علوم "قال الحاكم في 

 .(أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى تَوَرُّعِ رُوَاتِهَا، عَنْ أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ
 (3)"في "الكفاية ونقل الإجماع آ يضاً الخطيب

لوا آ صلًا على ما آ نهم لم يعوِّّ قطاع، آ و آ ن هذا نهذا القائل الذي قال بأ ن )عن( تحمل على الإرسال آ و الا فاإ

  .القائل جاء من بعدهم، وقال هذا القول بعدهم

 فلا عبرة بقوله على جميع ال حوال، وقوله هذا فاسد.

 (4) (وكاد ابن عبد البر آ ن يدَّع  ذلك آ يضاً قال: )

سلمِّ  : )ابن كثير قال  ( في صحيحهقلت: وهذا هو الذي اعتمده مم

 وهو شرط الممعاصرة.

ذا ذكرها راو ثقة عن ش يخه؛ ك ن يقول الش يخ ابن عثيمين: عن الش يخ ابن   قوله: ز؛ هلباتفقنا على آ ن )عن( اإ

ع الحديث عن ابن بز آ م ل؟ مل على آ نه قد سَمِّ  عن ابن بز يحم

 نقول: 

  دلساً؛ وال دلِّساً والحمد للهالشرط ال ول: آ ن نعرف آ ن الش يخ ابن عثيمين ليس مم  ذاً تَحققّ اإ ؛ ش يخ ليس مم

 الشّرط ال ول.

 الشرط الثاني: هل سمع الش يخ ابن العثيمين من ابن بز آ م ل؟ 

                                                 

إنما أخذه الداني من كلَم الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى؛ لِنه من أئمة الحديث، وقد صنف في علومه، وابن الصلَح (؛ قال: )583/ 2"النكت" ) - 1

 .(ى النقل عن الدانيكثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه إل

 "النقل الِحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمةقال الحاكم: "

 وأعجب من ذلك أن الخطيب قاله في "الكفاية" التي هي معول المصنف في هذا الْختصر، فقال:

يه شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه، ولق أهل العلم مجمعون على أن قول الْحدث: حدثنا فلَن عن فلَن صحيح معمول به إذا كان"

 
ً
 ".وسمع منه، ولم يكن هذا الْحدث مدلسا

 (34/ 1"معرفة علوم الحديث ) - 2

 (291)ص  - 3

حَدِ 12/ 1قال ابن عبد البر في "التمهيد") - 4
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؛ -ل طبعاً  ال صفي -هذا شرط البخاري؛ البخاري يقول: ل بد آ ن يكون ابن العثيمين قد لقَِّ  ابن بز وسمع منه 

ذا ثبت عندنا هذا ولو في حديث واحد؛ فبا ذا رواها الش يخ ابن العثيمين عاإ ز بن ابن قي ال حاديث كلها اإ

تهيى نه؛ فان م فنحملها على السماع؛ ل نه قد ثبت عندنا آ ن ابن العثيمين قد لقَِّ  ابن بز وسمع  بصيغة عن؛

 الإشكال. 

لمنا آ ن ع ا لكننو آ مّا شرط مسلم؛ فهو آ خف؛ فيقول حتى لو لم يثبت عندنا آ ن ابن العثيمين قد سمع من ابن بز، 

دنا هذا؛ ثبت عني الزمنية التي عاش فيها ابن بز رحمه الله؛ قال: فبمجرد آ ن  دةابن العثيمين عاش في نفس الم

ن لم يثبت عندنا ما هو آ عظم من هذا؛ وهو السّماع.كفانا  ، حتى واإ

 : يعني يعيشان في عصر واحد.الممعاصرةهذا المذهب الثاني وهو مذهب مسلم؛ 

 . -رحمه الله -الرملي عن ال لباني  علي   قال لك: روىلو جاءك شخص و 

ع منه آ م قد سم الرملي في الزمن الذي عاش فيه ال لباني رحمه الله؛ بحيث يمكن آ ن يكون فنقول: هل عاش علي  

 ل؟

ن لم يثبت عندنا آ نه قد سم  .ع منهعلى مذهب مسلم؛ هذا يعتبر متصلًا؛ مجرد آ ن يثبت عندنا هذا حتى واإ

ذا ثبت عندنا آ نه لم يسمع منه؛ انتهيى الموضوع؛ هو منقطع عند الجميع، لكن لم يثبت ع  طبعاً  لم  نه سمع آ وندنا آ  اإ

  .يسمع، لكن ثبت عندنا آ نه عاصره؛ فهذا هو مذهب مسلم؛ فيحمله مسلم على التصال

 ومذهب المعاصرة.

سلمهذا المذهب نقله ابن رجب رحمه الله عن جمهور المتأ خرين: آ نهم يقولو  .(1)ن بلقول الذي قاله مم

متقدمين: آ نهم يقولون بقول البخاري؛ هذا ما  (2)"شرح العلل للترمذي"في  ذكره ابن رجب ونقل عن جمهور الم

نعَ في خطبتهِّ على من يشْتَرِّطم مع المعاصرة اللق قال ابن كثير: )   (وش َ

قدمة صحيحه يعني ش نع مسلم  .يعني: السماع للقّ ؛على من يشترط مع المعاصرة ا (3)في مم

نه يمريد البخاري):قال  (حتى قيل: اإ

كان يردُّ على البخاري، وقال البعض:  :ش نعّ مسلم ولم يذكر من الذي يريد آ ن يرد عليه في المقدمة؛ لكنهم قالوا 

 ل؛ بل كان يرد على علي بن المدَيني.

لى البخاري؛ ل نه كان والمهم آ ن آ سلوبه في الكلام وشدته وغلظته على الذي قال هذا الم  ذهب ما كانت تشير اإ

يمبجّل البخاري ويحترمه كثيراً ويسميه آ س تاذ ال س تاذين؛ فيبعد آ ن يخاطبه بل سلوب الذي خاطب به في 

                                                 

(؛ قال:)كثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم ـ رحمه الله ـ من أن إمكان اللقى كاف في الاتصال من الثقة غير 588/ 2"شرح علل الترمذي") - 1

 لمدلس، وهو ظاهر كلَم ابن حبان وغيره(ا

2 -(2/589  ) 

3 - (1/29) 
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 خطبته في مقدمة صحيحه.

نه يشَترطم ذلك في آ صل صحة الحديث) قال:  (والظاهر آ نه يريد علي بن المديني؛ فاإ

ل بهذا الشرط. يعني آ ن الحديث عند علي بن  المديني ل يصح اإ

 ؟في آ صل الصحة، آ م التزمه في صحيحه فقط ق َ هل يشترط البخاري اللُّ 
نه ل يشترطه في آ صل الصحّة؛ ولكن التزمَ ذلك في كتاب) :ابن كثير قال ؛ فاإ  (.الصحيح هوآ ما البخاريُّ

؛ لكنه شرط له في كتابه يقول ابن كثير: هذا الشرط ليس شرطاً للبخاري من آ جل آ ن يصحح الحديث

 الصحيح فقط.

ذا ثبتت فيه الممعاصرة فيكون صحيحاً  فيما يقوله ابن كثير: والفرق لكنه ل يمدخله في  ؛آ ن الحديث عند البخاري اإ

كتابه الصحيح؛ ل نه اشترط شرطاً آ شد في كتابه هذا من بب الحيطة والحذر وال ورع وال فضل وال صح 

 وال حسن؛ انتقى هذا.

ن هل هو شرط للصحةلكن  ل به؟ اإ  بحيث آ ن الحديث ل يكون صحيحاً اإ

 .ل :قال ابن كثير

  .وفي غير صحيحه "صحيحه"لكن هذا الذي قاله ابن كثير خطأ ؛ بل هو شرط للصحة عند الإمام البخاري في 

 ؟كيف عرفنا ذلك

لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه  ادّعَى بعضهم أن البخاري إنّما التزم ذلك في جامعه) :ابن حجر (1)قال الحافظ

 (الدعوى؛ بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري؛ فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك

 اذا يعني بهذا الكلام؟؛ فمهذا هو الدليل

يانًا في "، يذكر آ ح التاريخ الصغيرو" ،" التاريخ ال وسطوعنده "  ،"التاريخ الكبير البخاري عنده كتاب اسمه"

لكُّ هذا على آ ن هذا  لق  ت آ نه" بعض ال حاديث ويمعلهّا بأ ن الراوي لم يثبالتاريخ الكبير" ذن فيدَم ش يخه؛ اإ

 رحمه الله.-الشرط عند البخاري في آ صل الصحة وليس فقط في كتابه الجامع؛ فليس كما قال ابن كثير 

هو  :مذهب علي بن المديني؛ بل قال ابن رجب ، وكذا هووكما ذكرنا لكم؛ فعلًا مذهب البخاري شرط اللقّ ِّ 

متقدمين ن شاء الله.(2)مذهب جمهور الم  ، وهو المذهب الذي صححه الحافظ ابن حجر؛ وهو الصحيح الراجح اإ

 

 مذهب السمعاني في اعتبار)عن( متصلة

                                                 

 (595/ 2"النكت" ) - 1

وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من (: )2/589قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ) - 2

 (قاله
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 (وقد اشترط آ بو المظَفرَ السَمْعاني؛ مع اللقاء طولَ الصَحابةَِّ قال )

 على التصال؟ )عن( ث في شرط اعتبار )عن( متصلة، آ و متى تحملهذا المذهب الثال

 هما شرطان:

  ،ال ول: آ ل يكون الراوي مدلساً؛ وهذا قد انتهينا منه 

  الشرط الثاني.هو موضوعنا الآن و 

 هذا الشرط الثاني اختلفوا فيه؛

مَل على السماع، وعرفنا معنى المعاصر  - ْ ذا عاصر الراوي ش يخه يحم  ة.فالقول ال ول: اإ

ذا لق  الراوي ش يخه يحمل على السماع، وعرفنا معنى اللق ؛ يعني السماع. -   القول الثاني: اإ

وقد اشترط )قال:  المذهب الثالث: وهو آ شدُّ من ال ول والثاني؛ وهو ما نقله عن آ بي المظفر السمعاني؛ -

 ؛ يعني طول الممصاحبة،(1) (أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة

 طويلة. مدةبل لبد آ ن يصاحبه  ل يكتف  بأ ن يلتق  الراوي مع ش يخه ويسمع منه؛يعني 

 .هذا مذهب آ شدّ من ال ول والثاني

 وآ ما المذهب الرابع: -

                                                 

 (399/ 1انظر" قواطع الِدلة" )   - 1
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 عمرو الداني في اعتبار)عن( متصلة مذهب آ بي
  (1) (وقال آ بو عمرو الداني: اإن كان معروفاً بلروايةِّ عنه؛ قمبلت العنعنة) قال:

 روفاً بلرواية عنه؟ يعني يروي عنه آ كثر من حديث؛ عدة آ حاديث.ما معنى مع

ع منه؟ لكن  لو روى عنه حديثاً واحداً وثبت عندنا آ نه قد سَمِّ

 على قول آ بي عمرو الداني ل يمقْبل؛ ل نه غير معروف بلرواية عنه.

 

 والمذهب الخامس: -
 مذهب القابسي في اعتبار)عن( متصلة

ِّّناً وقال القَابِّسي: اإن ):قال درآكاً بي  (آ دركه اإ

ِّّناً  درآكاً واضحاً بي  ؛ هذا آ خف من شرط البخاري.(2)آ ي اإ

هذه هي المذاهب المذكورة في هذا ال مر، وآ عدل المذاهب وآ قواها؛ وهو المشهور عند السلف رضي الله عنهم؛ 

ليه علي بن المديني والبخاري؛ وهو: ثبوت اللق ؛ ل نه بمجرد اللق  والسماع منه وهو ليس مدلساً؛  هو ما ذهب اإ

 فغالب الظن آ نه قد سمع منه كل حديث يرويه بلعنعنة. والله آ علم.
 

فس ال بنمثل قوله: عن فلان؛ يكون محمولً على التص :هل قول الراوي: آ ن فلانًا قال

 آ و هو آ دنى منه؟ شروط عن؟
ذا قال الراوي: "آ ن فلانًا قال"؛ هل هو م  ل ئمةوقد اختلف ا) قال: لى عمحمولً  فيكون ثلم قوله: "عن فلان"؛فيما اإ

:" عن فلان"؟ ،التصال  (حتى يثبت خلافه؟ آ و يكون قوله: "آ ن فلانا قال" دون قولهِّ

نما قال: محمولة على التصال بلشرطين، لكن لو لم يقل:)عن(؛ عرفنا آ ن )عن( ا(؛ هل ل كذا وكذ)آ ن فلانًا قا اإ

 )عن( على التصال تماماً آ م يختلفان؟  ن في حمليحمل هذا على التصال بلشرطين المذكوري

 الصحيح الذي عليه جمهور آ هل العلم آ ن )عن( و)آ ن فلانًا قال(؛ بنفس المعنى وبنفس الشروط.
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 متى يحمل قول الراوي:)آ ن فلانًا قال( على التصال ومتى يحمل على الانقطاع؟

 وذكروا خلافاً عن آ حمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة؛

يج ؛ فجعلوا ) فقال: دِّ  ، وقوله:"ة اتصالصيغ( عن)كما فرَق بينهما آ حمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وآ بو بكر البَرْ

كْم الانقطاع حتى يثبت خلافه  (آ ن فلانًا قال كذا" في حم

 كذا قالوا.. 

مام آ حمد ويعقوب بن شيبة بهذا الإطلاق؛نس بةم و  ل ضافة القو  اإ ن بينخطأ ، والصواب آ نّهم يمفرِّّقو  هذا القولِّ للاإ

لى الراوي. ضافة الفعل اإ  واإ

ذا قالَ الراوي: آ ن فلانًا قالَ كذا وكذا، آ و آ ن فلانًا فعل كذا وكذا.  يعني اإ

 هذه المسأ لة فيها تفصيل؛ فانتبهوا مع :

ن كان خبر آ نّ )قولً( لم يتعدَ لِّمْن لم يمدركه؛ التحقتْ بحكم )عن( بلا خلاف.  اإ

ذا قال التابع  وهو ي :مثال ل  بي هريرة(آ  :)عن روي الحديث:" آ نَ آ ب هريرة قال: سمعتم كذا"؛ فهذا مثلم قولهِّ اإ

 فرق، فهنا خبر آ نَ )قول(.

 يعني في الإعراب تقول: آ ن حرف توكيد ونصب، آ ب هريرة اسمها، وخبرها جملة: )قال وما بعدها(.

ن كان الراوي آ دركَ ذلك؛ التحقت ر؛ اإ ذا كان خبرها فعلًا؛ نمظِّ ن كان الراوي لم يمدرك؛ لم  لكن اإ بحكم )عن(، واإ

 :تلتحق بحكمها؛ انتبهوا مع  لهذه الصورة

 (1)صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ يُصَلِّي، صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِيُّ يَاسِرٍ بْنُ عَمَّارُ عَلَيْهِ سَلَّمَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ يروي عطاء عن ابن الحنفيّة؛ 

دّثم  الآن وهو ،صلى الله عليه وسلمالنبي  تابع  يعني لم يدرك ابن الحنفيةلكن   يذكر فلم ،صلى الله عليه وسلم والنبي عمار بين وقعت بحادثة يحم

 كذا قال آ و بينهما، وكذا كذا وحصل صلى الله عليه وسلم بلنبي مر عماراً  آ ن: قال بل الحادثة؛ بهذه آ خبره الذي هو عماراً  بأ ن

 ..بينهما حصلت حادثة آ و صلى الله عليه وسلمفيذكر حواراً حصل بين عمار وبين النبي ، صلى الله عليه وسلم للنبي وكذا

برِّ  لم وهو بها علَمَِّ  كيف! حصل؟ هذا آ ن الحنفية لبن آ ين من طيب ْ  حادثة ذكر بل ذلك؛ له قال قد عماراً  آ ن يخم

آها ما الحادثة؛ هذه يدرك لم فهو ؛صلى الله عليه وسلم والنبي عمار بين حصلت   هذا؟ له آ ين من طيب سمعها، ول رآ

ير متصلة ول تحمل على معنى الصورة هي التي قال فيها الإمام آ حمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة آ نها غ فمثل هذه

 الممرادة. الصورة هي ف )عن(؛ 

دلِّسَّاً؛ فهذه ابن الحنفية لكن لو قال ع من عّمار وهو ليس مم : آ ن عماراً قالَ كذا وكذا، وهو في ال صل قد سَمِّ
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ذن فهي  محمولة على ؛تحمل على السماع مثلها مثل )عن( تماماً  نه يخبر عن قول لعمار وهو  سمع من عمار؛ اإ  فاإ

 التصال.

دّث بقصة هو  ذًا هذه تحمل على الانقطاع ل على التصال؛  لم يدركهالكن حين يحم ولم يذكر آ ن عماراً حدثه بها؛ اإ

 هذا هو الفرق بين الصورتين.

تصَلين؛ قاله ابن عبد قال المؤلف: )  ((1)البروذهب الجمهور الى آ نهما سواء  في كونهما مم

 .على التفصيل الذي ذكرناه

 وممن نصّ على ذلك مالك بن آ نس.) :قال

"  صلى الله عليه وسلموقد حكى ابن عبر البر الإجماع على آ ن الإس ناد المتصل بلصّحابي، سواء فيه آ ن يقول: "عن رسول الله 

 ("صلى الله عليه وسلمآ و: " سمعت رسول الله "  صلى الله عليه وسلمآ و:" قال رسول الله 
قال هذا، وعلمنا آ نه ل فرق بين )عن( و)سمعت( و)قال(؛ كلها تحمل على التصال بما آ ن الصحابي هو الذي 

 (2)ذلك على حاصل الإجماع ؛صلى الله عليه وسلمقد سمع من النبي 

ذا آ س ند راوٍ ما آ رسله غيره  :اإ

ندَ الرَاوي ما آ رسله غيره؛ فمنهم م) قال ابن كثير: ذا آ س ْ لتهِّ حَ في عدان قدََ وبحث الش يخ آ بو عمرو هاهنا فيما اإ

ذا كان المخالفم له آ حفظَ منه آ و آ كثر عدداً، و  ةِّ آ و الحبسبب ذلك؛ اإ ل بِّ ومنهم من قَ  فظِّ،منهم من رَجَحَ بلكثْرَ

نِّدَ مطلقاً، مس ْ ذا كان عدلً ضابطاً  الم   .اإ

وصححه الخطيب وابن الصلاح، وعزاه الى الفقهاء وال صوليين، وحكى عن البخاريِّّ آ نه قال: الزيادة من الثقة 

 (مقبولة

ليه الخلاف الحاصل في كثير من ال حاديث تصحيحاً هذا الموضوع موضوع مهم جداً والخلاف فيه كبير، وينبني ع 

 وتضعيفاً؛ وهو:

هري عن النبي ذا روى راوٍ حديثاً؛ مثلًا: يروي لنا يونس بن  يزيد ال يلي حديثاً عن الزم  عن يونس ؛صلى الله عليه وسلم اإ

 .صلى الله عليه وسلم النبي عن الزهري

رسل   الحديث يعني ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن تابع ، الزهري  .مم

تصلاً  فصار ؛صلى الله عليه وسلم النبيّ  عن آ نس عن الزهري عن آ نس بن مالك يرويه ثم  .مم
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؛ وقد روى الحديث من فيونس عليه؛ واختلفوا الزهري هو الحديث راوي رسلًا، عنه تلاميذهِّ  من ومالك مم

  الممتصّل؟ آ م الممرسل ذلك؛ في الصواب فما ؛صلى الله عليه وسلمرواهم عنه متصلًا عن آ نس عن النبي و ميذه تلا

منْظَر العلل؛ آ نه وآ ئمة عنهم الله رضي السلف عند المذاهب آ شهر مذاهب؛ ذلك في للعلماءِّ  لى ي  الزّائد حالِّ  اإ

   عندنا؟ زاد الذي من زاد، الذي

كان مثلَ من آ رسل آ و آ حْفَظ آ و آ كثر عدداً، فالزيادة هذه  فاإن الإس ناد، في آ نساً  فذكر هو الذي زاد؛ مالك

 مقبولة؛ وهي زيادة )ثقة(.

ذا كان آ ضعف؛ فالزيادة هذه تعتبر زيادة ش تصل خطأ ؛ والصواب الإرسال؛ هذا الذي الم والإس ناد  اذة؛آ ما اإ

ند مطلقاً كما يفعل الفقهاء؛ هذا مذهب الفقهاء،  ذا آ س م عليه عملماء العلل من ال ئمة ال كابر، ول يقَبلون الحديث اإ

 م. الفقهاء، خلافاً لما ذكره المؤلف؛ فقد ذهب مذهب الفقهاء وطريقته علمآ هل الحديث وليس  العلم علموهذا 

 هل البخاري يقبل كل زيادة ثقة؟
الزيادة من  وصححه الخطيب وابن الصلاح، وعزاه الى الفقهاء وال صوليين، وحكى عن  البخاريِّّ آ نه قال:):قال

 (الثقة مقبولة

 :  ؛(وحكى عن البخاري آ نه قال الزيادة من الثقة مقبولة)قولهم

نما قال   وآ وثق آ و ن آ حفظزيادة كانت فعلًا مقبولة؛ ل ن راويها كاهذه الكلمة في  البخاري ليس على الإطلاق؛ اإ

 آ كثر عدداً؛ فقال: 

 ير تلك، آ ي في  هذه الصورة وليس مطلقاً، ويدل على ذلك فعل البخاري في غ(الزيادة من الثقة مقبولة)

رسلة معَللّ الكثير من ال حاديث بسبب آ نها رويت مم تصلة  ويتور الرواية التي حكى فيها هذا الكلام؛ فهو ي مم

رعة الرازي وآ ب غيرهم الرازي و  و حاتمويمصّوب الإرسال؛ فلا يقبل زيادة الثقة مطلقاً، كما يفعل الدارقطني وآ بو زم

لى الذي زاد ن فاإن كا ؛دةالزيا من آ ئمة العلل؛ فاإنهم ل يقبلون زيادة الثقة مطلقاً، فعند آ هل الحديث ينظرون اإ

لآ  آ حْفَظ   .. فلاو آ كثر عدداً؛ يقبلونها واإ

ذن الله تعالى. لل عند دراستنا  للعلل بإ ن شاء الله س يأ تي في كتب العِّ  وتفصيل ذلك اإ

كونه خالف، وهذا خطأ  طبعاً؛ فالثقة يبقى ثقة، نعم  وهناكَ من قال: بأ نه تمرَدُّ زيادة الذي زاد ويمقدَح فيه آ يضاً 

ذا علمنا آ نه ئهو يخط َ  وهذا من خطئه؛ ولكن خطأ ه ل يمقْدح فيه، اإ قْدح فيه بسبب خطئه يصيب غالباً فلا ي

 .(1)والله آ علم .في حديث آ و حديثين آ و آ كثر
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 اختصار علوم الحديثمن  السادس عشرالدرس 

 

 النوع الثاني عشر: المدلسَ

 المدلسَ آ و الحديث المدلسّ؛ هو الحديث الذي حصل فيه تدليس؛ 

  ؛شْتق من الدَّلس وهو الظلاموالتدليس مُ): (1)"النمكَت"يقول الحافظ ابن حجر في 

 (وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه .قاله ابن السيِّد

خفاء عيب السلعة ؛ويمس تعمل هذا اللفظ آ يضًا في البميوع
ِ
  .ويعَْنون به ا

نادوالمدلِّسّ في الحديث عندما يم  ِّّس يْخف  عيب الإس ْ ؛ لذلك سمم  الحديث الذي يكون فيه راوٍ  ؛دل مدلِّسّ 

 آ و الحديث المدلسَ، آ و النوع المدلسّ. ،مدلسَاً 

 والبعض الآخر قسّمه اإلى ثلاثة آ قسام: م بعض العلماء التدليس اإلى قسمين؛قسَ 

ناد، فجعلوا  تدليس التسوية، قد آ فرده البعض بنوع خاص؛ وهو والقسم الثالث وتدْليس الش يوخ، تدليس الإس ْ

 القسمة ثلاثية:

 وتدليس الش يوخ، وتدليس التسوية. تدليس الإس ناد،

 : ينتدْليس الإس ناد؛ فصار عندهم التدليس قسم ضمن علوهفجَ  ؛الذين لم يمفْرِّدوهوآ ما  

س ناد يوخ ، تدليس اإ  وتدليس ش م

 والمسأ لة اصطلاحية، وابن الصلاح قسّمه اإلى قسمين؛

 والتدليسم قسمان؛ فقال: )

يَ عَمَن لقيهَم ما لم يسمعْ  هما آ ن يروِّ  ه منه، آ حَدم

 (آ و عمن عاصَرَه ولم يلقهَ؛ موهًما آ نهّ قد سمِّع منه

ه فهِّمنا في دروس البَيقونية معنى التدليس في الإس ناد؛  يَ الرّاوي عن ش يخٍ  :فالتدليس شْرطم ع منه؛  آ ن يرَوِّ سمِّ

 لم يسمعْه منه. حديثاً 

ذ  ع من الش يخ في ال صل بغضِّّ النظر عن الحديث ا اً شرطهاإ سمع من عَمرو؛ بعد  فزيد؛ يَن لمعآ ن يكون قد سمِّ

يَ لنا حديثاً   عن عَمرو ول يكون قد سمعه منه. ذلك يأ تي زيد ويروِّ

ل هذا من الثقة؟   هل يحصم
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آ ما الضعيف؛ فهو ضعيف؛ ضعه على جنب  ،كلامنا كلهّ في الثقة -وهذا الإشكال  -نعم يحصل من الثقة 

نما وانتهيى ال مر؛ هو ضعيف؛ روايتمه ضعيفة؛  منا في الثقة.كلا اإ

زونه؛ فهو غير قادح في عدالتهم؛ ل نهم هم يجوزونه  علونه؛ لك يفلذهذا التصرُّف يحصل من الثِّقات وهم يجوِّّ

لين.  متأ وِّّ

  لماذا يفعل الثقة ذلك؟ 

 ل س باب عدة منها:

يد آ ن يمظهر لنا آ ن  - ناآ ن يكون قد آ سْقط شخصاً بينه وبين ش يخه؛ ل ن هذا الشخص ضعيف؛ فيرم  ادلإس ْ

 نظيف فيمسقط الضّعيف.

بما يكون هذا الشخص صغيراً في السّن ول يريد آ ن يمظهِّر نفسه آ نه يرَوي عن شخصٍ صغ - ير؛ ورم

 فيمسْقطه؛ فتظَهر روايته على آ نه عن ش يخه مباشرة؛ آ ي عن ش يخه الكبير.

مة على راوٍ  ذا ثبتت هذه التهُّ كرت؛ لكن بغض النظر عن السبب؛ اإ ؛ آ نه فعل ذلكي آ نه هذه من ال س باب التي ذم

ع منهم آ حاديث لم يسمعها منهم؛ فقال: عن فلان؛ هل ن  ِّّس؛ يعني يروي عن ش يوخه الذين سمِّ ه آ م قبل منيمدل

 ل؟ 

ذا صّرح بلتحديث؛ ديث سمع الح آ و سمعت، آ و آ نبأ نا؛ هذه روايات صريحة آ نه قد وقال: حدثنا، آ و آ خبرنا، اإ

ذا صّرح بلتحديث فيكون قد سمع  هو ثقة؛ يعني من ش يخه، وهو ليس كذابً  شك في  ، ولم يعد عندنامنهاإ

 .نقبل خبره هذا؛ انتهيى ال مر؛

   التدليس؟؛ وهو لكن آ ين يفعل هذا ال مر

 يأ تي بلفظة تحتمل السماع وليست صريحة؛ مثل آ ن يقول: عن زيدٍ 

 (؟عنماذا يعني)

نا، وآ خبر غة ليست مثل حدثنا، وسمعت،( في اصطلاح المحدثين محمولة على السماع؛ لكن من حيث اللعن)

بر آ م لم آ نقل لك الخبر عن فلان؛ لكن هل سمعت الخ، تختلف؛ هذه ليس فيها تصريح بلسماع فهي  وآ نبأ نا؛

 آ سمع؟ 

لك يأ تي وطن؛ فلذفيجد له مجالً للتدليس في هذا الم لسماع وعدم السّماع؛ل فيأ تيك بلفظة فيها احتمال  احتمال؛

 يح آ نه قدفيه تصر لفظ هذه ال لفاظ ليس في ؛(قال فلان)، (قال آ ن فلاناً )، (عن فلان)؛ بمثل هذه ال لفاظ

 سمع الخبر من فلان.
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ذا جاءنا بلفظ كهذا وهو معروف عندنا بلتدليس؛ فلا نقبل منه حتى يمصّرح بلتحديث.  فاإ

 ماذا يعني يمصرح بلتحديث؟ 

 للشك. مجالنا ؛ فهكذا لم يعد عندكلُّها صريحة بلتحديثيعني: يقول حدثنا، آ خبرنا، سمِّعت، آ نبأ نا؛ آ لفاظ 

 هذا معنى التدْليس، وهذا هو المقرر عند علماء الحديث.

 لكن حصل بينهم بعض الخلاف في بعض الصور.

يوخ  عّمن لقِّيه_ يعني  الرّاوي _  آ ن يرَْويَ )قال ابن الصلاح بداية:   (؛ منه يسْمعه ما لموسمع منه من الش م

 ذه الحالة مثل هوهي التي ذكرْناها؛ وهنا في  عنه حديثاً لم يسمعْه منه؛ انتهيَنا من هذه النقطة؛يعني يرويَ 

ك آ نه قد سمع من ش يخه؛ لذلك قال في ال خير ل الإيهاَم؛ يوهمِّ   :يحصم

وهماً )  ؛ (آ نه قد سمِّعه منه مم

: عن فلان قال كذا وكذا؛ وآ نت ل ت   من زيد.ا الخبرهّم آ نه قد سمع هذتتوَ  ؛آ نه مدلِّسّ عرفل نه عندما يقولم

 

:  الفرق بين الانقطاع والتدليس والإرسال الخفّ ِّ

 ؛ (آ و عّمن عاصَره ولم يلقْهثم قال ابن الصلاح: )

ي الرّاوي عن ش يخٍ  صورة  ثانية: ضع هذه بين قوسين؛ ه وهي آ ن يرْوِّ يَاه في -عاصَرَ و  -زمن نفس العاش هو واإ

ع منه؛ا يعني م ؛لم يلقْه  روى عنه.لكنه ما التْقيا حتى يسمَع منه شيئاً؛ و  سمِّ

مكن؛ ل نهما عاشا في دةزيد من الناس عاش هو وعمرو في نفس الم :مثلاً   احد؛و  زمن الزمنية وسماعمه منه مم

ذا حدَ ؛ ولكنه لم يسمع منه آ صلًا ولم يلقْه  ساً؟ذا تدلي ث عنه بحديثٍ وقال فيه: عن فلان؛ هل يعتبر هفاإ

 الفرق بين الصورة ال ولى والصورة الثانية؟ انتبه مع : لحظ الآن ما

 .مدة؛ وربما جالسه وصاحبه منه سمعو  لق  الش يخ آ صلاً  الصورة ال ولى: قد -

ورة الثانية؛ لم يسمع منه آ صلًا نهائياً. -  آ ما الصم

لان  عن فناً ل اإشكال فيه؛ ل نك مباشرة آ وّل ما تسمع فلا هذا تدليس؛ف حدَث ال وَل عن ش يخه بصيغة عن؛ 

 متصل. وآ نت تعرف آ ن فلانًا هذا قد لقيه وسمع منه؛ س تقول هذا الحديث

ن كان كنه لم ل فيه؛  عاصره وعاش في نفس الزمن الذي عاش قد آ ما الصورة الثانية: فهو لم يسمع منه آ صلًا؛ واإ

 عاً؟ انقطاآ م يعتبر هل يعتبر هذا تدليساً ف  ؛ وقال: عن فلان؛اً ورَوى عنه خبر  اً،يسمع منه نهائيّ 

 الفرق بينها: علىركز نالآن ثلاث صور؛  ناعند
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 : مثل صورة مالك عن سعيد بن المسيبَ؛المنقطع -

ع  ل الجواب:  من سعيد بن المسيبّ؟ مالك   هل سمِّ

 ؟التي عاش فيها سعيد بن المسيبهل كان يعيش في نفس الفترة الزمنية 

 .ل الجواب: 

 ماذا يمسمّى هذا؟ يمسمى منقطعًاً.

براهيم بن يزيد النخَع  ش يخلتدلِّيسا - براهيم بنِّ يزيد النخََع ؛ واإ ش ش؛ ال عْم لل عم : ال عَمش يرْوي عن اإ

ع منه ذا رَوى عنه خبراً وقال فيه ،قد سمِّ  يس.ا تدل يكون قد دلسَ؛ فهذ ؛)عن( ولم يسمعْه منه :فاإ

 يسَمع لملكنه  الذي يرْوي عنه؛الزمنِّية التي عاش فيها الش يخ  دة: راوٍ عاش في نفس المالصورة الثالثة -

نه  )عن(. وروى عنه بصيغة ،مِّ

و   ؛ ركز في الفرق بينها:رهذه ثلاث صم

  ًه آ صلا منقطع رَوى عن شخص لم يمعاصرِّ  ؛الفرق بين المنقطع وهذه الصورة التي معنا: آ ن الم

 .آ ما هذه الصورة التي معنا؛ فقد روى عن شخص عاصَره؛ عاش معه في نفس الزمن 

 وبين المد الصورة الثالثة  هذهوالفرق بين َ ع من ش يخه ل ِّّس قد سمِّ وى عنه رَ لكنه و  في ال صلس: آ ن المدل

وَر الثلاثة. لم يسْمعه منه؛ حديثاً   هذا الفرق بين هذه الصم

 

  ،والثانية تدليس؛ ضعهما على جنب ،فال ولى انقطاع

 :فقالوا ؛ن التدليس؛ وخالفه غيره من آ هل العلممسأ لتمنا الآن في الصورة الثالثة؛ والتي آ دْخلها ابن الصلَاح ضم

 اذا ليست هي من التدليس؟ ، لمهذه ليست من التدليس في شيء

ولكنهم لم يلقَوه، ولم يسمَعوا منه؛ وروَوا  صلى الله عليه وسلمل ن الكثير من التابعين من الممخَضرمين؛ قد عاصروا النبي قالوا: 

دّ علماء الحديث هذا من التدليس ولم يص ن كانوا قد عاصروا النبي فهم  ،فوهم بلتدليسعنه؛ ولم يعَم  ؛صلى الله عليه وسلمواإ
خضْرمينف لم يلقَوه؛  ملكنه ون هم الذين عاشوا في زمنين .هؤلء يمسمَون مم في في الجاهلية والإسلام، ؛ الممخضرمم

وا من التابعين؛ وهم جزء  من  وعاصروا زمن الصحابة؛ ولكنهم لم يلقوه، صلى الله عليه وسلم فعاصروا زمن النبي ،عصرين دُّ فعم

لّ آ نّهم قد عاصروا النبي الت ، تنطبق عليهم الصورة المذكورة فهؤلء ولكنّهم لم يلقَوه كبقية الصحابة، صلى الله عليه وسلمابعين؛ اإ

دَه، ونه وروَوا عنهم ولم يسمعوا  صلى الله عليه وسلم؛ عاصروا النبي وهي الصورة الثالثة علماء الحديث من التدليس ولم  لم يعَم

ِّّسين وا هؤلء الممخضْرمين بلمدل  .يسمُّ
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 ن هذا النوع ل يعتبر تدليساً، بينما آ عطَوه اسماً خاصاً وهو:  الإرسال الخف .اإ تج به من قال هذا ما اح 

 نوعٍ علوا هذا من جالبزار، وابن القطّان الفاسي، والحافظ ابن حجر، وغيرهم ممن فرق بين هذا وبين التدليس؛ 

 يمسمّى الإرْسال الخف .

هو أن الإرسال: روايته  -يعني الفرق بين التدليس والإرسال -سالوالفرق بينه وبين الإر: )(1)قال ابن القطّان

ن شاء الله. ؛ هذا هو؛(عمّن لم يسمع منه  وهذا هو القول الصواب اإ

ذا لقِّيه وسمع منه ثم روى  ،هذا النوع  بما آ ن الرَاوي لم يلقَْ من روى عنه ل يمعْتبر هذا تدْليساً  نمّا يعْتبر تدْليساً اإ اإ

نه.عنه مالم يسْمَعْ   ه مِّ

رسالً خفياً والمنقطع؛ وعرفْ  ورةم التدْليس، والفرْق بين الحديث المدلسَ والمرسل اإ لمرسل هو ا ا ماتم آ يضهذه صم

 فيما س بق.

 

نَ ال وَل: )ابن الصلاح قال  (ومِّ

 ليها.عيعني من صورة التدليس؛ الصورة ال ولى التي ذكرها وهي صورة التدليس الحقيقية التي وافقناه 

 

يينة فقال: قال الزُّهري كذا: )قال فيان بنِّ عم م: كمناّ عند سم  ( قولم علي بنِّ خَشْرَ

يينة: قال الزهري كذا؛ هل قال سمعت؟ هل قال آ خبرني؟ هل قال: قال لنا الزهري؟  قال سفيان بن عم

نما قال سفيان: قال الزهري؛ ك نه يحكي حكاية عن شخص؛ كما تأ تي آ نت وتق ول: قال لم يقل شيئاً من هذا؛ اإ

 ؟ صلى الله عليه وسلمهل يلزم من ذلك آ نك سمعت ، كذا وكذا صلى الله عليه وسلمرسول الله 
يَينة تلميذًا للزُّهري وقد آ خذ عنه؛ فيان بنِّ عم نه قد آ  هري؛ تظن الزُّ  قال :فعندما تسمعه يقول ل؛ لكن لما كان سم

ل التدليس هري؛ ل نك تعْلم آ نه من تلاميذ الزُّهري؛ فيحصم ذا لم يَ ، سمع هذا الحديث من الزُّ ع يقةً قد سمِّ ن حق كاإ

 هذا الحديث منه.

 (فقيل له: آ سمِّعت منه هذا؟قال: )

نه آ نهَ يفْ  وا مِّ حْيانًا آ  ذا ال مر عَل هانظر الآن التأ كيد عليه في ذلك! آ وقفوه عند هذه المسأ لة؛ وك نهم قد لحظم

عْت منه هذا؟ وا آ ن يتأ كدَوا؛ فقالوا له: آ سَمِّ  فأ رَادم

 (رزاق عن مَعْمَر عنهقال: حدّثتي به عبد القال: )

 الرزاق عن معمر عنه. فقال: حدثني عبد سفيان؛ آ ي آ جابهم
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هف وفوهذا  ،أ سْقط اثنيَن، هو الآن قد سمع من الزُّهري آ صلًا؛ والزُّهري ش يخم لذات لحديث بالكن هذا ، معرم

 التدليس. ذه صورةههري؛ عْمَر عن الزُّ وعبد الرزَاق عن مَ  ،سَمِّعه عن عبد الرزاقبل لم يسْمعْه من الزُّهري؛ 

 

وهقال: )  ( وقد كرَِّه هذا القسمَ من التدَْليسِّ جماعة  من العلماء وذَمُّ

وم حقيقةً؛ ثبْت تَ التي لم  الذي يمؤدّي اإلى تصحيح بعض الرِّوايات صلى الله عليه وسلموخاصةً في حديث النبي  ل شك آ نهَ مذْمم

حرَم، ففيه مفْسدة؛ صلى الله عليه وسلم هعن يزونن الذين فعلوا هذا الفعل كانو ول يجوز فعله؛ لك ،فالصحيح آ نه مم  .ه ل نفسهما يجم

نكْاراً لذلكقال: ) عبَةم آ شدَ الناس اإ  (وكان شم

ِّّسين  ذا عرف آ ن شخصاً مدلس   ،كان شعبة بن الحجاج شديداً على المدل ا لتي يذكرهمات ايموقفه عند الكل ؛وكان اإ

 رحمه الله. سمعت آ م لم تسمع؟ فكان يحقق في هذا ال مرفيسأ له: بصيغة )عن(؛ 

 

 (ويمروى عنه آ نه قال: ل ن آ زنيِّ آ حبُّ اإلَي من آ ن آدُلِّسّقال: )

موقد اس تكبر  لماء؛ بعضم  ةَ هذه الكلِّ ذ العم  كيف يكون التدليس آ شد من الزنا؟!    اإ

ذا كان الذي آ سْقطه كذابً  :، والبعض قالبعضهم أ وَلهاف ي ؛ فهمنا يم مثلاً  ل؛ هي على حقِّيقتها وعلى ظاهرها؛ اإ ؤدِّّ

لى آ نهّ يكون قدْ آ عان على تمرِّْير الكذب على رسول الله  سقاطه الكذاب وهذه مشكلة كبيرة!  صلى الله عليه وسلمذلك اإ  بإ

نه على المبالغةَ والزجرقال ابن كثير: ) ول مِّ  (؛قال ابن الصّلاح: وهذا مَحمم

 هذا قول آآخر.

 (وقال الشافع : التدليسم آ خو الكذبِّ قال: )

عبة وليس نما نقله الشافع  عن شعبة،  للشافع ؛ هذا القول آ يضًا لشم د في هذا ال مر؛ و ف اإ  .الحق معهشعبة يمشدِّّ

ِّّس  حكم المدل

رِّ  نْ مَ  حَ رَ جَ  نْ مَ  اظِّ ومن الحمفَ قال: ) طْلقاً  ليسِّ دْ بهذا التَ  فَ عم   (من الرواة؛ فردَ رِّوايته مم

 ؟فما حكم من فعله علم؛يجموز فعل هذا عند بعض آ هل ال اختلف العلماء فيمن يفعل ذلك؛ فنقل آ نه ل

 ( ومن الح فاظ من جَرَح من عمرِّف بهذا التدْليس من الرواة؛ فردّ روايته مطلقاً قال هنا: )

 ؛ هذا قول.اً آ ي: تكلّم فيه وجرَحه وآ سقط عدالته فردّ رِّوايته مطلق

ِّّصال) وقال: ن آ تى بلفظِّ الت  ( واإ

آ سقط حديثه حتى لو صرح بلتحْديث؛ جرَحه في  له؛ اً جعل هذا جارح ؛آ ي: حتى لو صرح بلتحديث؛ انتهيى

 عدالتِّه.
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لّ مرةً واحدةقال: )  ( ولو لم يمعرْف آ نهّ دلسَ اإ

 آ ي: ولو فعل هذا الفعل مرة واحدة فقط.

 (عليه الشافع  رحمه الله كما قد نصَ قال: )

ِّّساً؛ ل  ذا ثبت على الراوي التدْليس مرّة واحدة؛ يمسمى مدل طلقاً؛ بل نصّ الشافع  على آ نه اإ كنه لم يردّ خبَره مم

ذا صّرح بلتحديث وذلك في كتابه الرسالة. ِّّس اإ  نصَ رحمه الله على قبَول رواية المدل

ذا ثبت عنه التدليس ولو مرّة واحدة ذًا هو فقط آ ثبْت التدليس على الشخص الذي دلسّ مرة اإ  .(1)اإ

ذا فعل ذلك مرة آ و مرتين ل؛ ل: وبعضهم قال ذا آ كثر من ذلك.يثبت آ نه مدلس اإ نما اإ  ؛ اإ

ذا ثبت عليه هذا الفعل؛ ما حكمه؟  لكن اإ

  ِّطلقاً ولم يبال  به وضعفه. بعض آ هل الحديث ردّ حديثه مم

 والبعض فصّل؛ فقال:  

ذا صّرح بلتحديث قمبل، -   اإ

ذا لم يمصّرِّح لم يمقبل.  -  واإ

طلقاً  ؛فال ول: جعل فعله قادحاً في عدالته   .فأ سقط روايته مم

ذا صّرح بلتَحديث؛ ل نه عند تصْريحه  ،في عدالته يجعله قادحاً  والثاني: لم شكال، ث يزول الِّ لتحديبوقبَِّل خبَره اإ

 ول نخشَّ بعد ذلك من شيء في روايته.

 

يل بين ما صَرح فيه بلسماع؛ فيمقبل، وبين قال ابن كثير: )  فيه بلفظ ا آ تىمقال ابن الصّلاح: والصحيح التفصِّ

دُّ  حْتَمَلٍ؛ فيرم  (.مم

ل  ول يكذب على النبي  تأ وِّّ ذا صّرح بلتحديث؛ آ مِّ صلى الله عليه وسلموهذا هو الراجح؛ فاعل هذا الفعل مم  حديثه ناّه على، فاإ

 وقبلناه.

 

يْم، وغيرهم قال:قال: ) ش َ فيانيَْن، وال عمش، وقتادة، وهم  ( وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب؛ كالسم

لى آ قسام: يموجد في الصحيحين كثير  من رِّواية الم ِّّسين اإ  دلسّين، والعلماء قد قسّموا المدل

طلقاً حتى ولو لم يصّرِّح بلتحديث؛  لوا خبَرهم مم ل عن ثقة؛ من القسم ال ول وقبِّ ِّّسون اإ فجعلموا المقليّن الذين ل يمدل
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يينة؛ فمِّثل فيان بنِّ عم ي وسم فيان الثورِّ ل عن ثقة؛ كسم ِّّس اإ ن دلسَ؛ فلا يدل ِّّس، واإ وا  لقلة ما يمدل هؤلء مرَرم

 تدْليسهم.

ِّّسٍ؛ لضيعَنا الكثير من آ حاديث النبي  -برك الله فيكم  -عندنا  ؛ لذلك صلى الله عليه وسلممَفسدة؛ لو ترَكنا حديث كّل مدل

لى آ قسام. ِّّسين اإ لماء هذا ال مر؛ فقسّموا المدل  راعى العم

 "؛تب الموصوفين بلتدليستعريف آ هل التقديس بمرا" :وآ فضل كتاب اعتنى بهذا الجانب؛ كتاب الحافظ ابن حجر

لى آ قسام وفصّل فيهم؛  ،وهو مطبوع عدة طبعات ِّّسين اإ  قسَم فيه المدل

عفاء؛ فحديثه - هم؛ مالناَ فيهم كلام؛ ل نهم ضم عفاء؛ هؤلء انتهيى آ مرم ون ضم ِّّسم ود، لكنم مر فمِّنهم مدل الإشْكال  دم

لى آ قسام: وهم اإ ذا كان ثقة؛ فهؤلء قسَمم ِّّس اإ  في المدل

ذا صّرح بلتحّديث فقط.قسم يمقْ   - ه اإ  بل خبرم

مقِّل جداً  - ذا دلسَ  ،من التَدْليس وقسم يممشََّ حتى لو لم يمصرح بلتحديث وهو الم لّ  يمدلآ و اإ ِّّس اإ عن  ل

 ثقة.

عو  مْكانِّكمم آ ن تمرَاجِّ  هذا الكتاب؛ ففيه فوائد طيّبة. اوبإ

 

  (قلت: وغايةم التدْليسِّ آ نهّ نوع  من الإرسالِّ ) قال ابن كثير:

منقطع في التدليس وآ عظم ما يعني: آ قصى ما   .فيه؛ آ نه نوع من آ نواع الم

دَ من آ جله. والله آ علم):قال يخه؛ فيرم  (لِّما ثبت عنده، وهو يَخشَّ آ ن يمصّرِّح بش َ

 نعن؛ع ل نكون قد جزمْنا بلفعل آ نه قد دلسَ في الحديث حتى لو  عندما نقول للشخص مدلِّسّ؛ اً طبع

ا آ ن في نقطع جزمنطع؛ الم ربمّا يكون دلسّ فيه وربما ل يكون قد دَلس؛ فهذا الفرق بينه وبين المنقفالحتمال قائم؛ 

َ  الإس ناد قطعاً؛ سقطاً؛ ِّّس قد دلسَه سلكن المدل ِّّسهيوربما لم  ،ل؛ ربما يكون الرَاوي المدل ع من ؛ فهو آ رفدل

منْقطع من هذه الجهة والله آ علم.  الم

عفوعلى جميع ال حوال؛  ذا كان منقطِّ بهة انقطاع؛ فلا يثبم  اً ال مر كما ذكرْنا اإ ل آ ن ت عندناآ و حتى فيه ش م تأ كد ن  اإ

جد ساقط  في الإس ناد؛ ما ن وم ؛ ونحكم بناءً  بأ نه ليس منقطعاً حتى نعرف السّاقط هذا؛ اإ  .على ذلك حالهم

ذا صّرح بلتح ه اإ ِّّس يمقْبل خبرم ن شاء الله آ ن المدل ذًا الرّاجح في ذلك اإ  علم.والله آ   .ديث فقطاإ

مره، به؛ تعميةً ل   تيان بسم الش يخِّ آ و كمنيته على خلاف المشهوروآ ما القسمم الثاني من التدليس: فهو الإ ) قال:

 (وتوعِّيراً للوقوف على حاله
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نيه آ و كْ هو آ ن يرَوي عن ش يخٍ؛ فيسمّيه آ و يَ : تدليس الش يوخو وهذا القسم الثاني: هو تدليس الش يوخ؛ 

فه بم  ا ل يمعرف.يصِّ

ء بأ بٍ آ و آ م. والكنية؛  هي ما بمدِّ

اس ا بين النشهور بهم ل يعرف به، فالسم له واللقب له والكنية له؛ لكنه غير  آ و يملقبه بلقبٍ آ و يمسمّيه بسم؛

 بذلك. ونهول يعرف

ذا جئت وذكرته للناس بهذه الكنية آ و اللقّب آ و الاسم؛ ل يعرفونه بذلك، وهذا ه هو فاإ ية؛ التَ  ؛مقصودم عميةم ت عْمِّ

  بد الله؟!ن آ بي ع ن هو آ بو عبد الله عفمآ مره على الناس؛ فيقول مثلًا: حدثني آ بو عبد الله عن آ بي عبد الله؛ 

 لعرَفتْه.  ل تعرفه؛ لكن لو صّرح لك بسمه المشهور به؛

ِّّسم فهذا نوع من آ نواع التدْليس؛ يذكم  ينه ب هذا الفرق و  - حداً  يمسقِّط آ  لفهو  بسم ل تعرفه به؛ الرَاوي ر المدَل

 يذكره بسم ل يعرف به. لكن –وبين تدليس الإس ناد؛ ل يمسقط آ حداً 

 ما حكم هذا الشخص الذي ثبت آ نه يفعل ذلك؟

ذا صّرح آ و لم يمصّرح بلتحديث؛ ل يهمنا هذا؛ ل نه لم يمسْ  لذي اً؛ لكن اقط آ حدهذا كالذي قبله؛ لكن ل نقبل اإ

نا الآن هل  نعرِّف نحن هذا الرّاوي الذي ذكره آ م لم نعرفه؟ يهمم

ذا عرفناه؛ حكمنا عليه بما يس تحق ذا لم نعرفه ،اإ  من هو هذا عرفنا افنمضَعِّّف الحديث؛ ل ننا م توقفنا فيه؛ ؛واإ

ذا عرفنا من هو الراوي؛ فينتهي  الإشكال؛ ،الراوي  نحكم عليه كبقية ال حاديث. آ ما اإ

 كمه.هذا هو تدلِّيس الش يوخ وهذا  ح

 (؛ تعمية ل مره، وتوعيراً للوقوف عليهوقوله: )

 : لتصعيب معرفته على الناّس.آ ي

 

 :حكم تدليس الش يوخ

 (ويختلف ذلك بختلاف المقاصدقال: )

 وماذا يريد من وراء هذا الفعل الذي فعله؟ آ ي: من حيث حكم فعله؛ ما حكمه؟

ذا كان آ صغرَ س ناًَ منه، آ  قال: )  ( و نازِّلَ الرواية، ونحو ذلكفتارةً يمكْرَه؛ كما اإ

يعني آ ن يكون صغيراً في السن فهو ثقة ل اإشكال؛ لكن المشكلة في السن، آ و تكون روايته نازلة يعني بينه 

؛ وَاة كمثرم رم هذا الفعل؛ ل ن الراوي ثقة؛ وبين ش يوخه رم فلا اإشكال؛ ل يؤثر على صحة  فهنا يقال: ميكره ول يحم

 .الحديث

ذا كان غير ثقة؛ فدلسَه لِّئلَا مم وتارة يحرم ):قال آخرم  ، كما اإ ، آ و آ وْهَم آ نه رجل  آ من الثِّقات على وِّفق اسمه  يمعرَف حالهم
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 ( آ و كنيته

يعني سّماه بسٍم آ و كناّه بكنية بحيث يموهمِّ آ نه رجل  ثقة معروف بلكمنية هذه آ و بلسم هذا؛ فتشَْتبه ال سماء؛ 

ثون ذاك الثقة؛ فيم ون حديثهفيظنُّه المحدِّّ رم  .رِّّ

فيممرِّّر الحديث؛ فهذا الفعل  ؛ل يمعرف به آ صلًا؛ مع آ نه ضعيف؛ فلا يعرفون آ نهّ ضعيف آ و يمعطيه كمنية آ و اسماً 

حرَم ل يجوز.  مم

ذا لم نعرفه توقفنا فيه؛ لحتمال آ ن  والتعامل مع الحديث نفسه كما ذكرنا؛ فهذا الش يخ نحكم عليه بما  يس تحق؛ واإ

 دلسَ ضعيفاً.يكون هذا الم

 .(وقد روى آ بو بكر بنم مجاهد المقرِّئ عن آ بي بكر بن آ بي داود؛ فقال: حدثنا عبدم الله بنم آ بي عبد الله) قال:

تاني صاحب سنن آ بي داود  جس ْ  .آ بو داود والد آ بي بكر؛ هو السِّ

 وآ بو بكر بن مجاهد؛ هو المقرئ؛ روى عن ابن آ بي داود؛ فماذا سماه؟ 

 حدثنا عبدم الله بنم آ بي عبد اللهمجاهد:  آ بو بكر بن قال

 عن آ بي عبد الله بن آ بي عبد الله هذا !! آ نت ابحثف

؛ فقال: حدثنا محمد بن س ند؛ نس به اإلى جدٍّ ) قال:  ( آ علم. واللهلهوعن آ بي بكر محمد بنم حسن النقاّش المفسّرِّ

ت كر ابن آ بيب آ بي نانظر لهذا الفعل من آ بي بكر بن مجاهد المقرئ؛ مرةً رَوى ع جس ْ عروف م -اني داود السِّ

 عبد الله بن آ بي عبد الله! :غيَر اسَمه وجعله ؛-بهذا

 تعرف من هو. ولن تجده؛ لن فلو بحثت عن عبد الله بن آ بي عبد الله؛

؛ معروف بهذا؛ فغيّر ا  عله محمدجو  سمه؛وكذلك يروي عن آآخر يقال له: آ بو بكر محمد بنِّ حسن النقَاش المفسّرِّ

ندَ! نس به اإلى جد له بعيد ل يعرف به آ صلًا؛ لكنه جده، فلو بحثت عن محمد بن س ند؛ فل بنِّ  فعمَى  ن تجد؛س َ

 آ مرَه.

 (هصنفاتقال آ بو عمرو بن الصّلاح: وقد كان الخطيب لهِّجًا بهذا القسم من التدليس في م قال ابن كثير: )

ولعَاً  لهَجاً به؛ آ ي كان الخطيب البغدادي   .كثر منهبه ويم  آ ي كان مم

 الخطيب بهذا.فيذكر 

كِّرَتم  وهناك آ نواع آ خرى ؛ لكن ليلة جداً ق و هي نادرة  رحمه الله؛ ذكرها الش يخ آ حمد شاكر الكتاب؛ اش يةحفي ذم

 هذه ال نواع هي آ شهر ال نواع المعروفة عند المحدثين.

 

 :ةالنوع ال خير؛ وهو تدليس التسوي
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ورَ وهذا التدليس آ يضاً من ال نواع التي فيها  ما سمع آ حده ؛قتينثِّ بين  اً ضعيف ياً راو ية؛ وهي آ ن يمسقط الراو خطم

  .من الآخر

 ل وَضّحِّ لكم الصّورة:

قبل الوادع  نا مم يخِّ يخ محمدّ آ مين، مثلًا: آ رْوي لكم آ نا خبراً عن ش َ   عن ابن بز؛ ،عن الش ّ

ِّّساً  ش يخ عن ال  يس التسوية؛ فأ رويوهو تدل  ؛من هذا النوع من التدليس انظر لهذا الإس ناد؛ آ نا آ كون مدل

قبل وآ بقيه كما هو.  مم

ع خ  قد سمالذي آُسقِّطه هو ش يخ ؛ لكن هنا ل آُسقط ش يخ ؛ بل آُبقيه،  وآ علم آ ن ش ي؛ في تدليس الإس ناد

عه م نما سمِّ سمه ان آآخر من الش يخ ابن بز؛ لكن في هذا الحديث الذي مع  لم يسمَعْه من الش يخ ابن بز؛ اإ

ع من ابنِّ بز؛ فماذا آ صنع؟محمد ال مين عن   ابن بز؛ وش يخ  في ال صل قد سمِّ

 وآ رْوي الخبر عن ش يخ  عن ابن بز مباشرة. ،؛ وهو ضعيفآُسقط محمد ال مين الذي هو ش يخ ش يخ 

س ناد متصل؛ :تقول؛ آ نت عندما تنظر اإلى الإس ناد قبل قد سمع من الش يخ ابن بز  اإ صالة؛ آ  ل ن الش يخ مم

بين  عيفاً يكون ض  ي؛ وهذا الراو وياً صل؛ فهذا يسمى تدليس التسوية؛ وهو آ ن آ سقط رافتقول هذا الإس ناد مت

 ثقتين؛ آ حدهما سمع من الآخر.

قبل، الثقة الثاني الش يخ ابن بز رحمهما الله آ سْقطْتم راو قبلاً  لتم الش يخ، وجعبينهما ياً الثقة ال ول الش يخ مم  مم

 سمع  هذا الحديث من الش يخ ابن بز.

 هذا محمد ال مين؛ صورة ل حقيقة لها؛ شخص ضعيف فقط مثلنا به مجرد مثال؛ انتبه: 

 آ سْقطنا هذا الراوي وجعلنا الخبر ك نه متصل بسلسلة رواة ثِّقات.

 

 تدليس التسوية حكم
ماذا نفعل مع راوٍ قد عمرف بتدليس التسوية مثل الوليد بن مسلم الذي يروي عن ال وزاع ؛ عمرف بهذا،  

وجع في ذلك؛ قال: آ ريد آ ن آ نزّه ال وزاع   وكان يمسقط عفاء الذين حدّث عنهم ال وزاع ، وعندما رم واة الضم الرم

عفاء واية عن الضم  .(1)عن الرِّ

ه فم  ه وبين ش يخه وش يخ ثل هذا ل نقبل خبَرَ ل بشرط وهو آ ن يصّرِّح بلتحديث بينه وبين ش يخِّ ذا كان ثقةً اإ اإ

                                                 

عن صالح جزرة قال: سمعت الهيثم بن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث ...(: )1/175قال الإبناس ي في " الشذا الفياح" ) - -1

، وعن الِوزاعي عن الزهري، وعن الِوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الِوزاعي وبين الِوزاعي قال: كيف؟ قلت: تروي عن الِوزاعي عن نافع

 نافع عبد الله بن عامر الِسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة.

 قال: أنبل الِوزاعي أن يروى عن مثل هؤلاء.
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قبل الوا عن الش يخ ابن  ،حدثنا محمد ال مين :قال الش يخ مقبل الوادع  ؛دع ش يخه فيقول: حدّثنا الش يخ مم

 بز.

 العلماء آ ن يكون مصّرِّحاً بلتحديث في كل الإس ناد. بعضاشترط و 

 

وتدليس  لعَطف،هذه آ هم ال نواع من آ نواع التدليس، وقد ذكرنا لكمم بأ نه يوجد بعض ال نواع ال خرى كتدليس ا

كو  لحديث في الماءم عقد ذكرها الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله، وذكر غيرها آ يضا  ،داً ؛ لكنها نادرة؛ قليلة جتالسم

 الكتب المطوّلة.

  للحافظ ابن حجر؛ قد ذكر ذلك كله، "تعريف آ هل التقديس"ويوجد منها في 

  للسخاوي، "فتح المغيثـ "وكذلك كتب المصطلح الكبيرة ك

 بتفصيلٍ طويل،  للس يوط ؛ مذكور فيها كل هذا "تدريب الراوي"وكذلك 

 

 .ونحن يكفينا هذا الذي ذكرناه هنا والحمد لله
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 اختصار علوم الحديثمن  السابع عشرالدرس 

 

 النوّع الثالث عشر: الشاذ
مهمّة؛ ل نها من الناحية الع  ؛هذا النوع والذي بعده  س تعمال فيدة؛ فامم ملِّيَة وهو الممنكر من آ نواع علوم الحديث الم

ن  تجده في كلامهم بكثرة. كر خاصة كثير؛علماء الحديث للمم

 

 لقوم؛ يعنياعن  شذّ الرجل :عنهم، آ و تقول ؛ تقول تفرّد فملان عن القوم؛ يعني شذَ الشاذ في اللغّة: هو الفرد

 .تفرّد عنهم

خالفة المقَبمول لمن هو آ ولى منه  ، آ و ما ذكره الممؤلفّ.آ ما في الاصطلاح: فهو مم

يَ ما اً ي الثقةم حديثالشافع : وهو آ ن يروقال: )  ، وليس من ذلك آ ن يروِّ الف ما روى الناسم  (هرْوِّ غيرم لم يَ  يخم

 قال: وهو آ ن يرويَ الثقة 

ذ ذ اً اإ ال مر  ف؛ هذافي الثقة وليس في الضعي اً ال مر ال ول: الحديث الشاذ يكون في حديث الثقة؛ فكلامنا اإ

 ال ول.

ذيخالفقال: ) خالفة.ل بدّ من وج ؛ال مر الثاني اً (: اإ  ود مم

  .يخالف الممحدّثين ؛(؛ آ يما روى الناسقال: )

 (؛ هذا هو الشاذ.مخالفة المقبمول لمن هو آ ولى منهآ و تقول في تعريفه ما ذكرنا؛ وهو: )

 المقبول؛ والمعنى المراد واحد. :مخالفة الثقة؛ ونحن قلنا :قال الشافع 

متقدمين؛ علم آ ئمة وآ عني بكلمة نحن؛ فيجب آ ن تفهموا آ مراً مهمَاً: نحن : المتأ خرين؛ الذين بنيَنْا عِّلمنا على علم الم

لل؛ الذين وضعوا آ صول هذا العلم، وهم الذين وضعوا هذه الاصطلاحات ثم اس تعملوها؛ تارة يذكمرون لنا  العِّ

لونه. لاح وما معناه، وتارة ل يذكرون  معناه؛ ولكنهم يس تعمِّ  الاصْطِّ

 كما قال هنا الإمام الشافع  في معنى الحديث الشاذ. ؛ون واضحاً آ ما الذي ذكروا معناه؛ فأ مره يك

؛ فهنا يجتهد العلماء ـ علماء المصطلح ـ  الذين جاؤوا من اً لكن عندنا آ نواع مثل المنكر؛ لم يذكروا لنا فيه تعريف 

 ؛بعدهم في معرفة اصطلاحهم؛ وماذا يريدون بهذه الكلمة؛)كلمة المنكر(

ذا قال الإمام آ حم آ بو حاتم الرازي آ و الدارقطني آ و عبدالرحمن بن مهدي آ و يحيى  ، آ ود آ و آ بو زرعة الرازييعني اإ

 هذا حديث منكر؛ فيجتهد علماء المصطلح في معرفة اصطلاحهم. :بن سعيد القطان في حديث ما

فاظ؛ يفترقون لل؛ حم هذا قد عنا بلحفظ؛ هذا الحفظ الذي عندهم ليس عندنا نحن منه شيء؛  هؤلء آ ئمة العِّ
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فلان  ،؛ يقولون: فلان ثقة، فلان ضعيفانتهيى من مدة؛ لذلك الآن تجد علماء المصطلح في علم الرجال مثلاً 

يخرِّجون بحكم؛ فيقولون:  فلان ضعيف، ؛ من  اس تقرائهم لحال الرجل؛ يعتمدون على كلام آ ولئك ال ئمة؛ صدوق

 .. اإلخ..فلان ثقة، فلان صدوق

ذا اختلفوا؛ فنحن نمرجّح   هذا عملمنا. بين آ قوالِّهم فقط؛ واإ

تقْرِّ اً وهذا ال مر عليه علماء الحديث جميع ون آ حاديث ئ؛ هم يعتمدون على ال وائل؛ على الحفاظ، آ ولئك الحمفاظ يس ْ

ونها ثم يقارِّنمونها بأ حاديث من هم في طبقته وينظرون هل  ،الذين رَوَوا نفس ال حاديث التي رواها ؛الراوي، يجمعم

 الفها، توافقها آ م تخ

وا منه غالب - ذا وجدم لوه؛ قالوا: هو ثقة، آ و هو صدوق ؛المموافقةاً فاإ التي  ل حاديثاعلى حسب نس بة ؛ قبِّ

 يخالف فيها.

ذا وجدوه غالبًا يخالف الثقات؛ فيقولون: هذا حديثه ضعيف. -  آ ما اإ

لى آآخره. -  آ و من خلال السماع منه مباشرة.. اإ

فظهم؛ فكانوا يحفظون آ حاديث الش يخ، وآ حاديث تلافالمهم آ ن هؤلء عرفموا هذا كله من خلال  ميذه، حِّ

ه، فيعرفون ما الذي آ صاب فيه وما الذي آ خطأ     ،وآ حاديث ش يموخِّ

لل. ن شاء الله في علم العِّ ينبَْني عليها آ مر س يأ تي اإ همة جداً وس َ  هذه النقطة مم

تقِّلَ اس تقلالً ولهم؛ نعتمد على عِّلمهم؛  فنحن تبع    .ديث؛ آ بداً  ال حافي الحكم على يَاً كل  ل نس تطيع آ ن نس ْ

لل وكي وها، معرفة آ حكامهم على الرجال، معرفة آ حكامهم على العِّ لون ف يمعلِّّ معرفة الاصْطلاحات التي وضعم

ء؛ ليس  كل شي؛ نحن تبع  للسلف فياً ال حاديث؛ هم مدْرستمنا؛ نحن نتعلم منهم؛  هذا آ مر يجب آ ن تفهموه جيد

راد ر في شيء دون شيء؛ بل في  راد الله ومم ل اإلى مم  صلى الله عليه وسلم سول اللهكل شيء؛ بهذا يسْلم لنا ديننا، وبهذا نصِّ
 بشكل صافٍ وصحيح.

يكون في شاذ؛ ف الكلام في ال  ،(هو آ ن يرَْويَ الثقةوما يريدون به؛ فقال: ) الشافع  رحمه الله الشاذَ عرَف 

 حديث الثقة وليس في حديث الراوي الضعيف.

نه من المحدّثين فيهحديثاً يخالف فيْروي هذا الراوي الثقة   ، من هو آ وثق مِّ

ما آ ن يكون آ ولئكف - ن فيكونون آ حفظ منه حتى ولو كا ؛آ وثق منه من حيث الحفظ الذين خالفهم اإ

 وهو خالفه؛ فالحكم لل حفظ.، واحداً آ حفظ منه

 ال كثر آ ولى بلحفظ. يكون ؛ فعندئذةيعني اثنين، ثلاثة، آ ربع آ و يكونون ذوي عدد؛ -

ذاف  آ يهم آ ولى بلحفظ؟ وآ يهم آ ولى بلخطأ ؟ ؛ثقاتال من  مجموعةً  خالف زيد   اإ
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 ،الجماعة آ ولى بلحفظ من الواحد 

   اعة، الجممن  بلخطأ   الواحد آ ولىو 

 فظاً آ ولى بلخطأ  من ال كثر حفظاً؛  وال قل حِّ

فظ  ئون ال قل حِّ َطِّّ  .اً لذلك يخم

 ؟من آ ين جاء هذا كله

ن كان عدلً  ئمن آ ن الراوي الثقة يخطهذا جاء  ن كان ثقة، واإ ن كان حافظواإ دخله بعض يقد الحفظ ف؛ اً ، واإ

 وَهْم؛  كل هذا يدخل على  الإنسان.آ و ال نس يانآ و ال  بعض الخللو الخطأ  

ذاً    من آ وهام الثِّقات؟ صلى الله عليه وسلمنخلِّّص آ حاديث النبي  كيف اإ

ذا خالفها؛ فلا بأ ن بمثل هذه الطريقة؛نخلصه   .اً ويعتبرم شاذ يمقبل حديثه، نعرِّض حديثه على حديث الثقات؛ فاإ

 لكن هل يؤثر هذا في ثقته؟

ن خالف في ب علوم؛ لكنه يبقى ثقةً مل؛ ل يؤثر في ثقته؛ فالثقة يخطئ؛ فهو بشر؛ هذا   ،اديثعض ال ححتى واإ

 فنمضعِّّف الحديث، ونحفظ له مكانته ل نه ثقة.

 وقد حكمنا عليه بلثقة؛ ل ننا علمنا آ نه في الغالب ل يخطئ.

طلقلك نقول: ؛ ف أ  فيهانعلم آ نه يخطئ وهذا الحديث من ال حاديث التي آ خط بل ؛اً ن ل يعني ذلك آ نه ل يخطئ مم

 هذا الحديث شاذ؛ ل نه ثقة قد خالف مجموعة من الثقات والحمفاظ.

  ؛(روى الناسم  يخالف ما اً وهو آ ن يروي الثقة حديث) قال الشافع :

، آ و ل نه واحهؤلء الناس يكونون آ قوى منه؛ لذلك ق ما ل نهم جمع  فد آ كثرم دّمنا حديثهم على حديثه؛ اإ  .اً ظ منه حِّ

 ( وليس من ذلك آ ن يرويَ ما لم يروِّ غيره: )ل الشافع قا

؛ ل؛  اً آ ي ليس شاذ هِّ ذا تغريباً اً هذا الحديث يسمى حديثف آ ن يأ تَي بحديث ويرويه وغيره لم يرْوِّ  يرْوه فرد به ولم؛ اإ

؛ كل وي عن واحدٍ واحد ير  لرواة؛امن  ة  تفرد به آ ربع"؛ فقد إنما الأعمال بالنيات: "ثغيره؛ وهو مقبول؛ كحدي

 .اً ورضوا به ولم يسمّوه شاذ قاطبةً  الحديثِّ  علماءم قبله واحد لم يشاركه فيه آ حد، لكن مع ذلك؛ 

 (؛ وليس الشاذ هو آ ن يرويَ الثقة حديثاً لم يروه بقيةم الثِّقات) قال الشافع :

ون نفس  يكون شاذاً من المخالفة؛ آ ن يكون ثقةً بل ل بدّ ل  وآ ن يخالف؛ فيروي حديثاً وغيره من الثِّقات يروم

خالفةٍ  لكن يكون بينهم اختلاف في الحديث؛ ؛الحديث ما بزيادة آ و بنقص آ و بلفظة مم للفَْظة موجودة في  اإ

 ..الحديث الآخر الذي رواه الثاني وهكذا
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واحد  ؛)يشير بأ صبعه( تقريباً ثلاثة عشر راويًا عن ش يخهم كلهم يقول:حديث تْحريك الُصبع؛ رواه : مثلاً 

ركها)قال:   ؛وهو زائدة بن قدامة ؛فقط   (يحم

 انظر الآن للمخالفة كيف؟!

ون نفس الحديث؛ لكن زائدة زاد عليهم  )يحرِّّكها(. :الحديث واحد؛ زائدة والآخرون جميعاً يرْوم

م آ ولى بلخطأ  في هذه الزيادة؛ ف وا هذه الزيادةأ يهُّ  آ م الواحد الذي روى الزيادة؟ ؟هل المجموعة الذين لم يرْوم

من عنده؛ آ راد آ ن  آ و آ ن الزيادة لخطأ ؛ فالغالب على الظن آ ن زائدة هو الذي وهمِّ وزادها،آ ولى بالواحد هو 

 يمفسر بها الإشارة. 

ذ لو كانت من صلى الله عليه وسلمالنبي  فعلعلى كل ال حوال؛ هي ليست من  فلو كان ، لزادها الآخرون ؛صلى الله عليه وسلم النبي فعل؛ اإ

عوه؛ فلماذا  اً لرَوَوْها جميعاً؛ ل ن الممحدثين حريصون جد ؛ش يخهم قد رواها لهم ثوا الحديث كما سمِّ على آ ن يحدِّّ

 لم يزيدوا هذه الزيادة؛ بينما زادها زائدة فقط من ثلاثة عشر راويًا؟! راوياً  هؤلء الثلاثة عشر

ذًا الغالب على الظن آ نها وهم   لى النبي  ؛خطأ   ؛اإ ضافتها اإ ن اإ آ و للصحابي خطأ ؛ هذا معنى آ ن يكون  صلى الله عليه وسلمآ ي اإ

 .اً الحديث شاذ

  (1) (السبعة الذين يُظِلهم الله بظلّه يوم لا ظِلّ إلا ظله) :حديث: مثلاً 

(؛ هذه الرواية غالب الرواة روَوْها على هذه الصورة، لكن حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينةقال آ حد الرواة: )

واة قال: )آ ح  ؛فقلب، (2) (حتى لا تعلم يمينه ما تُنفق شمالهد الرم

 (، وواحد قال:حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه) آ يّهما آ ولى؟ عندنا جمع من الحفاظ قد روَوْا الحديث بلفظ:

 أ يّهما آ ولى بلصواب؟ وآ يّهما آ ولى بلخطأ ؟ف(؛ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)

 ظاً.لخطأ  من المجموعة، آ و ال حفظ آ ولى بلحفظ من ال قل حفالواحد آ ولى ب

 هذا هو تعريف الشاذ وهذه صورته.

 

 

 المذاهب في معنى الشاذ:

 (آ بو يعْلى الخليلي القزَْوينيِّ عن جماعةٍ من الحجازيين آ يضاً  وقد حكاه الحافظ) قال:

                                                 

 ( عن أبي هريرة.660أخرجه البخاري ) -1

 ن أبي هريرة.( ع1031أخرجها مسلم ) -2
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  آ بو يعلى؛ نقلَه ال به جماعة من الحجازيينق ؛نفس القول الذي قاله الشافع  رحمه الله هذا المذهب ال ول؛ وهو

  .عنهم الخليلي

  (قالقال: )

 عني الخليليي

ذُّ به ثقة  آ و): قال س ناد  واحد، يشم ل اإ فاّظم الحديث: آ ن الشاذَ ما ليس له اإ وقفَ فيما قةٍ؛ فيمتثغيرم  والذي عليه حم

تج به، ويمردُّ ما شذَ به غيرم الثقة ْ  (. شذ فيه الثقة ول يحم

 ...هذا المذهب الثاني في الشاذ عند علماء الحديث

لون  ا اإلى ن يصلو آ  ذكرنا لكم آ ن هؤلء العلماء الذين هم ابن الصلّاح وابن كثير وابن حجر والخليلي؛ يحاوِّ

 الاصطلاح هذا عند الحفاظ؛ ماذا يعْنمون بلشّاذ؟

 (؛ ير ثقةآ و غ يشذّ به ثقة ، اإس ناد  واحدالحديث آ ن الشاذ ما ليس له اإل اظم فَ الذي عليه حم فقال الخليلي: )

 هذا هو تعريفه؛ فيمصبح الشاذ بناءً على هذا التعريف:

مطْلق؛ الذي تفرَ  طلقهو الحديث الغريب آ و الفرد الم  حد.ولم يتابعه عليه آ   اً د به آ حد رواته مم

 .(؛ يسمى شاذًا على هذا القولإنما الأعمال بالنيات) فحديث

س ناد واحد؛ والشاذ عند الخليلي ل اإ  د به ثقة آ و غير ثقةٍ.سواء كان الذي تفرَ  ما ليس له اإ

ينقل ذلك و  اً؛ذفبغض النظر عن حال الذي تفرَد بلحديث هل هو ثقة آ و ضعيف؛ كلُّه يمسمَى عند الخلَيلي شا

فاظ الحديث.  عن حم

 

 :الفرق بين تعريف الخليلي وتعريف الشافع  للشاذ

 :الفرق ال ول 

    حصره بلثقة،آ ن الشافع  -

 آ ما عند آ بي يعَْلى؛ فسواء تفرد به ثقة آ و غير ثقة؛ فهو شاذ.  -

  :الثاني 

 روى الناّس،  ل بدّ آ ن يخالف الثقة ما :حصره الإمام الشّافع  بلممخالفة؛ فقال -

د( فقط ولم يذكر مخالفة، آ ي ذكر آ ن شرْ ما فقال: )؛ آ ما الخليلي - ناد واحِّ س ْ ل اإ ه؛ ع عليتابيم طه آ ل ليس له اإ

س ناد واحد فقط؛ تفرّد به. ل اإ  ليس له اإ
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نما ال عمال بلنيات( يسمى شاذاً. :بناءً على تعريف الخليلي؛ حديثف   )اإ

  اً على تعريف الإمام الشافع  ل يمسمّى شاذ وبناءً 

 

تج به؟ تج بلشاذ آ م ل يحم  هل يحم

لماء على صح ينما اتف، ب (؛ شاذ  اتإنما الأعمال بالنيفاإن حديث ) ؛بناءً على تعريف آ بي يعلى الخليلي ته، فقال ق العم

 ( فيمتوقف فيما شذّ به الثقةالخليلي: )

 (؛ ل يمصحح! إنما الأعمال بالنياتحديث )يتوقف في فبناءً على قوَله؛ 

  .وهذا خلاف اتفاق الممحدّثين

 فون فيه.يمتوقفّ فيه؛ آ ي: ل نقول صحيح، ول نقول ضعيف، ول يمعمل به؛ فنحن متوقفمعنى 

تج به)فقوله:   (؛ول يحم

 .نتوقفّ فيهبل لا نقول صحيح ول ضعيف؛ ف ؛ لكنه ليس بحجة؛لم نضعفه آ ننا فصحيحآ ي: ليس حجة،  

 ( ويمرَدّ ما شذّ به غير الثقة) قال:

 نمضعّفه، ل اإشكال هنا.ف آ ما ما تفرد به غير الثقة؛ 

ه من كلام ن شاء الله ردُّ  .ابن الصلّاح وهذا المذهب غريب وس يأ تي اإ

 

 .في المسأ لة؛ وهو ما س يذكره ابن الصلاح من قول الحاكم النيسابوري المذهب الثالث

تابِّ : )ابن الصلاح قال ، وليس له مم  (.عوقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينَْفرَِّدم به الثِّّقةَم

 ؟ما الفرق بين تعريف الحاكم وتعريف الشافع  وتعريف الخليلي

يلي؛ خالف الخل شافع  و الحاكم وافق الشافع  في كَوْن الشاذ هو المتفرد به الثقة؛ فهنا قد وافق ال الفرق بينهم آ ن 

 فالخليلي قال يرْويه ثقة آ و غير ثقة.

 (؛ وليس له متابع  ثم قال الحاكم: )

جرّد آ ن يتف جرد التفرّد؛ مم رّد به؛ يسمى يعني يتفرّد به؛ فخالف هنا الشافع  في الممخالفة، ووافق الخليلي على مم

 فاشترط المخالفة.   ؛الخليلي، آ ما الشافع  قال وكذلك ؛اً عنده شاذ

 ؟مذهب الحاكم النيسابورياً لكن هل هذا المذهب هو حق

ه؛ جعلوا  فبناءً على ما نقلوه هذا فقط؛ الاقتصار في نقل كلام الحاكم على هذا الحد آ وقعهمم في الخطأ  في فهم كلامِّ

 ا تفرّد به الثقة.هو م :الشاذ عند الحاكم



 

     [224] 

 

ينقَدِحُ في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على )و :بقي من كلام الحاكم: )قال الحافظ ابن حجر

 (ذلك

   (1) (وهذا القيد لا بدّ منه: )ابن حجر قالثم 

والشاذ لم يوقف  ،وهم فيهوإنما يُغايِر المعلَّل من هذه الجهة بأن ذلك وُقِف على علّته الدالة على جهة القال: )

 (2) (فيه على علّة كذلك

فجعل الشاذ في حديث الثقة فقط ويتفرّد برواية يعَرِّف الناقد من علماء ؛ كلام الحاكم النيسابوري الآن دقيق

عندي شيء؛ لكن  ل آ دري ما :الحديث آ نها خطأ ؛ لكن لو جئت وسأ لته ما دليلَك على آ نها خطأ ؛ يقول لك

 ل نه ناقد علامة.آ عرف آ نها خطأ ؛ 

 ، هذا خطأ   :فيقول لك ما رآ يك في هذا الحديث؟ :تأ تي ل جْهل عباد الله في علم الحديث؛ تقول له قد

ئت لعالٍم بصير وناقد وقلت له  ؟فهل آ صاب؟؛ هذا خطأ   :ما رآ يك في هذا الحديث؛ يقول لك :ولو جِّ

 .بجهل الناقد آ صاب والجاهل آ خطأ ؛ فالناقد تكلّم بعلم والجاهل تكلّم

ن كان الناّقد غير قادر على بيان دليله طعة من ق آ عطيتهاإلى صاحب الذهب و  كما لو ذهبت ،لكنه تكلّم بعلم ؛واإ

 الذهب وتقول له انظر لي  هل هذه آ صلية آ و مزورة؟

ا ويقول لك هل هي آ صلية آ و مزورة.  يمسكها بيده ويمقلبهم

ر  فهمت ام بها كما فعل هو؛آ نت لو جلست عشر س نين وآ نت تمقلِّ  ياته من ح  اً شيئاً؛ ل ن هذا عمله؛  قضى عمم

لمهن انة من مه فمن خلال الخبرة وكثرة التعامل مع الذهب؛ عرف كيف يمميّز، ومن عمل في  وهو في هذا المجال،

 في حياته؛ يدرك هذا جيداً.

تها ستتمكن هنتك فترة طويلة مارس ْ ذا بقيت في مِّ   ،خفاياها آ كثر من غيرك من معرفة اإ

ذ نك ل من غيرك؛ وعلم الحديث كذلك..واإ  ا احتاجت اإلى دقة نظر؛ س يكون ذلك مِّ

آ ن  ل يس تطيع لكنهّ وهذا ما آ راده الحاكم؛ يتفرَدم الثقة بحديث لكن ينقدح في نفس الناّقد آ نه غلط ليس بصواب؛

 يمقيم الدليل على ذلك. 

ه، فيختلف الآن ما آ   رادم ب جدلي ويقراده الحاكم عّما قاله الخليهذا التعريف الذي ذكره الحاكم وهذا مم ا قاله مم اً رم

ل آ ن كلاًّ منهما عبّر بطريقة. ،الشافع  رحمه الله  ولعله نفس المعنى اإ
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م على هذاقال: )  (قال ابن الصَلاح: ويمشكلِّ

 على آ ن الشَاذ هو ما تفرّد به الثقة.

نه تفرّد به عمر، وعنه عَ ) :قال براهيم  التيم ، وعنه يحيى بن حديث: " ال عمال بلنيات"؛ فاإ لقْمة، وعنه محمد بن اإ

 ( سعيد ال نصاري

بلكم آ ن يتفرّد به  لقلنْا هو غريب؛ فما آ ربعة؛ فرْد  عن فردٍ عن فرد عن فرد؛ ونحن نقول: لو تفرد به واحد؛

 آ ربعة؛ هو غريب؛ وقد تفرد به ثقة.

قدح فيه، وهو ينَقمضم ما قاله آ بو يعلى الخليلي  اً هذا الحديث صحيح عند علماء الحديث جميعاً؛ ل نعرف آ حد

فاظ الحديث. به اإلى حم  ونسَ َ

ط !انظر هنا بمّا يخم لى العلماء وهذا يحدث كثيراً في الفقه ئرم والحديث وفي غيره، وحتى  العالم في نس بة المذهب اإ

بون آ قوالً  ؛من المتكلمين اً في العقيدة؛ وخصوص لى آ قوامٍ همم برِّيئون منه ينس ِّ ا؛ وهذا كثير كما ذكرت لكم؛ حتى اإ

جماع في الفقه آ حياناً  جماعاً يمضاد كلامه؛ هذا يقول بلجواز،  اً تجد بعض الفقهاء ينقمل اإ في مسأ لة وغيره ينقل اإ

  موجود. هذا وهذا يقول بلتحريم؛ وكل واحد منهما ينقل الإجماع على ما يقول؛

 خاطئة في نقلها عن آ ولئك العلماء؛آ و ينقملون مذاهب على آ هل العلم؛ وتكون المذاهب 

ون برك الله فيكم؛ خصوص  عن السلف؛ عندما تمريد آ ن تدين الله س بحانه  اً فهذه المسْأ لة تحترزون منها وتنْتبهِّ

 .وتعالى بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم

هو ضعيف في هذا الباب ويوجد من العلماء من هو دقيق وقوي في نقل آ قوال آ هل العلم، ويوجد منهم من 

ه.  وتكثرم آ وهامم

فاظ الحديث خطأ   وا عليه حديث؛ نرجع اإلى موضوعنا؛ الآن ما نقله آ بو يعلى الخليلي عن حم إنّما " :وآ ورَدم

 ".الأعمال بالنيات

 (قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذاقال ابن كثير: )

َ ، عن فردٍ عن فردٍ ، بق  فردًا، عن فردٍ  "إنما الأعمال بالنيات" يعني حديث: م قْ ، ثم تواتر بعد ذلك ن عن يحيى  لهم

 بن سعيد؛ فرواه عنه جمع  كبير.

نه رواه عنه نحو  من مائتين، وقيل: آ زيد من ذلك.) قال ابن كثير:  فيمقال: اإ

تابعاتٍ غرائبَ  ، كما بسطْناه في ، ول تَ وقد ذكر له ابنم مَندَْة مم حُّ ند عمر"صِّ س ْ  .("بيرال حكام الك "وفي  ،(1)"مم

نما ال عمال بلنيات"ذكر ابن مندة لحديث  :آ ي معَوِّّل  "اإ نكرة ضعيفة لم ي متابعات؛ لكن كَونها متابعات غرائب مم
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ليها.  عليها علماء الحديث، ولم ينظروا اإ

 .وآ ما الكتابَن اللذان ذكرهما ابن كثير؛ فمس ند عمر موجود، وآ ما ال حكام الكبير؛ فلا نعرِّف عنه شيئاً 

نهيى عن بيع الولء  صلى الله عليه وسلمل: وكذلك حديث عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، آ ن رسول الله قاقال: )

 (وعن هبته

لهُّ العلماء لذلك(1)هذا حديث غريب اً آ يض   .؛ تفرّد به عبد الله بن دينار وهو ثقة؛ ولم يمعِّ

  .(غْفردخل مكة وعلى رآ سه المِّ  صلى الله عليه وسلموتفرّد مالك عن الزهري عن آ نس: آ ن رسول الله ) قال:

 .(2)تفرد به مالك عن الزهري عن آ نس

جوه المذَْكورة فقط.) قال:  وكل  من هذه ال حاديث الثلاثة في الصحيحيْن من هذه الوم

ه  ون حرْفاً ل يرْويها غيرم سلم: للزهري تِّسعم  .(وقد قال مم

وها شاذ ؛(3)الزهري احديثاً تفرد به ونتسع لها علماء الحديث منه ولم يمسمم فوها. ة،وقبِّ ّ  ولم يتوقفوا فيها ولم يمضعِّ

ده بأ ش ياء ل يرويها غيره؛ يمشارِّكه في نظيرها جماعة من الرواةقال: )  (وهذا الذي قاله مسلم عن الزُّهري من تفرُّ

لها علماء الحديث جميعاً  ول هو  ،وما قالوا ما قاله الخليلي ،آ ي: كثير من الحفاظ تفرّدوا بأ حاديث كثيرة وقبَِّ

فاظ الحديث كما ذكر.موجود في كلا  م حم

ذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه الناس؛ فهو الشاذ قال: ) يعني  -فاإن الذي قاله الشافع  آ ولً هو الصواب؛ آ نه اإ

ذا كان عدلً  بل هو مقبول   ؛؛ وليس من ذلك آ ن يرويَ الثقة ما لم يروِّ غيره-المرْدود  فاإن هذا لو  ،حافظاً  اً ضابط اإ

دّت آ   دَ؛ لرم  (.والله آ علم .حاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطّلت كثير من المسائل عن الدلئلرم

وتعطلت المسائل ، صلى الله عليه وسلمثقة تفرَد بحديث؛ لخرِّبت وضاعت آ حاديث النبي  لو ردَدْنا آ حاديث كل راوٍ  آ ننا ل شك

فها، فكثير منها قد الفقهية العلمية عن دلئلها؛ آ ي: ولم يعد عندنا آ دلة عليها؛ ل ن الكثير من ال دلة عند ئذ س نمضعِّّ

ذا ردَدناها؛ لم يبقَ عندنا آ دلة على كثير من المسائل الفقهية العلمية.  تفرّد بها الثِّقات، فاإ

ود. والله قال: ) منفردم به غير حافظٍ، وهو مع ذلك عدل  ضابط : فحديثه حسن، فاإن فقد ذلك؛ فمرَْدم وآ ما اإن كان الم

 ( آ علم

ما الحفظ التام؛ وهي رواية الثقة، آ و حفظ الذي خلاصة ال مر: الحديث الذ ي تفرَد به راوٍ عدل وحافظ؛ اإ

حفظه غير تام؛ ولكنه مقبول؛ وهي رواية صاحب الحديث الحسن، وهذا تقس يم من يقسم الحديث اإلى صحيح 

 .وحسن وضعيف
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متفرّد ضعيف ذا كان الم  الحسن والضعيف.في حفظه؛ فهذا آ مره منتهٍ؛ قد تقدم معنا في الصحيح و  اً آ ما اإ

هو ما ذكره الإمام الشافع ، آ و ما ذكره الإمام الحاكم في تتمة كلامه، لكن ل بدّ من  وخلاصة الموضوع في الشاذ

ح في نفس الناقد آ نه غلط حتى يمرَد خبر الثقة.   آ ن يوجد مخالفة للثقات آ و آ ن ينقَدِّ

خالفة آ و يوجد غلط في الحديث والحديث الشاذ خاص بخبر الثقات ل الضعفاء؛ ول بد مع ذلك  آ ن يكون مم

 .حتى يسمّى شاذاً 

 .والشاذ ل يعمل به على الصحيح وهو من قسم الضعيف كما ذكر جمهور علماء الإسلام والله آ علم

 المحفوظ كذا والشاذ كذا، والمحفوظ هو الصواب، :وضد الشاذ؛ المحفموظ؛ يقولون

 والشاذ هو الخطأ .

ذا كان محفوظ نا الآن  اً ول يلزْم اإ ن بين  حينآ ن يكون صحيحاً؛ فربما يكون فيه علة آ خرى؛ لكن موضوعم مقارِّ ن

وايتَيْن  الصواب؛ ل يعني ذلك آ ن يكون  ولكن كونمه هو الْمحفوظ آ و ه، نقول هذه صواب وهذه خطأ  فقط ؛الرِّ

وط  .صحيحاً؛ ل؛ بل ل بدّ آ ن تتوفر بقية الشرم

 النوع الرابع عشر: المنكر
 .اللغّة ضد المعروفالمنكر؛ في 

ود ، وكذا اإن لم يكن ) قال المؤلف:  ؛ فممنْكرَ  مردم يهِّ الثِّقاتِّ ؛ اإن خالف راوِّ الف و  -ابطًا دلً ضعوهو كالشاذِّّ ن لم يخم اإ

نْ  - ود   كرَ  فممم  .(مَردم

 اإن) :ل وللجزء ابأ ن يخالف الثقة الثقات؛ فقال في ا ؛قال ابن الصلّاح: هو كالشاذّ؛ لكنه جعله آ عم من الشاذ

  (،فممنكر مردود ؛خالف راويه الثِّقات

 هذه الجزئية نفس الشاذ.

بما تقول: قال: راويه؛ ولم يقل: الثقة؟  لكن رم

 ،(وكذا اإن لم يكن عدلً ضابطاً فنقول لَك: تتِّمة كلامه تدلّ على آ نه يريد الثقة؛ ل نه قال: )

كان هذا الراوي ثقة، آ و كان ضعيفاً؛ لكن لبدّ ؛ سواء (اإن خالف راويه الثقات)يريد بقوله:  آ نه هنا فالظاهر 

ن خالف راويه الثقات.  من المخالفة؛  وهو كالشاذ اإ

، ويخالف  لكن هنا الظاهر الآن يختلف عن الشاذ في دخول الضعيف فيه آ يضاً؛ يعني آ ن يَخالف الثقةم

؛ ل نه قال: ) ودالثِّقات فمم  اإن خالف راويه ـ فيريد بذلك الثقة والضعيف ـالضعيفم  (نكر مردم

الف الراوي الثِّقات سواء كان هذا الراوي ضعيف ، آ و كان ثقةً؛ فهنا الآن صار آ عم من الشاذ؛ الشاذ اً يعني آ ن يخم

  .يسمى منكراً  ؛ومخالفة الضعيف للثقات ،خالفة الثقة للثِّقاتفم؛ اآ ما هن ،خاص بمخالفة الثقة للثقات

ن لم يخ ،ضابطاً  وكذا اإن لم يكن عدلً قال: )  ( فمنكر مردود ؛الفواإ
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ذًا خلاصة الموضوع آ ن المنكر عند ابن الصلّاح:  اإ

مخالفة المقبول لمن هو آ ولى منه؛ عنده يسمى ؛ يعني مخالفة الثقة للثقات عند ابن صلاح؛ الشاذ يسمى منكراً 

 ويسمى شاذاً؛ ضع هذا جانباً. منكراً 

 عنده. يسمى منكراً  الصورة الثانية: مخالفة الضعيف للثقات آ يضاً 

ن لم تحصل مخالفة؛ فمجرّد ضعيف يتفرد بلحديث؛ يسم :الصورة الثالثة د الضعيف آ يضاً واإ  .اً ى منكر تفرُّ

 ونس به اإلى المحدثين. رحمه الله هذا مذهب ابن الصلّاح، وهذا الذي اس تقرآ ه

عاًَ اً حافظ اً وآ ما اإن كان الذي تفرَد به عدَْلً ضابطقال: ) نول يمقال  ،؛ قمبِّلَ شَرْ ن قيل لهو  ،كرله مم  ( ذلك لغةً  اإ

ذا كان التفرّد من ثقة ولم تحصل منه مخالفة  فهذا مقبول. ؛يعني اإ

ن كان التفردٍ من ضعيف  فيسمى منكراً. ؛آ ما اإ

ذن  :اإ

نكر  خالفة الضعيفِّ الثِّقات؛ يمسمى مم ن لم يخالف؛ فمنكر، وكذا مم د من ضعيف واإ ن كان التفرُّ  اً.اإ

ن كان التفرد من ثقة مع    يمسمى منكراً. ؛مخالفة الثقاتواإ

 هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله 

ن قيل له ذلك لغة) وفي ال خير قال:  (؛ واإ

ن كان في اللغة يمكن آ ن يسمى ما تفرّد به الثقة منكراً؛ لكن هو في الاصطلاح ليس كذ  لك. يعني واإ

 هذا خلاصة ما ذكره ابن الصلاح في المنكر.

 

 :رفي المنكعندنا  وآ ما خلاصة ما
 .فال مر ليس كما ذكر ابن الصلّاح رحمه الله

هنا  ذا؛ ومنيقولون فيه هو كذا وك للمنكر؛ اً لو جئت وتتبعت كلام علماء العلل الحمفاظ لن تجد لهم تعريف

هم ئآ شكل ال مر على العلماء وصار كل واحد منهم يس تقرِّ  رادِّ ل اإلى مم  لممنكر.  في اكلام آ ولئك ال ئمة كي يصِّ

نكراً فقط. ؛بنتيجة الحافظ ابن حجر وخرج  وهي آ نه قال: مخالفة الضعيف للثِّقّات يسمى مم

ور التي ذكرَها ابن الصلّاح  .ولكنها صورة من الصم
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معلِّّ  والصواب والأئمة : )-قال  ؛وهو ما آ دين الله بأ نه حق وهو الصوّاب بناءً على عمل الحمفاظ ؛م ما قاله الم

 .(1) (ته أو تبعُد مُنْكراً أو باطلًايقولون للخبر الذي تمتنِع صحَّ

 قال:  :(2")صحيحه"في كلام مسلم في مقدمة ما وقع للمنكر  بيانوآ على ما وجدنا من 

وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عُرِضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الِحفظ والرضا؛ )

ذا كان الأغلب من حديثه كذلك؛ كان مهجور الحديث غير مقبوله خالفت روايتُه روايتَه أو لم تكد تُوافِقها، فإ

لى آآخر ما ذكرولا مسْتَعمَله  .رحمه الله ...( اإ

ث؛ المحدث سواء كان ثقة آ و ضعيف ما آ ن تكون اً فقال علامة المنكر في حديث المحدِّّ ؛ ل نه فصّل بعد ذلك؛ اإ

 مقبولة آ و غير مقبولة. 

ه في عَمل علماء العِّ  ِّّق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، ولما ثلًا للَ؛ فم وهذا الذي تجدم الإمام آ حمد رحمه الله يموث

 ؛ (3) (إذا انتصف شعبان فلا تصومواجاء حديث:)

 ، رقال: حديث منك

ل النكّارةَ هو عند ِّّ ة م آ حمد ثقالإما وفي رواية آ خرى قال: غير محفوظ؛ مع آ ن العلاء بن عبد الرحمن الذي حمم

وثقّ؛ ومع ذلك قال آ بو زرعة في هذا الحديث: منكر،موَثقّ، وع  رعةَ الرَازي غير مم م ماوقال فيه الإ  ند آ بي زم

خالفَة؛  ل نه خالف آ حاديث آ صح منه. آ حمد: منكر! لماذا؟ للمم

ذا خالف الثقات يسمى عندهم   نكراً.م فهذا الحديث يدلكُّ على آ ن الرّاوي سواء كان ثقة، آ و ضعيفاً؛ اإ

رعة ا رِّض عليه حديث  وآ بو زم نكر؛ قالوا آ تعرف له علة؟ قال: ل!   ؛لرازي عم  فقال هو مم

الذي  لمعنىا ، وهذارالإس ناد جيد، والحديث ل علّة له ظاهرة؛ لكنه انقدح في نفسه آ نه غلط؛ فقال: هو منك

  .ذكره الحاكم في الشاذ

ذ نكراً؛  اً؛ فالحديثاإ ذا كان غلطاً وعلموا آ نه غلط يمسمى مم  عيفاً.و كان ض سواءً كان راويه ثقة، آ  عندهم اإ

 .وهذا له صور آ خرى كثيرة غير هذه الصور التي ذكرناها لكم

نكر؛ فهذا غلط كبير عليهم.  آ ما قول القائل بأ ن الحديث الصحيح يمطلِّقون عليه مم

 

آ ربمّا يكون الحديث في نظره هو صحيحاً؛ فلمَا  نكراً؛ يقول: لرآ  قون عليه منكر؟!كيف يطل ؛هم يمطلِّقون عليه مم

ذًا معنى ذلك آ ن اصطلاحهم آ نهم يمطلقون الممنكر على الصحيح!  اإ
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 وهذا الكلام غلط؛ فالخطأ  عندك آ نت عندما صَححت هذا الحديث.

ذًا المنكر عندهم آ عمُّ من الشاذ؛   اإ

 الشاذ يطلقون عليه منكر،  -

نكر، -   ومخالفة الضعيف للثِّقات؛ يمطلِّقون عليه مم

 آ نفسهم بأ نه غلط يمطلقون عليه منكر. وآ ي حديث ينقدح في -

 

 .هذا آ صح ما قيل في ذلك والله آ علم
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 اختصار علوم الحديثمن  الثامن عشرالدرس 

 

 النوع الخامس عشر: في الاعتبار والمتابعات والشواهد

 ؛ الاعتبار: هو البحث عن المتابعات والشواهد

لة في البحث والكشف عن وجود متابعات وش ه ر، وهذواهد للحديث؛ هي التي تمسمى بلعتبافالهيئة الحاصِّ

ذا وجدوه قد تفرْد؛ فيحكمون على الح أ نه غريب ديث بالهيئة تحصل ليعرفوا هل تفرد الرّاوي بلحديث آ م ل؛ فاإ

 ما فرد مطلق، آ و فرد نس بي.اإ ؛ مثلًا، آ و فرْد  

ذا وجدوه لم يتفرّد؛  آ و له شواهد. ،فيقولون قد تموبِّع؛ تابعَه فملان فاإ

 

 فوائد المتابعات والشواهد

تابعات وشواهد آ قوى من الح اً وهذا مفيد جد  لذي تفرّدديث امن الناحية العملية طبعاً؛ ل ن الحديث الذي له مم

 به آ حد الرواة.

ذا كان قد آ خطأ  في الحديث، فلا يمكن  ة ك معرفثم بلبحث عن المتابعات والشواهد؛ يظهر خطأ  الرّاوي اإ

ل من خلال هذا العمل؛  الشذوذ، والنكَارة،  ة. لي للغاييَة؛ عمهو عمل مهم جداً من الناحية العملِّ ف والغرَابة اإ

 .(طؤهخالباب إذا لم تُجمع طُرقه لْم يُعرف )فال مر كما قال علي بن المديني: 

ذًا لبدّ من جمع طرق الحديث حتى نعلم من رواه؟ من تفرّد به؟ من تابع من؟ هل هو حديث مشه  ور عنداإ

 ل الحديث؟ هل هو من الغرائب؟ من المنكرات؟؛ آ ه

ن شاء الله ،يعرف من خلال جمع طرق الحديث هذا كله  وهذه الطريقة ـ طريقة جمع طرق الحديث ـ اإ

 س يكون لها درس خاص.

 :وعندنا في يومنا الحاضر طريقتان

 ك.هنا وهناطريقة الاعتماد على الكتب؛ وكيف تس تخرج ال حاديث وتْجمعها من بمطون الكمتب من  -

 العمل.و  رت علينا الكثير من الجهدوالطريقة الثانية: وهي الطريقة الإلكترونية التي وفَ  -

يَة آ نفع حقيقة من ناحية الدقة ن كانت الطريقة الورقِّ ها  المحدث؛ لكن  ،واإ تفيدم ومن ناحية الفائدة التي يس ْ

فمك ا حقيقة؛ ل نها تموفِّّ عنهل يمس تغنى  آ يضاً؛ لكترونيةالطريقة الإ  ر الكثير من الجهد، والوقت؛ بل ربما توقِّ

ن شاء الله  على آ ش ياء ل يمكِّنك الوقوف عليها من خلال البحث بلطريقة الورقية، وس يأ تي هذا كلهّ اإ

 في وقته.
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تابعة ومتى تمسمى  ِّّف الآن هذه المسأ لة وهذا النوع؛ ويذكر فائدَته، ومتى تمسمى المتابعة مم يذكر لنا المؤل

لى آآخره … شاهداً    .لتفهم ما هي المتابعة وما هو الشاهد؛ اإ

 .(حديثاً  صلى الله عليه وسلممثاله: آ ن يرْويَ حّمادم بنم سلمة عن آ يوبَ عن محمدِّّ بنِّ سيرين عن آ بي هريرة عن النبي ): قال المؤلف

 لبدَ الآن آ ن يكون الكتاب آ مامك، آ و على ال قل اكتب هذا الإس ناد آ مامك حتى تفهم ال مر بشكل جيدّ:

وهو  ى،المشهور بتعبير الرؤ -عن محمد بن سيرين  ،عن آ يوب بن آ بي تميمة السختياني ،ي حّماد بن سلمةيرو

عن آ بي هريرة الصحابي ، -ل يثَبمت عنه يمنسَْبم له في تعبير الرؤيالكن الكتاب الذي  ،تابع  كان معروفاً بذلك

  اً.حديث صلى الله عليه وسلمالمعروف؛ عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم تميمة عن محمد بن سيرين عن آ بي هريرة عن النبي يعني روى حّماد عن آ يوب بن آ بي
بهذا الحديث آ م يوجد غيره آ يضاً قد رواه  حّماد بن سلمة تفرّد هذا الإس ناد الذي بين آ يدينا؛ نريد آ ن نعرف هل

وهل يوجد آ يضاً من رواه عن غير آ يوب؟ وهل يوجد من رواه غير محمد بن سيرين عن آ بي  عن آ يوب؟

 .دوهذه فائدة المتابعات والشواه ي نريد آ ن نعرفه؛هريرة؟؛ هذا الذ

 .(فاإنْ رواه غيرم حّماد عن آ يوبقال: )

يان؛ حّماد و  ن وجد هذا.معه يعني رواه شخص آآخر عن آ يوب؛ فصار الراوي عن آ يوب راوِّ  آآخر؛ اإ

 متابعات. فهذه صلى الله عليه وسلمآ و غير آ يوب عن محمدّ، آ و غير محمدّ عن آ بي هريرة، آ و غير آ بي هريرة عن النبي ) قال:

َّ  شاهداً  آخر؛ سمم يَ معناه من طريق آ خرى عن صحابي آ وِّ  ( لمعناه فاإن رم

ذا كان عندك مثلاً  ؛ رواه آ بو "ويل للأعقاب من النار"حديث الوضوء؛  خلاصة الموضوع آ ن المؤلفّ يقول لك: اإ

بي هريرة عن النبي حماد بن سلمة عن آ يوب عن محمد بن سيرين عن آ  : روى هذا الحديث فلنقل مثلاً ، (1)هريرة

 ؛ فابن الصّلاح يقول:(2)صلى الله عليه وسلم

س ناد ثانٍ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  (3)وبن عمر عبد الله هل رواه غير آ بي هريرة؛ فلنقل مثلًا رواه  :نبحث  تماماً ل  بإ

"؛ ويل للأعقاب من النار" صلى الله عليه وسلم:عن النبي  ؛ فقال عبد الله بن عمرو:علاقة له بلإس ناد الذي ذكره آ بو هريرة

 بنفس اللفظ.

                                                 

 (.242(، ومسلم )165أخرجه البخاري ) - 1

بي هريرة، وعند مسلم: )زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل عن أبيه عن إسناده في الصحيحين: )شعبة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أ - 2

 أبي هريرة(

 ( من حديث عائشة.240( وجاء عند مسلم )241(، ومسلم )60أخرجه البخاري ) - 3
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ـ آ م نقول: ؟آ ب هريرة وعمر  هذا بلنس بة لحديث آ بي هريرة؛ هل يكون متابعة ـ تابع ابنم  وث ابن عمر حدي

 شاهد لحديث آ بي هريرة؟ وحديث ابن عمر 

 :ظاهر كلام ابن الصّلاح

ذا كان اللفظ واحد  والمعنى واحداً؛ فهذا يسمّى متابعة بغض النظر عن الإس ناد. اً آ نه اإ

خ فننظر ختلف؛ اقد : بما آ ن الإس ناد آ ي  تلف؟بعد ذلك اإلى شيء واحد فقط: هل لفظ الحديث واحد آ و مم

ذا كان الإس ناد مختلف لصلاح ابن ا من حيث اللفّظ والمعنى؛  فهذه تسمّى عند لكن الحديث واحد   اً فيقول: اإ

 متابعة لحديث آ بي هريرة. وفتقول هنا: حديث ابن عمر ؛ متابعة

ي الحديث بلمعنى وِّ ذا رم من لم فيْن لقدماغسلوا ا) : بنفس اللفّظ لكن معناهما واحد؛ ك ن يقول مثلاً  س؛ ليآ مّا اإ

 (؛يغْسل القدَميْن فسيعَذّبان في النار

 الشاهد.هذا مذهب ابن الصلاح، وهذا في الفرق ما بين المتابعة و  فهذا يسمى عند ابن الصلاح شاهداً؛ 

 

 المشهور عند آ هل العلم في معنى المتابعة والشاهد
 المشهور عند آ هل الحديث والمعروف عندهم: لكن

ذا كان معنى الحديث واحداً    م آ ن معنىفالمه بغض النظر عن اللفّظ؛ ،آ ن العبرة بتحاد الصحابي آ و بختلافه اإ

ذا وافقه في اللفظ؛ فأ فضل وآ فضل، نما المهم فقط هو الم الحديث واحد، واإ  عنى.فليس اللفظ مهما؛ً اإ

 ،"ويل للأعقاب من النار :"لفظب وهريرة وحديث ابن عمر يعني سواء جاء حديث آ بي 

 واحد؛ فبما كن المعنىآآخر ل بلفظ و، وجاء حديث ابن عمر "ويل للأعقاب من النار" آ و جاء حديث آ بي هريرة 

ذا اتحد الصحابي؛ فيسمى متابعة لذي ا وهذا  هذا هو المشهور ؛فقط ؛آ ن الصحابي اختلف؛ فيمسمّى شاهداً، واإ

  .تعتمِّدونه

من لم ) :ظثلًا بلفم  ون عمر وجاء حديث اب"، ويل للأعقاب من النار"يعني لو جاء حديث آ بي هريرة مثلًا: 

ختلف؛ (؛يغسِل  قدميه فهما في النار  ن الصحابي اختلف.ل   اهداً؛سمى شي فهذا  المعنى واحد لكن اللفّظ مم

ذا كان هذا من حديث آ بي هريرة وهذا من حديث آ بي هريرة وال يسمّى ف  ؛والمعنى واحد   لفظ مختلفوآ ما اإ

ليه ابن الصّلاح.  متابعة؛ خلافاً لما ذهب اإ

 :خلاصة الموضوع آ ن العبرة بأ مرين

 ال ول: آ ن يكون معنى الحديث واحداً  -
 الثاني: اتحاد الصّحابي آ و اختلافه. -
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تابعة؛ و  ذا اتحد الصّحابي فيكون حديثاً واحداً ويسمّى مم نفاإ  حصل اختلاف في الس ند. اإ

ذا اختلف الصّحابي فيمسمّى شاهداً.آ    مّا اإ

 لفرق بين الشاهد والمتابعة.هو ا هذه خلاصة الموضوع؛ وهذافقط 

 ال مر سهل؛ فمع آ ن آ هل الحديث قد يمطلِّقون المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، 

 فالموضوع عبارة عن تسمية اصطلاحية.

ذا كان الحديث من حديث ابن عمر:لكن المعروف عند آ هل الحديث: آ ن العبرة عن قالوا هذا  دهم بلصحابي؛ فاإ

وحديث آ بي هريرة شاهد لحديث ابن عمر؛ وهذا معروف عندهم  ؛حديث ابن عمر، وحديث آ بي هريرة

 والغالب اس تعمالهم بهذه الطريقة.

 

آخر؛ فهو فرْد  من ال فرادقال: ) ن لم يمرْوَ بمعناه آ يضاً حديث آ  .(واإ

ذا لم يروَ  ؛ يعني اً فرْد الحديثم آ صلًا من طريق آ خرى؛ ول حتى في المعنى؛ فهذا الحديث يسمّى عندئذآ ي: اإ

 ماله متابعة، وماله شاهد؛ عندئذ يمقال له: حديث فرْد.
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 آ قسام المتابعات:

منبه على شيء؛ وهو:   ون

 آ ن المتابعة قسمان؛

تابعة تامّة،   -  مم

 ومتابعة قاصرة. -

 متابعة التامة ماد حواية ر لحديث حماد بن سلمة عن آ يوب، وكذلك جاء الحديث آ يضاً من : ك ن يروي االم

 بن زيد عن آ يوب بنفس الإس ناد وبنفس المتن؛

 فتسمى هذه المتابعة: 

متابعة تامة؛ ل ن حماد بن زيد تابعََ حماد بن سلمة في كّل رجال الإس ناد؛ نفس الرجال؛ رواه حّماد بن زيد عن 

تابعة تامة. ، بنفس معنى الحديث؛صلى الله عليه وسلمآ بي هريرة عن النبي آ يوب عن محمدّ بن سيرين عن   هذا يسمى مم

 ذا لم يروه حّماد بن زيد عن آ يوب؛ فلنقل مثلًا: رواه حّماد بن زيد عن هشام عن محم سيرين؛  د بنلكن اإ

د يد في محمز حماد بن مع  التقىآ ن حماد بن سلمة فالمتابعة ليست في آ يوب؛ بل في محمد بن سيرين؛ يعني 

نمفهذه المتابعة تسمى متابعة قاصرةسيرين؛ بن  دَ من بع في ا تابعه؛ ل نه لم يمتابعه في كل رجال الإس ناد؛ اإ

ل في الصحابي تسمى متابعة قاصرة آ يضاً.  ش يخه؛ وهكذا لو لم يلتقِّ معه اإ

ذا التقى معه في ش يخه ذن تسمى المتابعة متابعة تامة اإ  فقط اإ

مغْتفَرَم في بب ال قال المؤلف: ) مغْتفَرَم في وي ؛ ما ل ي متابعاتِّ من الروايةِّ عن الضعيفِّ القريبِّ الضَعْفِّ شواهدِّ والم

، كما يقعم في الصحيحين وغيرهما مثلم ذلك  .(ال صولِّ

تابِّعاً آ و شاهداً من كان ثقة، آ و صدوقاً  وليس  اً خفيف اً ضعفاً ، آ و من كان ضعيفيعني: يصلمح آ ن يكون حديثه مم

ابعة ويصلح للشاهد؛ لذلك تجدون الدارقطني كثيراً ما يقول: )فلان يعتبر به(؛ فمعنى شديداً؛ كله يصلح للمت

ن لم يكن ثقة ول صدوقاً  ؛يمعتبر ل آ نه ضعيف ضعفاً خفيفاً يصلح معه  ؛آ ي يصلح في الشواهد والمتابعات؛ واإ اإ

 في الشواهد والمتابعات؛ ل ن الضعف قسمان:

ف جداً، منكر الحديث؛ مثل هذه ال لفاظ تس تعمل في شخص ضعف شديد مثل الكذاب، المتْروك، الضعي

 شديد الضعف؛ مثل هذا ل يصلح للشواهد والمتابعات.

فطه شيء، ليس بذاك؛ مثل هذه ال لفاظ  ؛ يكون لكن لو قالوا في الرَواي: ضعيف، سيء الحفظ، في حِّ

 خفيفاً؛ فيصلح في الشواهد والمتابعات. اً ضعف الراوي ضعف
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لان؛ آ حدهما ضعفه خفيفلو روَى هذا ا يتقوى ف ضعفه خفيف؛  آ يضاً  والثاني ،لحديث الذي معنا عن آ يوب رجم

 ؛ وهذا معنى الحسن لغيره.اً هذا بهذا ويصبح الحديث حس ن

 

 ؛ (رواية عن الضعيف القريب الضعفالويمغتفَر في بب الشواهد والمتابعات من قال: )

دَ له من يتابعه على هذه الرواي جِّ ذا وم  ة.يعني اإ

 (؛ ما ل يغتفر في ال صول) :قال

نما يحتج بلثقة والصدوق؛ آ ما غير ذلك فيمكن آ ن يصلح في الشواهد والمتابعات بلضوابط  يعني ل يحتج به؛ اإ

 التي ذكرناها.

 (.كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلكقال: )

: "يصَلمحم للا) قال: عفاءِّ "ولهذا يقولم الَدارقمطنيُّ في بعضِّ الضُّ  (عتبارِّ

 يعني يصلح للشواهد والمتابعات. 

 ( والله آ علم .آ وْ" ل يصْلمحم آ ن يمعتبَر به ") قال:

 يعني شديد الضّعف؛ ل يصلح في الشواهد والمتابعات.

 وهو مثال واقع : (1)وآ فضل مثال جمع بين المتابعة التامّة، والقاصرة، والشاهد؛ ما ذكره الحافظ ابن حجر

 د في حاش ية الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله.وهذا المثال موجو 

عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله  (2)ما رواه الشافعي في "الأم ") قال الحافظ ابن حجر:

)الشهر تِسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى ترَوا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غمّ عليكم فأكملوا :قال صلى الله عليه وسلم

 (ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك ؛هذا الحديث بهذا اللفظف العدة ثلاثين(؛

تابعا  ول شواهد. تآ ي: ليس له مم

 (فعدّوه في غرائبه) قال ابن حجر:

 ل نه يصبح غريباً.

لكن وجدنا  "،... فإن غمّ عليكم فاقْدِروا له"لأن أصحاب مالك روَوْه عنه بهذا الإسناد بلفظ: ) قال ابن حجر:

 .(أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة ،كذلك ؛ وهو عبد الله بن مسلمة القَعْنبيللشافعي متابعاً

ذًا عبد الله بن مسلمة  تابع الشافع  التقى معه؛ لذلك سّماه الحافظ  ؛(3)في روايته عن مالك في ش يخه مباشرة اإ

                                                 

 (.2/682في كتابه "النكت" ) - 1
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 متابعة تامة.

من رواية عاصم بن محمّد عن أبيه محمّد بن  (1)خزيمةووجدنا له مُتابعة قاصرة في صحيح ابن ) ثم قال ابن حجر:

 ( زيد عن جدّه عبد الله بن عمر

ذن التقى معه في عبد الله بن عمر الصحابي.  اإ

من رواية عُبَيْد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ:" : (2)وفي صحيح مسلم. بلفظ " فأكملوا ثلاثين") قال:

 (فاقدروا ثلاثين "

 "  فاقدروا ثلاثين":بلفظ ؛فع  في الصّحابي فقط؛ ابن عمرفالتقى مع الشا

تان؛ ل ن الالتقاء حصل في الصحابي فقط؛ لكن الصحابي فيها كلها واحد وهو ابن عمر،  هاتان متابعتان قاصرِّ

 فاللفظ واحد، والمعنى واحد؛ فسمّاها كلها: متابعات. 

، فذكر صلى الله عليه وسلماية محمد بن حنَيْن عن ابن عباس عن النبي من رو (3)ووجدْنا له شاهداً؛ رواه النسائي:)رقال ابن حج

 (مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، بلفظه سواء

الآن قد اختلف الصحابي، فمع آ نه قد اختلف الصحابي؛ لكن اللفظ واحد، فهذا عند ابن الصلاح متابعة، لكن 

ن كان بنفس ا  للفّظ ونفس المعنى.الحافظ ابن حجر جعله شاهداً؛ ل ن الصحابي اختلف واإ

يَ عليكم فأكمِلوا عدة بِّمن رواية محمّد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ:" فإن غُ (4)ورواه البخاري)قال ابن حجر: 

 (شعبان ثلاثين "؛ وذلك شاهدٌ بالمعنى

 اختلف الصحابي؛ ذاك حديث ابن عمر وهذا حديث آ بي هريرة.

 . اختلف؛ فصار شاهداً بلمعنىوهنا اختلف اللفّظ؛ لكن المعنى واحد والصّحابي

بين المتابعة التامّة، والمتابعة القاصرة، والشاهد بللفظ  هذا هو الشاهد الذي نريده نحن؛ هو المثال الذي جمع ما

 والمعنى، والشاهد بلمعنى دون اللفّظ.

 هذا الذي آ ردناه من هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر.
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 النوع السادس عشر: في ال فرادِّ 
آ م  رد  ل هو فبعد آ ن ذكر المؤلف الاعتبار والمتابعات والشواهد التي نس تطيع من خلالها آ ن نعرف الحديث؛ ه

 .ل؛ ذكر لنا نوع ال فراد حتى يكون عندنا علم بها

 (:وهو آ قْسام  قال: )

 يعني الفرد  

 (-كما تقدم -به الرّاوي عن ش يخه  تارةً ينْفرِّدم ) قال:

فرّد به س بي؛ تن غريب؛ فرد  واية الشافع  عن مالك مثلًا؛ عند بعضهم قالوا: هو فرْد،آ ي: كما تقدّم معنا في ر 

شافع  مام ال الشافع  عن مالك خاصة؛ لكن بقية آ صحاب مالك قد رَوَوْه ل على الصورة التي رواها عليه الإ 

 رحمه الله.

آ و الحجاز"، آ و نحو …. آ و العراق"، "  …."  قمطرٍ، كما يمقال:" تفرّد به آ هل الشام"، آ و ينْفرد به آ هلم قال: )

 ذلك.

 (.وقد يتفرّد به واحدْ منهم؛ فيجتمع فيه الوصفان والله آ علم

د ذا تفرّد به تفرُّ ه؛ وهذا النوع اإ طْلقاً؛ يعني لم يروِّ الحديث آ حد   اً آ ي؛ الحديث تارةً ينْفرِّد به راوٍ واحد  عن ش يْخِّ  مم

ل هو فقط عن ش يخه، وعن غيره؛ فيسمى فر  طلقاً؛ وهو نفس الغريب؛ كحديث اإ ؛ "إنّما الأعمال بالنيات"داً مم

طْلقاً. طلقاً؛ فهذا يسمى فردًا مم د مم ذا كان التفرُّ  تفرد به واحد عن واحد عن واحد؛ فاإ

ذا كان الحديثم   مثلاً  :وقد رواه عن نافع، صلى الله عليه وسلممثلًا يمروَى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي  لكن اإ

 ر،عمر وعبيد الله بن عم مالك وعبد الله بن

بَيْد الله بن عمر جماعة.  ورواه عن عبد الله بن عمر وعن عم

لّ عبد الله بنم مسلمة القعنبيّ  ه عنه اإ د نس بي؛ يعني عبد الله -مثلًا  - لكن عن مالك لم يرْوِّ د تفرُّ ؛ فهنا هذا التفرُّ

ويَ من طرق بن مسلمة تفرّد به عن مالك، فالفرْد هنا بلنس بة لحديث مالك هو  فرد فقط؛ لكن الحديث قد رم

هذا يمسمى بلفرد النس بي؛ آ ي بلنس بة لرواية مالك لهذا الحديث؛ قد تفرّد به عبد الله بن  ؛آ خرى كثيرة

هو فرْد  ؛عن مالك تحديداً  هآ خرى مشهمور، لكن جهةمسلمة، لكن قد رواه عن نافع غير مالك، فالحديث من 

 نس بي.

 .س بيفهذا نوع من الفرد الن  

ل راوٍ واحد فقط؛  أ ن يتفرَد به راو واحد؛ في آ قل طبقة من طبقات الإس ناد؛ف ؛الفرد المطلقآ ما   ل يوجد فيها اإ

طلق.  هذا فرد مم
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 والفرد النس بي الذي تقدم؛ هو نوع من آ نواعه.

ن س بعة عن ونوع آآخر للفرد النس بي: آ ن يتفرّد به آ هل بلد؛ يعني لو آ ن حديثاً رواه مثلًا خمسة عن س تة ع

 ثمانية؛ هل يمكن آ ن يمسمّى فرداً؟

؛ ولم نجد فيه آ حد ذا بحثنا في جميع الرواة الذين روَوْهم ذا تفرد به آ هل بلد؛ يعني اإ غير  اً نعم يمسمّى فرداً نِّسبياً اإ

وَاة حقيقة جْمع عن جمع عن  ن كان الر  المصريين؛ فهذا بلنس بة ل هل مصر هو فرْد؛ قد تفرّد به آ هل مصر؛ واإ

لى البلد؛ اً جمع؛ لكنه يمسمّى فرد  هذا يسمى فرداً نسبياً. بلنس بة اإ

وقد يتفرّد بلحديث راوٍ واحد من آ هل بلد عن آ هل بلد خاصة؛ يعني هو غريب لكن الحديث عند آ هل 

لى البلد نقول هو فرد نس بي؛ ل ن  د الممطلق هو فرد  مطلق، لكن آ يضاً لو نظرنا اإ آ هل الشام؛ فهذا بلنس بة للتفرُّ

وا به؛  فاجتمع فيه الوصْفان. الشام هم الذين تفرّدم

  .هذا الذي يريد آ ن يذْكره المؤلف في النهاية

بقَ اإلى نظيرهقال: ) ائة جزءٍ، ولم يمس ْ  (وللحافظ الدارقطني كتاب في "ال فراد" في مِّ

واة. يعني لم يضع آ حد  مثل هذا الكتاب؛ كتاب جمع فيه ما  تفرّد به الرم

 غير موجود الآن فيما آ ذكر، لكن اختصره بعض آ هل العلم والمختصر موجود. الكتاب طبعاً 

 (.وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في "آ طرافٍ" رتبّه فيها): قال

ع؛ ويوجد طبعات سيئة له كطبعة المكتبة ا، كتاب ال طراف هو ترتيب لكتاب الدارقمطني بِّ ويوجد  لعلمية،وقد طم

 ..طبعات جيدة
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 "اختصار علوم الحديث"من  عشرالتاسع الدرس 

 

 النوع السابع عشر: في زيادة الثقة

  .زيادة الثقةوهو نوع مس تقل اسمه: 

 يبدآ  المؤلف بذكر صورة المسأ لة.

ا يحتاجه ما آ هم لنفهم بشكل سليم جيد؛ يجب آ ن نتصور المسأ لة آ ولً، ثّم بعد ذلك نعرف حكمهَا مع دليلها؛ هذ

 نركز على هذه ال ش ياء:  طالب العلم عند دراسة العلم؛

 تصوّرم المسأ لة، ثم حكم المسأ لة، ودليل المسأ لة.

 بيان صورة المسأ لة؛ يعني ما هي زيادة الثقة؟  ب فيبدآ  المؤلف 

 

 صورة مسأ لة زيادة الثقة

ذا تفرّد الرّاوي بزيادةٍ في الحديثِّ ) قال المؤلف: واةِّ عن ش يخٍ لهم اإ  (عن بقَِّيةَِّ الرُّ

 :مثلاً ؛ هذه صورة المسأ لة

 لوَا غداً منهم عن الدرس وحضر ثلاثة؛ فقلت لهؤلء الثلاثة: تعاواحد ؛ تغيّب عندي يدرسون آ ربعة طلبة 

وا معكم كتاب   ."نزهة النظَر"لُعطيكم درساً، وآ حْضرِّ

 ذهب هؤلء الثلاثة والتقَوا بلرّابع؛ فحدّثوه عنّي. 

دّثون بحديثٍ واحدٍ عنّي؛ فقال  هم: قال الش يخ: تعالوا غداً كي آ عطيكمهؤلء الثلاثة يحم وآ حضروا   درساً آ حدم

 " معكم.النزهةكتاب " 

 .تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً  :وقال الثاني: قال الش يخ

  .تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً  :قال الش يخ وقال الثالث:

ع وه للرّابفنقل ؛ثةفق عليه الثلامن الحديث؛ وهو آ نني قلت لهم: تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً؛ اتال ول زء لجفا

وا معكم النزهة( و الثاني  عن زادلكن ال ول الذي تغيّب عن الّدرس، و   الثاّلث زيادة: )وآ حضرِّ

 الآن هذه الزّيادة هي التي نتحدث عنها؛ هذه صورتها.

لى التعريف لنمطبقه على المثال   نرجع اإ

ذا تفرّد الرّاوي بزيادة في الحديث عن بقيةّ )قال:  واةاإ  (الرُّ
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لش يخ ا: وقال واحد من الثلاثة زاد؛ فقالو تعالوا غدا كي آُعطيكم درساً،  :الثلاثة الآن قالوا: قال الش يخ

 . (آ حضروا النزهة معكم)

ذا تفرّد الرّاوي بزيادة في الحديث) :المؤلف قال  (اإ

  (وآ حضروا النزهة معكم)هذا الراوي الواحد زاد: 

 ؛(عن بقية الرّواة)قال: 

 نان الآخران لم يزيدا هذه الزيادة.الث  

 ؛ (عن ش يخ لهمقال: )

 .يعني آ نا الذي حدّثتهم بهذا الخبر

 تسمّى زيادة ثقة. ؛فهذه الزيادة التي زادها الواحد

عكم( ملنزهة لو عكس نا الصورة؛ فجعلنا الطالبان في المثال الذي ذكرته؛ هما اللذان زادا )وآ حضروا ا وحتى

فأ كثر  اثنان -خ ن الش يشكلة فيها في موضوع العدد؛ فالمهم آ نّ مجموعة من الرّواة قد روَوا عوالواحد لم يزِّد؛ ل م 

 وبعضهم زاد على بعضٍ في الخبر. -قد روَوا عن الش يخ 

 هذه صورة الزيادة في الحديث التي تسمّى زيادة ثقة؛ زادها ثقة.

ذا كان الرّاوي ضعيفاً؛ بل موضوعنا في زيادة الث ذا كان ضعيفاً فروليس موضوعنا اإ نه اإ ف نكرة، خالايته م قة؛ فاإ

آ و  احد  منهمبر؛ وولكن موضوعنا آ ن الرّواة كلهم ثقات، وآ نهم جميعاً قد روَوا آ صل الخ ؛الثقات وانتهيى الموضوع

ر المسأ لة   .آ كتر  قد زاد فيه الزيادة؛ هذه صورة زيادة الثقّة؛ وهذا تصوُّ

معَبَرم عنه) قال المؤلف:  ( آ ي كاسم؛ هي تسمى: زيادة الثقة.بزيادةِّ الثِّّقَةِّ  وهذا الذي ي

 

 :المذاهب في حكم زيادة الثقة

 لكن هل هذه الزيادة؛ حين تسمع آ نها زيادة ثقة؛ تقول مباشرة هي مقبولة؟ 

 الجواب: ل

  (فهل هي مقبولة آ م ل؟) فيقول المؤلف:

 وهو: هل هذه الزيادة مقبولة آ م مردودة؟انتهينا من تصوّر المسأ لة، وننتقل الآن اإلى الموضوع الثاني؛ 

هذه الزيادة آ م  الرابعم  يصدق فهل ؛هاواثنان من الطلبة لم يزيدا في مثالنا المتقدم؛ الذي زاد الزيادة رجل واحد،

 وهل يأ تي معه بكتاب النّزهة اإلى الدرس آ م ل؟ يردُّها؟

 هذا هو موضوعنا

 (فيه خلاف  مشهورقال المؤلف: )
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 جود ؛ بين آ هل الحديث آ ي: النزاع مو 

 (فحكى الخطيبقال: )

 آ ي: الخطيب البغدادي 

 ( عن آ كثر الفقهاء قبَمولها): قال

هم يعتمدون في كثير من فِّ  على هذه الزيادات، فتكون الكثير من  قْهِّهِّمآ كثر الفقهاء يقبلون هذه الزيادة؛ لذلك تجدم

تعلقة  حون الزيابهالمسائل الفقهية مم  دة، ويبنمون عليها فقهاً؛ آ كثر الفقهاء على هذه الطريقة.ذه المسأ لة فيمصح 

 ( وردّها آ كثرم المحدّثينثم قال: )

 .(1)نقلًا عن الخطيب المؤلف آ ي: آ كثر آ هل الحديث على عدم قبَول هذه الزيادة؛ هكذا يقول

ن شاء الله ل  لمسأ لة بناء على ما كان ونحن كلامنا الآن كله في نقل كلام آ هل العلم؛ وفي النهاية س يأ تي ترجيحنا اإ

ون القدامى من آ هل الحديث؛  الذين علمّونا هذا العلم آ صلًا؛ وهم الذين س نعتمد على ترجيحهم في قعليه المحقِّّ 

 تأ صيلات، وقعّدوا تقعيدات متينة، وقوية جداً. االمسأ لة، وهم الذين آ صّلو 

آ ن مذهب جمهور الفقهاء  (2)ابن الصّلاحابن كثير هنا يلخص كلام ابن الصلاح؛ لكن الذي وجدناه في مقدمة 

 فصار عندنا اختلاف بين ما ؛(3)وآ صحاب الحديث على آ نّ  الزيادة من الثقة مقبولة؛ هكذا نقل ابن الصّلاح

خالف لِّما هو  هو موجود في كتاب ابن الصّلاح في المقدّمة وما نقله ابن كثير عن الخطيب؛ فما نقله ابن كثير مم

 الصّلاح. مَوجود في كلام ابن

 الممهم في الموضوع الآن: هل نقل الخطيب عن آ كثر المحدثين قبَولها آ م ردّها؟ هذا الذي حصل فيه النزاع.

 .لكن على كل حال هذا هو المنقول بين آ يدينا الآن

 

ن تعََدَدَ؛ثم قال: ) لتْ  ومن الناّس من قال: اإن اتَحدَ مَجْلِّسم السّماعِّ؛ لم تمقبلْ، واإ  (قمبِّ

 ني هذا الكلام؟ماذا يع

الآن بلنس بة لمثالنا الذي ذكرناه؛ الطلبة الثلاثة الذين كانوا موجودين عندي في المجلس؛ هل اتحد مجلس السّماع 

 لهم آ م اختلف؟ 

 اتّحد؛ ل ن الثلاثة كانوا في نفس المجلس حين ذكرت لهم الكلام الذي ذكرته.

                                                 

 (.424انظر "الكفاية" )ص - -1

 (85)ص - -2
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هم في مجلس، وكا ر، والثالث في مجلس ثالث؛ فهنا يكون مجلس السماع الثاني في مجلس آآخ نلكن لو كان آ حدم

قد اختلفَ؛ فأ نا حدّثت ال وّل في وقت غير الوقت الذي حدثت به الثاني؛ فمثل هذا قالوا: اختلاف المجلس 

 في هذه الحالة. طبيع قرينة تدل على قبَول هذه الزيادة؛ ل نّ آ حدهم يكون قد سمع ما لم يسمع الآخر؛ فال مر 

ذا كا ذن من آ ين جاء هذا الزائد بلزيادة التي زادها؟ اً نوا جميعلكن اإ   في نفس المجلس؛ اإ

ذاً  ذ  اإ  ذهب.بهذا الم ن قالوانها لو كانت صحيحة لرََواها الثاني؛ والثاني ثقة؛ هذا معنى كلام الذياإ هي مردودة؛ اإ

 

ذا ن ) قال: ذا كانت من غير الرَاوي، بخلاف ما اإ ط فروَاها تاومنهم من قال: تمقبل الزيادة اإ  (ىقطها آخُر رة وآ س شِّ

ةً حدَث ومرّ  اً تامَ من الناس سمع مني الخبر فذهب وحدث به؛ فمرةً حدَث به  (زيد): عندي آ حد الطلبة؛ مثلاً 

رْوي يرّةً فمبجمزئه وآ سقط الجمزء الثاني؛ فصار الخلاف حاصلًا عنده هو نفسه؛ فهو نفسه اختلف على نفسه؛ 

  .ويه ناقصاً الحديث تاماً، ومرةً يرْ 

ذا كان هو نفسه الذي حدَث بلرواية :فقالوا ذا كانت من غير الرّاوي؛ آ ما اإ رّة زائدة وم ؛ مرّةتمقبل الزيادة اإ

ذا كان غيره الذي زادهاآ ما و  ناقصة؛ فلا تقبل،  قمبلت؛ هذا قول من ال قوال آ يضاً. ؛اإ

 

خالِّفَةً في الحكم لِّما رَو) قال: لّ قم ومنهم من قال: اإن كانت مم ، د بلحديث كلُّهما لو تفرَ بلت؛ كاه الباقون؛ لم تمقْبلَ، واإ

ذا كان ثقةً ضابطاً آ و حافظاً. ه به اإ دم نٍه يمقبل تفرُّ  فاإ

 (.وقد حكى الخطيبم على ذلك الإجماع

ول لذي يقهذه الصورة ال خيرة آ يضاً مذهب من المذاهب؛ وهو المذهب الذي اعتمده الحافظ ابن حجر؛ وهو ا

 يخ ال لباني رحمه الله؛ ما هو هذا المذهب؟به الش  

آ صل يقول: ننظر اإلى هذه الزيادة؛ هل خالفت آ صل الحديث؛ يعني هل هناك تناقض بين هذه الزيادة و  

 الحديث آ م ل؟

 تناقض؟ آ م يمكن آ ن نأ خذ بأ صل الحديث ونأ خذ الزيادة مع بعض ول يكون بينهما

واية وآ وّلها؟يعني من خلال المثال الذي ذكرناه؛ هل يوج  د تناقض بين آآخر الرِّّ

 قال الش يخ: )تعالوَا غداً كي آ عطيكم درساً(؛ هذا آ صل الخبر،

وا نزهة النظر(؛   هل بين آ صل الحديث والزيادة خلاف؟ ثم الزيادة قال: )وآ حضرِّ

ذن قالوا: نقبلها. ؛ل   ليس بينهما خلاف؛ اإ

وايتَين؛ عندئذ يحكمون  ذا حصل تناقض بين الرِّّ  يضاً.آ  عليها بلشّذوذ ول يقبلونها؛ هذا قول لكن اإ

ذن صار عندي مذاهب في المسأ لة.  اإ
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 المذهب الراجح في زيادة الثقة

 ا هو؟!فم لكن المؤلف لم يذكر هنا مذهب الحفاظ والمحققين من السلف رضي الله عنهم؛

؛ (1)الزركشي في نكته ننقل كلامبعد ما ذكرنا كلام الخطيب السابق في نقله عن آ هل الحديث آ نّهم ل يقبلمونه؛ 

أحدها: أنّ ماحكاه عن الخطيب وأقرّه ـ يعني ابن الصّلاح ـ قد استشكل الشيخ صلاح الدّين  فيه أمور:) قال:

 (العلائي حكايته عن المحدثين

 فليس هذا هو المعروف عند المحدّثين؛ آ نهم ل يقبلون زيادة يعني كيف يحكي عن المحدّثين كلاماً مثل هذا؛

 .الثقة

 ( الذي يظهر من كلامهمقال الزركشي: )

علماء  ؛آ ي كلام علماء الحديث ـ  تنبّه ؛ نحن ندرس في علم الحديث؛ علماء الحديث الذين آ صّلوه وقعّدوه لنا

 .الحديث الحفّاظ المتقدّمون

 (الذي يظهر من كلامهم؛ خصوصاً المتقدّمين: )الزركشي قال

ليهم فيه فنحن ندرس آ صلًا يعني الذين آ صّلوا هذا العلم و   ؛ -نحن، وابن الصّلاح، وابن كثير وغيرهم -المرجع اإ

 الاصطلاح الذي هم وضعوه. ندرس آ صلاً 

الذي يظهر من كلامهم خصوصاً المتقدّمين: كيحيى بن سعيد القطّان،  وعبد الرّحمن بن مهدي، ومن ) قال:

، وهذه الطبقة ومن بعدهم، كالبخاري، وأبي بعدهما، كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين

والدارقطني، والخليلي؛ كل هؤلاء مقتضى  ،والترمذي، والنسائي، وأمثالهم ،زرعة وأبي حاتم الرازيين، ومسلم

؛ الترجيح بالنسبة إلى ما يَقْوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في اًتصرُّفهم في الزيادة قبُولًا وردّ

 (كم كُلِّي؛ يعُمّ جميع الأحاديث؛ وهذا هو الحقالمسألة بح

 ؛ سواء اتحد المجلس أو تعدد، كَثُرَ الساكتون أو تساووا؛ فمن هؤلاءومِنهم من قَبِل الزيادة من الثقة مُطلقاًوقال: )

خالف فيها ود فقد أخرجا في كتابَيْهما الأحاديث المتضمِّنة للزيادة التي يتفرَّد بها راوٍ واح؛ بّان، والحاكمح ابن

  .انتهيى كلامه بختصار .(العدد والأحْفظ

عليه من ذكر آ سماءهم من جهابذة علماء العلل، وآ هل الحديث؛ الذين نحن تبع   هذا هو القول الرّاجح؛ ل نّ هذا ما

 لهم في ذلك.
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ذن ما هو المذهب الذي قاله الزركشي بلضبط؟  اإ

 .؛ لآ و يردُّون دائماً   يمشون عليها في كّل حديث؛ يقبلمون دائماً،: ليس عندهم قاعدة كليّة لهذه المسأ لةهو المذهب

ذن ما هو الضابط في الموضوع؟  اإ

 قالوا: الضّابط في الموضوع هي القرائن 

 ماذا نعني بلقرائن؟ 

 يزد؟  لذي لمقالوا: ينظرون اإلى الذي زاد الزيادة هل هو آ حفظ من الذي لم يزد، آ و هم عدد كبير آ كثر من ا

  .كان الذي زاد آ حفظ من الذي لم يزد؛ قمبلت الزيادة وكانت زيادة ثقةٍ مقبولة فاإن

ذا لم يكن آ حفظ ول كان آ كثر عدداً؛ كانت الزيادة شاذّة؛ وهذا تعريف الشاذ فيما س بق؛  و ثقة لمن هلفة ال مخاواإ

  .آ ولى منه

 وظة صحيحة.تكون زيادة ثقة محف التي زادها ال حفظ آ و ال كثر عدداً؛ فهذه الزيادة

ثالنا لنممثلّ به: لى مِّ  نرجع اإ

ة معكم نزه حضروافقال: قال لنا الش يخ تعالوا غدا كي آ عطيكم درساً وآ   ؛قلنا في الصّورة ال ولى الذي زاد -

  النظر؛ واحد؛ هو ال ول

 ثاني.هذا ال  كي آ عطيكم درساً وآ حضروا نزهة النظر معكم؛ قال: قال الش يخ: تعالوا غداً  ؛الثاني -

 تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً. انتهيى الكلام  :قال: قال الش يخ؛ الثالث -

 طيب ماذا يفعل الرابع الآن؟ هل يأ تي بلنزهة معه آ م ل؟

نما سكتلم يقل الثالثو  اثنان قال: يأ تي بها،  .: يأ تي بها؛ اإ

ذلى ال عغلط و  هْم  فنقول له: انظر اإلى حال اللذين زادا؛ لنرى هل هذه الزيادة محفوظة فعلًا آ م هي وَ   اً ش يخ؟ اإ

ليه.  هذا مرادنا الذي نريد آ ن نصل اإ

 في قواعد علم الحديث انتبه ل مر؛ دائماً 

 ما المقصود من القاعدة؟ آ ين تريد آ ن تصل؟ 

 اعدة مامن الق انتبه ما المقصود ؛ك وتأ تي بلقاعدة وتطبق فيها هكذا بطريقة هَوجاء؛ ليغمض عين ليس فقط تم 

ليه الذي  ؟ لتعرف كيف تطبقها، لماذا وضعها علماء الحديث؟تريد آ ن تصل اإ

 .(الجرح المفسّر مقدم على التعديل)يكثر من قول:  ؛بعض الش بابل ننظر الآن 

 ؟ طيب؛ على العين والراس؛ صحيح؛ لكن لماذا قال العلماء الجرح المفسر؟ لماذا طالبوا بلتفسير
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ذا يأ تي هوس   -سائل هي مسائل اجتهادية في الجرح طالبوا به حتى ينظروا ما سبب الجرح؛ ل ن هناك بعض الم 

وآ خطأ    فيها؛ فربما يكون هذا الرجل الذي جرّح اجتهد في هذه المسأ لة فوهم-التعليل من كلام علماء الحديث

ن شاء الله   ذا.هلكلام آ هل العلم في  البيانآ صلًا وهي غير صحيحة؛ لذلك يطلبون التفسير وس يأ تي اإ

ذ  يدون ير عِّّدت و اذا قم القاعدة ل تأ خذها هكذا بشكل آ عمى؛ بل افهم الممراد من القاعدة ولم آ نت عندما تأ تيك اً اإ

 ؟الوصول اإلى ماذا

 نريد آ ن نصل اإلى الحق.

 الآن في قاعدتنا هذه لماذا نؤصل ونقعد؟

وا ضر آ ح)ل: من آ جل آ ن نصل ل مر؛ وهو: هل هذه الزيادة قالها الش يخ فعلًا آ م ل؛ هذا الذي نريده؛ هل قا

ليه.  آ م لم يقل؟ (نزهة النظر معكم  هذا الذي نريد آ ن نصل اإ

آ على ةالرابع يريد آ ن يصل اإلى هذه الحقيق َا فيها، وآ خطأ يان وَهمِّ  م حفِّظاهالش يخ آ  ا؛ هل عندما روَاها الراوِّ

يَها الثاَلث؟ ليه الآن. ونس ِّ  هذا الذي نريد آ ن نصل اإ

ثقة؛  ،ثقة ،قةثالثلاثة الذين حدّثوا بلحديث عن الش يخ؛ هم  هؤلء ؛ثقةو  ،ثقة، و الآن عندما تقارن بين ثقة

م   هذه مراتبهم

ا واحداً ثقة؛ آ يّهم الذي يكون آ ولى بلوَهْم آ و الخطأ  آ و آ م  انان؛ الثنالنس يَ  حين تقارن بين اثنين ثقات خالفوم

 الواحد؟

 قول؟ الواحد آ وْلى بلنِّس يان والخطأ  من الثنين؛ فلذلك في هذه الحالة ماذا ت

 تقول: آ قبل زيادة هذين الثنين، وآ قول: هذه زيادة ثقة محفوظة صحيحة.

ذًا ماذا آ فعل آ نا كوني الرابع مثلًا؟  اإ

 آ قبَل الزيادة وآ قول هذه زيادة محفوظة وآ حضر نزهة النظر مع .

 لمائماً ما قِّل دتوقال آ قبلها مباشرة كما آ قبل الحديث المس   ،آ ما الذي جعل زيادة الثقة هذه كالحديث المس تقِّل

 يكن هناك تناقض وتعارض؛ فهذا قول خطأ .

 وهذا القول الذي مشَّ عليه الحافظ ابن حجر وتبعه عليه الش يخ ال لباني رحمه الله تعالى؛

ذ هناك فرق بين الحديث المس تقل والزيادة: هذا القول خطأ ؛  اإ

، ولو لموضوعابل؛ ما عندنا اإشكال في ربما قد سمعه الراوي ولم يسمعه غيره من ش يخه فيمقْ  ؛الحديث المس تقل

شكال اإ كن عندي ولم يسمعها الآخرون؛ لقلنا نقبلها؛ ل مشكلة؛ لآ حد الرواة هذه الزيادة قد سمعها  آ نعلمنا 

ث آ نه يحدث ا وهي هنا في الزيادة؛ ه ما روى هو، وال صل في الممحدِّّ يع جم ماً عند تالحديث آ نه لماذا لم يرْوِّ غيرم

 ؟ذكروهاهو تفرّد بهذه الزيادة والبقيَة لم ي طلبته؛ فلماذا
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يسها على آ صل الحديث؛ غلط؛ هذا هو مو  ضوع من هنا افترقت الزيادة عن آ صل الحديث؛ فلا يصح آ ن آ قِّ

 زيادة الثقة كله.

 نأ تي بأ مثلة ثانية ليتضح ال مر بنفس مثالنا الذي انطلقنا منه:

 يادة؟زادها الثنان الثقتان؛ فماذا تكون هذه الزو  اً الآن لو كان هذا الذي لم يزد الزّيادة ضعيف

  .تكون زيادة الثنان محفوظة

ذا الآن آ نت تريد آ ن تضع نفسك في مَوضع الشخص الرابع؛ ماذا س يفعل غداً مع درس الش يخ؛ فالآن اإ 

ا  زادهتصورت آ ن آ حدهم ضعيف ومعروف عندك؛ آ ن عنده آ وهاماً في رواياته، ولم يزد هذه الزيادة؛ بينما

 اثنان؛ ماذا تفعل؟

 تقبل زيادتهما تلقائياً مباشرةً.

ذا كان الضعيف هو الذي زادها؛ فس تكون منكرة؛ انتهيى ال مر؛ هو ضعيف وخالف الثقات فروا يته آ ما اإ

 منكرة؛ ضـعَها على جنب.

ذا كان هو ثقة   والثنان ضعيفان؛ فماذا تفعل؟ -آ ي: الذي زاد الزيادة –لكن اإ

نه قد تعارض معنا الحفظ مع العدشكال؛ ح اإ هنا عندنا    .ديث اإ

 ما آ رجّح؟أ يهُّ العدد مع جانب الثنين، والحفظ مع جانب الواحد ؛ ف

جدت قرينة خارجية ترجح بها ذا وم  لك. على ذفعندئذ ترجّح بها وتحكم بناءً ؛ هنا تختلف آ نظار العلماء؛ فاإ

ما آ ن تقبل وتقول  ذا لم توجد قرينة خارجية؛ في هذه الحالة اإ ا ثقة، وهذ زادها ؛ ل ن الذيهذه الزيادة مقبولةواإ

 .لا تقبلها؛ فثقة، آ و آ ن ترد رواية ال الصواب

ذا كان العدد قد تساوى والحفظ قد تساوى؛ ك   ه و يرويآ  ن يرْوي الحديث اثنان؛ هذا ثقة وهذا ثقة، طيب اإ

يان بزيادة؛ فم نانآ ربعة اث  يان بدون زيادة، واثنان يرْوِّ  اذا تفعل؟ بثنين؛ اثنان يرْوِّ

ة هكذا ها تار هذه تدل على آ نهما قد حفِّظاها؛ وآ ن الش يخ يكون قد روا ثنينتقبلمها في هذه الحالة؛ رواية ا

 ورواها تارة هكذا؛ فهذا الذي يغلب على الظن.

َ  آ و بخلاف ما لو زادها اثنان ثقتان ولم يزدها الثقة؛ فهنا الغالب على الظن آ ن هذا الثقة قد وهمِّ   كرها.ذْ سي ولم ين

ن شاء الله في موضوع زيادة الثقة.   هذه الصور التي س تمرُّ معك اإ

جماعات؛ والخلاف في هذه المسأ لة معروف؛ فنقل الإجماع غلط.  طبعاً المسأ لة ليس فيها اإ

  (وقد مثلّ الش يخ آ بو عمرو زيادة الثقةِّ بحديث مالك عن نافع عن ابن عمرقال ابن كثير: )

 ا الحديث.يعني مثلّ ابن الصلاح بهذ
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لى التطبيق العملي في حديث النبي   .صلى الله عليه وسلمالآن انظر اإ
س ناد من آ صح ال سانيد.، هذا الحديث يرْويه مالك بن آ نس  عن نافع، عن ابن عمر؛ هو اإ

 

م  صلى الله عليه وسلمآ ن رسول الله قال:) ن الم  (سلمينفرض زكاة الفطر من رمضان، على كل حرٍّ آ و عبدٍ، ذكرٍ آ و آُنثى مِّ

ن الممسلمينضع كلمة )  .كلام قوسين؛ فعليها مدار ال( بينمِّ

ّ حرٍّ آ و عبدٍّ  صلى الله عليه وسلم النبي آ ن: "آ صل الحديث من حديث نافع عن ابن عمر فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ

 بهذه الصيغة. جماعةهذا قد رواه عن نافع  (1)"ذكرٍ آ و آ نثى

 : فيه فجاء مالك فروى هذا الحديث وزاد

 ؛ "من المسلمين"

ه ممَن روى الحديث عن نافعهل هذه الزيادة ـ التي ز  ير غفموظة آ م دة مح: هل هي زيا-ادها مالك ولم يزِّدْها غيرم

 محفوظة؟ صحيحة آ م غير صحيحة؟ طبعاً هي زيادة ثقة.

ن آ  ؟؛ هذا الذي نريد صلى الله عليه وسلمآ نه قد رواها في الحديث من حديث ابن عمر عن صحيحة و لكن هل هي عن نافع  

ققّه نحن؛ هل هي مذكورة في الحديث ف   .هذا هو موضوعنا؛ علًا آ م ل؟نحم

كْرها في الحديث صواب آ   قق في مَوضوع هذه الزيادة؛ هل ذِّ  ا.خطأ  هذا موضوعن مطبعا نحن الآن نحم

؛ فلابدّ آ ن تتحقق فيه جميع لكن هل هذا الحديث صحيح، آ و هل الحديث ضعيف؛ هذا موضوع ثانٍ 

 فيه؛ هذا موضوع ثان. نبحثبدّ آ ن  الموانع؛ ل نتف الشروط؛ التي هي شروط الحديث الصحيح وت 

ا واة؟ هذعض الرُّ موضوعنا الآن فقط في الزيادة؛ هل فعلًا هذه الزيادة موجودة في الحديث، آ م آ نّها وهْم من ب

دة ع الزيا؛ لكننا نتكلم عن موضو اً موضوعنا في موضوع زيادة الثقة، يعني ليس شرطاً آ ن يكون حديثا صحيح

 هذه الآن. 

ا يث صحيح ل اإشكال فيه؛ لكن نريد آ ن نبحث عن هذه الزيادة؛ هل هي محفوظة في هذالآن هذا الحد

 الحديث وصحيحة معه آ م ل؟

 

 (.وقد زعم الترمذي آ ن مالكًا تفرّد بها فقوله: " من المسلمين" من زيادات مالك عن نافع .قال:)

                                                 

 من المسلمين".بزيادة "( من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر به، 2503(، والنسائي )676(، والترمذي )984(، ومسلم )1504أخرجه البخاري ) - -1
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ذا عرفن ذن التّرمذي قال: مالك تفرّد بهذه الزيادة ؛ فما النتيجة ؟اإ ، اتجمع، وثق ن نافعا آ ن الحديث قد رواه عاإ

 وحفّاظ من غير هذه الزيادة؛ فماذا نحكم على رواية مالك في هذه الحالة؟

  هذا.؛ زيادة ثقة شاذة غير محفوظة؛ ل نّ مالكاً تفرَد بها عن جْمع خالفهم فيبلشذوذيحكم عليها 

 (وسكت آ بو عْمروٍ على ذلكقال ابن كثير: )

ذن ابن الصلاح   مثلَّ بهذا المثال وسكت.اإ

 يد آ ن ينتقد هذا الكلام؛ فقال:  الآن ير 

 (ولم يتفرد بها مالك) 

 ه.رَد بها؛ بل تابعه عليها غيرم انظروا كيف آ نقذوا هذه الزيادة؛ بأ ن آ ثبتوا آ نّ مالكاً لم يتف

 (.فقد رواها مسلم  من طريق الضَحاك بن عثمان، عن نافع كما رواها مالك) قال:

ذن هي  ؛ فتابع الضحاك بن عثمان مالكاً (1)من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع "صحيح مسلم"موجودة في  اإ

 عليها. 

 ( من طريق عمر بن نافع عن آ بيه كمالك (4)والنسّائي (3)وآ بو داوود (2)وكذا رواها البخاريُّ ) قال:

ذن من الذي تابع مالكاً   هنا؟  آ يضاً  اإ

ذن صار لمالك متابِّعان. ؛ن آ بيه نافعرواها عفقد تابعه عمر بن نافع؛   اإ

بَيد الله بن عمر؛ خرّجها الش يخ ال لباني  وليس هذا فحسب؛ بل تابعه آ يضاً يونس بن يزيد، وكثير بن فرَقدَْ، وعم

 .؛ جمعها(5)رحمه الله كلُّها

لى الآن؛ وربما يوجد آ كثر آ يضاً؛ ذاً قد تابعه جمع؛ خمسة اإ  عليها. تابعوا مالكاً  اإ

ذًا هي  والحديث صحيح ل اإشكال فيه؛ قد تحقّقت فيه شروط الصّحة كاملة وهو موجود في ، زيادة محفوظةاإ

 ".الصحيحين"

 هذا هو موضوع زيادة الثقة.

علت لَي ال رضم مسجداً وطهوراً "؛ تفرّد آ بو مالٍك سعدم بن طارقٍ ال شجع ُّ قال: ) : " جم ومن آ مثلة ذلك حديثم

: ا طهو  بزيادةِّ  ( راً ""...  وتمربتهم
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ازاد: )   (تمربتهم

راشٍ عن حذيفة عن النبي قال:)  .صلى الله عليه وسلمعن رِّبعّ ِّ بنِّ حِّ
وانة الإسفرايني (2)وابن خزيمة (1)رواه مسلم َاحهم من حديثه وآ بو عم  (في صحِّ

 ؛ لماذا؟ هل هذا التمثيل صحيح؟ ل

 (3)ض الحافظ ابن حجروهنا هذا المثال قد اختلف الصحابي فيه؛ لذلك اعتر  ل ن كلامنا في حديث صحابٍي واحد؛

(؛ وهذا التمثيل  ليس بمستقيمٍ أيضًا؛ لأن أبا مالك قد تفرّد بجملة  الحديثعلى التمثيل بهذا الحديث؛ فقال: )

عن ربعي بن حراش كما تفرَّد برواية جملته ربعي عن حذيفة؛ فليس هذا من زيادة يعني تفرّد بلحديث كلهّ، )

 .( انتهيىالثقة

ة في حديث حذيفة الذي تفرّد به ربعِّ  عنه، وتفرّد به عن ربع  آ بو مالك، فالحديث جاء طيب؛ الزيادة موجود

هو ليس  من موضوعنا، الزيادة محفوظة هنا ل  اً ، وجاء عن حذيفة بلزيادة؛ اذ(4)عن آ بي هريرة بغير الزيادة

 واختملف عليه.  اً ذا كان الصّحابي واحداإ ل نها من حديث صحابي آآخر؛ موضوعنا كلهّ  ؛اإشكال فيها

 

 (وذكر آ ن الخلافَ في الوصل والإرسال بخلافِّ قبَولِّ زيادةِّ الثِّّقةِّّ ) قال:

 ،)كالخلاف( آ خرى: )بخلاف( وفي نسخة :في نسخةآ ي: (، بخلاف) :)كالخلاف( بدل قوله في نسخة:

 .(كالخلاف في قبَول زيادة الثقة)كالخلاف( بل)ك(؛ ) :والصّواب

نما الصواب:؛ (؛ وهذه النسخة خطأ  بخلاف) :فف  نسخة ؛وهنا اختلف المعنى تماماً  وذكر آ ن الخلاف في ) واإ

 ( الوصل والإرسال كالخلاف في قبَول زيادة الثقة

ورتين؛ آ يّهما الصّواب؛ الوصل آ م الإرسال؟ رْسلًا على صم يَ الحديث مَوصولً ومم وِّ ذا رم  ومعناها: اختلف العلماء اإ

 الثقة؛ حصل هنا في الوصل والإرسال.كذلك الخلاف الذي حصل في زيادة  

ور مع القرائن ونحكم بناءً على ذلك :لةأ  والصواب كذلك في هذه المس فننْظر اإلى ال حْفظ، اإلى  ؛هو آ ن ندَم

م روايته على رواية الآخر.  ال وثق، اإلى ال كثر عدداً؛ فنقدِّّ

ذا قدّمْنا رواية من آ رسل؛ فنقول الصواب في الحديث الإرسال؛ اذ هو ضعيف؛ ل ن الممرسل من قسم ف  اً فاإ

 الضعيف.
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ذا كان الذي رواه مَوْصولً هو ال حْفظ آ و ال كثر عدداً؛ فنقول: الصّواب في الحديث: الوصل  ثم ننظر في  ،آ ما اإ

 .بقية شروط الصحيح هل توفرّت فيه آ م ل، ونحكمم عليه بناءً على ذلك

مهم ـ وهي زيادة الثقّة ـ  ، و الحافظ ابن حجر في  "شرح العلل"بكلام جيدّ ابن رجب في  وتكلمَ عن هذا النوّع الم

ـ ، وكتَب ش يخنا الوادع  فيها مقالة مفيدة ومهمّة في مقدمة تحقيقه ل"توضيح ال فكار"والصّنعاني في  "،النكت"

 ."لإلزْامات والتّتبعا"
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 "اختصار علوم الحديث"من  العشرونالدرس 

 

معلّ   ل من الحديثالنوّع الثامن عشر: معرفة الم

معللّ: ما  ؛ هذا تعريفمهفيه علة الم

ذا كان فيه علة؛  فيمقال في الحديث بأ نهّ معللّ اإ

 .ة منهاوالعلّة في هذا الباب خاصة هي: سبب  خف   قادح؛ يقدح في صّحة الحديث مع آ ن الظّاهر السّلام 

ن.  هذا تعريف العلّة في هذا الموَطِّ

ذا كانت في عللّ اإ  ه علّة بهذا الوصف.فالحديث يقال له مم

 هذا تعريف العلة بحسب الاصطلاح في هذا الباب.

بما يس تعمل العلماء  لحديث؛ جد في ا؛ فكل اإشكال يو العلّة بلمعنى العام: فتمطلقَ على كل سببٍ فيه اإشكالورم

ن لم تكن آ يضًا خفيَة؛ يقولون هذ  ،يث ضعيفا الحديمطلق عليه بأ نهّ حديث فيه علّة حتى ولو لم تكن قادحة، واإ

 .ضعيف وهو سّيء الحفظ مثلاً  وعلتّه آ ن فيه فلاناً 

عللّ؛ ل نّ  لّة هنا ظاهرة و  هذه علّة ظاهرة وواضحة ولكن ل يمقال لهذا الحديث بأ نهّ مم  :اً ذفِّيةَ؛ اإ ليست خ العِّ

 لبدّ آ ن تكون في الحديث علّة، وآ ن تكون هذه العلة خفِّيةَ، وآ ن تكون قادحة؛

عللّ.بهذه الضوابط يمكن آ    ن نحكم على الحديث عندها بأ نهّ مم

علّ  ذا كانت العلّة غير قادحة؛ فعندئذ ل يسمّى الحديث مم ذا كانت العلّة ظاهرة، آ و اإ ن كان اللًا؛ و آ مّا اإ علماء اإ

حة آ   الآن في  ؛ لكن هناحياناً يقولون فيه علّة ويمطلِّقون العلة على العلة الظاهرة آ حيانًا وعلى العلّة الغير القادِّ

هم بها العلّة الخفية القادحة؛ لذلك لماّ عرّفالا ذا آ طْلقوا العلّة؛ فممرادم هي سبب )لوا: لة هنا قاوا العصطلاح عندنا اإ

 .(خف   قادح يقدح في صحة الحديث مع آ ن الظاهر السلامة منها

ذا قلنا هذا هو تعريف العلّة؛ فهي  العلة في بب الممعللّ خاصة، وكما ذكرنا؛ فاإنهم يطلقو بلمعنى   آ حياناً ن العلةفاإ

 العام؛ فيدخلون فيها آ يضاً الظاهرة والغير القادحة.

 فيه علّة؛ وعرفنا ماذا نقصد بلعلّة في هذا الباب. والذي نريده الآن: آ ن الممعللَ ما

ن عالم الحديث ل يسمّى عالم  لّ حوهذا الباب؛ آ و هذا النوع؛ وهو المعللّ؛ آ قول لكم: اإ بهذا  اً ون عالمآ ن يك ديث اإ

ذ   نّ هذا النوع هو اللُّب؛ لمبّ هذا العلم.اإ الفن؛ اإ

ه يحكم على ال حاديث س ناده ضعيف! ويمشي. ؛كثير من طلبة العلم اليوم تجدم س ناده صحيح اإ  فيقول: اإ

هؤلء ليسوا من علماء الحديث؛ ل ن علم الحديث ليس هذا! هذا آ مر سهل يعرفمه آ يّ آ حد دَرَس قليلًا من العلم 
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 ع آ ن يرجع اإلى الكتب ويعرف هذا ال مر.فيس تطي

 القضية ليست هنا؛ القضية آ كبر وآ عظم وآ دقْ؛ وهي في هذا الفن.

نك قولك كعالم قال هذا حديث صحيح؛ لتقول في حديث: تم  حديث صحيح، ويمقبل مِّ  كنّاً فيلبدّ آ ن تكون مم

للَ؛ ل نكّ عندما تقول هذا حديث صح   علّة ل لحديثنكّ تقول: هذا اك   يح؛هذا النوع من العلم؛ وهو علم العِّ

لخمسة اوهذه هي آ صعب الشروط قادحة فيه؛ ل ن شروط الصحيح الخمسة معروفة ومنها: آ لّ يكون معللًّا، 

 تحقيقاً في الحديث.

تمكّن جداً في هذا الفن  .وتحقيق عدم وجود العلة القادحة الخفيةّ في الحديث يحتاج اإلى شخص مم

ن شاء الله دروساً  هذا النوع من الحديث،من هنا جاءت آ هّميَة  آ خولهذه ال همية؛ س نمفرِّد له اإ خر اصة في آ

لم الحديث. راستنا لعِّ  دِّ

 طريقة دراسة علم الحديث عندي: 

 المصطلح،  -

 علم الرّجال، ف -

  ،طريقة البحث وجمع طرق الحديثف -

 ثم بعد ذلك دروس العلل. -

لى ل حكام عبرّفمك س المصطلح: تعرّفمك بمصطلحات العلماء، تمعدروف هذه الفنون هي التي تممكِّّنك من هذا العلم؛

لى آآخره. ...ال حاديث  اإ

لل موقموف على علم الرجال؛ ل يمكن للشخص آ ن يتمكن في علم العل ذا آ ما دروس الرجال؛ فعلم العِّ  يتمكن لمل اإ

ن شاء الله دروس علم الرجال الخاصة به آ يضاً.  في علم الرجال؛  وس تأ تي اإ

ن وجمع ط لّ بعد آ ن تجمع طرقهَ كما س يأ تي اإ  من اء اللهشرق الحديث: ل يمكنك آ ن تقف على علَة الحديث اإ

مام  من آ ئمة هذا العلم؛ علم العلل. عظيماً  اً كلام علي بن المديني، وقد كان اإ

نه آ ي آ حد. س ِّ  علم العلل خاصّة؛ علم عظيم جداً ومهم للغاية ول يحم

 قال فيهم:نا؛ ويويضعف؛ لكن والله آ قول لكم حقيقةً كثير من الذين يمرّون علي  اليوم نسمع كثيراً فلان يصحّح

لل من خلم الفلان يمصحّح ويضعف؛ ل آ كاد آ نظر اإلى تصحيحه وتضعيفه آ صلًا؛ ل نّي آ علم آ نهّ ل علم له بعِّ  لال عِّ

لل ضعيفو  ،ما وقفت على كلامه ه بلعِّ كمه على ال حاديث؛ فعلمم نما ليه؛ اإ ع ل آ عتمد  فمثل هذا ،من خلال حم

 يمعتمد على من كان مَعروفاً في هذا الفن في تصحيح ال حاديث وتضعيفها.

ليس كل من هبَ ودبَ وقال هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف قبِّلت منه؛ ل؛ هذه الفوضى الموجودة 

 اليوم في السّاحة؛ غير مقبولة.
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العلل؛ آ ئمةّ الحديث؛ مثل: عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن  وهذا العلم له جهابِّذتمه المعروفون في القديم؛ آ ئمة

سعيد القطّان، آ حمد بن حنبل، آ بو حاتم الرّازي، الّدارقطني، آ بو زرعة الرّازي، البخاري؛ وغيرهم كثير س يأ تي 

ن شاء الله ذكرهم كلهم من  آ ولئك ؛وقد ذكرْنا الكثير منهم عندما تحدّثنا عن زيادة الثقة، وذكرنا مذاهبهم فيها ،اإ

 آ ئمة العلل؛ حفّاظ جهابذة.

 

 ( وهو فنَ  خَفَِّ  على كثيٍر من عملماءِّ الحديثِّ قال المؤلف: )

انظروا! هذا الكلام الذي نقوله لكم؛ ليس آ ي آ حد يس تطيع هذا الفن؛ حتّى علماء الحديث الذين تمكّنوا من هذا 

 العلم قلّة!

لكن مع ذلك خف  عليهم هذا  ؛هم متخصصون في هذا العلم (؛وهو فن  خَف  على كثير من علماء الحديثقال:)

 الفن؛ هذا النوع.

فاّظهم: معرفتنا بهذا كهانة  عند الجاهلقال:)  (حتى قال بعض حم

فّاظ الحديث قال: معرفتنا في هذا من نوع الكهانة عند الجاهل الذي ل يعرف ؛ يظن آ ننّا نتكهَن؛ (1)بعض حم

 هو فن  دقيق خف   ل يعرفه آ ي آ حد.  نتكلم في آ مور غيبِّية؛ لكن ل؛

يتكلم في آ ش ياء هو ل يحس نها، ل يعرفها؛ يقول هذا يتكلم في  اً عندما يرى عالم في كل فن؛ اهلوهذا حال الج

هذا  يتكلم في الغيبيات؛ :ل نه جاهل؛ ما عرف من آ ين آ خذ هذا العالم؛ فقال؛ الغيبيات؛ يدع  معرفة الغيبيات

 من هذا القبيل.

نمّا يهتدي اإلى تحقيق هذا الفن الجهابِّذة النُّقاَدم منهم) :قال  (واإ

ذ آ ي: من الذي يعرفه هذا الفن؟ هْبِّ  يعرفه الجِّ

هبِّذو   مفرد جهابذة )الجمع(؛ وهو الخبير الناقد المتفنّن في العلم؛ الجِّ

س تقيمهقال: ) ه ومم عْوَجِّّ  (يميّزونم بين صحيحِّ الحديث وسقيمه، ومم

 ون تمييز هذه ال حاديث.هؤلء الذين يس تطيع

م ) قال: ، والّدنانير والفملوسمّ كما ي يوفِّ ياد والزُّ ُّ البصيرم بصناعته بين الجِّ  (يّزِّ الصيْرفيِّ

 .علماء العلل بلصَيرفي ش بهي 

وقد كانت الدراهم والدنانير قديماً من الذهب والفضّة؛  والصيرفي هو الخبير بلجيّد والرّديء من الدراهم والدنانير،

 ن يحصل فيها تزوير؛ يزورونها؛ فكيف كانوا يعرفون الممزوّر من ال صلي؟وكا

                                                 

ال كهانة(( هذا القول عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ونصه: )إنكار الحدي1/389نقل أبو حاتم الرازي في كتابه "العلل" ) - -1  ث عند الجُهَّ
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تفنّنِّ في هذا المجال، من كثرة عَمله في هذا الفن تعلّم وصارت عنده خبرة،   يذهبون اإلى الصيْرفي؛ هذا الرجل مم

ليه كي يميّز لهم ه؛ فلذلك يأ تون اإ سن ما ل يحسن غيرم ين الدنانير ال صلية ب فجمع بين العلم والخبرة، فصار يحم

دة والرّديئة  فهو يعرف كيف يميّز؛ من خلال الخبرة. ؛ والممزيفّة، وما بين الجيِّّ

 الآن تأ تي عند خبير في الذهب مثلًا تعطيه قطعة؛ تقول له: هذه آ صلية آ م ل؟ 

ايممسكها يقلِّّ   ثم يقول لك: هذه آ صلية. ،بهم

ذا كان خبيراً ومتفنِّّناً يقول لك: شغّل آ حيانا حتى في فنون آ خرى؛ تذهب مثلًا اإلى ميكا يارات اإ نيكي يصلحّ الس ّ

يارة، تشغلها؛ فيقول لك:   .فيها كذا وكذا الس ّ

 آ نت بلنس بة لك ما سمعت شيئاً، ما الفرق بين آ نك شغلتها آ و ل؟

 صوت س يارة وتش تغل فقط! هذا الذي ظهر بلنس بة لك. ؛نفس الشيء

بين الس يارة التي تش تغل بطريقة صحيحة وبين الس يارة التي فيها  كيف تفرّق ماآ ما بلنس بة له؛ فعنده آ ذن  تعرف 

 خلل.

 ماذا عندك؟ :تذهب اإلى طبيب يقول لك

 تقول له: آ شعر بكذا وكذا وكذا؛ فيقول: عندك مرض كذا وكذا.

دك رسوخ في هكذا الخبرة تكون من خلال الممارسة، والمتابعة بشكل كبير مع التعلّم؛ فيصبح عن كيف؟ بلخبرة؛

 هذا الفن.

مارس تهم ل حاديث النبي لل من كثرة مم غلهم صلى الله عليه وسلم وهؤلء علماء العِّ برة عندهم صار فيه؛ وشم  في ورسوخ ومعرفة خِّ

 .الفن هذا

 لك وينقل مدة بعد شخص يأ تي ثم وتعرفه، كلامه تسمع جداً؛ طويلة فترة معه تعيش آ بيك؛ مع آ نت تجلس كما 

ي ل يتكلم بهذا الكلام؛  !: ل؛ مس تحيلله وتقول تبادر آ بيك؛ عن خبراً   ن آ ين نفَيْت؟فموالدِّ

ك؛ بأ سلوبه وطريقته وطريقة تفكيره وكلامه؛ عرفته؛ وكذلك هؤلء؛ بكثرة شغلهم  من خلال خِّبرتك بكلام والدِّ

نك حتى خبرة؛ عندهم صارت صلى الله عليه وسلمبأ حاديث النبي  : ل؛ وكذا؛ يقول كذا صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: له تقول ما بمجرد اإ

 . صلى الله عليه وسلمليس من كلام النبي  هذا
 عرف؟ كيف

نما ل؛ بلعقل؛ صلى الله عليه وسلمالنبّي  حديث يردّون كالعقلانيين الذين هم ما  النبي بأ حاديث ومعرفته خبرته خلال من هذا اإ

آ ن  يمكن ل وما يقوله آ ن يمكن ما آ و يقوله، ل الذي وما يقوله الذي وما ،صلى الله عليه وسلم النبي يتكلم كيف فيعرف ؛صلى الله عليه وسلم

 بقية آ حاديثه التي سمعها.يقوله؛ من خلال المقارنة ب 
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 ( فكما ل يتمارى هذا) قال:

 يعني كما ل يشك الصَيرفي في الذهب ال صلي والممزوّر؛

 ( كذلك يقطع ذاك بما ذكرناهقال: )

.  وكذلك يقطع المحدث بأ ن هذا الحديث معللّ  آ    صحيح 

 (ومنهم من يظن!قال: )

يناً ويقول: هذا الحديث ل يثبت عن النبي منهم من يقطعحكم بغلبة الظن، و آ ي: منهم من يغلمب على ظنهّ؛ في  يقِّ

  صلى الله عليه وسلم. النبي عن ثابتاً  ليس آ نه ظني على يغلب: يقول وآ حياناً  ،صلى الله عليه وسلم
  (ومنهم من يقِّف!: )قال

 يعني: يشك 

هم واطّلاعهم على طرق الحديثقال: ) ذْقِّ  ( بحسب مراتب علومهم وحِّ

  الحفظ، في التقان، في الخبرة.فهم يتفاوتون آ يضاً في التفننُّ في هذا العلم، في

ل ن طرق الحديث هي لبّ الموضوع؛ حين تجمع طرق الحديث من جميع  وبحسب اطلاعهم على طرق الحديث؛

  .لى آآخره؛ عندها يظهر لك الحديث، وتظهر لك صورته بشكل واضح جداً يع... اإ كتب السّنن، والمسانيد، والمجام 

هم وحلاوة عبارة الرسول) قال: مها غيرها من آ لفاظ الناسِّ  صلى الله عليه وسلم وذوقِّ  ( التي ل يمش بهِّ

 .صلى الله عليه وسلم النبي آ لفاظ على وتعوّدهم ،صلى الله عليه وسلمذوقهم من ناحية معرفة حديث النبي 
ِّّةِّ ما عليه آ نوار النبوة: )قال  (فمن ال حاديثِّ المروي

ها آ لفاظاً جامعة؛ قد حوَت الكثير من المعاني الفاضلة؛ فمثل هذه تكون م هناك آ حاديث؛ آ لفاظ تخرج؛ ن تجدم

 ذلك. في شك ل؛ صلى الله عليه وسلم كلام النبي

، آ و نحو ذلك، يمدركها البصير من آ هل هذه ومنها ما وقع فيه تغيير لفظٍ، آ و زيادة  بطلة  : )قال ، آ و مجازفة 

 ( الصناعة

  .يعني خلاصة الموضوع: آ ن هذا الفن له جهابذته؛ آ هله

 وكيف يمكن آ ن يكتسب الشخص هذا؟

 .الفن بهذا ومعرفة خبرة عنده تصير عندها بكثرة؛ صلى الله عليه وسلمرسة حديث النبي طول الخبرة، ومماو  من خلال العلم،

 ( وقد يكون التعّليلم مس تفاداً من الإس ناد: )قال

س ناده، ويمكن آ ن تعللّه  بسبب متنه. يعني يمكن آ ن تعللّ الحديث بسبب اإ

ن شاء الله آ مثلة لذلك، وتطبيق عملي عند دراسة علم العلل.  وس يأ تي اإ
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نما يظهر بلعمل وبسط آ مثلةقال: )  (.ذلك يطول جداً، واإ

يعني لو توسّع في هذا ال مر وذكر آ مثلة؛ فهذا طويل جداً، وقد ذكر الش يخ آ حمد شاكر آ مثلة كثيرة جداً؛ لكن 

 هذا طويل.

ول يمكن آ ن آ حصرم لك موضوع العلل في مثال، آ و مثاليَْن، آ و ثلاثة؛ ل؛ هي تختلف، وتتقلب بشكل كبير 

 تختلف عن العلّة ال خرى، وكل صورة تختلف عن الصورة ال ولى. جداً، وكل علة

ن شاء الله.  لكن عندنا قواعد وآ صول؛ هذه هي التي س ندرسها في ال خير اإ

ن شاء الله في ال خير، ثم  ؛وقد جمع ابن رجب الحنبلي جزاه الله خيراً بعض القواعد في هذا الفن ها اإ فس ندرسم

قها عملياً؛ على آ مثلة عمل  مطبِّّ ذن الله تعالى. ن  يَة، ويتضح لنا ال مر بإ

 

لل" لعليِّ بن المديني ش يخ قال: ) : كتاب "العِّ ، وآ فحْلهِّ ضع في ذلك، وآ جلّهِّ ي وسائر لبخار اومن آ حسن كتابٍ وم

 ( المحدثين بعده في هذا الشأ ن على الخصوص

 ".عللاليقول يوجد كتب متخصّصة في هذا الفن، وآ فضل هذه الكتب كتاب علي بن المديني "

بع منه جزء صغير وغير موجود كاملًا.   لكن لل سف الكتاب طم

 . وعلي بن المديني كان يلقّب بحيةَ الوادي؛ لعظم تفننّه بعلم العلل

قال: وهو ش يخ البخاري، وش يخ سائر المحدّثين الذين جاءوا من بعده في هذا الشأ ن بلخصوص؛ فهو آ ول من 

 للها، وتبعه بعد ذلك المحدثون. جمع ال حاديث الممعللّة، وتكلم عن عِّ 

هذه القاعدة التي ذكرها علي بن المديني  ؛"الباب إذا لم تجمع طُرقه لم يتبيّن خطؤهومن آ قواله في هذا الفن:" 

من كتب  "؛ فأ نت حين تذهب وتفتح كتابً الباب إذا لم تُجمع طُرقه لم يتبيّن خطؤُههي آ ساس هذا العلم؛ " 

ذا  ذكر لك عدّة آ حاديث متعلقة بنفس الموَضوع؛السنن؛ بب كذا وكذا وي فيقول علي بن المديني: هذا الحديث اإ

ق الحديث الواحد؛، آ ردت آ ن تعرف علتّه تحتاج آ ن تبحث عن كل ال حاديث الواردة في المسأ لة رم  وتجمع كل طم

ن شاء الله.  عندئذ يتبيّن لك الصحيح من الخطأ  من الروايات؛ وس يأ تي اإ

السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر غدادي: " وقال الخطيب الب

  ."بمكانتهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط

حاح والسنن  ذا آ ردت آ ن تعرف آ نه صحيح آ م ل؛ لبد آ ن تجمع طرقه من جميع كتب الصِّ آ ي: الحديث الواحد اإ

لى آآخره، ثم ب رقه، وتنظروالمسانيد... اإ وه، ومن الذي آ خطأ ، ومن الذي  في عد آ ن تجمع طم واتِّه؛ كيف رَوم رم

 آ صاب، ومن الذي زاد، ومن الذي نقّص؛ عندئذ يظهر لك حقيقة الصواب من الخطأ  في الحديث.

لل"وكذلك كتاب لًا لِّمن آ لفّ في هذا العلم؛ قال:) قال المؤلف مكمِّّ  َ  ،لعبد الرحمن بن آ بي حاتم "العِّ ب  وهو مرت
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 ( على آ بواب الفقه

 .مطبوعموجود و وهو كتاب  

  وكتاب "العلل" للخلّال.قال: )

س ند الحافظ آ بي بكر البّزار" من التعاليل ما ل يوجد في غيره من المسانيد  (ويقع في "مم

ود  آ يض س ند البّزار مَوجم  مطبوعاً.  اً مم

 يث.والبّزار بعد ما يذكر الحديث يذكر آ حيانًا العلّة؛ علة الحد

 

كتاب  و من آ جلّ وه ،لكذذكرناه كلهّ الحافظ الكبيرم آ بو الحسن الدارقمطني في كتابه في  وقد جمع آ زِّمَة ماثم قال: )

ع في هذا الفن، لم يمس بقَْ اإلى مثله، وقد آ عْجَزَ من يريدم آ ن يأ تيَ  -بل آ جلّ ما رآ يناه- ضِّ وآ كرم  الله ه فرحمه بشكلِّ وم

 ( مَثواه

 هذه خلاصة الموضوع 

س حقيقة في علم العلل؛ فعليك بكتاب " ذن تريد التمرُّ للاإ قيقةً هو ح و  ،" للدارقمطني، وهو كتاب مطبوعالعِّ

 آ نفْس ما آُلفّ في هذا النوع.

نهي  علم تى تم " للدارقطني! ل نك ستتوه معه؛ بل اصبر قليلًا حالعللولكن ل تذهب الآن مباشرة وتفتح كتاب "

اب آ  في كتوتنهي  بحث طرق الحديث، وتدرس العلل، وتدرس عملياً؛ بعدها تقر الممصطلح، وتنهي  علم الرجال، 

ق التي يضعها لك الدّ  ؛" للدارقمطني؛ وعندها س تفهمه؛ آ مّا غير ذلكالعلل"  طني؛ ولنارقم فستتوه من كثرة الطرم

س العلم  تفهم شيئاً منه، فيه  آ ن تتدرّجو ، تأ نٍّ ب فالآن ل زال الوقت مبكراً، من الممهم جداً لك كطالب علم آ ن تدرم

اء عن آ ش ي مبتدئ ومس تعجل؛ يسأ ل شيئاً فشيئاً، ل تس تعجل وتقفِّز؛ كما نرى الآن كثيراً من طلبة العلم؛

 كبيرة، ويكثر من السّؤال عن ال ش ياء التي س تأ تي.

 اصبر ل تس تعجل..

ن شاء الله هتمالآن ا  . بدايةً بفهم المادة التي بين يديك؛ وآ ما الزيادة فس تأ تي اإ

؛   مهم جدًا آ ن تسأ ل في المادة التي بين يديك كي تفهمها وتمتقنها بشكل جيد؛ هذا طيِّّب 

ن شاء الله بلتدْريج.   لكن ل تسأ ل عن آ ش ياء آ كْبر؛ ل ن كل شيء س يأتْي اإ

ع للدارقطني حقيقة هو آ نفْس كتاب في علم العلل؛ ولبدّ من الإكثار من القراءة فيه والاطّلا "العلل"كتاب 

 عليه بعد آ ن تمنهي  مرحلة التأ صيل العلم  في هذا العلم.

" وهو آ يضاً للّدارقمطني؛ لكن حققّه الإلزامات والتتبُّعومن الناحية العملِّيَة آ نا آ نصح بدايةً بلطّلاع على كتاب "

ياً طيّبًاً، وهو من الناحية العمليَة يمساعدك جداً على س في هذا العلم  ش يخنا الوادع  رحمه الله تحقيقاً علمِّ التمرُّ
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 شيئاً فشيئاً.

لش يخ ال لباني رحمه الله؛ فهو من آ جوَد ما آ لفّ الش يخ ال لباني رحمه الله؛ كتاب ل " السلسلة الضعيفةكذلك " 

معَلّمم نفيس وفيه تعليل، و   عليل بشكل طيب جداً.التَ  ي

  ذهنارقطني بعدما ذكر ما يدلّ على س يلانِّ في ترجمة الدّ  (1)"تذكِّرة الحفاَظقال الإمام الذهبي رحمه الله في "

هنا يُخضع للدّارقطني ولسِعة حِفظه؛ الجامع لقوّة الحافظة ولقوّة الفهم هذا الإمام الّدارقطني رحمه الله: )

انتهيى  .(فإنّك تندهش ويطول تعجّبك ؛و إذا شئتَ أن تبيّن براعة هذا الإمام الفرد؛ فطالع العلل له ،والمعرفة

 بي رحمه الله من الثناء على هذا الكتاب، وعلى هذا الإمام.كلام الّذه

بك عندها. فظه؛ فلن ينتهي  تعجم قاني من حِّ ذا اس تحضْرت آ نهّ آ ملاها على البَرْ  قملت: اإ

 والبْرقاني هذا هو تلميذ الّدارقمطني.

ن من اه فلاث رو: هذا الحديلعند قراءتك للعلل؛ تتشتتَ ول تس تطيع آ ن تضبِّط ال سماء التي يذكمرها؛ يقو 

لى آآخره؛ هذا… طريق فلان، واختملِّف على فلان فرواه فلان بطريق كذا، ورواه فلان بطريق كذا قرآ  وآ نت ت اإ

ذا لم ترسم آ مامك الصورة.   فقط مجرّد قراءة؛ تتَموه اإ

فظ  من غير كرّاس!  اً هذا كلهّ كان يسْرده حِّ

نك، وآ حفظ  عندما تنظر في مثل هذا؛ تعرف جلالة قدر هؤلء ال ئمة، درى نك، وآ  م وتعرف معنى آ نّهم آ علم مِّ

ن يمسمَوْ  الذين منك؛ قوم  قد اصطفاهم الله س بحانه وتعالى لحفظ شريعته ودينه؛ فاليوم ل يوجد مثلهم؛ هؤلء

 بلحمفّاظ بحق.

 لى هذا المس توى؛ قد انتهيى اليوم.وزمن الحمفاَظ الذي هو ع

ه شيء  ل بدّ منهقال: ) وزم   (ولكن يعم

 ء لبد ّمنه؛ فما هو هذا الشيء؟يعني يحتاج هذا الكتاب لشي

بَ تناولهم للطلابِّ قال: ) ؛ ليَقْرم  ( وهو آ ن يرتبََ على ال بوابِّ

ذا آ ردت حديثاً آ ن تصل اإ  ؛يعني هو ليس مرتبَاً ترتيباً على ال بواب الفقيهة  ليه.فيصعمب عليك اإ

طَ بشّكل بِّ عت له فهارِّس، وضم ضِّ جود صار من السّهل جداً الاس تفادة منه، خاصة مع لكن اليوم قد وم  وم

قوف على الحديث الذي تمريده.الموَسوعة الشاملة؛ فصار من السّهل جداً   الوم

                                                 

1- (3/133) 



 

     [260] 

 

معْجمقال: ) رتبَين على حروف الم  (آ و تكونَ آ سماءم الصحابةِّ الذين اش تمل عليهم مم

قوف على الح كما  ب؛ لكنديث؛ وهذا غير موجود في الكتايعني المهم آ ن يمرتبّ بأ ي طريقة بحيث يسْهمل الوم

ضعت له فهارِّس، ومع وجود الموَسوعة الشاملة؛  فالحمد لله قد تيسر ال مر جداً. ذكرْنا قد وم

نهّ مبدَد  جداً قال: )  ( ليسَْهمل ال خذ منه؛ فاإ

 آ ين يمكن آ ن تجد الحديث. عرفيعني آ حاديثه مفرّقة ل يمكنك آ ن ت

موفقّ هِّ نسان اإلى مَطْلوبِّ ل يكاد يهتدي الإ : )قال هولة. والله الم  (منه بسم

علَة ظاهرها الصّحة "؛ نقل فيه  للم آ ئمكلاولش يخنا الوادع  كتاب  نافع في علم العلل وهو " آ حاديث مم  ة العِّ

معلّة.  على بعض ال حاديث الم

نه م رقطني" للّداتبمعالإلزامات والتّ وكما ذكرْنا؛ فيمكن آ ن نس تفيد من تعليقات ش يْخنا رحمه الله على " فيد ؛ فاإ

  .جداً 

علَة ظاهرها الصحةوكتاب ش يخنا الوادع : "  ا ممّ صحيح الجامع ال "؛ كان الش يخ وهو يجمع كتابه "آ حاديث مم

كتاب  فأ راد آ ن يمفْردها في ؛آ حاديث ظاهرها الصّحة ثم يكتشف فيها علّة  معه" تظهر ليس في الصحيحين

 مس تقِّل؛ فخرجت هذه ال حاديث.

نا رحمه الله يعتمد فيها على تعليلات الحمفاظ،وط رجه يخم  مثلًا؛ قطنير افحديث آ علّه البخاري، آ علّه الدّ  ريقة ش يخِّ

 ".الجامع الصّحيح مماّ ليس في الصحيحيْن من كتابه ول يمبقيه؛ هذا شْرطه في الكتاب "

هم جداً وله آ هله، ومن آ راد آ ن يمتقنه تأ تي س  لوم التي ، والعآ ن يمتقن هذا العلميجب  ؛خلاصة الموَضوع: هذا فن  مم

ن شاء الله، للثّم يمكثر من النظّر في هذه الكمتب التي ذكرْناها وخصوصاً كتاب " اإ من  ، ويمكثررقمطني" للّداالعِّ

مارسة علم الحديث عملياً في الحكم على الحديث، آ و قراءة كلام آ هل العلم في الحكم على ال    ؛ عند ذلكحاديثمم

رْبة في هذا الفن.  صيرتيتمرّس و   عنده دم

لل ن  غيرهم ممَ لل وبينعرف عندئذٍ الفرق بين هؤلء الحمفاظ علماء الع ؛طبعاً من قرآ  كلام هؤلء ال ئمة في العِّ

 جاء بعدهم.

ون، وآ ن يمعترض  ع في معرفة العلل وما ينبغ  آ ن يمناطحم كان ش يْخنا رحمه الله يقول: هؤلء الحمفاظ هم المرجِّ

علّ؛ ينتهي  ال مر.عليهم؛  ذا قالوا عن حديث آ نه مم  اإ

ذا اختلفوا نحن ننتق  من آ قوالهم وننظر الرّاجح بناءً على ال دلة عل  ، نعم اإ ذا قال واحد منهم هذا حديث مم  ؛لكن اإ

ذا لم يذكر لنا العلّة؛ وذلك ل نهم من خلال خِّبرتهم، ومعرفتهم بأ ش ياء نحن  لنا يبقى فلا نحنم قول معه؛ خصوصاً اإ
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مكاننا آ ن  ذا ذكروا لنا العلّة عندئذٍ بإ ، آ مّا اإ مسلّمِّ لْ آ ن ن ل يممكِّننا الوقوف عليها الآن يقولون ذلك؛ فلذلك ليس لنا اإ

 .والله آ علم ننظر في هذه العلّة هل هي صحيحة آ م ليست بصحيحة.

ذا تكلّموا في شيء ل علم لنا به لل هو: اإ نلا ف ؛على كل حال الضابط في موضوع معرفة العِّ لّ آ  ا عندئيسعم ن ذٍ اإ

معارضهم كما يفعل بعض الجهّال مّمن ر  حهم، ول ن مناطِّ مسلّم لهم، وآ ن نقْبل آ قوالهم، ول ن حمه الله في ر م ش يخنا دّ عليهن

للكتابه " معتدين على كتب العِّ  وآ مثالهم. "غارة الفِّصل على الم
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 "اختصار علوم الحديث"من  الحادي والعشرون الدرس

 

 اسع عشر: المضطربالنوّع الت

بيّناً صورة هذا النوّع من آ نواع الحديث   قال المؤلفّ رحمه الله مم

ها على بعض) جوهٍ آخَُرَ متعادلٍة ل يترجّح بعضم واة فيه على ش يخ بعيْنه، آ و من وم  ( وهو آ ن يختلفَ الرُّ

تساويةَ  على آ وجهٍ مختلفة؛ فهو حديث واحد لكن جاء آ ن يمروى الحديثم  ؛هذه صورة الممضطرب رقٍ مختلفة مم بطم

 في القوّة.

  :مثلاً 

 عن نافع، عن ابن عمر  ،حديث يرويه مالك

 .صلى الله عليه وسلم ، عن النبّيرعن نافع، عن ابن عم، عن مالك الله بن يوسف، فيرويه عبد
 عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر.  ،: اإسماعيل بن آ بي آ ويسويرويه مثلاً 

 يرة.ويرْويه ثالث عن مالك، عن سالم، عن آ بي هر 

 انتبه: 

 لكن اختلف عليه آ صحابه؛ هذا الحديث هو حديث واحد يرويه مالك؛

 .الله بن يوسف يرويه عنه عن نافع عن ابن عمر عبدمنهم وهو فواحد  -

سماعيل بن آ بي آ ويس -   .يرويه عنه عن سالم عن ابن عمر والثاني وهو اإ

  .والثالث: يرويه عنه عن سالم عن آ بي هريرة -

ذا نظرنا في تلا ؛ ال ول ثقة، والثاني ثقة، مثلاً  ميذ مالك هؤلء الذين اختلفوا عليه فيه؛ وجدْناهم بنفس القوّةفاإ

ذن كيف نمرجّح؟ وما هو الصّواب؟ وكيف يروي مالك هذا الإس ناد؟ عّمن آ خذه؟ عن نافع آ م  والثالث ثقة اإ

 ؟وهل هو من رواية سالم عن ابن عمر، آ م من رواية سالم عن آ بي هريرة عن سالم؟

 نريد الصّواب في هذا ال مر! 

 ل يممكن الجمع بينها آ و الترجيح؛وحين تكون الطرق كلهّا متساوية في القوّة؛ 

جِّّ  ح هذه على هذه؛ فنقول ال قْوى هي الرّواية الصّحيحة، والثاّنية فلا يمكن آ ن نقول هذه آ قوى من هذه فنرم

 ة.ونأ خذ القوية ونقول هي المحفوظ ،ضعيفة؛ فنترك الضعيفة

نه ول يمكن آ ن نجمع بينها فنقول: ربمّا رواه مالك بعدة آ وجه؛  مكان لهذا الاحتمال؛ فممكنفاإ ذا وجد اإ ذا، اإ لم  آ مّا اإ

هذا الاحتمال؛ فما اس تطعنا آ ن نجمع بينها، وما اس تطعنا آ ن نمرجّح بعض هذه الطرق على بعض؛ فنقول: يوجد 
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  .هذا الحديث مضطرب

واته  الذين روَوه ما حفِّظوه جيدّاً، فكل واحدٍ منهم رواه بشكل مختلف عن الآخر؛ ومعنى مضطرب: آ ي آ ن رم

 ؛ لماذا حصل هذا الاختلاف الكبير بينهم!؟لل نه ما حفِّظه جيداً؛ فلم ينقلوه بشكل صحيح، واإ 

 هذه صورة الحديث المضطرب.

 المؤلف بعد ذلك؛ تن كما قال وربمّا يكون الاضطراب في الإس ناد كما مثلّنا، وربمّا يكون في الم

 ( وقد يكونم تارةم في الإس ناد، وقد يكون في المتنقال: )

 :يعني الاضطراب

مّا آ ن يكون في الإس ناد،   -  اإ

 .آ و يكون في المتن -

 من ال مثلة التي حصل فيها الاضطراب في الإس ناد؛ آ مثلة واقعية:

"( يعني سورة هود ني هودٌ وأخواتُهايا رسول الله! أراك شِبْتَ؟! قال: شيّبتْ)حديث آ بي بكر؛ آ نهّ قال: "

 وآ خواتها 

 (هذا حديث مضطرب: )(1)قال الّدارقطني

واة كان قويًا؛ فخالف هذا الراوي القوي  ة؛ يعني كل راو من الرم يعني رواه رواته بأ وْجه مختلفة، متساوية في القوٍّ

 ضطرب.الرّاوي الآخر الذي هو بنفس درجته، ول يمكن الجمع بينها؛ فهذا معنى الم

 والمضطرب من قسم الضّعيف؛ ل يمعتدّ به.

 لماذا هو مضطرب؟ 

كما مثلّنا نحن آ ن ؛ ( يعني مدار الحديث على آ بي اإسحاقإلّا من طريق أبي إسحاق فإنّه لم يُروَقال الدارقطني: )

 مدار الحديث كان على مالك، فهنا مدار الحديث على آ بي اإسحاق وهو آ بو اإسحاق السبيع  

 (على نحو عشرة أوجهٍ وقد اختُلِف عليه فيهرقطني: )قال الدا

ور! وااختلف؛ آ صحابه؛ تلاميذه الذين روَوْا عنه من الذين اختلفوا عليه؟  فيه على عشرة صم

ي عنه مرسلًا يعني عن آ بي اإسحاق عن فمنهم من رواه عنه مُرسلًاقال الدارقطني: ) وِّ ذًا الصورة ال ولى رم (: اإ

 هو ليس صحابياً.ف ؛ صلى الله عليه وسلميلق النبّي  ؛ وآ بو اإسحاق لمصلى الله عليه وسلمالنبي 

 .صلى الله عليه وسلم(: فذكر الواسطة بينه وبين النبي ومنهم من رواه موصولًاقال: )
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 بكر. (: يعني من حديث آ بي بكر؛ آ ي جعل الصحابي فيه هو آ بومنهم من جعله من مسند أبي بكر) قال:

   .وقاّص (: يعني جعل الصحابي سعد بن آ بيومنهم من جعله من مسند سعد) قال الدارقطني:

 (: يعني جعل الصّحابي عائشة رضي الله عنها ومنهم من جعله من مسند عائشةقال: )

 ين ننظر في تلاميذ آ بي اإسحاق الذين اختلفوا؛ نجدهم ثقة، ثقة، ثقة، ثقةفح

ذن ما هي الرواية الصحيحة؟ كيف رواه آ بو اإسحاق السبيع ؟  اإ

 ل ندري؛ حصل اضطراب 

 (رات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذورواته ثق) قال الدارقطني:

واة الذين روَوْه كلهّم بنفس  ح بعضها على بعض؛ ل ن الرُّ آ ي: ل يمكن الجمع بين هذه الطرق، ول يمكن آ ن نرجِّّ

ذ  هو حديث مضطرب. اً الّدرجة؛ آ ي بنفس القوّة؛ اإ

  .هذا مثال على اضطراب في الإس ناد

 

 تن: ومثال  على الاضطراب في الم

الفاتحة بدأ ببسم الله  صلى الله عليه وسلم لّما قرأ النّبيفي بعض الرّوايات حديث آ نس قال : "؛ حديث التسّمية في الصّلاة 

 "،  الرّحمن الرّحيم

 "،  جهر بهافي رواية : "

 "، لم يجهر بهاوفي رواية: "

 "،  ذكرهاوفي رواية: "

 "،  يذكرهاوفي رواية: "لم 

 "؛فجاءت عدّة روايات بهذه الطريقة!ربّ العالمين {} الحمد للَّ  بدأ بـوفي رواية : "

ذاً   متن الحديث وليس في الإس ناد. فيالخلاف حصل  اإ

واة الذين روَوْه بهذه الصّورةهل   هم متساوون في القوّة؟ ؛الرم

تساوين في القوّة فلا يممكن ال ذا كانوا مم  يذكرها؟ ؛ هل ذكرها آ م لمت، ول يمكن الجمع بينهابين هذه الروايا ترجيحاإ

 جهر بها آ م لم يجهر بها؛ آ سّر بها؟
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واته متساوون في القوّة، فصار عندي اإشكال في ال مر! ل يمكن عندي الجمع بينها ذا كان رم نحكم عليه ف  ؛فاإ

 بلضطراب.

لكن الصحيح آ ن هذا الحديث ليس مضطربً؛ فعندنا روايات آ قوى من روايات؛ لذلك رجّحنا بعضها على 

 بعض.

ق التعليلانظر الآن ن الذين  فبعض العلماء مثلاً ؛ : هذا من آ س باب الاختلاف بين العلماء؛ من طرم يقول: اإ

تسا   .ون في القوّةو اختلفوا في هذا الحديث مم

 ل؛ ليسوا متساوين في القوة؛ فيوجد آ حدهم آ قوى من الآخر؛ وآ نا آ رجّح رواية ال قوى. بينما يقول آآخرون:

أنّه لذلك نمرجّح الرواية القوية التي فيها " رواية قويةّ، وفيه رواية آ ضعف منها؛ فيه مثل هذا؛ حديث آ نس مثلاً 

 ."؛ فنمقوّيهالم يكن يجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم

 آ مّا غيرنا فقال: ل؛ هو مضطرب؛ ل ن الرجال متساوون في القوّة.

جهات نظر؛ اجتهادات؛ آ نت تعمل بما غلب على ظنكّ، وبما تدينم  الله به من غلبة الظن؛ ربمّا تكون وهذه وم

 لكن احتمالية الخطأ  آ ضعف من غيرها؛ لذلك تبنيّْتَ هذا القول. ؛مخطئاً 

 ( وله آ مثلة كثيرة يطول ذكرها. والله آ علم) قال المؤلف:

  .هناك آ مثلة كثيرة على المضطرب

 ."المقترب في بيان الممضطربسّماه " كتابً فيه؛وقد آ لفّ الحافظ ابن حجر 

 

 النوّع العشرون: معرفة المدرج

  الإدراج في اللغة: هو الإدخال

رجاً؛ ل نه يمدخل.  رج دم َّ  الدُّ ذا آ دْخلته فيه؛ لذلك سمم  تقول: آ دْرجتم الشيء في الشيء اإ

 .اصطلاحاً: فالمدرج ما كانت فيه زيادة ليست منهآ مّا 

ها مرفوعة آ ن تمزاد لفظة  في متن اآ مّا المؤلفّ فقد بيّن صورته بقوله :) ا من يسَْمَعم لحديث من كلام الرّاوي، فيحس بهم

 .(في الحديث!  فيْرويها كذلك

فالذي  ؛الراوي يعني آ ن يزيد الراوي لفظة في حديث النبي صلّى الله عليه وسلّم ليست منه؛ بل هي من كلام

لها في الحديث.صلى الله عليه وسلميظنّ آ نّ هذه اللفّظة من كلام النبّي  ؛يسمع الحديث منه  ؛ فيمدخِّ

حاح والحسان والمسانيد وغيرهاقال: )  (وقد وقع من ذلك كثير  في الصِّّ
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سان، ووقع في المسَانيد آ يضاً   وغيرها.  يعني ال حاديث الصّحاح، وال حاديث الحِّ

 (1)"أسبغوا الوضوء، ويلٌ للأعقاب من النارمثاله: حديث آ بي هريرة "

 "؛ هكذا أسبغُوا الوضوء ويلٌ للأعقاب من النّار: "قال ؛صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؛ حديث آ بي هريرة بلذات : آ نّ النبي

فهذه  (أسبغوا الوضوء)" فقط، آ مّا ويل للأعقاب من النّارقال : " صلى الله عليه وسلمآ صل الحديث هذا عن آ بي هريرة آ نّ النبي 

 ؛ بل هي من كلام آ بي هريرة.صلى الله عليه وسلمليست من كلام النبّي 

س باغ الوضوء ويذكر لهم الحديث ؛فق ويلّ :"صلى الله عليه وسلمقال النبي  أسبغوا الوضوء؛ال لهم : )كان آ بو هريرة يحثّهم على اإ

  (2)(للأعقاب من النّار"

واة فظن كلمة:  فأ دخلها فيه. ؛صلى الله عليه وسلم( من كلام النبي أسبغوا الوضوء) فسمعها آ حد الرم

نما هي من أسبغوا الوضوءفصارت ) لت في الحديث وهي ليست منه آ صلًا؛ اإ درجة في الحديث؛ يعني آُدخِّ ( مم

 كلام الصّحابي هنا.

هما؛ً الممهم في الموضوع آ نّها ليست من و  قد تكون من كلام غيره؛ فتكون من كلام التابع  آ و غيره؛ وليس هذا مم

  أ .ثّم آ دخلت في الحديث خط من كلام غيره؛بل ؛ صلى الله عليه وسلمكلام النبّي 

  "(ويلّ للأعقاب من النّار" أسبغوا الوضوء)وربمّا يكون الإدخال في آ وّل الحديث كما معنا 

 ن في وسطه، وربما تكون في آآخره. وربمّا تكو

 (وقد يقع الإدراجم في الإس ناد، ولذلك آ مثلة كثيرةقال الممؤلفّ: )

وَر   من طريقيْن، آ و من  اً مثال ذلك: يسمع الإمام مالك حديث ؛كثيرة على الإدراج في الإس ناد يعني عندنا صم

رق كلهّا واة عنه فيجمع هذه الطم س ناد واحد ويذكرها عن النبّي  ثلاثة؛ مختلفة؛ فيأ تي آ حد الرم  .صلى الله عليه وسلمفي اإ
 مثال واقع  لهذا ال مر:

ور وال عمش  مذي من طريق ابن مهدي عن الثوّري عن واصل ال حدب ومنصم عن آ بي  -ثلاثة -ما رواه التّرْ

 الحديث  (3) ؟ ..."قلت يا رسول الله: أيّ الذنب أعظموائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود؛ قال: " 

دخلة فيها؛هذا الحدي درجة على رواية منصور وال عمش يعني: مم  كيف؟ ث قالوا فيه: رواية واصل مم

                                                 

 ذكرها الخطيب في كتابه "الفصل للوصل". - 1

 (242(، ومسلم )165أخرجه البخاري ) - 2
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 .(1)واصل يرَوي هذا الحديث عن آ بي وائل عن ابن مسعود مباشرة، ول يذكر فيها عمرو بن شرحبيل

الآن آ و اكتب  الش يخ آ حمد شاكر ذكر هذا المثال، آ نت الآن ارسم هذا الحديث آ مامك؛ انظر في الحاش ية؛

 الحديث آ مامك حتى تس تطيع آ ن تتصوّر الصّورة.

عن عمرو  ،)واصل ال حدب ومنصور وال عمش(، عن آ بي وائل :عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن

حبيل، عن ابن مسعود.  بن شرم

 ضع واصل ال حدب في دائرة، وضع عمرو بن شرحبيل في مربعّ؛ يتضح لك ال مر.

؛ يعني ليس عنده في الإس ناد عمرو بن اً لحديث عن آ بي وائل ول يذكر عمر واصل ال حدب يرْوي هذا ا

نما يرويه واصل ال حدب شَرحبيل؛  عن آ بي وائل، عن ابن مسعود  ،اإ

حبيل)فيمخرج    (عمرو بن شرم

 بينما منصور وال عمش يرويَانه عن آ بي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود.

  (عمرو بن شرحبيل)وال عمش في  فالخلاف بين واصل ال حدب ومنصور

 هذا الذي في المربع 

 الذي في الدائرة (؛واصل بن ال حدب)والذي خالف هو 

س ناد واحد؛ فماذا توهّمنا نحن الآن؟  لكنّ الثوّري جمع هؤلء الثلاثة في اإ

 .آ نّ رواية واصل نفس رواية منصور وال عمشتوهمنا 

 .(واصل ال حدب) مدرج في رواية (عمرو بن شرحبيل)لكن حقيقةً 

ور الإدراج في الإس ناد   .هذه صورة من صم

 

واة ويروي صورة آ خرى س ناد غيره، فيأ تي آ حد الرُّ س نادٍ، وعنده حديث آآخر بإ : آ ن يكون الحديث عند راوٍ بإ

س ناده ويدخل فيه الحديث الآخر آ و بعضه من غير بيان.  عنه الحديثيْن بإ

س ناد  نيَْن بلإس ناد هذا.ثّم يذكر المت  واحداً  اً يعني يذكر اإ

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا مثاله: حديث سعيد بن آ بي مريم، عن مالك، عن الزهري، عن آ نس مرفوعاً: "

  (2)"تدابروا ولا تنافسوا

هذه اللفظة؛ هذا متن حديث آآخر؛ ليست موجودة في متن هذا الحديث؛ بل هذه جاءت  "ولا تنافسواقوله: "

                                                 

 (3183"الترمذي" ) - 1

 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" - 2
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س ناد آآخر فرواه ناد، عن ال عرج، عن آ بي هريرةعن مالك بإ  .(1)ا مالك، عن آ بي الزِّ

 !اً الإس ناد مختلف تمام؛ انظر

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا لكن آ خذها من هذا الإس ناد ووضعها في الإس ناد ال ول فصار عندي متنين "

س ناده مالك عن الزّهري عن آ نستدابروا  ." و هذا اإ

س ناده م "ولا تنافسواوصار عندي :" ناد عن ال عرج عن آ بي هريرة مرفوعاً هذا اإ  .الك عن آ بي الزِّ

وَر الإدراج في الس ند  وَر من صم  هذه صم

 آ يضاً وهي: الصورة الثالثةنذكر لكم 

 َ آ ن  ن سمعهفيقول كلاماً من عنده؛ فيظنّ بعض م ؛له عارض   ضم رِّ عْ آ ن يحدّث الش يخ؛ فيسوق الإس ناد، ثم ي

 .ه عنه كذلكفيْروي ؛ذلك الكلام هو متن ذلك الإس ناد

كلّم حادث؛ يت فيحدث ـ آ نا آ حدّثكم حديثاً: حدّثنا زيد عن بكر آ نهّ قال:  ـ وآ سكت ريثما تكتبون ـ يعني ـ مثلاً 

ه ي آ جبتيسأ ل سؤالً فأ جيبه عنه؛ فيظن آ حد الذين يكتبون آ نّ جوابي هذا الذ؛ شخص مثلًا، آ و يأ تي آآخر

واب درج جي آ ريد آ ن آ ذكره؛ فيذكره في ذلك الإس ناد؛ فيم الشخص السّائل عنه؛ يظن آ نه هو نفسه القول الذ

كر.   السؤال الذي ليس له علاقة بلموضوع آ صلًا في الإس ناد الذي ذم

سماعيل الطّلح ، عن ثابت بن موسى العابد الزاهد، عن شريك، (2): حديث رواه ابن ماجهمثال واقع  ، عن اإ

وي كثُرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنّهارمن عن ال عمش، عن آ بي سفيان، عن جابر مرفوعاً " " ؛ هكذا رم

لى النبي   .صلى الله عليه وسلممرفوعاً اإ
دّث ،ثابت بن موسى العابد الزاهد معروف بعبادته وزهده؛ دخل على شريك  شريك:  فقال ؛وكان شريك يحم

آه فق؛ -وسكت ريثْما يكتب القوم- صلى الله عليه وسلمحدثنا ال عمش، عن آ بي سفيان، عن جابر، عن النبي  ال فدخل ثابت فرآ

ع  ؛ل نه كان زاهداً معروفاً بعبادته وورعِّه " يشير اإلى ثابت؛من كثُرت صلاته بالليل حسُن وجهه بالنّهار: " فسمِّ

دّث به؛ ؛فظنّ آ نّ هذا الكلام هو متنم هذا الإس ناد ؛ثابت الإس ناد وهو داخل يقول حدّثنا شريك، ف  فصار يحم

 " من كثرت صلاته بالليل حسُن وجهه بالنّهارل :"؛ قاصلى الله عليه وسلمعن ال عمش، عن آ بي سفيان، عن جابر، عن النبي 

دراج؛ آ درج هذا اللفظ في الإس ناد.   وهو خطأ ؛ اإ

وَر المدرج   هذه صم

                                                 

 (2563أخرجه مسلم )- 1
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ل نه آ دخل  ؛الوضّاعينو يقع نتيجة الخطأ ؛ لكن من تعمّد ذلك؛ فقال العلماء: يملحق بلكذّابين  اً هذا الإدراج غالب

  .لك آ لحقموه بلكذّابينما ليس منه متعمّداً؛ فلذ صلى الله عليه وسلمعلى حديث النبي 

 فهذا يمنظر في حاله؛  ؛آ مّا الممخطئ

ذا كثرم منه الخطأ  فهذا يمضعّف. -  اإ

ذا رآ وا منه تو  - ذا لم يكثرم منه الخطأ ؛ فهذا يبقى على حاله ال صلي؛ وهو آ نهّ يموثق اإ  .اً ثيقواإ

نه م هل كثرم  ؛هاديثه كلّ يعني هذه الحادثة بنفسها ل يحكم عليه بناءً عليها؛ ولكن بناءً على اس تقراء آ حا

 ؟الخطأ  آ م ل 

 

 ؟كيف نعرف الحديث المدرج آ و الرواية المدرجة
ه منفصلًا في رواية آ خرى  - رودِّ  يعرف الممدرج بوم

  (1)"ويلٌ للأعقاب من النّار" :صلى الله عليه وسلمأسبغوا الوضوء ؛ قال النبي جاء حديث آ بي هريرة ؛ قال آ بو هريرة : " مثلًا لو

 .صلى الله عليه وسلمصار عندي الآن آ ن آ حد الرواة قد آ دخل كلام آ بي هريرة في كلام النبي صار ال مر عندي واضحاً؛ 

 (2)(كلمة، وقلت أنا الثانية  صلى الله عليه وسلمقال النبي )آ و بلنصّ على ذلك من الرّاوي؛ كما قال ابن مسعود:  -

مام ،آ و من بعض ال ئمةّ المطّلعين الحمفّاظ - ذا قال حافظ اإ مسلّم لهم؛ ل   هذا مدرج؛ :فاإ  اظ.نهم حفن

ليها اً قملنا لكم سابقولذلك  ل اإ ذا ذكروا لنا علّة ولم نعرف نحن آ ن نصِّ م  ؛آ نّ في علم العلل اإ ؛ ل نهم م في ذلكلهسلّم ن

فّاظ ل التسّليم لهم فيها فقط؛ مثل ،حم نا اإ  .هذه ونحن ل نس تطيع آ ن نمدركهم فيوجد آ ش ياء ما يسعم

 يقول ذلك؛  صلى الله عليه وسلمآ و بس تحالة كونه  -

لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ " ذلك، كما جاء في رواية آ نهّ قال: صلى الله عليه وسلمنبي يعني يقال: مس تحيل آ ن يقول ال 

فكيف يتمنى عليه الصلاة ! صلى الله عليه وسلم؛ قالوا هذا مس تحيل آ ن يقوله النبّي (3)"أمي لأحببت أن أموت وأنا عبدًا مملوكاً

                                                 

 (242(، ومسلم )165) أخرجه البخاري  - 1

 (92(، ومسلم )4497أخرجه البخاري ) - 2

سُ، عَنِ ابْنِ شِهَ (؛ فقال: )1665(، وأخرجه مسلم )2548أخرجه البخاري ) - 3
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ن النبي  مملوكاً  والسلام آ ن يكون عبداً   ة فكيف يبّرها!كانت آ مه ميتّ صلى الله عليه وسلموقد نال مقام النبوة! ثّم اإ

 بل هو مدرج من كلام آ بي هريرة رضي الله تعالى عنه. صلى الله عليه وسلمفلذلك قالوا هذا الكلام ليس كلام النبي 

 في النقَْل"؛ ا آدُْرِّجَ ل لموقدَْ صّنفََ الحافظ آ بو بكر الخطيب في ذلك كتابً حافلًا سماه "فصَْلم الوَصْ قال المؤلف: )

  (.وهو مفيد  جداً 
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 "اختصار علوم الحديث"من  العشرونالثاني و الدرس

 

 النوّع الحادي والعشرون: معرفة الموَضوع: الممختَلق المصَنموع

 هو الموضوع. ؛هذا النوّع من آ نواع علوم الحديث

ليه كذبً  ؛ آ ي؛صلى الله عليه وسلمالمكذوب يعني الحديث الذي كمذب عن النبي  ؛ويعنون بلموضوع ؛ وهو عليه الصّلاة عمزِّيَ اإ

 ذا المقصود بلحديث الموضوع. والسّلام لم يقله؛ ه

ملصَق حْية قاله ابنم  ،آ ي آ لصقه به ؛وضع فلان على فلان كذا ،والموضوع لغةً: الم ؛ نقله عنه الحافظ ابن حجر (1)دِّ

  (.2)"كتالنّ في "

ه :آ ي؛ كما قال المؤلف نفسه؛ الاصطلاح: الممختلق المصنوعوهو من حيث  وصنعَه من  الذي افتراه وكذبهَ واضعم

 .عنده

 (وعلى ذلك شواهدم كثيرة:قال: )

ِّّ  وعلى ذلك: آ ي على وضعِّ الحديث؛ آ ي آ ن هناك قرائن كثيرة تدلّ على وضع الحديث؛ مؤل  .فومنها ما ذكره الم

عه على نفسه؛ قالً آ و حالً ) فقال: قرارم واضِّ  ( منها اإ

مّ  قرار واضعه؛ يعني الذي كذب الحديث يقرُّ هو بنفسه بأ نه قد كذب الحديث؛ اإ  ا:اإ

 ( ًقال) يعني بقوله؛ : 

وَر: كنوح بن آ بي مريم؛ ف  يقول مثلًا: آ نا وضعت هذا الحديث، آ و آ نا كذبتم هذا الحديث؛ فهذه صورة من الصم

ومثالُ مَنْ كان يضعُ الحديثَ حِسْبةً، ما رويناه عن أبي عِصْمَة نُوحِ بنِ أبي ) ؛ فقال:(3)وهو راوٍ؛ ذكره العراقي

، فيما رواهُ الحاكمُ بسندهِ إلى أبي عمّارٍ المروزيِّ أنّهُ قيل لأبي عصمةَ: مِن أين لك عن -ي مَرْوقاض -مريمَ المروزيِّ 

عِكْرمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ في فضائلِ القرآنِ سورةً سورةً، وليس عند أصحابِ عكرمةَ هذا؟! فَقَالَ: إنّي رأيتُ الناسَ 

 (.فةَ، ومغازي محمدِ بنِ إسحاقَ، فوضعتُ هَذَا الحديثَ حِسْبةًقَدْ أعرضُوا عن القرآنِ، واشتغلوا بفقهِ أبي حني

                                                 

صِقَ به -(: )الموضوع: وهو ما وُضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم148/ 1قال ابن دحية في "أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في رجب") -1
ْ
ل
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ل
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صلى الله عليه  -الإسقاط فكأنَّ هؤلاء الفسقة وضعوا على رسول الله ولم يق

 عنه إذ هي كلَمُ غيره( -وسلم 
ٌ
 أحاديث وهي ساقطة

 )وأما من حيث اللغة، فقد قال أبو الخطاب ابن دحية: "الموضوع: الملصق، وضع فلَن على فلَن كذا: أي ألصقه به".( (؛ قال:2/299) -2

 (307/ 1رة ألفية العراقي")" شرح التبصرة والتذك -3
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كرمة عن ابن عباس؛ فاإنهم  كرمة؛ هم المشاهير من راوة الحديث الذين يرْوون الحديث عن عِّ  ليسوآ صحاب عِّ

 عندهم هذا الحديث، فس ئل ابن آ بي مريم: من آ ين آ تيت بهذا الحديث ولم يروه آ حد من آ صحاب عكرمة؟

ي رأيتُ النّاس أعرَضُوا عن القرآن، واشتغَلُوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق؛ فوضعْتُ هذا إنّفقال: )

 (.الحديث حِسْبة

يعني لماّ رآ ى آ نّ الناّس قد انصَرفموا عن قراءة القرآآن واش تغلموا بفقه آ بي حنيفة وبمغازي ابن اإسحاق؛ قال: ماذا 

ذن آ ضع لهم ح لى القرآآن؟ اإ  ،صلى الله عليه وسلم النبي اإلى وآ نس بمه صلى الله عليه وسلمعن النبّي  اً آ كذب لهم حديث ديثاً؛ آ ي:آ فعل ل رد الناس اإ
لى...القرآآن وحفظ القرآآن، قراءة فضائل فيه وآ ذكر بوا فيه، يرْغبوا كي آآخره؛ اإ ليه وينجَذِّ  .اإ

س بَة؛ ذلك وفعل  ! وتعالى س بحانه الله عند فيه ال جر يحتسب يعني حِّ

 كان ؛ فسواءً "النّار من مقعده فليتبوَأ مُتعمّداً عليَّ كذَب من" :صلى الله عليه وسلمصحابه؛ قال النبّي بأ   وما يفعل الجهل اإلى انظر

 هذا من نصيب   يناَلكم  ولذلك ؛صلى الله عليه وسلم النبّي على كَذبتْ آ نكّ المهم لغيره؛ آ و الشّرع، آ جل من الكذب هذا

 .الحديث

َ لِّنجَاتِّك تكف  ل الصّالحة النيّة فيكم؛ الله برك هنا وانظروا ب ن ؛ بل رم كانت نيتَمك صالحة؛ ل نك ما تمعذَب حتى واإ

بُّه الله ويرضاه، والعمل الذي ل يحبمه الله  ت العمل، وآ نت مأ مور  آ ن تتعلّم، وتعرف ماآ سَأْ  هو العمل الذي يحم

 ويرضاه. 

ذا سأ لتَ وتعلمّت؛ عرفت، قصّر تس تحق العقاب بعد ذلك،  فاإ ذا لم تفعل ذلك؛ فأ نت مم وآ نت مأ مور بهذا، فاإ

ن صلمحت نيتّك؛ خالفَتِّك لشرع الله؛ ل نكّ م قصّر. حتى واإ  ل يصلمح عملكم وتمعذّب على مم

هل رآ يتم؟! القضية ليست كما يقول الكثير من العامة اليوم: الإيمان في القلب وينتهي  ال مر؛ هذا قول الممرجئة؛ 

يكون عملًا عملكم يجب آ ن  ،هذا قول بطل؛ الإيمان ليس فقط في القلب؛ الإيمان في القلب وفي العمل آ يضاً 

 ؛ يعني مردود. (1)"رد فهو أمرُنا عليه ليس عملًا عمل من: "قال صلى الله عليه وسلمصالحاً حتى يمقبل عند الله؛ النبّي 

بة؛ صلى الله عليه وسلمفانظروا اإلى هذا الرّجل يفعل هذا الفعل؛ يكذب على النبّي  س ْ  ربهّ؛ عبد بن مَيسَْرة فعل كان وكذلك حِّ

ب كان  . (2)صلى الله عليه وسلم على النبي يكذِّ
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ذاً  ؛صلى الله عليه وسلمنفسه آ نهّ كذَب على النْبي فهذا الرّجل قد آ قرّ ب  ؛ صلى الله عليه وسلم النبّي على يكذب وآ نهّ موضوع حديثه آ ن عرفنا اإ
ذا س ناد في وجدناه فاإ  .كذّاب مريم؛ آ بي ابن س نده في ل نّ  موضوع؛ الحديث قلنا حديث؛ اإ

 ؛ ب  لكن كذّاب بأ نه نفسه على يمقرّ  يعني(: حالً  آ و:)قال  لسانِّ حاله ل بلسان مَقالهِّ

ّ  لك يتبيَن  حالهِّ  من شيئاً  لك يذكمر لكن ؛صلى الله عليه وسلمصريحةً: آ نا آ كذب على النبّي  يعني ل يقولها  .كذّاب هآ ن

وهو كأن يحدث بحديث عن شيخ، ثم يُسألَ عن مولده، فيذكر تاريخاً يُعْلَم وفاة ذلك الشيخ قبله، قال العراقي:) 

مولده يتنزل منزلة إقراره فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت  ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده،

  (1) (حدث عنه بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا من عند ذلك الشيخ، ولا يعرف إِلا برواية هذا الذي

ت آ نت؛ فيذكر تاريخاً  ث الراوي عن ش يْخ، ثّم يمسأ لم متى ولدِّ دِّّ ونعلم من هذا التاريخ الذي ذكره آ نّ  ،يعني يحم

 !.ل آ ن يمولد هو آ صلاً الش يخ الذي حدّث عنه قد مات قب

ذن هو كذّاب.  طيب كيف سمع منه؟ اإ

لّ من طريقه، ونعرف من تاريخ ميلاده ومن تاريخ وفاة هذا  ول نجد الحديث الذي رواه عن هذا الش يخ اإ

ذن كيف سمع من هذا الش يخ وهو يمصّرح بلتحديث ويقول:  الش يخ آ نّ الش يخ قد مات قبل ميلاده هو! اإ

 .؛ لكن بلسان حالهفهذا يعتبر كذّابً  ؛!حدّثنا فلان مثلاً 

هِّ وفسادم معناه) قال:  (ومن ذلك ركاكةم آ لفاظِّ

هما؛ آ مّا ركاكة اللفّظ وحدها واة قد رواه  ؛آ ي هما مع بعضِّ بمّا يكون آ حد الرم فلا تدلّ على وضع الحديث؛ ل نهّ رم

 بلمعنى؛ فصار فيه ركاكة في اللفّظ.

! فهذا (2)"إِنَّمَا الْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَلا دَاءَ فِيهِ" عم صحيح؛ كحديث:لكن ركاكة اللفظ مع فساد المعنى؛ ن

 معنى فاسد بطل. كذب واضح؛

ذا صّرح آ نّ اللفّظ لفظ النبّي وآ يضاً  آ نهّ حديث موضوع؛ ل ن  على بهذا نس تدل عندئذٍ  ركيكا؛ً اللفّظ وكان ؛صلى الله عليه وسلم اإ

 .ركيكة بأ لفاظ يتكلّم ل صلى الله عليه وسلمالنبّي 

 ( آ و مجازفة  فاحشة  ) :قال

 .صلى الله عليه وسلمك ن يذكر عملًا يسيراً ويذكر له آ جراً كبيراً؛ فمثل هذا ل يكون عادةً في آ حاديث النبّي 
نةِّّ الصحيحةِّ ) قال: خالفة  لما ثبتَ في الكتابِّ والس م  ( آ و مم
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ناقضاً لل صول المعروفة في الس نةّ فيمخالِّف شرع الله صراحةً؛  ضاً يمعتبر موضوعاً.ثل هذا آ يفم  يعني يكون مم

  .فهذه كلُّها علامات تدلّك على آ نّ الحديث موضوع

 

 حكم رواية الحديث المكذوب

لّ على سبيلِّ القدَْحِّ فيهقال: )  ( فلا تجوزم روايتمهم ل حدٍ من الناّس اإ

 لى الحديث المكذوب؛ آ ي فلا تجوز رواية الحديث المكذوب.عل تجوز روايتمه؛ هنا الضمير عائد 

ذا كيه للناّس؛ للعامة؛  فاإ  علمنا آ نّ الحديث مكذوب؛ ل يجوز آ ن نَحْ

لّ على سبيل القدح فيه)  ؛(اإ

 عليه عنه آ حد يرْويه فلا ليتنبهوا ؛صلى الله عليه وسلميعني على سبيل البيَان؛ فنمبيّن للناّس آ نّ هذا الحديث كذب عن النبّي 

ذرهم والسّلام؛ الصلاة  من ذلك. يحم

 ( والرَعاع ن الجهَلََةِّ والعَوامِّّ لِّيَحْذَرهم من يغترُّ به م) قال:

  الجهلة: معروفون،

 والعوام: عامة الناس، 

 .والرعاع: السّفلة من الناّس

 فلِّتَحذيرهم من ذلك وبيَان حال الحديث؛ تذكره لهم وتقول: هذا حديث مكذوب. 

نى ما مع وا عليكتقول لهم: هذا حديث موضوع! ل؛ فاإنهم لن يفهمف ولكن ل تمكلّمهم بطريقة الاصطلاحات؛ 

ب؛ لم موضوع! هذا ل يكف ؛ النبّي   يقملهبل يجب آ ن تمكلّم الناّس بشيء يفهمونه؛ تقول لهم: هذا الحديث كذِّ

ذاً  عليك؛ يفهون هكذا عليه؛ كذب   ،صلى الله عليه وسلم اطبهم اإ اطب عامةً؛ عند فقهِّك في تأ خذه وهذا يفهمون؛ بما تخم ما تخم

اطبهم  بهم بما يفهمون، ما تذهب تخم  وهم ل وليِّين، آ و اصطلاحات ال صم م بصطلاحات الفقهاء مثلاً العامة خاطِّ

اطبهم تخم آ و  ح،فيجب آ ن تشرح لهم الاصطلا ؛ذكرت لهم اصطلاحاً  لو يعرفون معناها؛ ل؛ آ نت تمبيّن لهم؛ حتّى 

 بللسان الذي يفهمونه.

 

 آ قسام الوضاعين

عمون آ قسام  كثيرةقال: )  ( والواضِّ

ه؛ آ ي العلامات التي تدلّ على وضع الحديث؛ ويريد الآن آ ن يذكر انتهينا من الحديث الموضوع ، وشواهد وضعِّ

ثل نوح بن آ بي مريم؛ هذا نوع من آ نواع ، فم واحداً  نوعاً  لك آ نواع الكذّابين؛ عندنا آ نواع من الكذّابين؛ وليس
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بة؛ آ راد القمربة من الله س بحانه وتعالى؛ فصار يضع آ حاد س ْ  لكن ،صلى الله عليه وسلميث على النْبي الكذّابين الذي آ راد الحِّ

ن س يأ تي كما آ خرى آ نواع عندنا   المؤلفّ. كلام من الله شاء اإ

 ( منهم زنادقة  ) :قال

؛ س تعملة في عهد النبّي  الزنديق هي كلمة حَصَلت من بعدم الزنادقة هم ف النِّفّاق؛ بها ، ويرَادصلى الله عليه وسلملم تكن مم

مظهِّرون للاإسلام؛ هم المنافقون. نون للكفر الم مبطِّ  الم

 (قِيل لابْنِ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ الَأحَادِيثُ الْمَصْنُوعَةُ، قَالَ: تَعِيشُ لَهَا الْجَهَابِذَةُلء الكثير من ال حاديث، )فوضع هؤ

ذّاقمه(1) مقّادم الحديث وحم   .؛ آ ي ن

يوجد من الزنادقة آ ناس وضعوا آ حاديث وكذبوها؛ آ رادوا الطّعن في دين الإسلام؛ فكذبوا آ حاديث لهذا 

عانًا آ قوياء، آ صحاب علم وبصيرة وحكمة؛ الغر  ض؛ لكن الله س بحانه وتعالى قد اصطفى من عباده رجالً، شجم

وا ويمنظّفوها، ،صلى الله عليه وسلماصطفاهم لِّيمنقُّوا آ حاديث نبيّه  آ هل الحديث؛ هم  جهابذة هم فهؤلء الطيب، من الخبيث ويميّزِّ

"؛ يعني تعيش لها الجهابذةقال لهم:"فديث المصنوعة؛ الذين عناهمم عبد الله بن المبارك لماّ قالوا له: هذه ال حا

ُّوا عنه، نداً له لِّيمدافعوا عن دينه ويذَب مقّاد الحديث وآ ئمتمه، قد اصطفاهم الله س بحانه وتعالى جم ويمصفّوا آ حاديث  ن

يّاكم منهمالله نسأ ل ؛صلى الله عليه وسلمنبيهّ    . آ ن يجعلنا واإ

تعبِّّ ) قال: نْعاً ومنهم مم ون يحس بون آ نهم يحس نون صم  ( دم

هّاد ! وهؤلء آ خطر من الذين اً يعني من الذين يكذبون ال حاديث ويضعونها؛ زنادقة، ومنهم متعبّدون؛ يعني زم

 ؟رقبلهم؛ هل تعلمون لماذا هؤلء آ خط

بّاد، في ظاهر حالِّهم همم صادقون عند الناّس، فيكذبون  سَن الظن بهم، ويمصدّقمهم الناّس؛ ل نّهم عم ل ن هؤلء يحم

ون  ن كان الُوَل ويممرّرم بة بين الناّس؛ فهؤلء آ خطر على دين الله من الُوَل، واإ م الطيِّّ بهم من خلال سْمعتهِّ كَذِّ

 آ شدُّ كمفراً.

آ حيانًا؛ مثلًا تجد بعض آ هل العلم يقول لك: فلان المبتدع آ شدّ حتى  ؛لحظ؛ ل تحاول آ ن تربط بين ال مرين

ما هذا الذي يعنيه؛ لكنَ هذا المبتدع  المبتدع آ شد كفراً؟! ل؛ من اليهود والنصّارى؛ هل نفهم من هذا آ نّ هذا

َبُّ ويموالى من  سن الظن به؛ يحم آ شد على دين الإسلام وعلى المسلمين من اليهود والنصّارى؛ ل ن هذا المبتدع يحم

ل فيه ما ليس منه فيهم  قبل المسلمين، يقبلمون منه ما هم، يمعطيهم؛ فيملبِّّس عليهم آ مر دينهم ويمدخِّ لِّكهم ويمضَيّعم

 .ل نّهم يعرفون من هو؛ فلا يقبلون منه كلاماً  ؛بخلاف اليهودي والنصّراني؛ هذا ل يقْبلون منه شيئاً 

مبتدع الضال بمّا يكون آ شدّ خطراً عليهم من اليهود والنصّارى؛ من حيث الخطورة ل من حيث  ؛آ ما هذا الم فرم
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 الكفر.

بمّا ل تكون بدعتم  خرجة له مرم ن الإسلام؛ لكن من حيث الخطورة هي آ خطر على الإسلام والمسلمين؛ ه مم

مبتدعة من هم آ خطر على دولة  لال والم كالحال اليوم في بعض بلاد المسلمين؛ يوجد فيها من المنافقين والضُّ

 الإسلام من اليهود والنصّارى الذين هم في الخارج.

لّ والخش بة قد هؤلء كالسّوس في داخل الخشب ينَخَرم في الخشب من  الّداخل وآ نت ل تشعر به؛ فما تشعر اإ

َت! ل نّها كانت تمؤكل من الّداخل، وس الذي  كمسرِّ فالفأ س الذي يضْربها من الخارج ليس آ شد خطراً من هذا السُّ

ل الآن في بعض  يممهدّ هذه الخش بة للفأ س، بحيث تنكسر الخش بة من ضربة واحدة وتذهب؛ هذا الذي يْحصم

 م.بلاد الإسلا

بّاد  مبتدعةصلى الله عليه وسلم في حديث رسول اللهالذين يكذبون وهؤلء العم وَرة كلهّم المسلمين؛ عقيدة في ، والم واحدة؛  صم

وا  .جيداً  هذا افهمم

تعبِّّدون ومنهم: )قال بمون مم س ِّ  آ نّهم يَحس ِّ نعاً يحم  ( نون صم

. حسن   كما ذكرنا عن ابن آ بي مريم؛ يفعل الفعل ويظنّ آ نه مم

سِنوُنَ  نعم؛ هل يوجد آُناس كهؤلء؟ مُْ يَُْ نْيَا وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنَّه ذِينَ ضَله سَعْيُهُمْ فِِ الْحَيَاةِ الدُّ }اله

بحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم (1)؛صُنعًْا{   .كما قال س م

نةّ رسول الله لى آ ن تزَِّن عَملك بكتاب الله، وس م  آ ن لقب الصّالح السّلف ومنهج ،صلى الله عليه وسلم ال مر خطير! آ نت بحاجة اإ

 عز الله عند مقبولً  صحيحاً  العمل يكون فحتى يكف ، ل وقصدك؛ فهذا نيتَِّك حسنِّ  على تتكل ول تعمل،

ة ل الصّالح نيتّمك عنهم، الله رضيَ  الصّالح السلف منهج وعلى  صلى الله عليه وسلم النبي هدي على يكون آ ن وجل؛ يجب

مُْ يَُْسِنوُنَ صُنعًْا{} ؛ انظر لهؤلء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه:وحدها تنَفعمك ؛ ولكنّهم يََْسَبُونَ أَنَّه

عوه، وليس  وا في الواجب عليهم؛ الواجب عليهم آ ن يتعلمّوا، آ ن يعَْرفموا طريق الحقّ وآ ن يتبِّّ هلكى؛ ل نهم قصّرم

نوا النيّة،  س ِّ  فقط آ ن يحم

 فاإحسان النيّة هو الشرط ال وّل في العمل،  -

 مَنهجو  صلى الله عليه وسلمبي حتّى يكون على هَدْي النّ  اً مل صالحاً، ول يكون صالحآ مّا الشّرط الثاني؛ فأ ن يكون الع -

 .عنهم الله رضي الصّالح السّلف
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بّاد من الكذَابون الوضّاعون هؤلء مُْ يَُْسِنوُنَ صُنعًْا{ كانوا العم  لصورةا في مريم آ بي كابن كانوا ،}يََْسَبُونَ أَنَّه

آثم ، هو يظن نفسه آ نهّ فعل خيراً؛ ل   ذكرناها؛التي آثم ، وآ  كنهّ آآثم ، وآ

لّ آ ن يشاء الله آ مْراً.  ذا لم يتمب؛ فهو هالك اإ  واإ

، وفي فضائل ال عمالِّ وليمعْمَل بها) قال: ونَ آ حاديث فيها ترغيب  وترهيب   (يضَعم

  آ يضاً  وفي ال حكام

 عبد بن ـرَةيسْوم  مريم، آ بي ابن صورة من ذكرنا كما ؛صلى الله عليه وسلم يعني يضعون آ نواعاً من آ نواع ال حاديث عن النبّي

آن فضائل في آ حاديث وضع فقد ربهّ؛ آنالقر  في الناّس آُرغِّّب وضعته هذا: ؛ فقال!له وقالوا القرآ  !آ

 ( وهؤلء طائفة  من الكرََاميةَ: )قال

يَة: قوم من المبتدعة؛ آ تباع محمد بن كَرَام؛   والضلال. ل البدعوهو سجس تاني؛ من المتكلّمين من آ ه الكرَامِّ

رَةِّ على كثيٍر مموغقال: ) همِّ من الغِّ رِّ لم بضَرَ  (مقدم صلاحهن يعتيرهم، وهم من آ شّرِّ ما فعل هذا؛ لما يَحْصم

 قال:  لحظ كلام ابن كثير هنا؛ ركِّّز عليه؛ 

فهي   ما )من(هنا تأ تي لغير العاقل، آ   (ما))من فعل هذا(؛ ل نّ  :لعلّ الصواب (؛وهم من آ شّرِّ ما فعل هذا)

 على كل حال؛ التي تأ تي للعاقل،

رّةقال: )  ( وهم من آ شّرِّ من فعل هذا لِّمَا يحصل بضَررهمِّ من الغِّ

 آ سوآ  ني هل هميقول: هم من آ شّرِّ من فعل ذلك، يع لحظ الكلام الذي ذكرناه لك سابقاً؛ هذا كلام ابن كثير؛

 حتى من الزنادقة؟ 

 نعم آ سوآ  حتى من الزنادقة الذين تقدّم ذكرهم؛ لماذا؟ 

مَن يعتقد صلاحَهملِّمَ ) قال: رّة على كثيٍر مِّ هم من الغِّ ل بضَررِّ  (ا يحصم

الغرّة آ ي يغْتَر بهم؛ ينخدع؛ ينخدعم بهم الكثير من الناّس من الّذين يعتقدون آ نّهم آ هل صلاح وآ هل خير 

قونهم من بب اإحسان الظن بهم.  فيمصدِّّ

دقهَمقال: ) نُّ صِّ  ( وهم شر  من كل كذّاب في هذا الباب ؛فيظم

 لهم شراً من الزنادقة؛ نعم هم شر  من الزنادقة بهذا الفعل الذي فعلوه؛ من هذا الوجه؛ ل من كّل وجه.جع 

 (وقد انتْقدَ ال ئمة كَل شيء فعلموه من ذلك) قال: 

 موه عليهم.انتقدوهم وحارَبوهم عليه؛ لم يقبلوا منه؛ حرَ 

بمرهم) قال: وه عليهم في زم  ( وسطّرم

 هذا الكلام عليهم. يعني كتبوا في كتبهم
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عِّ  ذلك في الّدنيا، وناراً وش ناراً في الآخرة) قال:  (عاراً على واضِّ

 يعني عيباً وعاراً في الدنيا؛ وس يكون ناراً وعيباً وعاراً عليهم في الآخرة.

ن آ حس نوا النيّة؟   واإ

ن آ حس نوا النيّة؛ ل نّ حسن النيّة وحده ل يكْف    .نعم واإ

ب من:"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ) قال: دًا عليّ  كذِّ تعمِّّ آ   مم تواتِّر   وهذا ؛(1)"الناّر من مقعدهم  فليَتبوًّ  (عنه مم

تعمّدًا"  من قال علّي ما لم آ قمل  :": يعنيمن كذب علّي مم

تعمّدًا"  ": يعني ليس من بب الخطأ  مم

 ": يعني ك نهّ صار له مكان في جهنّم معدّاً له. فليْتبَوَآ  مقْعدَه من الناّر"

 تواتر  عنه؛ يعني الحديث متواتر قال: وهذا مم 

نمّا كذبنْا لَهم  قال بعض هؤلء الجهلة: نحن ماقال: )  (كذبنْا عليه؛ اإ

نمّا كذبنْاَ له نحن ماهذه ش بهة؛ ) آ نت بممجرَد آ ن قلت بأ نهّ قال وهو لم يقل فقد كذبتْ عليه؛ قوّلتَه  ،(كذبنْا عليه اإ

 لم يقمل! ما

ك حس ناً! كيف ما كذبتَ عليه؟ حتّى لو كان  مقصودم

 بلغة العرب؛ ل نهّ كذب  عليه في وضع ال حكام،  ؛قال آ هل العلم: هذا جهل  منهم بللسّان

وا بمفهومها وهي قوله: " لِيُضِلّ به  اًمن كذب عليّ مُتعمّدواس تدلوّا آ يضاً بزيادة ل تصحّ في الحديث آ صلًا وآ خذم

ذا كذب عليه :؛ قالوا(2)... "النّاس تعمّداً ليْهدي به الناّس؛ جاز، والزيادة ل تصح آ صلًا في  مفهومه آ نهّ اإ مم

غوا آ عمالهم؛  بهات من آ جل آ ن يمسوِّّ الحديث؛ لكن هذا حال آ هل البدع والضلال والانحراف؛ يتعلقّون بلش ُّ

 يتركون ال ش ياء الممحكمة الصريحة الواضحة! هم دائما هكذا!

 ردّ عليهم ابن كثير رحمه الله؛

نهّ عليه السّلام ل يحتاج في كمال شريعته وهذا م) فقال: هم وافترائهم؛ فاإ ن كمال جهلهم، وقلّة عقلهم، وكثرةِّ فمجورِّ

 (وفضَلِّها اإلى غيره

ليه من التأ ويلات الفاسدة؛ كان بناءً على غفلتهم عن القواعد الشرعية، وال دلّة الّدالة على كمال  فما ذهبوا اإ

نه يوجد من فضائل ال عمال آ حاديث صحيحة تغنينا عن الكذب شريعته، وعدم حاجته لِّوضعِّ الوضّاعين؛ ، فاإ

ك النبّي وعن  ليه بحاجة الناّسم  شيئاً  صلى الله عليه وسلمال حاديث الضعيفة آ يضاً، لم يترم لّ وبينّه اإ لى آ ن  ؛اإ فليس هو بحاجة اإ

                                                 

 ( عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة3004، 4، 3، 2(، ومسلم )6191، 3508، 3461، 1291، 110، 109، 108، 107أخرجه البخاري ) -1

 (3106( الحديث )29/  13" المطالب العالية" ) -2
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ون.  يمكذَب له كما يزعمم

 (اتحافلًا في الموَْضوع وقد صنفّ الش يخم آ بو الفرَج ابن الجوزي كتابً قال: )

 معروف بلموضوعات لبن الجوزي.كتاب كبير في ال حاديث الموَضوعة وهو مطبوع  موْجود  

 (غير آ نهّ آ دْخل فيه ما ليس منه) قال:

ن عدَها هو موضوعة   .يعني يوجد في هذا الكتاب آ حاديث ليست مَوضوعة؛ واإ

 (وخرج عنه ما كان يلزمهم ذكره) قال:

 عة لم يذْكمرها في هذا الكتاب. يوجد آ يضاً بعض ال حاديث الموضو ف 

 ها.ن يذكر آ  يعني آ دْخَل في الكتاب آ حاديث ليست مَوْضوعة، ولم يذكمر آ حاديث هي مَوْضوعة كان ينبَْغ  

ليهقال: )  ( فسقط عليْه ولم يْهتدِّ اإ

له.  يعني الحديث الموَضوع الذي لم يمدخِّ

يه ث ليس ف فيه حديث موضوع، ول كّل حدي ما ذن فهو كتاب في الجملة نافع ومفيد؛ لكن ل يعني آ نّ كلَ اإ 

و   عة.ليس بموَْضوع؛ بل يوجد آ حاديث مَوْضوعة ليست في هذا الكتاب، ويوجد فيه آ حاديث ليست مَوضم

ِّ بلكًليةقال: ) نكارم وقوعِّ الوَضع َ عن بعض الممتكلمّين اإ كيِّ  ( وقد حم

شكلتهم مشكلة؛  غريبة! عندهم آ قوال عجيبة هؤلء المتكلمون مم

نكار وقوع الوضع بلكليّة) :انظر لقولهم هذا! يقول  ؛ (اإ

 يعني ل يوجد آ حاديث موضوعة مكذوبة نهائياً!

لى العلم الشرع  عن س نةّ النّ  مين من آ بعْد من ينتسب اإ متكلِّّ  معرفةو  صلى الله عليه وسلمبي وهذا له سبب طبعاً؛ وهو آ ن الم

وا قد هم بها؛ يش تغلون ل ل نهم آ حوالها؛ دم دهم وآ صولً  دقواع وضعوا فيها، زَهِّ دوا س نةّ؛ال  في تمزهِّّ  ،فيها فزَهِّ

بموا  العجيب. الغريب الكلام هذا بمثل يأ تون فلذلك بها؛ اش تغال عندهم وما عاد عنها ورَغِّ

جودَ له آ صلاً قال: ) مّا آ نهَ ل وم   (وهذا القائلم اإ

 لًا.وهذا من اس تغراب ابن كثير له؛ فقال: لعل هذا القائل لهذا القول ليس له وجود آ ص

مارسة العلومِّ الشْرعية!) قال:   (. آ و آ نهّ في غاية البمعدِّ عن مم

عرف آ ن  يبعد عن الممتكلّمين؛ فيكون قائل هذا القول بعيداً جدّاً عن ممارسة العلوم الشرعية؛ لذلك ما وهذا ل

 هناك آ حاديث موضوعة بلعشرات؛ بل بلمئات.

همم الرَدَ عليهقال: )  ( وقد حاول بعضم

هذا القول ل يحتاج اإلى ردٍّ آ صلًا؛ فوجود ال حاديث الموَضوعة بلكمِّّيات الهَائلة مع آ ن  الرّد على هذا القول؛ يعني
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 الموَْجودة يمغْني عن هذا الرّد؛ لكن على كّل حاول البعض الرّد عليه؛ فماذا قال؟ 

 (بأ نه وَردَ في الحديث آ نهّ عليه السّلام قال:" س يمكْذبم علَيَ "قال:)

 فهذا دليل واضح آ نهّ س يكون هناك آ حاديث مَوضوعة.

يقعم الكذبم عليه لمحالةقال: )  (فاإن كان هذا الخبر صحيحاً؛ فس َ

 .صادق صلى الله عليه وسلمل نّ النبي 

ن كان كذبً ) :قال ود! ؛واإ  ( فقد حصل المقصم

 يعني قد تبيَن آ نه هو نفسه شاهد على وجود ال حاديث الموَْضوعة.

قوعهَ اإلى الآن أ نهَ لفأجُيبَ عن ال وّل: ب) قال:  (يلَزمم وم

لى الآن، ربمَا توجد فيما بعد. ربمّا يكون الحديث صحيحاً؛ لكن ما :عني قالواي جد آ حاديث موضوعة اإ  وقع ووم

ذ قد بقَِّ  اإلى يوم القيامة آ زمان يممكن آ ن يقع فيها ما ذم قال: )  (ركِّ اإ

بمَا يأ تي آ حد ويكَْذب ع  آ حاديث هناك آ ن ذلك من يلَزم فلا ؛صلى الله عليه وسلملى النبّي يعني بق  عندنا آ يام س تأ تي؛ رم

 .الآن مَوضوعة

نما عليكم فارغ؛ ل كلام كلهّ وهذا كر؛نقرآ   منه، اإ لّ فالش بهة من آ صلِّها غير  ه ل نهّ ذم ضعيفة  دود عليهاارِّدة، والرُّ و واإ

 كما س يذكمر ابن كثير نفسه هذا الكلام! 

فَ  وهذا القول والاس تدللم عليه، والجوابم قال: )  (هماظِّ عنه؛ من آ ضعفِّ ال ش ياءِّ عند آ ئمة الحديثِّ وحم

 فكله كّلام فارغ ما ينبغ  آ ن يمذكر آ صلًا؛ فالكتب مليئة بل حاديث الموَضوعة.

فْظِّ الصحاح، ويحفظون آ مثالها وآ ضعافهَا من المكذوبتالذين كانوا يتضلَ قال: ) وج  ة آ نخش ي ؛عون من حِّ ترَم

 ( اس، رحمهم الله ورضي عنهمعليهم، آ و على آ حدٍ من النّ 

لماء الح فاَظ الّذين لهم اش تِّغال بعلم الحديث كانوا يحفظون المئات من ال حاديث عرفوا آ نّها ضوعة كي يالموَ  يعني العم

وعة مَكذوبة؛ فلا يحتاج هذا اإلى اس تدلل وتعب وردّ  وآ عط ؛  ذْ  وخم مَوضوعة، ويمعلمّوا الناّس آ نّ هذه مَوضم

مارسة لهذا العلم ،موسهذا شيء واقع ملْ   يعرِّف هذا الشيء. ؛من له آ دْنى مم
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؛ هو تغيير اإس ناد لمتن، آ و متن لإس ناد، آ و تغيير راو براهو  ما في دروس ماضية عرفنْا آخر، آ  القلبم و قلب و آ

  .كثيرة اسم الابن لسم ال ب، واسم ال ب لسم الابن؛ صوَر  

هِّ قال: ) هِّ آ و بعَْضِّ ِّّ  ( وقد يكونم في الإس نادِّ كلم

يينْة مثلاً  القلبربما يكون  فيان الثوْري اإلى سفيان بن عم  ن يكون في، آ و آ  في بعض الإس ناد؛ مثل آ ن تمغيّرِّ سم

ن شاء الله. الإس ناد كلهّ كاملًا؛  كما س تأ تي ال مثلة اإ

 (فال وّلقال: )

 آ ي: تغيير الإس ناد بلكامل 

مَ عليْهم اإس نادَ هذا الحديث على مكما ركَ ) قال: ثِ بغداد للبخاريِّّ حين قدَِّ حدِّّ آخر، و تن حديب مهرةم مم ركبّوا ثٍ آ

آخر، وقلبموا : ما ،متن هذا الحديث على آ س نادٍ آ ع عن يث نافهو من حد هو من حديث سالم عن نافع، وما مثالَهم

 (هو من القبيل الثانيو سالم؛ 

؛ ب يير هذا تغ  ؛(نافع عن ابن عمر)، تجعله (سالم عن ابن عمر)دل آ ن تقول: يعني قلب بعض الإس ناد؛ تمغيّرِّ

 لبعض الإس ناد.

بمّا تمغيّرِّ الإس ناد بلكامل، مثلًا حديث يكون من رواية الزّهري عن سعيد بن الممسي  بي هريرة؛ب عن آ  لكن رم

ناد عن ال عْرج عن آ بي هريرة، ه؛ تقْلبه؛ فتجعله من رواية آ بي الزِّ م نس عن آ  يْد عن واية حممَ ر و تجعلهم من آ   فتمغيّرِّ

ور المقلوب.  من صورة هذه الإس ناد كله؛ ؛ فقلبتصلى الله عليه وسلمالنْبي   صم

وَر نوا الإمام البخاري رحمه الله؛ ما حصل من محومن هذه الصم وا آ ن يمتحِّ ائراً؛ ا جاءهم ز  لمدّثِ بغداد؛ فقد آ رادم

براهيم، عس ناد: محمّ اإ له  "عمال بالنّياتإنّما الأ" فقلبوا عليه هذه ال سانيد؛ فيأ تون مثلًا لحديث: ن علقمة، د بن اإ

 .صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، عن النبي

 الولاء بيع عن نهى:"صلى الله عليه وسلمعن النبّي  عن عبد الله بن عمر، وحديث آآخر من رواية شعبة، عن عمرو بن دينار،

 ".هِبتِه وعن

براهيم، بن محمدّ: ال وّل الإس ناد فنأ خذ  الولاء بيع عن نهى: "وهو الثاني للمتن ونجعله عمر؛ عن علقمة، عن اإ

س ناد ونأ خذ ،"وهِبتِه الحديث الثاني وهو شعبة عن عَمرو بن دينار عن ابن عمر ونجعله لمتن الحديث ال وّل  اإ

 وهكذا.  ؛"إنّما الأعمال بالنّياتوهو "

وها عليه كان يقول: افقلبموا له م ل آ دري، ل آ عرف، والله  ل آ دري،ئة حديث على هذا النحَو؛ فلمّا عرَضم

 آ علم...اإلخ

نونه؛ الجاهل فيهم يقول هذا رجل جاهلوا فكان ل يعرف رآ سه من رجليه؛ ما يدريه بهذا الكلام؛ كل  ؛وهم يمتحِّ
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 ال حاديث يقول فيها: ل آ دري، ل آ دري، ل آ دري.

 .المسأ لة امتحاناً في عرف آ نّ  لرجل؛هم اآ مّا العالم؛ فيقول: قد فَ 

، فلما ثّم صاروا يمقلبّونها وكانوا قد آ خذوا مائة حديث وقسموها على عشرة آ نفار؛ كل واحد عشرة آ حاديث؛

وّلانتهوا؛ جا فردّ كل ال حاديث؛ ، فقال له آ مّا الحديث الذي ذكرت كيت وكيت؛ فصوَابمه كيت وكيت ؛ء لل 

بوا  ا الصّحيحة؛ فعجِّ تونهِّ لى مم وا منآ سانيدها اإ لِّحافظة هذا الإمام، وعلَِّموا آ نهّ رجل  قد آُوتي من ه! وعندها سَلمّم

 الحفظ ما آ راد الله س بحانه وتعالى له.

واية:  ما عجبْنا له أنَّه حفِظ الصّواب؛ بلْ عجِبْنا له كيف حفِظ الخطأ من أوّل قال آ حد الذين يذكرون هذه الرِّ

مامته.(1)مرَّة يَلانِّ حفظه رحمه الله واإ  ؛ لِّس َ

ي، وبعضهم يطْعن فيها؛ ل نّ ( 2)"تاريخ بغدادفي " وهذه القصة موجودة للخطيب البغدادي من طريق ابن عدَِّ

ي غير معروف  رواها عن جمع من مشايخه؛ ليس عن واحد؛ قد لكن هو ؛نعم هو غير معروف ،ش يخ ابن عدَِّ

ون يممشَون في مثل هذه القصّة. وفي مثل هذه القصة تممَشَّّ مثل هذه ال مور؛ مبهمَِّ  الجمع الم

َ قال: ) ّ حديثٍ اإلى اإس ناده، وكّل اإس ناد اإلى  ؛فلمّا قرآ وها عليْه ،دَ وصَنعوا ذلك في نحو مئة حديث آ و آ زْي رَدّ كلم

ه الله  مَ عندهم جداً، وعرفوا منزلته من هذا الشأ ن. فرحمِّ مَا قلبوه وركبَوه؛ فعظم جْ عليه مَوْضع  واحد مِّ متْنه، ولم يرَم

نان  ( وآ دْخلَه الجِّ

آمين   آ

وَراً كثيرة للمقلوب؛ من آ رادهاوق مكانه آ ن يطّلِّع عليها. ؛د ذكر الش يخ آ حمد شاكر صم  بإ

 

 ل يلزم من ضعف س ند حديث معين؛ ضعف الحديث

 

م قال: ) ندِّ الحديث الم ضَعْفِّه في بالحكمم  ؛عيَن وقد نبهّ الش يخ آ بو عمرو هاهنا على آ نهّ ل يلَزَم من الحكم بِّضَعف س َ

ذْ قد يكون  لّ من هذا الوجنفسه؛ اإ مام  على آ نهّ ل يمرْوى اإ لّ آ ن ينمصَ اإ آخر، اإ  ( هله اإس ناد آ

س ناده ضعيف؛ فيجب آ   ق بين ن تفمرّ هذه فائدة مهمّة؛ يعني ربمّا يمرُّ المحدث على حديث ويقول: هذا حديث  اإ

س ناده ضعيف، وبين قوله: حديثْ ضعيف؛  قوله: اإ
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   ذن فقد حكم ٍّ بأ نهّ ضعيففعندما يقول: هذا حديث ضعيف؛ اإ   .على الحديث ككلم

 بمّا يكون لهذا الإس نا س ناد  ضعيف؛ فهو قد حكم على الإس ناد؛ لكن رم ذا قال: هذا اإ هد د شواآ مّا اإ

س ناده ضعيف.  تابعات تمقوّيه؛ فيكون الحديث صحيحاً لكنّ اإ  ومم

 

 ]فائدة[

 ن صحابي.ميأ تي عن آ كثر  -تن كمَ  -وهو: آ نّ الحديث الواحد ربٍما  عندنا آ مر آآخر نريد آ ن ننبّه عليه؛

 ل ينتبه لهذه النقطة. ؛العلم اوهذه تجدها كثيراً عند آ هل الحديث؛ والذي ل يفهم في هذ

 ."نوى ما ئامر كلل نّماوإ بالنّيات الأعمال إنما": صلى الله عليه وسلمالحديث ربما يأ تي من رواية عمر بن الخطاب عن النبّي 

 ".نوى ما مرىءا لكل وإنما بالنيات الأعمال إنما": صلى الله عليه وسلم النبي عن الخدري سعيد آ بي عن ويأ تيك

 اوإنم النياتب الأعمال إنما": صلى الله عليه وسلمول له: ما رآ يك بحديث آ بي سعيد الخمدري عن النبي فتق المحدث؛ وتسأ ل فتأ تي

 ! ضعيف حديث  : لك ؟؛ فيقول"نوى ما امرئ لكل

س ناد يقل لم  !عيفض  حديث: قال آ خرى؛ مسأ لة وهذه -منها انتهينا مسأ لة تلك -ضعيف اإ

 يث ضعيف؟حيحين! كيف قال حدالص  في" بالنّيات الأعمال إنما" حديث تتعجب آ نت! كيف؟

 هو ضعيف من حديث آ بي سعيد الخدري

ذا اختلف الصّحابي فهذا يمسمّى حديث ك يمسمّى اً وذاهنا الصّحابي هذا له حديث غير حديث الصّحابي الثاني؛ اإ

ن كان المتن واحداً.  حديثاً آآخر؛ واإ

 حديث ضعيف؛ بينما حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين؛ -حديث آ بي سعيد  -: هذا الحديثفيقول لك

 صحيح.

ها في كتب العلل وعند علماء العلل بكثرة؛ تمرُّ في كتاب العلل على حديث ل بي سعي إنّما ري "د الخدوهذه تجدم

فمونه ؛"الأعمال بالنيات هم يضعِّّ إنّما ديث "حن وكماذا! كيف ي يقول: والذي ل علم عنده بهذه المسائل ،فتجدم

 ؟! اً " ضعيفالأعمال بالنّيات

نما حديث آ بي سعيد "اً " ضعيفإنما الأعمال بالنياتليس حديث " ؛ل آ مّا  ضعيف؛ال  وه "ياتبالن الالأعم إنما؛ اإ

 .فصحيح ؛"بالنّيات الأعمال إنما" صلى الله عليه وسلمحديث عمر عن النبي 

 .جداً  فهي  مهمة لهذه النقطة؛ انتبهوا
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 دة في اس تدلل المناظر في المناظراتفائ
 

، اإ : )قال ابن كثير ، وينقطعم رم مناظِّ واها، صلم عدََمم ذ ال  قلت: يكف  في المناظرةِّ تضعيفم الطّريقِّ التي آ بداها الم  ما سِّ

 (.حتى يثَبمتَ بطريقٍ آخُرى. والله آ علم
ذا ذم  س ناد ضعيف ل يلكِّ لما ذكرنا آ ن الحديث اإ س نادٍ وقال لك هذا اإ فسه ديث ن زم من ذلك آ ن يكون الحر بإ

ها ناظرة بين طر ؛ ضعيفاً؛ ل نه ربمّا يكون له شواهد ومتابعات؛ هذه تفهمم مسأ لة  فين علىلكن لو كان هناك مم

س ناده؛ فقال له الآخر هذا الإس ناد ضعيف في س نده فلان بن ف لا لان، فمعينة؛ فاس تدلَ آ حدهما بحديث بإ

لّ آ ن يمثبِّت له ش وّل اإ لّ ينقطع ويمسلّم؛ لماذا؟يحقّ لل   واهد ومتابعات حتى يتقوّى واإ

فيه  :؛ فقالل نّ ال صل عدم وجود الشواهد والمتابعات، وال صل آ ن نقبل منه آ نهّ ضعَف الإس ناد الذي لنا

 فيه كذا وكذا... ؛فلان

س ناد آآخر ونقول ل؛ لّ آ ن نأ تي بإ مسلّم؛ اإ ذن انتهينا خلص؛ ن س ناد آآخر ناعند اإ بل ق يم ندئذٍ ع فلان؛ ن و رواه فلا ؛اإ

ذا لم  لَ في آ ثناء المناظرة اإ عيمنك؛ واإ تابع تنقطِّ  آ سلّم. : خلاصتقول ؛كن عندك في تلك اللحظة شاهد آ و مم

ذا لم يكن عندك؛ فلا تقل: والله ربمما وم  تابع؛ فتذكره مباشرة، واإ ذا كان عندك شاهد ومم علاقة  ؛ ما لناجد؛ لآ ما اإ

جدـ)ب  كلامه. ؛ هذا معنى(ربمّا وم

 

 هل يجوز رواية الضعيف في بب الترغيب والترهيب، وفي بعض ال بواب؟

لّ في  ذلك، قال: ويجوزم روايةم ما عدا الموضوع في ببِّ الترغيبِّ والترهيب، والقصص والمواعظ؛ ونحو) :قال اإ

 ( صفات الله عز وجل، وفي بب الحلال والحرام

لمتقدمين ئمة اأ خرين؛ وسبب ذلك آ نهم اختلفوا في فهم كلام بعض ال  هذه المسأ لة محلُّ خلاف بين العلماء المت

يزون رواية ال حاديث الضع  تي لم يفة الك حمد بن حنبل وغيره، فظن البعض آ نّ آ حمد بن حنبل ومن وافقه؛ يجم

 يش تدّ ضعفها في بب الترغيب والترهيب وفضائل ال عمال.

 ول: قتف  يعني مثلًا تأ تي وتذكر فضيلة لصلاة الضحى؛

نا ئات؛ ه من صلّى الضحى فله كذا وكذا من الحس نات، آ و ركعتيْن من صلاة الضّحى تكفر كذا وكذا من السي 

 ذكرت فضيلة عمل.

اً غير  شرعيل يمعط  حكماً  في مثل هذا؛ اشترطوا آ ن اً لكن حتّى الّذين يقولون بجواز آ ن تروي حديثا ضعيف 

 موجود في حديث صحيح آآخر؛ 
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لة تت بأ دتأ تي وتذكر صلاة الضحى، وفضيلة صلاة الضحى؛ يجب آ ن تكون صلاة الضحى قد ثب  لما :يعني مثلاً 

؛ ديث ضعيف وفيه ترغيب بصلاة الضحى؛ فيقول: ل بأ س آ ن تذكره عندئذبحصحيحة، فاإن جاء بعد ذلك 

 .بشرط آ ن تبيّنِّ آ نـّه ضعيف للناّس

ذا آ ردت آ ن آُبيَّن للناّس بأ نهّ حديث ضعيف، ويجب  آخبآ ن يكون الحكم الثابت فيه ثابتاً طيّب اإ ذن دليل آ ر! اإ

 ! ؟ما فائدة هذا الحديث

ه.  فأ نا عندما آ ذكر للناّس آ نه حديث ضعيف ينتهي  آ مرم

 نع ويمغنيِّ  يكف  ما الصحيحة صلى الله عليه وسلم فف  س نةَ النبّي والصحيح آ ن هذا قول ضعيف؛ ول ينبغ  آ ن يمعَوَل عليه؛

 .لله والحمد هذا؛ لمثل صلى الله عليه وسلم النبي يحوجنا لم هذا؛ مثل

 

وا ما عنهم الله رضي فالسلف حال؛ كل على لكن نمّا كانوا هؤلء؛ آ راد ما آ رادم  في يخفِّّفون -مرضي الله عنه -اإ

لى اإ ل ينزل  هذا؛ فيقبلون من الرَاوي الذي يكون فيه شيء من الضَعف الخفيف لكنهَ مثل في الصحيح شروط

تب ل يث الفضائ آ حاد؛ لكن آ نهم ل يقبلون نهائياً، آ و يقبلون دائماً عدم الاحتجاج به؛ يقبلون منه مثل هذا ةرم

كرها بدون بيان ضَعفها؛ فهذا خطأ  على آ ولئك ال ئمة. والترغيب والترهيب؛ يزون ذِّ  ويجم

 

 على كل خلاصة الموضوع:

ل ملة لعيعني آ ذكر فضي ؛حصل نزاع بين العلماء: هل يجوز آ ن آ روي ال حاديث التي هي في فضائل ال عمال

 والعمل هذا ثابت في رواية آ خرى في الترغيب والترهيب آ م ل يجوز؟

 قولن ل هل العلم: 

  :البعض آ جاز بشروط ومنها 

 آ ن يذكر آ ن هذا الحديث ضعيف،  -

 ومنها آ ن يكون الحمكم الموَجود في هذا الحديث قد ثبت بأ دلة صحيحة. -

  ًطلقا لصواب يغني عن هذا؛ وهذا القول هو اوقال عندنا في ال حاديث الصحيحة ما  ؛والبعض منع مم

ن شاء الله  ول حاجة لنا بأ حاديث ضعيفة والله آ علم. ،وهو الصحيح اإ

 (  تعالىابن مهدي، وآ حمد بن حنبل رحمها الله -فيما ذكرناه -وممنّ يمرخّص في رواية الضعيف  قال:قال: )

صان بلصّورة التي ذكروها نظر! ومن تأ مل كلا  .ا عنهمل يجد ما ذكروه هن ؛مهمطبعًا في كونهما يرخِّّ
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ذا عزوْتهَ اإلى النبّيقال:) من ال لفاظ  ذلك آ ش به وما وكذا، كذا صلى الله عليه وسلم النبي قال تقل: فلا اإس نادٍ؛ غير من صلى الله عليه وسلم واإ

 (الجازمة؛ بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صّحته آ يضاً 

لى النبّي  وها اإ ذا آ ردت آ ن ترويها فلا تعزم  . لتمريضا بصيغة ترْويها بل حة؛صرا صلى الله عليه وسلميعني هذه ال حاديث اإ

ذا كان العامّة ل يعرفون معنى صيغة التَمريض؛  يَ )، و(قيلكـ)لكن اإ وِّ كي)، و(رم لعامي ل الصيغ؛ اومثل هذه  (حم

ا له: هذ ؛ بل قل(قيل)؛ لذلك ل يكف  منك آ ن تقول له:(قال)، وتقول له: (قيل)يمفرّق بين آ ن تقول له: 

 . عليك يفهم حتى صلى الله عليه وسلمبي حديث ضعيف؛ ل يثبت عن الن

 (آ يضاً  صّحته في يمشكُّ  فيما وكذا:)قال

هذا  :فتقول له ؛ا من ل يفهم عليكآ مّ  عليك؛ يفهم من آ مام لكن التمريض بصيغة ترويه صحته؛ في تشك ما آ ي

 .الممراد يفهم حتى هكذا قاله؛ آ نهّ صلى الله عليه وسلمالحديث ل يثبت عن النبي 
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 الحديث""اختصار علوم من  الثالث والعشرون الدرس

 

 يلالتعدو النوع الثالث والعشرون: معرفة من تمقبل روايته ومن ل تمقبل، وبيان الجرح 

ملية التي هي ناحية الع ؛ فال هذا النوع من آ هّم آ نواع علوم مصطلح الحديث، وآ هّميتمه تأ تي من كَوْنه نوعاً عملياًَ جداً 

بدة هذا العلم؛ تعتمدم اعتماداً كبيراً جدّاً   ينبغ  على ث؛ لذلكعلى هذا النوع من آ نواع علوم الحديخلاصة وزم

تقانًا   جيداً طالب العلم آ ن يمركّز عليه كثيراً، وآ ن يمتقِّنه اإ

 

 من هو الراوي الذي يقبل خبره

 (المقبمولقال المؤلفّ رحمه الله:)

ه؛ هذا الكلام عملي جدّاً حتى من الناّحية ا َ لدُّ بدآ  بمعرفة من هو الرّاوي الذي يمقبَل خبرم يأ تيك  ة؛ فعندمانيوي

 ؛ هل تقَبل منه خبرهم هذا آ م ل تقبله؟بَر شخص  بخَ 

دّه؛  مّا آ ن تتوقفَ فيه آ و آ ن ترم لّ اإ مّا بر عندفالخهناك شروط ل بدّ آ ن تتوفرَ كي تقبل الخبر؛ واإ قبول، آ و م نا؛ اإ

توقفّ فيه؛ ود، آ و مم  .طأ  ، وربمّا يكون خل نهّ ربمّا يكون مشكوكاً فيه؛ ربمّا يكون صوابً  مَردم

؛ لكن من هو المقبول؟ ماهي الصّفات ا ذن فالخبر الذي يأ تينا به شخص  مقبول هو الذي نقبلهم ب آ ن لتي يجاإ

 يتصّف بها كي نقبل خبره؟

  (المقبول: الثقة الضابط لِّمَا يرْويه) قال:

 هذا هو المقبول؛ يقول: هو الثقة الضابط 

لّ  لّ فال صل عند االثقة: يعني من حيث العدالة؛ واإ لملمحدّث لماذا قال الضّابط؛ فقد فرّق الآن؛ واإ  الجرح ين في سم

ذا قالوا ؛والتعديل الذي س يأ تي ، وحافظ ؛ ضابط ؛ هذا :آ نّهم اإ ون بذلك آ نهّ عدل  يدم ليه طْلقون ع يم الذي  ثقة فيرم

 كلمة ثقة.

ِّّف آ راد بلثِّّقة هنا   .والضّابط: يعني الحافظل، العد :لكن المؤل

 (وهوقال: )

 آ ي: من هو الثقة هذا؟ 

مروءة المسلم العاقل البالغ،قال: )  ( سالماً من آ س باب الفِّسق، وخوارِّم الم

 (.الثقةاإلى هنا هذا الجزء يتعلقّ بلعدل؛ وهو الذي آ راده المؤلفّ بقوله: )
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 من هو العدل؟ 

م ه؛ هو: المسلم العاقل البالغ الخالي من آ س باب الفسق وخوارِّم الممروءة   .حدّثينذا على تعريف بعض الم

 

 شروط التحمُّل وشروط ال داء

 آ خرج الكافر؛ فلا يمقبل خبره في وقت ال داء. ؛(المسلم) :بقولهف 

داء، وشروط  للتحّمّل؛   هنا مسأ لة مهمّة: عندنا في الراوي شروط لل 

رة فيه عند آ دائِّه للحديث؛ عند تحديثِّه للحدي توفِّّ نا للحد ؛ عندثشروط يجب آ ن تكون مم ؛ هذه يث منهسماعِّ

  .تمسمّى شروط آ داء

قت و ني في وشروط تحمّل: آ ي عندما يسمع هو الحديث؛ ما الذي يشترط فيه كي نقْبل خبره عندما يؤدّيه؟ يع

 سماع الحديث ما الذي يمشترط فيه؟

 ؟ ل؛ ل يشترطهل يمشترط آ ن يكون مسلماً 

 ل نقبل منه؟ ه وهو كافر يعني حتى لو كان كافراً وسمع الحديث

ل  دّث به وهو مسلم؛ فهذا يمسمّى شرط تحمُّ  نعم نقبل منه؛ بشرط آ ن يحم

 يعني هل الإسلام شرط  للتحّمل نقول: ل  -

 : نعم لهل الإسلام شرط  لل داء؟ نقو  -

يضر، ل  اً؛ لحصل الفرق الآن؛ ل نه في وقت التحّمّل هو يريد آ ن يسمع فقط؛ سواء كان مسلماً، آ و كان كافر 

 .س مجنوناً فلا يشترط آ ن يكون مسلماً، لكن الذي يضر؛ آ ن يكون عند التحّمّل عاقلًا مثلًا لي م هذا؛يهم 

داء آ يضاً فنقول:  له؛ آ ن يكون عاقلًا؛ هذا شرط للتحّمّل وشرط  لل  ما الذي   يفهم؛ل؛ فالمجنون ل يصحُّ تحمُّ

؟ ل يفهم شيئاً! هو ل يسمع سماع ه سقيم؛ ل يمكسيسْمعه ما الذي سيتحمّلهم ذعتمد علين آ ن يم اً صحيحاً؛ فهمم  اً ه؛ اإ

؛ ل يمقبل من هذا التحّمّل؛ فلذلك ي قال مثلًا: لهم  كيف س نقبل تحمُّ

داء في نفس الوقت ،شرط  للتحّمّليعني ليس بمجنون:  ؛العقل   .وشرط  لل 

  الإسلام: شرط  لل داء فقط

ميّزاً؛ يعني آ   ن: سنُّ التمييز؛ آ ن يكون مم   .ا يسمعيفهم عندمو ل ش ياء االبقرة؛ يمميّز بين و ن يمميّز بين الحمار السِّّ

ل؛ داء هل يمشترط البلوغ؟ ل؛ ل يمشترط البلوغ في التحّمُّ  .ولكنه شرط لل 

ل؛ وليس شرط آ داء، والبلوغ: شرط آ داء  ذًا التّمييز: شرط تحمُّ  اإ

داء فقط: وهو البلوغ    .الإسلام وآ  انظر: عندنا شرط لل 

ميّزاً  وشرط    لا اإشكال.فلغاً بفما فوق؛ يعني لو كان  في سن التمييز للتحّمّل فقط: وهو التّمييز؛ آ ن يكون مم
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 شرط خاص بل داء وهو: الإسلام  -

 شرط خاص بلتحّمُّل: التمّييز -

 وشرط لل داء وللتحّمُّل: العقل  -

  .آ ظن آ نّ ال مر صار واضحاً؛ الفرق بين هذا وهذا

دّث المحدّث ونقبل منه خبره؛ هذه هي شر الآن نحن كلامنا في شر   ؛حدّثوط المم وط ال داء؛ عندما يريد آ ن يحم

 آ ن يكون: عدلً وآ ن يكون حافظاً؛ هنا عبّر الممؤلفّ عن العدل بلثقة.

ذهو المسلمفقال: ) طَ الشرط ال ول في العدالة؛ وهو الإسلام؛ فالكافر ل يمقبل خبرم اً (: اإ عَهه؛ اإ شَرَ في حال  ذا سمِّ

وا حدّثوا بها عوها وهم كفّار؛ فلمّا آ سلمم لهافق  ؛الكفر ل بأ س؛ فقد حدّث الصّحابة بأ حاديث سمِّ حابة منهم الصّ  بِّ

لها منهم المسلمون  .الآخرون، وقبِّ

 الكافر؟  خبر المسلم ول يمقبل خبر لماذا يقبل

 .صلى الله عليه وسلمفربمّا يكذب على النبي  ؛ل ن الكافر ل يؤْتمن
ن آ ن يحدّث آ صلًا، ط الثاني آ ن يكون عاقلاً ( هذا الشر العاقلثم قال: ) سِّ ؛ فأ خرج بذلك المجنون؛ فالمجنون ل يحم

ن آ ن يربط الكلام بعضه ببعض... اإلخ  سِّ  ول يحم

كلّفالبالغقال: ) ه؛ ل نهّ غير مم ذا كان غير مكلّف ،(: قلنا هذا الشرط شرط آ داء؛ فالصّبي الممميّز ل يمقبل خبرم  ؛واإ

ر آ ثر ال نه كذب، ول يس تطيع آ ن يمقدّر عقوبة الكذب، ويمكن آ ن يتهاون؛ فهو ل يمقدِّّ يعرِّف من نفسه آ نهّ غير فاإ

كلّف ه.؛ ف مم  يتهاون في هذا ال مر؛ فلذلك برك الله فيكم هذا ل يمقبل خبرم

ذا تحمّل الحديث وهو في سن التّمييز ثّم آ دّاه وهو بلغ بليغ؛ فلا قمبِّل منه؛ فالتحّمّل ل بأ س به، آ مّا التّ  ؛آ مّا اإ

اً حتّى يكون بلغاً. ميّزِّ ذا كان مم  يمقبل منه اإ

 من هو البالغ؟ 

 قلنا:  آ ي: شروط البلوغ؛ ذكرنا لكم الشروط التي يمعرف بها الشّخص بأ نهّ بلغ؛

 آ ن يمكمل خمسة عشر س نة هجريةَ للذكر وال نثى.  

 الإنزال للذكر وال نثى آ يضاً  آ و بلحتلام؛.  

 نبات شعر العانة؛ ن الذي يخرج حول القمبمل؛ ذكر الرّجل آ و فرج الم آ و اإ آ ما الزّغب  ،رآ ةوهو الشّعر الخشِّ

  .فهذا ل يمعتبر شيئاً حتى يخرج الشعر الخشن ؛ال صفر

 .والرابع للمرآ ة خاصّة؛ وهو الحيض 
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س توْفى لتّها، والكلام عنها مم عهد لفقه في م قسم ا في قسم الفتاوى في هذه ال ربعة قد ذكرناها مفصلة وذكرْنا آ دِّ

  ل الحديث.م وآ هالّدين القيّم؛ ذكرنا ذلك وآ قوال العلماء في المسأ لة، وآ قوال السّلف الصّالح رضَي الله عنه

 (  سالماً من آ س باب الفسقثم قال: )

وبينّا  ، صغيرةالشخص يكون فاسقاً برتكاب كبيرة آ و الإصرار علىهي آ س باب الفسق سابقاً، وبينّا آ ن  ذكرنا ما

ها، والفرق بينها وبين الصّغيرة؛ كّل هذا قدْ تقدّم معنا  ، وماةماهي الكبير  اً آ يض لصّحيح ا مبحث فيهو حدُّ

  .وكذلك تقدّم معنا في شرح البيْقونية

مروءةقال: )  ( وخوارم الم

 وتحدّثنا عنه في مبحث الصّحيح، وفي شرح البَيْقونية. ،هذا آ يضاً  وذكرْنا

رفاً، وذكرنا آ ن الصحيح آ نّ هذا ليس بشرط وبينّوخوارم المروءة التي هي: ار  ها لة وذكرناا ال دتكاب المذموم عم

 هناك.

غفلٍَ ثم قال: ) تيقِّّظاً غيَر مم  (وآ ن يكون مع ذلك مم

ذا كان حا ؛ يعني ل يمميّز الصّواب من الخطأ ؛ كالناّئم والسّاهي وما شابه؛ مثل هذا اإ طيع ا؛ ل يس ت له هكذمغفل 

ل فيه الخطأ ؛ فلذلك ل يمقبل منهآ ن يؤدّي الخبر ع  .لى الوجه الصّحيح، ويمدخِّ

فْ قال: ) ن حِّ ظاً اإن حَدَثَ مِّ   (ظهحافِّ

 ال حاديث عليه، ول يؤدّي الخطأ . عليه يعني عنده قموّة حافظة جيدّة؛ بحيث ل تختلط

ماً اإن حَدّث على المعنىقال: )   (فاهِّ

 بحيث ل يمغيّر المعنى الذي آ دّى به الحديث. 

يهَ من حفظه ويحفظه كما هوف مّا آ ن يمؤدِّّ ة، يةّ وجيدّفظة قو ؛ فهذا يمشترط فيه آ ن يكون عنده حابلفظه الحديث اإ

طئ غالباً.   ول يخم

ه بلفظه؛ بل يذكمره بمعناه، وهذا يمشترط فيه آ ن يكون   للمعنى؛فاهماً  آ و آ ن يؤدّي الحديث بلمعنى؛ ل يحفظم

 يس تطيع آ ن يمميّز بين المعاني. 

دّتْ روايتمهال: )ق ط  مّما ذكرنا؛ رم    (فاإن اختلََ شَرْ

 هل رآ يت ما الذي يعنيه هنا؟ 

 يعني بذلك قبَول الخبر؛ آ ي: شروط ال داء.

ه بختصار:   العدل الضابط؛ هو الذي يمقبل خبرم

مر   ة.وءوالعدل: هو المسلم البالغ العاقل الخالي من آ س باب الفسق، وعند بعض آ هل الحديث: وخوارم الم
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 مسأ لة: كيف تثبت عدالة الراوي

ه لذي يمق كل الذي س بق تقريباً قد مَرَ معنا، وعرفنا الآن آ ن ا الآن اإلى مسأ لة آ خرى؛ س ينتقل المؤلف و هبل خبرم

 العدل الضابط؛ فكيف نعرف آ نه عدل؟

 ؛ كيف نعرف آ نهّ عدل؟ ةوهذا السؤال كان يأ تيني بكثر 

لم ل ن العل  المبتدئ دائماً: ل تس تعجل، ل تس تعجل، ل تس تعجل!؛  هنا س يأ تيك الجواب؛ لذلك نقول للطالب

لةيؤخذ جملة؛  لة ذهب عنه جمم  لم الطّفليف يتعهل رآ يت ك ، ؛ العلم يمؤخذ شيئاً فشيئاً؛ تمرتبّمن رام العلم جمم

لم؛  هذا الع؛ كذلكلخاإ … وتعلّم الكلمات وينطقها مقلوبة ثّم يمعدلها الصّغير؛ يبدآ  بفكّ الكلمات؛ تعلمُّ الحروف،

ذا اس تعجل الش م ورسَخ، آ مّا اإ مظِّّ تِّّب ون ذ شيئاً فشيئاً؛ رم ذا آُخِّ ع نفسه، تتَ وضيّ خص؛ تش يمؤخذ شيئاً فشيئاً؛ فاإ

 ول ترسخ المعلومات في ذهنِّه؛ لذلك نقول لكم بلتدريج؛ واحدة واحدة.

 عرفتم من هو العدل؛ والآن س نعرف كيف نعرف العدل؟

  :ً(ثبمتم عدالةم الرّاوي؛ بش تهارِّهِّ بلخيرِّ والثناءِّ الجميلِّ عليهوتَ قال: )آ ول  

رف بها الشّخص آ نهّ عدل؛ بش تهاره بلخير؛ يعني يكون مشهوراً بين الناّس بلخير  هذه الطريقة ال ولى التّي يعم

نسان وله آ عداء؛ كما ذكر الإمام بل آ عدائه؛ فطبيع  آ ن كل اإ مالك لماّ سأ ل:  والثناء الجميل عليه؛ ليس من قِّ

الحمد لله ما زال الناس على ذلك؛ لكن أعوذ بالله من تتابُع قال: " "؟ قيل له: مادح  وذام،فيَّماذا يقول النّاس "

 ؛ (1)"الألسُن

ك؛ عندئذٍ فاعلم آ نكّ في طريقٍ خاطئ!  ن على ذمِّّ  فالمشكلة عندما تتتابع ال لسم

 من آ ين جاء هذا كله؟ لماذا؟

 َ :  بْنِّ  سِّ جاء من حديث آ ن ، يقَمولم َ الَلَّم عَنْهم ٍ رَضيِّ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله مَالكِّ

الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:  فَقَالَ عُمَرُ بْنُ« وَجَبَتْ»ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: « وَجَبَتْ»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، أَنْتُمْ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الَجنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ»مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: 

 . (2)«شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الَأرْضِ

ذا ذكرْتمهِ فِي الَأرْضِنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّأَ"  . لجميل؛ فمعنى ذلك آ نهّ من آ هل الخيرليه بع وآ ثنْيتْمم  ،خص بخيْر  الش"، فاإ
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نون الحكم على  س ِّ ْ  .ل شخاصاوهذا الثناء يكون من غالِّب الناّس، والذين ليس بينهمم وبينه عداوة، ويحم

ِّر بلخير بيْن الناّس والثنّاء الجميل عليه؛ يم  ذا اش تهم اء الناّس عليه؛ ءً على ثن بِّناعتبر من آ هل الخير؛ يعنيفمثل هذا اإ

بن  دآ و الش يخ محمّ  نا اليوم شخص وذكر الش يخ عبد العزيز بن بز، آ و الش يخ محمدّ ناصر الّدين ال لباني،ءفلو جا

هرة و صالح العثيْمين، آ و الش يخ مقبل بن هادي الوادع ؛ آ ينما ذهبت تجد ثناءً جميلًا من الناّس،  ير؛ لخبشم

 ل وغيرهم؛والضلا النظّر عن آ عدائهم من آ هل البدع بِّغضِّّ  لماذا؟ ل نّهم آ هل خير، لشهادة الناّس لهم بلخير،

مام مالك رحمه الله تعالى: "  ."ذامٌّودحٌ ؛ مالا يَزال النّاس على هذاهؤلء يذمّونهم كما قال الإ

 .ملذَ يكون غالب الناّس على احين  لكن تتابمع ال لسن هو المصيبة؛

 

 :ً(بتعَْديلِّ ال ئمة، آ و اثنيَن منهم له، آ و واحدٍ على الصحيحآ و )ثم قال:  ثانيا  

 هذه الطريقة الثانية 

  اس.بل النّ وهي آ ن يكون الشخص مشهوراً بلخير وبلثناء الجميل عليه من قِّ انتهيَْنا من الطريقة ال ولى؛ 

نون ل ئمة يكو اهؤلء و الّذين هم آ هل هذا الفن والممختصّون به، (: يعني علماء الجرح والتّعديل تعديل ال ئمةقال: )

 قد اتصّفوا بِّصفات:

هم آ ن يتكلّ  لناّس  آ عراض اموا فيآ وّل شيء الّديانة: عندهم من الّدين والورع والتّقوى والخوَف من الله ما يمَنعم

لم ووَرع؛ نمّا يتكلّمون بعِّ لك ذكر خطير؛ لذ هو بب  ر  مهم  جدّاً؛ و هذا آ م بلباطل، آ و حتى بلش بهة، آ و بلشّك؛ اإ

 اس.ض النّ بعض آ هل العلم فقالوا: هذا الباب يحتاج اإلى ورعٍ زائد فيمن يتكلّم في هذا المجال؛ في آ عرا

ماماً في الجرح والتعديل، آ و في نفسه حب  لل ر نفسه اإ ياسةاليوم كل واحد يتعلّم كلمتَين يمصدِّّ ن ، ويحبّ آ  رِّ

ِّّس نفسه وآ ن ي ولى لطائفة ال  اءً من تزعّم؛ فيأ تِّيها من بب الجرح والتعديل؛ هذا واقع مَوجود ومَلْموس؛ سوايمري

 امالتقَوى و لوَرع اآ و من الطّائفة الثانية، فالطائفة التي تتكلّم بجهل موجودة، والطائفة التّي ليس عندها من 

يا ، ل مر خطيردة؛ فاسة والزّعامة آ يضاً مَوجو عندها لكي تلَِّج هذا الباب مَوجودة، والتي في نفسها حبُّ الرِّّ

 والعبرة فيه بل دلة.

ذا قالوا في الرّاوي ثقةبتعديل ال ئمةقوله:)  ثقة.  ؛ فهو(؛ آ ي: آ ئمة هذا الشأ ن؛ آ ئمة الجرح والتعديل؛ اإ

 (؛ قال آ ولً: جماعة منهم؛ هم آ ئمة ثِّقات، آ و اثنيَْن منهم لهقال: )

 ل تعديلهم قبَو فيتعديل اثنين من ال ئمة فقط وليسوا جماعة؛ فالجماعة ل اإشكال ثم قال: آ و اثنيَن منهم؛ آ ي ب 

مامان؛ يقول  ن: فلان ثقة.للرّاوي، يمعدّله اإ

 (آ و واحد على الصّحيحقال: )
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على   يقل:لملم يقل على الصّحيح، وكذا تعديل اثنين منهم؛  ؛انتبه آ نه حين قال: تعديل مجموعة من ال ئمة

 (؛ ل ن فيه خلافاً. على الصحيح) قال في الواحد:الصحيح؛ لكنه 

 

 هل يشترط العدد في تزكية الراوي

 ؛ لماذا؟لتّزكيةول يمشترط العدد في ا ،ذكره الممؤلف؛ آ ن العدالة تثبمت بتْزكية واحد آ و آ كثر والصّحيح ما

 لحظ هنا آ مر مهم: ل ن هذا الممزكّي؛ 

مّا آ ن يكون ناقلًا للخبر خبر  ؛ فتكوعن غيره اإ خبراً، ناقلًا لِّخبٍر؛ن صفتمه آ نه مم  العدد؟ شترط فيهفهل يم  ؛ يكون مم

 .الجواب: ل؛ كما هو الحال في رواية الحديث

يَتهآ و  جتهداً في تزَْكِّ  . آ ن يكون مم

واة؛ آ حد الرجلين: الجرح والتّعديل؛ وهذا حال عالمِّ   تكون صفتمه في آ ثناء كلامه في الرُّ

خبراً عن - مّا آ ن يكون مم  لخبر.غيره؛ فهو هنا ناقل  للخبر، ويمشترط فيه ما يشترط في ناقل  ا اإ

طأ . -  آ و آ ن يكون قد اجتهد هو ونزَل الحمكم على الممعيّن؛ وهذا اجتهاد منه؛ يمصيب ويخم

ّ لَه وال وّل نقلم خبر؛ ويممكن آ ن يدَخم  ن العَدل آ ن وآ نهّ  ح ومقبول،ه صحي الخطأ  آ يضاً؛ لكن ال صل في نقل الخبر مِّ

 يس بخطأ ؛ فيمقبل.ل 

 آ نهّ مقبول.  اجتهادهوالممجتهد العالم الذي هو آ هل للاجتهاد؛ ال صل في 

لى ال دلة؛ ل نه بما آ نهّ اجتهاد؛ ذن لبدّ آ ن نأ خذ بل دلة؛ ال   ولكن ل بمدّ من الرجوع اإ وّلً وآآخراً؛ آ  الحاكمة  دلة هياإ

لى آآخره، وآ نت عند… ل، والنّزاعاتس يأ تي معنا خلاف علماء الجرح والتعّدي هذا احفظوه جيداً  كتابً  ما تفتحاإ

 فماذا تفعل؟  في الجرح والتعديل س تجد الخلافات كثيرة بين علماء الحديث؛

ذا اختلف علماء الحديث  فالعبرة بلّدليل.  ؛احفظ هذه النقّطة جيدّاً؛ اإ

منا دين آ دلّة في كّل شيء؛  هذا آ صل عندنا؛ صَادِقِين{}قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ  دين

ق بها نمطالب بل دلة؛ الدلي ؛هي اجتهاد آ يُّ مسأ لة س عندنا لي لحاكم،ل هو انمطالب بل دلة، آ يّ مسأ لة شرعيَة نمطِّ

لّ من عصمه الله عن الخطأ   نسان معصوم اإ  ء. كّل شيفيفلذلك نمطالب بلّدليل  كال نبيَاء والرّسل فقط؛ ؛اإ

ذا كمناّ نفه  ومتى نكون ممن يفهم الّدليل؟  م الّدليل!طبعاً هذا اإ

لم ؛ آ قلّ  ذا لم تتأ صّل علمياً؛ فاعلم آ نكّ ل تفهم ال دلة؛ فهَمم ال دلة لبدّ فيه من التأ صيل العِّ ياً؛ اإ عندما نتأ صّل عِّلمِّ

ذه ال حوال آ ن تكون قد درسْت شيئاً من مصطلح الحديث، شيئاً من آ صول الفقه، شيئاً من اللغّة العربية؛ وه

نما تفهم كلام العالم وتفهم آ دلته. ،علوم ال لة؛ حتّى تتمكن من فهم كلام العالم  وليس لتجتهد! اإ



 

     [294] 

 

ذن؛ جتهداً في تنزيل الحكم على الشخص  اإ خبراً، آ و حاكماً مم مام الجرح والتعديل ـ هذا مم مّا آ ن يكون الإمام ـ اإ فاإ

خالطته له؛ فنَزل الحكم عليهسَمِّ  رآ ى منه آ و ما الممعيّن؛ فيكون هو عدّله بناءً على ما وقال هذا  ؛ع، آ و بناءً على مم

ذاً هذا اجتهاد؛ فهمو حاكم  والحاكم ل يمشترطم فيه العدد.  ،عدل، اإ

والله   المسأ لةفيلصحيح افالممخبرِّ ل يمشترط فيه العدد، والحاكم ل يمشترط فيه العدد؛ فيمقبلم من الواحد؛ هذا هو 

  .آ علم

خبر  فهنا قد افترق عن  مّا مم  .ترقاكم ؛ فافآ و ح ،الشهادة التي يمشترطم فيها اثنان؛ هو الآن ليس شاهداً؛ بل هو اإ

 

 مذاهب آ خرى:
  (في قول ؛ولوَ بروايته عنهقال:)

ذا روى الإمام الثقة عن فهو  راوٍ؛ آ ي: في قول من آ قوال آ هل العلم؛ فيوجد قول لبعض آ هل العلم يقول: )اإ

 توثيق له(.

ع  و  ذ عجيب!هذا توسُّ مام من آ ئمة الجرح والتعديل روى عن راو؛ فهذا الرو؛ اإ  ثقة.  اي يعتبرصار عندي كلُّ اإ

ون عن ضعفاء، ؛لكننّا عند الاس تقراء ذن فهذا الق نجد الكثيَر من آ ئمة الجرح والتعديل يرَوم ه الواول يرّ اإ قع؛ دُّ

 .ال مر الحاصل

لِّ عِّلْمٍ مَعْروفم  قال ابن الصّلاح: وتوسَعَ ابن عبد) قال ابن كثير: ُّ حامِّ ، محمو  نايةِّ به؛ العِّ البر؛ فقال: كلم ل  فهو عدَْل 

لم هذا  مِّ : "يَحْ ؛ لقوله عليه الصلاةم والسلامم هم ، حتى يتبيَن جَرْحم هم على العَدالَةِّ لمَْ اآ مرم ِّّ لعِّ نْ كلم  ( " خَلفٍَ عمدولهم  مِّ

 وهذا توسّع آآخر!

 انظر اإلى هذا التوسّع الشديد؟  (؛وتوسّع ابن عبد البر) :قال ابن الصلاح

 . حدث يروي حديثاً ويعتني بعلم الحديث؛ فهو عدل   يعني: آ يُّ حاملِّ علم؛ آ ي مم

لقوله عليه الصلاة والسلام: "يحملُ هذا  أمرُه على العدالة، حتى يتبيَّن جرحُه؛ محمولٌقال ابن عبد البر: )

 (1)(العلم من كلِّ خلف عُدوله

ذن عندنا ثلاث ا تساهل   مذاهب ةاإ واة وتوثيقهم؛ وكان عند آ صحابهِّ هي من المذاهب التي توسَعت في تعديل الرُّ

واة.  في تعديل الرُّ

ثين في التجريح؛ د من بعض المحدِّّ ثين في التعديل؛ كذلك عندنا تشدُّ  و كما آ ن عندنا تساهلًا من بعض المحدِّّ
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 وهذا مَوجود دائماً؛ حتى في زمانِّنا هذا مَوجود.

ل   والآن ما  من قبَل آ صحابها في توثيق الرواة؟ هي المذاهب التي فيها تساهم

  مذاهب: ةثلاث 

ِّّف سابقاً؛و ال ول:  -  (؛ ولو بروايتِّه عنه في قول: )بقوله هو ما ذكره المؤل

مام  من آ ئمة الجرح والتعَديل عن رَاوٍ؛ قالوا: هذا يعتبر توثيقاً، وهذا ت  ذا ن يأ خذ بهساهل ممآ ي: آ ن يرويَ اإ

ذ بناءً عليه س يمعدّل الكثير من المجاهيل.الم  ذهب؛ اإ

ليه ابن عبد البر؛ وهو يقتضي آ نّ كلَ  -   ما يدلُّ  يرِّدْ لمعنده ثقة؛ ما  راوٍ  القول الثاني: هو الذي ذهب اإ

 يعني المجاهيل عنده ثقات. على جرْحه؛

ذا لم يرَِّدْ فيه جرح  ول تعديل ورَ اإ  :المذهب الثالث: الذي يقول - احد؛ و  من وى عنه آ كثرن الرّاوي اإ

ل في التعّديل. ع وتساهم  يعتبر ثقة؛ وهذا آ يضاً فيه توسُّ

ا فيها ةهذه ثلاث  فوثقَوا المجاهيل.  ؛مذاهب معروفة عند آ هل العلم؛ تساهَل آ صحابهم

 طيب ماذا نفعل؟ 

ذا عرفنا آ ن هذا الإمام مذهبمه هذا؛ ل نقبلم تعديلَه كــابن حبان؛ ذا  اإ الرّاوي في كتابه  آ دخلفابن حبان اإ

ن لم نجد فيه جرحاً  ،"الثِّقات" مجهول  ول تعديلًا؛ ولم يتكلم فيه  بشيء ل جرحاً ول تعديلًا؛ فهو  مجهول اإ

 الحال؛ ل نّ ابن حبان ذهب اإلى مذهب ابن عبد البر 

ذا وثقَ ابنم  ذا فيكون قد عرَ  يه؛وآ ثنى عل  الش يخَ  حباَن آ و كان يذهب مَذهب ابن عبد البر، لكن اإ فه، آ مّا اإ

جرّد وَضع في الكتاب كمه. ؛وضعه مم  فيكون مجهول الحال؛ هذا حم

ذا عرفنا عنه آ نه يقول بِّأ حد هذه المذاهب الثلاث ،الإمام من آ ئمة الجرح والتعديل حتى  ؛فنتوقف في تعديله ة؛اإ

ل.نجد من تابعه على التعّديل؛ ل نهّ ربمَا يكون قد عدَل بناءً على قاعدته هذه التي   فيها تساهم

 طيب؛ بماذا اس تدل ابن عبد البر فيما قال؟

والحديث في نفسه ضعيف؛ ضعّفه جمع من علماء  (1)"يحمل هذا العلم من كل خلف عدُولُهاس تدل بحديث: " 

 الحديث منهم الّدارقمطني؛ بل حكم عليه بعض آ هل العلم بلوضع.
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 (.الله آ علمضي ووفيما قاله اتسّاع غيرم مَرْ بد البر: )قال ابن كثير:)قال ابن الصّلاح بعد آ ن ذكر كلام ابن ع 

ذ  :انتقد ابن الصلاح كلام ابن عبد البر؛ فقال وثيق ي اإلى تن هذا الكلام يؤدّ اإ فيه اتسّاع ! آ ي توسّع؛ اإ

 المجاهيل.

ليْه قوياًً ) :قال ابن كثير رحمه الله  (قلت: لو صّح ما ذكره من الحديث؛ لكان ما ذهب اإ

 يدلُّ على ما اس تدل عليه ابن عبد البر، وقوله يكون قويًا.  لذي ذكره؛يعني الحديث ا

،قال ابن كثير: ) َتِّهِّ نظََر  قوي   (والله آ علم .وال غلبم عدم صّحته ولكنَ في صحِّ

 وال غلبم عدم صّحته. معنى في صحته نظر: يعني آ نهّ ل يسلّم بصحَته،

بر،  معنى الخل مر ل علىالعلماء على معنى اقد حمله ف على ما قاله؛ ابن كثير رحمه اللهوحتى مع صّحته؛ ل يموافقَم 

ّ خلفٍ عمدوا العلم مل هذ"؛ آ ي ليحمِّ يحمِل هذا العلم من كُلّ خَلَف عُدُولهوقالوا " له؛ يعني فليَْعتنِّ العمدول ن كلم

 بحمل هذا العلم في كّل زمن.

جود من حمل هذا العلم وهو غيرم عدل وغير ذ قالوا: لِّوم  هره.ل يمكن حَمل الحديث على ظا اً ثقة، اإ

د ن يوجلك ؛الغالب هو هكذا :وحملَه بعض آ هل العلم على آ نه خبر؛ ولكنّهم حملموه على الغالب؛ فقالوا

جد.   اس تثناءات بناءً على الواقع الذي وم

خالف للواقع الح ود ع الموَْجالواقفاصل؛ لكن الحديث ضعيف فارتحنا، ولم يعد عندنا حاجة لهذه التأ ويلات؛ ل نه مم

ف يمقال لعلم؛ فكيهذا ا آ نه يوجد الكثير من الكذابين الوضَاعين والذين هم ليسوا عدولً في دينهم قد حملموا :الآن

لّ من كان عدلً؛ "   يمقال هذا.ل! "هيحمل هذا العلم من كل خلفٍ عُدولل يحمل هذا العلم اإ

 

 كيف يمعرَفم ضبطم الراوي؟

هم ويمع) قال: هم عكسم وافقَةَِّ الثِّّقاتِّ لفظاً آ و معنى، وعكسم  (: رف ضَبْطم الرَاوي بِّمم

فظه؛ كيف نعرفه؟  ضبط الرّاوي: يعني حِّ

 آ ما بلنس بة لنا؛ فنعتمد على آ ئمة الجرح والتعّديل؛ هم الذين يقومون بهذا الواجب؛

 ؟لكن آ ئمة الجرح والتعّديل كيف يعرفون آ ن الرّاوي حافظ  آ و ليس بحافظٍ

 ( بمموافقة الثِّقات لفظاً آ و معنىقال: )

يعني مثلًا عندي راو؛ كسفيان بن الحسين يروي عن الزّهري، آ ريد آ ن آ عرف الآن سفيان بن الحسين هذا 

ه؟ فظه سوء؛ فلا آ قبل خبرم  الذي يرْوي عن الزُّهري هل هو حافظ؛ حافظته قوية وجيدة آ م في حِّ

ئة حديث عن اله م الزُّهري؛ نجمعها؛ فجمعوا آ حاديثه عن الزّهري، مثلاً  قالوا: ننظر ال حاديث التي يرْويها عن
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هري عنه يَة آ صحاب الزُّ مقارن هذه ال حاديث برواية بقِّ بما هو  ،الزّهري؛ ن الفمها؛ طبعاً رم فننظر هل تموافقها آ م تخم

ليها؛ هل  نقْبَلمها منه آ م ل!  يزيد آ ش ياء غير مَوجودة عند الآخرين؛ هذه الزيادات هي التي نريد آ ن نصل اإ

م  مقارن ونجده في الغالب يهِّ ه عن الزهري؛ فحين ن كيف؟ بمقارنة رواياته التي رواها عن الزهري بروايات غيرم

ْطئ ويروي من الممنكرات ما يرْوي؛ عندئذٍ نقول: هذا ل  يحفظ جيداً؛ حافظتمه سيئّة؛ فنعرف عندئذٍ. ويخم

ون عن عبد الرّحمن؛ فزيد وعَمرومثال ذلك: يأ تي مثلًا زيد وعمرو وبكر ون نفي وبكر ؛ هؤلء الثلاثة يرْوم س رْوم

 ،ال حاديث غالباً، وآ حيانًا بعضهم يزيد على بعض

ا ببعْضها فنجد زيداً وخالداً مثلاً  مقارنهم لطريقة؛ ايان بنفس  يرْوفال حاديث التي يرْويها الثلاثة نفس ال حاديث، ن

رْوي ربمّا يو كما يمقال اليوم يخلط ويحذف آ ش ياء ويقلِّب،  كن نجد عَمراً نفس ال حاديث، وبنفس الروايات، ل

 بعض ال حاديث الزائدة التي فيها نكارة آ يضاً! عندئذ ماذا نقول؟

ها بخلاف ما فظه؛ يقْلِّب ال خبار ويمغيّرِّ شكلة في حِّ و آ ن عنده مم ذيه الآ يرَْو نقول: عَمرو هذا يبدم بماذا  اً خران؛ اإ

 كم عليه بأ نه ضعيف.نحكم على ضبطه؟ نح

لل عندما يمريدون آ ن يحكموا على الراوي هل هو ضابط آ م ل.  هكذا يفعل علماء العِّ

ثبات عدالة الرّاوي وضبطه.  هنا يكون قد انتهيى من الكلام عن طريقة اإ

 : خلاصة ال مر

 مثبِّت عدالة الرّاوي؟  كيف ن

اره بلخيْر، والثناء الجميل عليه - مّا بش تهِّ   .اإ

 مامٍ واحد من آ ئمة الجرح والتعّديل له. آ و بتعديل اإ  -

 ونعرف ضبطه؛ بمقارنة رواياته مع روايات غيره من الثقات. 
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 "اختصار علوم الحديث"من  الرابع والعشرون الدرس

 

 الجرح والتعديل
نه  اإطلاقه، بخلاف الجرح؛ والتعّديل مقبول من غير ذكر السّبب؛ ل نّ تِّعْدَاده يطول، فقمبل:)قال  م لفاإ لّ قبل اإ  ي

فسّقاً  مفَسّقة؛ فقد يعتقد ذلك الجارح شيئاً مم فسَرا؛ً لختلاف الناّس فيه؛ في ال س باب الم  يكون ضعّفه، ول فيم مم

ط بيان السبب في الجرح  (.  كذلك في نفس ال مر، آ و عند غيره؛ فلهذا امشترم

 ؟ما معنى: الجرح والتعّديلبدايةً 

ذا عثرالشاهدَ  ؛ فيمقال: جرح الحاكمم وهو الطّعن في الشخص وعيْبهجرح اللسّان؛ الجرح الممراد به هنا:  -  ؛ اإ

عنى معلى عيبٍ فيه يمسقط به عدالته؛ من كذبٍ وغيره؛ يعني ل تتحقّق شروط العدالة فيه؛ هذا 

 رح.علم الحديث؛ هذا الج الجرح؛ قدَْح  في عدالة الشخص؛ في دينه، آ و في حفظه عندنا هنا في

 .نِّس بة الشخص اإلى العدالة، ووصْفه بها التعَديل: فهوآ ما  -

 وقد عرفتم شروط العدالة فيما تقدّم من الكلام. 
ذا كان بحق وال دلة عليْه كثيرة.   والتّعديل ل اإشكال في جوازه اإ

كيف يممكننا ؛ (1)وا{إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيهنُ } ؛ منها قول الله تبارك وتعالى:ةوآ مّا الجرْح؛ ففيه آ دلة  آ يضاً وكثير 

لّ بلجرح بعد المخالطة؟   آ ن نعرف الفاسق من العدل اإ

الط الناّس جميعاً حتى يعرف حالهم؛ لذلك يمكْتفى بتعديل من هو آ هل  للتعديل، آ و  نّى لِّكّل واحدٍ آ ن يخم ول يتس َ

ذاً لمعرفة حال الشخص آ هو فاسق  آ م ل.  جرح من هو آ هل  للجرح؛ فيجوز الجرح اإ

؛ فلا بدّ من الجرحِّ والتّعديل للتّمييز بين الناّس، (2)}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ{ :الله تبارك وتعالى وقول

 ومعرفة الفاسق من العدل. 

دول ولغير العدول من مناس بة للعم لى آ نهّ قَة؛ تمنبِّّ الفَس وهذه الآيات وال حاديث التي تحثُّنا على تنزيل ال حكام الم ه اإ

 لِّهم.حقيقة حا قم معمن معرفة آ حوَال الناّس، وتنزيل الناّس منازلهم، وتنزِّيل ال حكام عليهم بِّما يتوافَ  ل بدّ 

يع الذين يقولون: تقول الفعل الفلاني كفر رِّفموا بلتّميِّ دع من الذين عم والفعل  ،وفي هذا رد  على بعض آ هل البِّ

معيَنين!الفملاني بدعة، والقول الفملاني ل يجوز؛ لكن ل تم   نّزِّل هذه ال حكام على ال شخاص الم

 ال رض؛ لو ْيفْقه هذا الممتكلّم ما يقول. فيهذه بدعة جديدة قد ظهرت! فيها تعطيل ل حكام الله 

                                                 

 6الحجرات/ -1

 2الطلَق/ -2
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؛ ل نحكمم على شخصٍ بلكفر ول بلفسق ول بلبدعة؛ ونمعطّل آ حكام الله هذه التي آ مرنا هذا الكلامبناءً على 

 لبيَان، وبلحكم بممقتضَى هذه ال حكام؛ هذا كلُّه فيه تعطيل ل حكام الله س بحانه وتعالى. فيها بلتبَينُّ وب

لى ما تجمر؟ هذا القول قد سمعه الناّس، آ و بعض الناّس من بعض ر  وس آ  انظروا اإلى خطورة البدعة واإ هلِّ ؤم

 التمَييع؛ يحثُّون على هذا! 

 اس على الحق والباطل؛ ل فرق!ماذا يريدون من ذلك؟ يمريدون تجميع وتكتيل النّ 

 ذلن.لله من الخِّ عوذ بنفلذلك يقول لك: ل تمفرّق بين الناّس بتنْزيل آ حكام الله عليهم؛ هذا ما يمريدونه حقيقةً؛ 

مميّزِّ  د ن ننّا لْم نعم نّي كل هذا والعدل و  بتدع ما بين الفاسق والمم هذه آ حكام الله كلهّا تتعطّل بناءً على قولهم؛ ل  الس م

جماع علماء الإسلاميتعطَل؛   . وهذا بطل بإ

وَة من ذلك؛ ل لِّلهوى  ومن ال دلة التي تدلّ على جواز الجرح بلحق والعدل، ولِّ جل تحقيق المصَلحة المرْجم

لى النبّي ؛ آ نها ولتباع الهوى؛ حديث فاطمة بنت قيس وقالت له: خطبني آ بو جهمٍ ومعاوية، فقال  صلى الله عليه وسلمجاءت اإ

  (1)"انكحي أسامة بن زيد ،فصُعلُوكٌ لا مال له ؛وأمّا أبو معاوية ؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه،جهمٍأمّا أبو لها: "

بك هذا للزو بلنس بة لها هي؛ هنا ما يمعاب به كّل واحد منهما صلى الله عليه وسلمفبيّن لها النبّي   ؟ اج؛ لماذال يمناس ِّ

نفاق عليْك، وذاكَ ضّراب؛ ذاً م  فجاز من ضرب النسّاء؛ يمكثر ل ن هذا ما معه مال حتّى يتمكن من الإ  ثل هذا. اإ

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، يا محمدّ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: " تق اللها: صلى الله عليه وسلموكذلك حديث الرّجل الذي قال للنبي 

رُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُ

 . (2)"الِإسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الَأوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

 هذا الحديث في الخوارج، يعني في آ هل البدع. 

لى قيَ  صلى الله عليه وسلمفالتحّذير من آ هل البدع س نةّ من عهد النبّي  ن شاء الله، مادامت الطّائفة المنصورة؛ اإ ام السّاعة اإ

فهي  تس تعْمله للتمّييز بيْن الحق والباطل، والفصل بينهما بحقٍ وعدلٍ واعتِّدال؛ من غير  الفرقة الناجية موْجودة؛

مميّعة؛ ل؛ يةَ ومن شابههَم، ول تفريط كتفريط الم فراط الغلاة من الحدّادِّ فراط كاإ لى اإ اعتدال  فالمسأ لة تحتاج اإ

ل  منهج ، اعتدال في ال حكام حتى ل يشطح الإنسان ل هنا ول هناك، وما من مسأ لة من مسائل الشرع اإ

لى غملو  فراط وال خرى اإلى تفريط؛ كما قال موسى بن آ بي عائشة؛ واحدة اإ لى اإ يطان فيها نزغتان؛ واحدة اإ وللش ّ

الغلو مَكسب، والتّقصير مكسب؛ ل نّ كلاِّ  ا مكسب له؛ه؛ ل نها كلم روثانية اإلى تقصير؛ ول يمبالي بأ يتّهما ظَف

ل يعلم به ل الطريقين انحراف عن جادة الصّواب، وكلاِّ الطريقين فيهما من المفاسد ما   الله تبارك وتعالى. اإ

                                                 

 (1480) أخرجه مسلم -1

 ( عن أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري 1064(، ومسلم )3344أخرجه البخاري ) -2
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دة جدّاً، وطريقة التقّصير آ يضاً مفسدة للغاية؛ وكل و  فسِّ  دقها مفاسد احدة ل طريقة الغلمو في الجرح والشدّة مم

 بيّنتها في غير هذا الموطن.

تنب لغلو ويج ورع واعتدال؛ يجتنب او فلا بدّ على المتكلّم في هذه ال مور آ ن يتحلّى بلعلم وبلورع؛ علم 

اول ل بتعلّم شرع الله بطريقة صحيحة، وبضبط آ حكامه، وبعدم العجلة، و التقصير، ويحم ها ؛ هذه كلّ بلتأ نّي آ ن يعتدِّ

؛ آ  عالى و صابة الحق والاعتدال في ال مور بعد الّدعاء؛ يدعو الله س بحانه وتعوامل مساعدة للمرء على اإ  ن يمكثرِّ

 يموفقه الله س بحانه وتعالى؛ ل ن ال مر بدايةً والنهايةً هو توفيق من الله تبارك وتعالى. 

ذا كان فيه مصلحة؛ ذكر ابن رجب الحنبلي وغيره هذا ع، وهذا ماالإج وآ جمع العلماء على جواز ذكر عيْب الرجل اإ

معيّنين. رد   مميّعة هذا الذي يمنع من تنزيل آ حكام الله على الم عة آ و رآ س الم مميِّّ   على الم

 

 نعود الآن اإلى مَوضوعنا:

 ( والتعّديل مقبول من غير ذكْر السببقال الممؤلفّ: )

 .يهكلّم ف آ ن يت بأ نّ هذا الفن ل يجوز لجاهلٍ   س بقعرفنْا فيما، وقد الجرح والتعّديلمَوضوعنا الآن هو 

 

 هل يكون الجرح والتعديل فقط في الرواة؟
لخلاف ابمّا رم طبعاً عندنا جرح وتعديل وليس فقط في الرّواة؛ كما يقول بعض آ هل العلم؛ هذا خطأ  طبعاً، هو 

وَر؛ هو عبارة عن خلاف فقط في التسّْميَة؛ ل نّ بعضهم يقول بهذا الق ه في ول لكنّ معهم يكون في بعض الصم

كر ماالنهّ  يز التّحذير من آ هل البدع وذِّ ذاً انتهيى الإشكال ال ساسي في المو  اية يجم  ضوع. فيهم؛ اإ
بمّا يكون هو واحداً منهم آ صلاً  والبعض الآخر مبتدعة، ورم  آ ن يصلريد يم  ؛ ليمنع هذا من آ جل آ ن يمدافع عن الم

لك يقول بهذا القوْل. حالجر  ليه؛ لذِّ  اإ

 والخلاف معهم في الغالب صوري. هما طائفتان؛ آ هل علم آ فاضل؛

بون من عمن يح  وآ مّا آ هل البدع والضلال؛ فيقولون هذا الكلام من آ جل آ ن يدافعوا عن آ نفسهم آ و آ ن يمدافعوا

 .آ هل البدع

  دلة؟ ون آ ي آ  العلماء عندما يس تدلوّن بمسائل على جواز الجرح والتعّديل يذكر فلكن الرد عليهم سهل جدّاً؛ 

نم يذكرها العلماء كلهّا ليست في الرواية، آ و فلنقل: آ غلبها؛ ليست في الرواس تجد ال دلة التي مّ ية؛ اإ ا في ا هي اإ

، آ و في البدعة آ و في البدعة؛ آ ساساً في البدعة كما مرَ معنا في حديث الخوارج، آ و في الفسق؛ في الزّواج،

 الفسق، آ و في التْزويج.
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واة هي آ صلًا و  بها العلماءالتي يس تدل  فالرد عليهم من هنا؛ آ ن ال دلة واة؛ غير الرُّ  ردتْ فيآ صلًا على جرح الرُّ

رج منها البدع ا على هذا النحّو، بل بعضها جاءت آ ساساً في البدعة؛ فكيف بعد ذلك تخم هل كلام في آ  ة، والغالِّبهم

 غلطهذا البدع؟! 

جد عالم من علماء الجرح والتعّديل؛  ذا وم رايكون   ذكرنا هذا يجب آ نطبعاً الكلام كماالآن موضوعنا: اإ متصدِّّ له  لم

ك تصّف عندي بدّ آ ن لل تسمع لِّ يّ آ حد يأ تي ويتكلّم في شخص؛ آ بداً؛  ،هذا يحتاج اإلى ورعف من العلماء ال تقياء؛ 

توفرّة في المتكلم في هذ ،بصفات؛ العلم، الورع ب ؛ هذا ببا الباالتقوى، العدالة؛ هذه كلها لبدّ آ ن تكون مم

ة على هذا الّدين؛ يغارم خطير، لي م عنده غيَْرَ متكلِّّ ل  اف عليه،يخليْه، ع س بِّسَهل؛ فلا بدّ آ ن يكون الشخص الم

بله؛ هذا كلهّ مطلوب ده، ل يريد آ ن تمؤتى الّدعوة من قِّ  .يريد آ ن يمفسِّ

مبالغ  -اليوم كثير من الذين يتكلّمون في الساحة ليس فيهم كثير من هذه ال وصاف  كثير من هذه  -ل نريد آ ن ن

ال وصاف غير مَوجودة فيهم؛ كثير مّمن يتكلّم الآن في السّاحة خاصة على الانترنت هم من هذا القبيل؛ من الذين 

 لْم تتوفر فيهم هذه الشّروط؛ فلا تسمع ل يّ آ حد يتكلّم في هذا الباب.

نها بأ نفسكم ؤو لتعديل، وتقر س تدرسون كتب الجرح وا ا؛انظروا اإلى كتب الجرح والتعّديل؛ الآن بعد آ ن تنتهو 

؛ كم واحد من علماء ال مّة؟ علماء (1)لوتنظرون؛ بل هناك رسالة للذهبي جمع فيها من يمقبل قوله في الجرح والتعدي

لَة؛ نحن اليوم ما صلى الله عليه وسلمال مة بل لف؛ من عهد النبي  شاء  اإلى عهدنا هذا؛ كم واحد ذكرهم في هذه الرسالة؟! قِّ

مام جرح وتعديل! ك؛ الله يبارك في الخير الذي فيهم؛ ماش بابنا اللهم بر  الله!  لّ  شاء الله كل واحد منهم اإ من  اإ

 رحم ربّي!

لّ من رَحم الله من يتورّع حقيقةً  راض؛ هذه ن ال ععآ نا آُطالع آ حيانًا وآ سمع من هنا وهناك، وآ نظر! يعني اإ

 يبة جدّاً، ومن ورائها مفسدة عظيمة جدّاً.عج  فوضى

 وعنا؛ ل آ ريد آ ن آ طيل على كّل حال؛ نرجع اإلى قضيتنا. ليس هذا مَوض

 

 

 لماذا يجوز التعديل من غير ذكر السبب؛ وآ ما الجرح فلا بد من ذكر سببه؟

                                                 

 "ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل" -1
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مام عالم في الجرح والتّعديل، ذا كان من اإ تكلّم ي لهم ل ن قوى تؤهّ وكان عدلً، ثقةً، وعنده ورع وت الجرح والتعديل اإ

ذا عدّل شخ تجّريح سبب ال صاً آ و جرّحه، ـ وهذا موضوعنا ـ هل يجب آ ن يذَكر سبب التعّديل، و في هذا الفن؛ اإ

  آ م ل؟ 
ذا جئتَ وقلت لي: ما رآ يمك في زيد من الناّس؟  يعني اإ

 .آ قول لك: ل تأ خذ عنه، ل تروي عنه، ل تطلب العلم عنده مثلاً 

ذ عنه، آ و هو ثقة   .آ و آ قول لك: خم

 سبباً؟  تعديل آ و جرح؛ لكن هل ذكرت لك

ذ. ذ آ و ل تأ خم  ما ذكرت لك شيئاً؛ فقط قلت لك: خم

ماماً في لّ بذكر السّبب؛ حتّى لو كنت اإ  لفن،هذا ا من العلماء من قال: ل يمقبل الجرح ول التعّديل اإ

 وبعضهم قال: يجب آ ن يمذكر في الجرّح دون التعّديل.

 (؛ والتعّديل مقبول من غير ذكر السّببوالمؤلفّ قال: )

نما الالكلام في الجرح س يأ تي ليس الكلام في الجرح؛ -وهو آ نّ التّعديل خاصّة  ختار هذا المذهب:فا كلام في ؛ اإ

 ؟ ا(؛ لِّماذهو مقبول من غير ذكر السّببقال :) ؛التّعديل خاصة -التعّديل

لَ اإطلاقمهم  ل ن)قال:    (؛تِّعْداده يطول؛ فقمبِّ

قة؛ ثن الناّس م؛ زيد آ ن آُعدّل لك زيداً؛ وآ قول لك: والله فلان ثقة آ س باب التعّديل كثيرة؛ يعني آ نا عندما آ ريد

ذاً آ نت ل تقبل مني حتى آ قول لك يصوم،  آ قول لك: طيب خذ عندك: مسلم، يصلي،؛ لماذا قلتم فيه ثقة اإ

ل طول يل مر ا ،اإلخ، ويفعل ... يحج، يزكّي، يمصلي في المسجد، ل يشرب الخمر، ل يزْني، ل يسرق، ل، ل

 !فقط ؛قينتهي ؛ لكن بختصار آ نت تعرف عندما آ قول لك: هو ثقة؛ فهو عندي قد تحقّقت فيه شروط التوّثي

لى آآخره؛ خلاص! ال مر منتهٍ  ...ويزكّي، ويحج، ول يرتكب الكبائر يعني: آ نهّ يصلي، ويصوم، ذا  ؛ معروفاإ اإ

 آ نه هو نت عرفتَ آ  من غير آ ن آ ذكر لك السبب  ل نهّ تِّلقائياً  تقبل؛ ؛قلت لك ثقة؛ وآ نا مثلًا من آ هل هذا الفن

ا مهو جاهل؛ كلمّ و ثقة عندي؛ ل نهّ قد توفرّت فيه هذه ال ش ياء، وآ نا آ تكلّم بعلم ل آ تكلم بجهل؛ بخلاف من يت

قةـ الممجرِّّحة مفسِّّ لة وال ش ياء الم معدِّّ ه ذا كلامهمور هذه؛ ين ال  يفرِّّق ب قدر آ ني؛ ل يعرف حتّى ما هي ال ش ياء الم

هذا  ؛ننترنت الآ لى الاعغير مَقبمول عند آ هل العلم نهائياً، ول وزن لَه؛ كثير ممنَ نراهم  ؛آ صلاً  مردود في آ صله

عتبر، غ شيء؛ ل نه هو ل شيء، كلامه هذا لبلو تكلّم ل آُطالبه ل بدليل ول  س ع به الرآ  ير مَرفو شيء؛ غير مم

 ما الذي يتكلّم به حين يتكلّم؛ فيتكلّم عن علم. آ صلًا، هذا الكلام يمقبل من عالم به، عارف

ذاً هو عنده قد توفرّت فيه شروط العدالة ذا كان  :لذلك قال فيه ؛طيب؛ قال لي ثقة؛ اإ  قد توفرّتف ؛اوٍ ر ثقة، واإ

 فيه آ يضاً شروط الحفظ؛ الضبط. 
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ن يجب آ   التعّديل لهذا قول من آ قوال آ هل العلم؛ ل يجب ذكر السبب؛ وهذا الحق؛ وهذا هو الصّحيح في 

ذا قلت لك تعرف أ نتفيمذكر السّبب لِّطول ذكرها؛ طويلة وكثيرة!  ذ عنه ا :تِّلقائياً اإ  لًا؛ معنىلعلم مثفلان خم

، ل نه عنده علم يمعطيك، ل نهّ ليس من آ هل ال  ؛ذلك آ نهّ آ هل لِّ ن تأ خذ عنه العلم  .ئياً لاص تِّلقابدع؛ خل نه عدل 

 ؛ ( ذكر السبب ل ن تعَْدَادَه يطولوالتعديل مقبول من غيرقال: )

 ص اختصركذا وكذا وكذا؛ خلا :تعَداد شروط التوثيق؛ ال س باب هذه؛ آ س باب التعّديل كثيرة؛ يقول لكآ ي: 

 الموضوع.

 (فقمبِّل اإطلاقهقال: )

  .فقط انتهيى ال مر ؛قمبل من العالم به آ ن يمطلقه؛ آ ن يقول: فلان عدل 

ِّلاف الجرَح): قال  ؛ (بخِّ

ليْه ابن الصّلاح رحمه الله.هذا ا  لقول الذي يميل اإ

ل مفَسَراً  ؛بخلاف الجرحقال: ) نه ل يقبلم اإ  (؛ فاإ

 ب.فقط؛ ل؛ بل اذكر لي السب الجرح ل يقبل آ ن تقول فقط: والله فلان ضعيف! فلان ل تأ خذ عنه؛

مبيَن سببمه ؛ آ ي:الجرح الممفسّر ومعنى   .الم

ذا فسّر لي الجرح   الجرح مقبول؟!  هذا آ ن عنييف  ؛طيب؛ هل اإ

كلمات ل؛ بعض الش باب مساكين، والله آ نا آ حزن على الش باب الذين مثل هؤلء، الذين يأ خذون بعض ال 

  ويطيرون بها ول يفهمون آ بعاد الكلام آ صلًا! 

ل فيها وآ نت جاهل يمضحك عليْ  ذا آ ردت آ ن تدخل في هذه القضايا؛ ل تدَخم آ ن  لك، وقباطلب العلم يا آ خي اإ

ت ل ور وآ نفي هذه ال م متنظر فيمن يضحك عليك آ و ل يضحك؛ انظر اإلى مكانك عند رب العالمين عندما تتكل

ا؛ تتكلّم في دين الله بلا علم.  س نهم  تحم

قدََم على التعّديل)قاعدة:  ض ما بين ؛(الجرح الممفسَر مم ؛ هذا التّعديلو الجرح  هذه القاعدة س تأ تي عند التعَارم

ن شاء الله التفّصيل فيه.  ؛حقالكلام   وس يأ تي اإ

 ؟ لكن ما معنى مفسّر 

 يعني مذكور سببه.

 لكن لماذا يمذكَرم السبب، لماذا طلبت التفسير؟ 

فسّراً ) قد بيّن لك هنا السبب؛ فقال: لّ مم نه ل يقبل اإ   ( يعني الجرح؛فاإ

 ( في ماذا؟ لختلاف الناّس فيهقال: )
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م قال: ) قةفي ال س باب الم  . (فَسِّّ

 .تقدّم معنا نحن آ ن خوارم الممروءة شرط  في العدالة عند البعض

ماً تكب خار ذا رآ ى شخصاً ار اإ  ؛-شرط خوارم الممروءة في العدالة-طيب الآن شخص يختلف معنا في هذا الشرط 

 ماذا يكون عنده هذا الشخص؟  ؛من خوارم المروءة

ذا سأ لتْه عنه؛ صح؟ هذا غير عدل؛ مجروح عنده؛ ه اإ  نعم  يجرحم

ذا سأ لتني آ نا عنه فماذا آ قول لك؟   آ ما اإ

ل هذه المشكلة؛ فاإنآ قول لك ذا لم يكن عندك اإ   .ثقة   فلاناً  : اإ

آ نا  م ل؟آ   لماذا؟ ل نني آ نا آ ختلف معه في هذا ال صل؛ هل العدل يمشترط فيه آ ن يخلو من خوارم المروءة

 .؛ عندئذ نعرف هل آ صاب آ م آ خطأ  هو السبب اختلف معه في هذا؛ لذلك لماّ يمفسّر هو نعرف ما

ذاً هو عندما يمفسّر لَي الكلام، ويمبيّن لَي السبب؛ ال قل؛  لي على آ عرف عندها هل آ صاب آ و آ خطأ  بلنس بة اإ

تلف فيها. بِّما آ دين الله به آ نا؛ مفسّقة يخم  ل نّ ال س باب الم

فسّقاً  فقد يعتقدم قال: )  (  في نفس ال مرفيمضعّفه، ول يكون كذلك ؛ذلك الجارح شيئاً مم

فسّ  فسقاً؛ عند الله س بحانه وتعالى ليس مم قل و على ال  قاً، آ  يعني في حقيقة ال مر، يعني في حقيقة ال مر ليس مم

فسّقة ليستخوارم الممروءة  عند غيره، عندي آ نا يا آ خي ذا ارتكبها شخص ،مم  عند غيري اً، لكنل يمعتبر فاسق ؛اإ

ئ من الناّس يعتبر فاسقاً؛ ذا س م  ل عنه جرّحه.فاإ

 آ نا ل آ قبل هذا الجرح، لكن ما يدريني لماذا هو جرّحه؟ فلابدّ آ ن يذكر لي السبب.  

ذا آ ردْت الإنصاف؛ ل   د آ ن ف، آ رينّي آ نا آ ريد الإنصاكلام وجيه جداً؛ كلام قوي؛ بل هو الحق؛ هو الحق اإ

ليس  معدل آ   ما هو حقيقةً؟ هل هو آُنصف هذا الرّجل، آ ريد آ ن آ عتدل معه، آ ريد دين الله فيه، هذا الرّجل

ذا بعدل؟ هل هو فاسق آ م ليس بفاسق؟ هل هو حافظ آ م ليس بحافظ؟ آ ريد آ ن آ صل اإلى هذه الحقيقة؛ ه

 هو هدفي.

 !فيأ تي العالم ويقول لي: فلان فاسق ل تأ خذ عنه، لماذا فسّقْته؟ ماذا فيه؟ اذكر لَي السبب

مامة على رآ سهيقول لَي مثلًا: والله رآ يتْمه يمشي بلا   لمروءة.وهذا عندنا في العرف من خوارم ا ؛عِّ

فسّقاً؛ فلا يعتبر الرجل فاسقاً؛  جزاك الله خيراً؛  لكن هذا غلط؛ عندي آ نا ليس هذا مم

لّ هذا؟ آ سأ له: ما ل هذا، نسأ ل عنه، نس تفسر عن آ حواله؟  عندك اإ  نعم ما عندي اإ

لّ هذه؛ ءعنده شي شاء الله ما الرجل صالح ما ذاً آ نا آ قول: ثقة، وآ نت تقول: مجروح اإ لفرق آ رآ يت ا ؛فاسق اإ

 الآن؟ 

 لكن هذا مبْني على ماذا؟ مبني على الخلاف في شرط العدالة 
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 الخلاف في ماذا؟ 

 في آ س باب الفِّسق، آ و شروط العدالة

 بسبب هذه ال مور؛  الخلاف يكون

ما بسبب الفسق،  -  اإ

 آ و اختلال شروط العدالة. -

ل فالعلماء وهذا الذي ذكرناه لا فلممروءة؛ اخوارم و يمفرّقون ما بيْن آ س باب الفسق  كله للتمثيل والتقريب فقط؛ واإ

جهيمفسّقون بخوارم الممروءة؛ لكن يجعلونها من شروط العدالة حتى يكون عندكم علم بل مر، فقط   رّد تمثيلذا مم

مر.   لل 

وط العدالة يؤدّ آ نهّ قد يحصل خلاف في آ س باب الفِّ  ؛لكن الشّاهد في الموضوع  ي اإلىسق آ و خلاف في شرم

 حتّى نعرف كيف نحكم على الشخص. ؛الاختلاف في الحكم على الشخص؛ لذلك ل بدَ من ذكر السبب

بمّا نختلف مع بعضنا في  بمّا نختلف مع بعضنا في آ س باب الفسق، في شروط العدالة؛ رم ذاً رم  ذا الشّخصوْن هكَ فاإ

؛ لتّعديلرح واود خوارم الممروءة؛ انظر آ نت آ س باب الخلاف بين العلماء في الجقد تحققّ فيه سبب الفسق آ و وج

تفَقان في آ س باب الفِّسق؛ كشرب الخمر مثلاً  : للكن آ نت تقو  شرب الخمر من آ س باب الفسق، ،ربمّا آ نا و آ نت مم

ني ل: آ خبر، تقو ل؛ زيد من الناّس ل يشرب الخمر :آ قول لك ؛ختلف معكآ  زيد  من الناّس يشرب الخمر؛ آ نا 

لان وف ،فلا آ قبل هذا الكلام؛ آ نا آ عرف فلاناً  ؛فلان وهو ثقة، آ قول: هو ثقة عندك؛ لكن عندي ليس بثقة

آ نت  فهو ثقة عندي، وخبر صاحبِّك هذا غير مقبول عندي؛ ل نه ليس بثقة عندي، هو عندك ثقة ؛هذا ثقة

ذ بقوله.  تأ خم

  .ودقيقةالمسأ لة طويلة وعريضة وفيها تفصيلات كثيرة 

 تذكر معه دّ آ نبم على كّل حال الآن الذي آ ريدك آ ن تمركّز عليه شيء واحد وهو: عندما تمريد آ ن تذكر الجرح ل 

ختلف فيها؛ تلفم فيها؛ فيها آ س باب مم يس ل هل هذا الشخص فاسق آ م  سبب الجرح؛ ل ن ال س باب هذه يخم

  هل تحقّق فيه شرط العدالة آ و لم يتحقّق؟؛ يختلفون بفاسق؟

ِّط بيان السبب في الجرح) قال:  (فلِّهذا امشترم

  في ماذا؟ ؛طبعاً الجرح هنا يختلف عن التعّديل

ذاً ليس فيه مشقة كالمشقة التي  فيتحصل  في كوْن التعّديل آ س بابه كثيرة لكن الجرح يحصل بسبب واحد؛ اإ

ذاً  ،تعَداد الكثير من آ س باب التعّديل ل الجرح؛ فاإ َ هذا الإش ليس فيه لكن هنا بسببٍ واحد يحصم وجود كال الم

 في التعّديل.
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بمّا يكو ؛يوجد خلاف ؛ويوجد اختلاف في آ س باب التفّس يق، آ و آ س باب عدم تعديل الرّاوي ذاً رم د قن شخص اإ

مدّ من ذكر السبب. ذاً لب جرّحاً؛ اإ  جرّحه لسببٍ آ نا ل آ راهم مم

 

ذ الجرح فيها غير مفسر غ  الباً ما موقفنا من كتب الجرح والتعديل؛ اإ

 ( قال الش يخ آ بو عَمروقال ابن كثير: )

 يعني ابن الصّلاح

م؛ كتفِّ بهوآ كثر ما يوجد في كتب الجرح والتعّديل: "فلان ضعيف"، آ و "متروك" ونحو ذلك، فاإنْ لْم ن )قال: 

 ( انسدّ بب  كبير في ذلك

لّ آ ن يكون على اختيارك الذي اختْرته؛ آ نت اخترت آ ن الجرح ل يمقبل دم الآن جاء سؤال يرِّ  فسّر  اإ نحن و اً؛ صح؟ مم

 طيب عندك اإشكال؛ ما هو؟  ؛مع هذا

واة؛ تجد آ كثر ما فيها من كلام العلماء: ذا ذهبت وفتحت كتب الجرح والتعّديل في الرُّ ن لاففلان ثقة، و  قال: اإ

لّ القليل؛ في الغالب هي هكذا.   ضعيف؛ وليس فيها شيء من ذكر ال س باب اإ

 ( ونحو ذلك "فلان متروك" " آ وفلان ضعيف"في كتب الجرح والتعّديل وآ كثر ما يوجد ) قال:

 من ال ش ياء التي ل يمبيّن فيها سبب هذا القول. 

بيّناً السبب؟ آ  ماذا س تفعل حينئذٍ و  لّ آ ن يكون مم   نت ل تقبل الجرح اإ

رح تب الجفْسدْت ك ل   ؛قال: وعندي مفسدة؛ آ نكّ لو تركْت هذا الجرح بهذا النوع في كتب الجرح والتعّديل

ذا رددْته ولم تقبلْه؛ خرّبتْ والتّعديل؛ وهذه  الكتب؛ ضاعت، فأ كثر ما هو مَوجود فيها من هذا القبيل، فاإ

 !مفسدة كبيرة

مّا آ ن يكون  ك مفسدة كبيرة في اختيارِّك؛ يجب عليك آ ن تمعالج هذه المفسدة؛ اإ مم ، ك خاطئاً ختيَارم اوعندما تصْدِّ

كْماً يخرج   آ و يدفع هذه المفسدة.آ و آ ن تجد حم

 ( وآ جاب)قال ابن كثير: 

 الآن يريد آ ن يخرج من هذا الإشكال.

 

ذا لم نكتفِّ به؛ توقفَنا في آ مره؛ لحمصولِّ الرِّّيبة عندنا بذلكقال:)  ( وآ جاب: بأ نّا اإ

 ؛ابن الصلاح هذا جواب

ن كمناّ ل نقبله؛ لكن على آ قل ال حوال نتوقفّ في هذا الرّا ك، عيف ومتروفيه ض  وي الذي قالواقال: نعم؛ نحن واإ

ذا توقفّنا؛ رددنا خبره فقط.  فاإ
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 لكن هذا الجواب ليس مس تقيماً حقيقةً.

منتصبِّين لهذا الشأ نقال ابن كثير :)    ( قلت: آ مّا كلام هؤلء ال ئمة الم

منتصبين لِّهذا الشأ ن؛ لعلم الجرح والتّعديل   ال ئمة الم

سلمَاً من غقال: )   ( نهذا الشأ   هم فيير ذكر آ س بابٍ؛ وذلك للعلم بمعرفتهم واطّلاعهم واضطلاع فينبغ  آ ن يمؤخذ مم

طّلعون وآ صحاب تقوى في  هم، ورعو  يعني المفروض آ ن نأ خذ منهم الجرح بدون ذكر السبب؛ ل نهم علماء مم

لّ بشيء قد تأ كدّوا منه وصّح عندهم الغالب ل  وفي الغالب آ حكامهم صحيحة.  ،يتكلّمون اإ

هم بلإنصاف والّديانةواتصقال:)  (افِّ

فراط ول تفريط،   انظر الشروط التي تمشترط في الإمام؛ الإنصاف والاعتدال؛ ل اإ

 تقوىال  (والّديانةقال: )

 ر الذي حصل مع طول الممزاولة.العلم الغزي (والخبرةقال: )

 ( والنصّحقال: )

 صفات. فقد ذكرهم ابن كثير بهذه ال لدين الله؛ هذه آ وصاف العالم الذي يتكلّم في الجرح والتعّديل؛

جلقال :) ذا آ طبقوا على تضعيف الرُّ  (ل س يمَا اإ

 هذا من بب آ ولى  

  ( آ و كوْنه متروكاً، آ و كونه كذابً، آ و نحو ذلكقال: )

ذا آ طبقوا على الشيء؛ جَة   ل شك آ نهم اإ  فاإطباقهم هذا حم

ث الماهرم ل يتخَالجَه في مثل هذا و قال: ) دقهم وآ مانتهِّ فالممحدِّّ م؛ لصِّ وافقتَهِّ م قْفة  في مم  ( صحهمم ون

 هذا كلام ابن كثير

: المَفسدة هذه التي ذكروها ل شك آ نّها مفسدة كبيرة، وآ نّ غالب الظن من هؤلء -برك الله فيكم-آ قول لكم 

دّها اإ  هممال ئمة آ ن آ حكامَ  فع هذه المفسدة نحن نقبلم آ قوالهم ول نرم ننّا نعلم صائبة في الغالب، ولدِّ ذا تعارضت؛ ل  لّ اإ

طئون؛ والدليل على ذلك  لّ آ نّهم بشر يخم ن كانوا هم في هذه الّدرجة من الإمامة وهذه ال وصاف التي ذكروها اإ واإ

دُّ بعضهم على بعض؛ وهذه كتب الجرح والتعّديل مليئة بمثل هذا طّئ بعضهم بعضاً، ويرَم ذاً الخطأ   ،آ نهم كانوا يخم اإ

 ؛ مع آ نّهم آ ئمة وثقات... اإلى آآخره الوهم واردو وارد، 

لّ بذكر  ذا رَددْنا جرْحهم واشترطنا آ لّ نقبل اإ لكن الغالب على الظن آ نّهم يصيبون فيما قالوا؛ والمفسدة آ ننّا اإ
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السبب؛ معنى ذلك آ ننا ضيّعنا كتب الرجال وآ فسدْناها؛ فلا؛ بل تمدفع هذه المفسدة، ونقبل بغلبة الظن في 

ذا اختلفوا؛ عندئذٍ الاختلاف س يأ تي الكلام فيه. كلامهم وآ نهّ صو   اب ويمقبل، حتى اإ

ذاً ال صل عندنا في كلامهم آ نهّ مقبول حتّى يرِّد عندنا ما يدلّ على آ نهّ خطأ    .اإ

كرت فيها؛ فتمقبل كتب الجر  كتب الجرح والتعّديل،بذلك ل تضيع ف   ديل، ح والتعّل تتحقّق المفسدة التي ذم

 ل ئمة. الظن حاصلة بها بناءً على ما ذكره ابن كثير رحمه الله في آ وصاف هؤلء اويمعمل بها، وغلبة 

تيسّر؛ ما  لّ آ ن يمذكر السبب؛ ل ن ذكر السبب مم ذكمر نعَك آ ن تلذي مَ الكن عند التطبيق العملي اليوم؛ ل نقبَل اإ

مّا آ ن تذكر السبب آ و آ ن تسكت ل تتكلّم؛ ليس كل شيءٍ يمعلم يمقال؛  وت ب السّكهناك آ ش ياء يجالسبب! اإ

ذا رآ يته يزني هل يجوز لك آ ن تتكلّم و  ؟ زانٍ  صيب وآ نهّنكّ مم وآ نت تعلم آ   ،رآ يتْه قدعنها؛ انظروا مثلًا الزّاني اإ

نك لكن هل يجوز لك آ ن تتكلّم؟ ل يجوز!  مّا آ ن تكون معك بينّةفاإ  وآ  شهود،  ةآ ربع الحجة التي نمصّ عليها: ؛اإ

ذا  لك فتسكت.ذا غير ويقول: نعم آ نا زنيتْ؛ عندئذٍ لك آ ن تتكلّم؛ آ مّ ، رميْته آ نت بهذا الاعتراف منه؛ يعترف اإ

ذاً ل يكف  لتتكلّم آ ن يكون معك الحق؛ ل؛  منبل اإ ل الحق صفون؛ آ هلبد آ ن تكون معك بينّة يمصدّقك بها الم

ذا كان عندك بينّة ضوح ،من اسمها؛ بينّة؛ بيان -الذين يبحثون عن الحق ويمريدونه، فاإ ل قبلمها آ هاطعة ي سحجة ، وم

عوها؛ عندئذٍ تتكلّم. ذا سمِّ  الحق والإنصاف اإ

ذا تكلّمت ةشهود؛ عندك آ ربع ةفي حال الزنا تحتاج آ ربع كلّم، ت؟ نعم شهود، آ و عندك اعتراف منه وس يعْترف اإ

ذاً اسكت؛ فقط.  ذا تكلّمت؟ اإ هود ولن يعترف اإ  ليس عندك شم

ذا عندك فيه  وهذا بقية العلم؛ وآ شار اإلى ذلك  ليسم، ة تكلّ حجّ ابن كثير رحمه الله في بداية تفسيره؛ العلم اإ

ذنعندك حّجة  اسكت. ؛ اإ

ك يكون مت  صحيحة وبينّة تريد آ ن تجرح فلانًا من الناّس هات بينّة؛ ع حكمِّك مناس باً يقبلمها آ هل الحق، وجرحم

ناس بة لحمكمك. نتمك مم  الذي تحكم به؛ بيِّّ

ناسب  لبيّنتك، لتّهامك؛ اتّهمته بلحظ؛ هذا كلهّ تحتاج آ   كمك مم ذاً اإ  ؛و زانٍ هلزنا؛ ن تضعه نمصبَ عينيْك؛ حم

ك بينّة آ ربع ليْست  فعك؛ هذهتأ تي بشاهد واحد؛ هل ينفعك؟ ل ينْ ؛ ثم عندي بينّة :تقوللكن آ ن  ،شهود ةيلزْمم

ن كانت في حكم آآخر تكون مقبولة  ناس بة لهذا الحكم، واإ هد ويمين آآخر شا مع يمينك؛ في حكمبينّة؛ ليست بينّة مم

لّ آ ربع  لذيل. اشهود، هذا هو دين الله؛ والمسأ لة طويلة  ةيمقبل؛ لكن في هذا الحكم ل يمقبل منك اإ

مثبْتمه آ هل العلم بلحديث: )قال  ( ولهذا يقول الشّافع  في كثير من كلامه على ال حاديث: "ل ي

لى آ هله  ع ال مر اإلى ماذا؟ اإ  يمرجِّ

 (.يردُّه ول يحتجّ به بِّمجرّد ذلك والله آ علمو قال: )
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لّ كلام هؤلء ال ئمة؛ قالوا فيه: ضعيف، ومتروك، و   ذا ما وجدْنا فيه اإ هم؛ القول قولم كذا؛ فل شك آ ن الرّاوي اإ

ذا تركْنا قوْلهم آ   صيبون، ول يممكننا الوقوف على آ س بابهم، واإ ل  ذاً اإ  الكتب؛ فْسدْناهم آ ئمة وغالب الظن آ نّهم مم

لّ آ ن نقبل قوْلهم وهم آ ئمة والحمد لله، ومؤتمنَمون على هذا؛ انتهيى ال مر.   يسعنا اإ

لّ بذكر السبب؛ حتى تعلَم هل هذا ؛لكن في الواقع عندما يممكنك آ ن تقف على السبب مت ل تقبل اإ كلّم الم

خطئ صيب آ م مم  .مم

  .قول آ صاب آ م آ خطأ  نطلب السّبب لنعرضه على الكتاب والس نةّ؛ ونرى هل صاحب هذا ال

؛ كْي التفّسير ا منهل؛ بل طلبن ؛وليس المقصود من التفّسير فقط مجرد آ ن يمفسّر وانتهيى ال مر وجزاه الله خيراً!

نة وعلى القواعد وال صول الصّحيحة؛ ونتكلّم بِّ  خطأ  آ م آ  هل  ؛هبما ندين الله نعرض تفّسيره على الكتاب والس ّ

 آ صاب؟

ه آ ن هذا كلهّ قبل آ ن يتعارض  جرّد آ ن جَرّح العالم آ و عدَّل، هل يلزمم بب آ م ل ذكر الس يالجرح والتّعديل؛ مم

ه   ؟يلزمم

 .آ ن التّعديل ل يلزمم فيه ذكر السّبب، وآ مّا التّجريح فيجب فيه ذكر السّبب والرّاجح:

م فلان وا بقولِّهرّحن يجم فنقبل من ال ئمة الحمفّاظ العلماء في هذا العلم؛ نقبلم منهم آ   ؛آ ما كتب الجرح والتّعديل

ذا رددْنا هذا س تحصل مفسدة كبيرة وفي نفس الوقت هم آ ئمة مؤتمنون ننّا اإ ذا على ه ضعيف فلان متروك؛ ل 

 .والحمد للهالجانب 
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 "اختصار علوم الحديث"من  الخامس والعشرون الدرس

 

ذا   ؛ فأ يهما يقدَمتعارض الجرح والتعّديلاإ
 

ذا آ تى  اويًا؛ ر  عدََلَ و هل له؛  من علماء الجرح والتّعديل؛ العارفين بهذا الفن، الذين هم آ  عالمتحدثنا في مسأ لة: اإ

لّ هذا التعديل لّ هذا التجريح ؛آ و جرّح راوياً ، فقط، ول نجد فيه اإ  .اً ندنا واضحلحكم ع صار ا، و ول نجد فيه اإ

 لكن عندنا اإشكال وهو:

بمّا عالم يجرٍ  آ نّ الجرح والتّعديل -برك الله فيكم -كما نعلم   فيحصل  عدّل؛ر يم ح والآخهذه مسائل اجتهاديةَ؛ فرم

أ يّ القوْليْن نأ خذ؟ هل نأ خذ بقول المجرّح، آ م بقو  م تعارض ما بين تعديل هذا وتجريح هذا؛ فبِّ  عدّل؟  ل الم

؛ فينبغ  آ ن يكون الجرحم حينئذٍ مفسَر قال المؤلف رحمه الله ) ذا تعارضَ جَرْح  وتعديل   (اً آ مّا اإ

فسّراً؛ بناءً على ما تقدّم؛ يقولوني بدّ آ ن  لتعارض لا: عند عني الذين يقولون: بأ نّ الجرح يمقبل حتى لو لم يكن مم

؛ قالوا: من آ جل آ ن نقَبل هذا ذا عدَل آ حدم العلماء، وجَرَح الآخرم فسّراً؛ يعني اإ آ ن يكون  يح؛ لبدّ التجر يكون مم

لّ ل ي قبل جرحه، وي قدّ  فسّراً؛ واإ  م عليه التعديل.مم

  ونمضي.بقوله نأ خذف  طبعاً نحن قد عرفنْا آ ن آ س باب التعديل؛ كثيرة فيمكتفى فيه آ ن يقول العالم: فلان ثقة؛

ذا جرّح فلان؛ فهذا ل يمنعه شيء آ ن يقول: سبب جرحي كذا وكذا.  لكن الجرح؛ اإ

ذاً عندما يتعارض؛ هذا يقول  فعل آ نت؟ فلان ضعيف؛ ماذا ت :فلان عدل، وهذا يقول :اإ

فسّراً حتّى نعرف ما الذي دفعك اإ   ؟يحجرلى التّ يقول المؤلف: لبدّ من ذكر السبب؛ ل بد آ ن يكون الجرح مم

مام، وعارف  بهذا الشأ ن؛ ذن ما الذي عندك في هذا ال مر فلان يمعدّل وهو اإ ا بين منمرجّح  حتّى نس تطيع آ ن؛ اإ

 القوْلين؟

مقدََمم قال :)  الممفسّر  يعني الجرح (وهل هو الم

 ( آ و التجَْريحم بلكثرةِّ آ و ال حفظِّ؟قال: )

؛ فلا ننظر فيه؛ هذا جرح غير مم  فسَرٍ ذا كان الجرح غير مم ا  عبرة لنفسّر ليعني الآن عندما يحصل التعارض؛ اإ

لِّ وينتهي  ال مر؛ هذا كلام المؤلفّ؛ مازلنْا نحن معدِّّ مام عدَلَ نأ خذ بقول الم  لمؤلف.ام شرح كلان الآن  به؛ عندنا اإ

ذا فسَر الجارِّحم جرْحه؛  ذا فسّر الممجرّح؛ فعندنا الإشكال هنا؛ اإ ن الجرحم هل يكوف لكن المؤلف يقول: لكن اإ

 الممفسَر هو المقدّم آ م التّعديل؟ 
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قدّم  على التعّديلاليوم تجد كثيراً من الش باب يمدندْنون لك:  مفسَرم مم  .الجرحم الم

 هو هكذا؛  ل؛ ما هل هو هكذا على طول وخلاص؟!

فسّراً؟  لِّب الجرح آ ن يكون مم  لماذا طم

بمّا يكون الجرحم قادحاً، و  محتى ننظر في التفّسير، وهل هو قادح  بلفعل آ   دحاً،  يكون قالربمّا ليس قادحاً؛ فرم

قّاً في جرْحه حِّ ذا ذكر ،ربمّا يكون الجارح مم خطئاً؛ لذلك نطلب التّفسير؛ فاإ ننظر في  السبب وربمّا يكون مم

ذا كان السبب قادحاً بلفعل، ولَه وجه آ ن يمقدّم على التعّديل؛ عندئذٍ نقول: الجر  م السبب، اإ قح الم دّم على فسَر مم

 التعديل؛ صحيح.

ذا نظرنا في التفسير ووجدْنا السبب الذي بنى عليه الجارح سبباً غير جارح؛ غير قادح ح  مّا آ نّ  قيقةً؛لكن اإ  اإ

خطئ في تنز  جالجارح هذا مم هذا  رّحاً؛يل الحكم على هذا الشخص، آ و آ نهّ مخطئ في كون السبب الذي ذكره مم

ن لك آ نه من آ ي وارد وهذا وارد؛ قد يقول مثلًا: آ نا آ عرف عن فلان آ نهّ يشرب الخمر؛ فليس بثقة، لكن نسأ له؛

، وآ نهّ رجل ل يشرب الخمر؟   يشرب الخمر؟ نحن نعرفه آ نهّ عدل 

  وساعة كذا؛ معه زجاجة ويشرب! يقول: رآ يته يوم كذا، 

 حه عندئذٍ كون جرْ مثلًا آ قول له: آ نا قد كنت معه في تلك السّاعة وآ عرف تلك الزّجاجة لْم يكن فيها خمر؛ هل ي

فسّراً قادحاً؟!   مم

 ل؛ ل نه هنا تبيّن بأ نهّ واهم؛ آ خطأ  

طئ آ م ل؟ طبعاً يمكن آ ن يخطئ؛  ذاً هل يمكن آ ن يخم  هو بشر ف اإ

يق؛ فأ نا  الطر فير لي سبباً؛ هذا السبب هو محل خلاف بين آ هل العلم؛ ك ن يقول مثلًا: رآ يتمه يأ كل آ و آ ن يذك

؟   ل آ قبل خبره؛ هنا فسّر لنا آ م لم يفسّرِّ

 فسّر؛ لكن هل تفسيره هذا، وجعلم آ كله في الطريق سبباً لردّ حديثه؛ صحيح؟

 ل؛ نحن ل نوافقه على هذا. 

هم بخوارم المروءة. يقول: هذا عندنا من خوار   م المروءة؛ فنقول له: نحن ل نردّ خَبَرَ

 انظر الآن تنزيله؛ 

بم الخمر لو ثبت في الشخص انتهيى ال مر؛ فيكون  - ْ علًا فعنده السبب في الصورة ال ولى قادح؛ شرم

 فاسقاً ل يمقبل خبره؛ لكنهّ كان واهماً في ذلك.

مقرّه عليه. الصورة الثانية: السبب نفسه الذي ذكره خطأ ؛ نح -  ن ل ن

حق آ م ليس كر السبب تبيّن ال مر؛ هل يمؤخذ بقوله آ م ل يمؤخذ بقوله؟ هل هو مم حقاً  لحظ؛ فلما ذم  ؟مم
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مقال: )  ( وهل هو المقَدُّ

 الآن هو يذكر لك خلافاً بين آ هل العلم؛ هل الجرح الممفسّر هو المقدّم على التعديل؟ 

 (؛ آ م نرجّح بلكثرةقال: )

ذا كان ال كثر هم الذين عدّلوا الرّاوي فنأ خذرِّّحينة المعدلين آ و بكثرة المجيعني بكثر  ذا كان  لمعدّلين،ابقول  ؛ فاإ واإ

 نأ خذ بقول المجرّحين؟؛ هذا قول من آ قوال آ هل العلم. ينال كثر هم المجرّح

مقدّم ال حْفظ)قال:   ( آ و ن

ذا كان المجرِّّحم آ حفظ  ذا ح،من المعدّل؛ فنمقدم جرح المجرّ يعني عندنا عالم جرّح، وعالم عدّل؛ اإ ل هو كان المعدّ  واإ

 آ حفظ من المجرّح؛ فنقدّم تعديل المعدّل؛ هذا قول آ يضاً.

قدّم  على التعّديل ل شك في ذلكلكن  ذا كان قادحاً فهو مم  صل عندنا؛و ال  ؛ هذا هالصواب: آ نّ الجرح المفسّر اإ

ذا تبيّن لنا فعلًا آ نّ السبب قادح، و هذا هو ال صل الذي نمشي عليه؛ فنحن ننظر في السب  نا بلفعلل تبيّن ب؛ اإ

تلبِّّس  بهذا السبب؛ عندئذٍ نوافق على الجرح ونأ خذ به؛ ونترك كلام المعدّ   ل.آ نّ هذا الشخص مم

 ( فيه نزاع  مشهور في آ صول الفقه وفروعه وعلم الحديثقال: )

 .نزاع؛ علماء مختلفون في هذه القضية

فَسَراً. والله آ علم والصّحيح آ نّ ) :قال ذا كان مم طلقاً اإ قدَم  مم   ( الجرحَ مم

ذا كان مفسّراً بتفسير صحيح قادح؛ هذا مقصودهم بهذا الكلام؛ ل نّ الممجرِّّحَ عنده  د لم ليس عنيادة عزطبعاً اإ

 . لِّ معدِّّ  الم

ن هكذا وآ    الموضوع! اهماً فنت لست انظر التعليل وانتبه له؛ لتبْني وتفهم القواعد بشكل صحيح، وليس فقط تمدندِّ

 ! ل هذا ال مر ليس على اإطلاقه. فقط تدندن بـ "الجرح المفسر مقدّم على التعديل" وتمشي

لى التعليل ـ السبب ـ   انظر اإ

برِّ  ؛ فالجارح يخم لِّ معدِّّ لمجروح، لم لِّمه من اقدْ ع عن آ مر بطنٍ  قالوا: ل نّ الممجرِّّحَ عنده زيادة علٍم ليست عند الم

دتم عليك يعلمه الم اً يس موْجودلماً ل ععدّل؛ وك نه يقول للمعدّل: قد علمت من حاله الظاهرة ما علِّمته آ نت، وزِّ

  تكن تعلملموآ نت  عندك وتفرّدتم به؛ وهو آ نّي علِّمْتم منه سبباً يقتضي جرحه؛ علمت منه مثلًا آ نه يشرب الخمر

 هذا فعلًا. : نعم؛ذلك؛ هذا لو كان واقعياً وبلفعل؛ الحقيقة هكذا نقول

: قد علمت ما علِّمته ووجدتمه بطلًا؟ هنا الآن نريد آ ن نعلم هذا لم زعوا الذي تنا السبب لكن ماذا لو قال المعدِّّ

 عليه لنمدْلي نحن آ يضاً بدَلوْنا، ونأ خذ بلقول الصحيح؛ بما ندين الله به.
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هذا  ، وتعلمّتل دلةّ فهم؟ آ نت كرجل تعلم ابما آ نّ المسأ لة اجتهادية؛ ما المطلوب منك عند اجتهاد العلماء واختلا

 العلم وعرفت ما المطلوب منك؟ 

لِّص في طلب الحق، وآ ن يكون عندك علم كافٍ لهذا التر عالمطلوب منك آ ن تتجرّد  آ ن جيح، و ن هواك، وآ ن تخم

مامة هذا ول اإلى كون القائل  لى اإ ؤثرات خارجية، ل تنظر اإ نصاف وعدل؛ من غير آ يّ مم آ و  نو فلاهتحكم بإ

ك، ول  عن هواتكون منصفاً، عادلً، عالماً، مخلصاً، متجرّداً يجب آ ن علّان آ و شيء من هذا القبيل؛ ل؛ بل 

لّ الله،  تخشَّ ذا آ خطأ ت اإ عد ذلك ؛ هذه ال ش ياء كلهّا تجعلها نمصب عينيْك، بالله في كلامك في الرجال قِّ وتتاإ

يةَ. آ و آ صبت فأ نت على خير؛ ل نّ المسأ لة مسأ لة اجتها  دِّ

سّلف بع ال لو كانت مسأ لة من مسائل التباع؛ فنقول لك: ل يجوز لك الاجتهاد فيها، والواجب عليك آ ن تتّ 

 .رضي الله عنهم من الصّحابة والتّابعين وآ تباع التّابعين فقط

 َ متفّق عليها التي ذكرناها لكم في ول يجوز لك آ ن تمغيّرِّ ذه مسائل لعقيدة؛ ها كتب ول آ ن تبدّل؛ كمسائل العقيدة الم

ن اجتهدت وآ خطأ ت فأ نت آآثم، ومؤاخذْ  الف فيها؛ اإ د هنا؛ ن تجتهآ  ل نهّ ل يجوز لك  ؛اتباع ل يجوز لك آ ن تخم

  جنب. عها علىض فيجب عليك آ ن تتبّع مذهب السلف فيها؛ منتهيَة ل نّ فيها آ دلة محكمة؛ فهذه المسأ لة انتهت؛ 

ذا اس تحضرت  ن ع تفيها الإخلاص والصدق والعدل وطلب الحق بصدق، وتجرّدآ ما مسائل الاجتهاد هذه؛ اإ

ذا اجتهدت و  لك آ صبت فالهوى، وتكلّمت بعلم، ونظرْت بعلم؛ فأ نت على خير؛ ل نكّ بين ال جر وال جرين؛ اإ

صابتك، وال جر الواحد على ذا اجتهدت وآ خطأ ت فلك آ جر واحد؛ ال جران على اجتهادك واإ  آ جران، واإ

 وآ صوله عند آ هل الس نة والجماعة. لعلماجتهادك؛ هذه قواعد ا

معيّنِّين مسأ لة اجتهادية؛ لذلك يختلف فيها العلماء ؛ ف آ قوالهم، تختلهذه المسأ لة؛ وهي تنزيل ال حكام على الم

 يكون منهجك في هذه الحالة؟  ماذا

تَحضرِّ نمصب عَينيَك المسائل التي ذكرناها وعندئذٍ تحكم بلعدل، ومازال السلف على   طّئ بعضهما؛ يخم هذآ ن تس ْ

سعِّ  بعضاً في هذه المسائل؛ ل نّهم يعلمون من بعضهم البعض آ نّهم يريدون الحق، ويجتهدون على حسب هم، وِّ

، فقط؛ لى ما علَمِّ ع، واإ  و المطلوبهذا ه وينتهي  الواحد منهم حيث انتهيى علمه؛ وقد آ حسن من انتهيى اإلى ما سَمِّ

ل اإلى الحقفعندما يختلف علماء الجرح وال  منك ها هنا؛  اب، الصّو  اإلى ؛تّعديل؛ همُّك آ نت الآن هو آ ن تصِّ

ذاً آ نت سبب، اإ عندما قال زيد في بكر: بأ نه عدل، وقال عمرو في بكر: بأ نه فاسق؛ يشرب الخمر؛ قد بيّن لك ال 

ذا تحقّقْت من كوْن بكر يشرب الخمر، وتبيّن عندك فعلًا آ نهّ شرِّب الخمر؛ بِّقَول من تأ خذ؟  اإ

ن كان زيد  آ حفظ، آ و معه غيره آ يضاً قد تابعَه على التعّديل؛ ل يهممّنيتأ خذ بقول عم  لي آ نّ ه قد تبيّن ؛ ل نرو؛ واإ

 الحق مع الآخر؛ فأ قول بِّقوله.
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مّا بسبب وَهم، آ و بس  ذا تحقّقتم وتبيّن لي آ نّ قوله في بكر بأ نهّ يشرب الخمر خطأ ؛ اإ ليه ع  قد كذب بب آ حدٍ آ مّا اإ

خطئ في  آ نهّ مم بيّن ليت ق به ولم يكن آ هلًا للثقة، آ و غير ذلك من ال س باب؛ المهم آ نهّ قد ونقل له هذا الخبر ووَثِّ 

فسّراً، وآآخ ن كان مم دّ جرْحه واإ  الحق مع عديل؛ ل نّ ذ بلتتجريحه، وفي دعْواه بأ نّ بكْراً قد شرِّب الخمر؛ عندئذٍ آ رم

معدّل؛ هذا هو الضابط، وهذا ما ينصّ عليه آ هل العلم. والله   آ علم.الم

 

 ؟مسأ لة: هل يكف  خبر الواحد في التجريح والتعديل

 ( -على الصّحيح -ويكْف  قولم الواحدِّ في التعّديلِّ والتجّريحِّ قال المؤلفّ رحمه الله :)

ن يحيى ب؛ عندما آ ريد آ ن آ عرف بكراً هذا؛ هل هو ثقة آ م ضعيف؛ ووجدْتم فيه كلاماً لِّ مسأ لة جديدةهذه 

 بن د كيحيىة؛ ولم آ جد فيه كلاماً ل يّ شخص آآخر؛ هل آآخذ بقوله، ويكف  تجريح واحمعين فقط؛ قال: بكر ثق

 المعَين آ م ل؟ 

  ؛(-على الصّحيح -ويكْف  قولم الواحدِّ في التعّديلِّ والتجّريحِّ قال المؤلف: )

واة مثل يحيى بن  -هذا هو الصحيح؛ ل نّ الممزكّي   - بل وغيرهمن حن د بعين، وآ حممهذا الرجل التي يتكّلم في الرُّ

 هو آ حد رجليْن؛ 

خبراً عن غيره،  - مّا آ ن يكون مم  اإ

 آ و آ ن يكون حاكما؛ً  -

 يعني عندما تأ تي آ نت وتسأ لمني؛ ماذا تعرف عن بكر؟ 

ه، لكن د وثقّتم ووجده رجلًا ثقة؛ فهو ثقة، فأ نا الآن قخالطه آ قول لك: والله بكر هذا قد آ خبرني زيد بأ نهّ 

خبراً  بلعتماد على كلام زيد؛ ذا كنتم ، ففأ نا امخبرك عن غيري آ نهّ ثقة؛ فهنا آ كون آ نا مم المخبرِّ يجب  خبراً؛ هلنا مم آ  اإ

داً آ   تعدِّّ  واحد يكف ؟  مآ ن يكون مم

 واحد يكف  في نقل الخبر؛ وقد تقدّم هذا الكلام.

خبراً، وآ كون حاكما؛ً كيف؟ بأ ن آ قول لك ، آ و دْتمه عدلً ه فوجلطتم خا والله آ نا آ عرف بكراً، وقد :وربمّا ل آ كون مم

  اكم  الآن. ه؛ فأ نا حتم عليوجدْته فاسقاً؛ آ عرف عنه آ نهّ ل يصوم مثلًا، آ و يزْني آ و غير ذلك، فهَنا آ نا الّذي حَكمَ 

تعدّداً؛ آ كثر من شخص؟   وهل يجب في الحاكم آ ن يكون مم

 ل؛ واحد يكف ؛ وقد تقدّم آ يضاً هذا ال مر.
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ذاً ل يمشترط العدد في  معدّل واحداً اإ ذا كان الممجرّح واحداً آ و كان الم ه؛ ؛ قمبِّ الجرح والتعّديل، اإ مّا آ ن ل  ل خبرم نهّ اإ

د كالشهادة؛ هذه من خبراً، آ و آ ن يكون حاكماً، وليس هو شاهداً حتّى يمشترط التعّدُّ اطن التي الموَ  يكون مم

مّا خبر، آ و حكم . ؛اختلفت عن الشهادة ذ آ نّها اإ  اإ

 الثقة عن ش يخ يتضمن تعديلهمسأ لة: هل رواية 

يخ آ م ل؟؛ فيه ثلاثة آ   ؛وآ مّا روايةم الثقة عن ش يخ) ثم قال:  ...(قوالفهل يتضمّنم تعديلَه ذلك الش ّ

 ماً كلانا له يعني؛ لوَ وجدْنا رواية لِّيحيى بن معين عن رجل؛ قال: آ خبرني فلان؛ فقط وليس آ كثر؛ وما وجد

ا ال: حدّثنه لنا؛ قوي عنه، يحيى بن مَعين ثقة؛ فروى عن هذا الش يخ وسّمافقط يرْ  ل تجريحاً ول تعديلًا؛فيه؛ 

 فلان بن فلان؛ فهل يعني هذا آ نّ فلانًا هذا ثقة عند يحيى بن معين؟ هذه هي مسأ لتمنا.

 في هذه المسأ لة ثلاثة آ قوال:

  .ديل لهآ نه تعقول بأ نهّ ثقة؛ مجرّد آ ن روى عنه يحيى بن معين خلاص يعتبر ثقة؛ فهذا القول يعني  -

 وقول بأ نهّ ليس تعديلًا لَه  -

، ل: تعديل  ؛ ال وّ والقول الثالث فيه تفصيل؛ لذلك هو الذي ذكرَه؛ فترك القول ال ول والثاني؛ ل نّهما معروفان

 ليسْ بِّتعديل. : والثاّني

 القول الثالث: 

لّ فلاقال: ) - ، واإ لّ عن ثقة: فتوثيق   ( وثالثها: اإن كان ل يرْوي اإ

لّ في حالة واحدة: آ ن يمعرف عن يحيى بن معين مثلًا آ نهّ ل يرْوي اإ  يعني ا ثقة، هكذ لّ عنهو ليس تعديلًا اإ

ذا وجد الرّاوي ضعيفاً تركه؛ ل يرْوي عنه؛ هذه ثلاثة آ قوال.فعادتمه؛   اإ

  (يوخهوالصّحيح آ نهّ ل يكون توثيقاً لَه، حتّى ولوَ كان ممنّ ينَصُّّ على عدالة ش م قال المؤلفّ :)

يكون  ، ولوهذا القول الذي اختاره ابن الصلاح رحمه الله هو الصّواب؛ الصّحيح آ نهّ ل يكون تعديلًا له

ن را يلالرّاوي ثقة عنده حتّى لوَ كان مّمن ق  لّ عن ثقة؛ ل نهّ مَا مِّ لّ عن يا فيه ل و قالو فيه بأ نه ل يرْوي اإ روي اإ

عف وا له رِّوايات عن ضم لّ وَوجدم  اء! ثقة؛ اإ



 

     [316] 

 

 ِّ بمّا ؛ فيدر ل ن ط هذا الشرط؛ هل هو في بداية تحديثه، آ م في وسطه آ م في آآخره! ونحن ل ندري متى اشترم رم

بمَا يكون ثقة عنده ضعيفاً عند غيره؛ لك قبل ذلك كان يرْوي عن الضّعفاء؛ لذلك وجدوا هذا، ورم برم  ل يمعتفلذِّ

 هذا توثيقاً له. 

ذا كان المحدث مِّ  لّ عن ثقة؛ ربما  مّن قيل فيه بأ نهّ للكن قضية آ نه اإ تَأ نسَم يرْوي اإ عك لشيء، تنفاا بعض به يمس ْ

ن شاء الله معنا في دراسة كتب الرّجال؛ لكن آ ن يكون دائماً ثقة؛ فلا.   آ حيانًا كما س يأ تي اإ

ل عن ثقة؟   طبعاً كيف تعرفهم هؤلء الذين قيل فيهم بأ نّهم ل يرْوون اإ

عوا في رس تقلَة ل حد العلماء؛هؤلء قدْ جمم س ْ جمعت ما اس تطعت جْمعه  ، وقد(1)نسيت اسم الرسالة الآن الة مم

اعندي آ يضاً فيمنَ قيل فيه هذا؛ جمع آ ثناء قراءة كتب الرجال، الذين يقولون فيهم  تمن كتب الرجال؛ مرر تهم

لّ عن ثقة، آ و حدّث بنتقاء ش يخه آ و والد ل عن ثقة ول يحدّث اإ ه كعبد الله بن الإمام آ حمد فلان ل يرْوي اإ

ن شاء الله   الى آآخره؛ س يأ تي معنا اإ

  .لكن الرّاجح في هذه المسأ لة: آ نّ مجرّد الرواية ل تكف  في توثيق الرّاوي

 ( ولوْ قال حدّثني "الثقة"، ل يكون ذلك توثيقاً له على الصحيح؛قال :)

ه؛ لكن قال ح ّ ؛ يقبل منه هذا؟ ل لدّثني الثقة؛ فهآ ي: حتّى لوَ قال حدثني الثقة فقط ولم يسمِّّ ن كون ه ربمّا يل 

ني ول: "حدّث يقاللهثقةً عنده لكنه عند غيره ليس بثقة؛ فيمسمّيه لنا حتّى نعرف من هو؛ وقد كان الشّافع  رحمه 

براهيم بن آ بي يحيى ال سلم ؛ وهو متروك!   الثقة"؛ فلمّا فتشّوا عنه وجدوه اإ

بما يكون ثقة عنده انظر؛ ل نكتف  بقول: حدّثني   .لكنه عند غيره ليس بثقة ؛الثقة؛ فرم

  (وهذا واضح ولله الحمد .ل نه قد يكون ثقة عنده، ل عند غيره: )لقا

 

 هل فتيا العالم آ و عمله وفق حديث؛ يس تلزم تصحيح الحديث؟

تلزْمم تصحيحه  وكذلك فمتْيا العالمقال: قال: ) م على وَفقْ ِّحديثٍ؛ ل يس ْ   ( لَه آ و عَمَلهم

ذا سمعتها ظننتْها خرجت نتيجة دليل م ه آ نتتوْجود يعني عالم من العلماء يفتي لك فتوى؛ هذه الفتوى آ نت اإ ، علمم

ن تغيّر ريحه  لّ اإ  ه آ و لونهو طعمم آ  مثلًا سأ لك شخص عن ماء وقعت فيه نجاسة، وآ فتْيَْت وقلت: الماء طَهور  اإ

  بنجاسة تحدث فيه، آ نا عندما آ سمع ماذا آ قول؟

                                                 

 العددهناك بحث لِحد المعاصرين اسمه محمد خلف سلَمة؛ بعنوان: "الدرر المتناسقة فيمن قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة"، منشور في مجلة الحكمة  -1

 (401الثاني عشر)ص
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الماء طهورٌ لا يُنجّسه " قال: صلى الله عليه وسلمآ قول: هذا آ فتى بهذه الفتوى بناءً على حديث آ بي آ مامة؛ بهذا المعنى آ ن النبي 

آ و بهذا المعنى؛ فلا يلزم من ذلك آ ن يكون  (1)"شيء إلا ما تغير من طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه

ن كانت الفتوى متطاب عندك؛ صحيحاً  هذا الحديث  قة مع هذا الحديث.حتى واإ

جمع عليْها.   طبعاً هذا الحديث ضعيف بلتفاق؛ لكن المسأ لة هذه مم

فتائه بهذه ال  ذاً هو آ فتى بناءً على الإجماع؛ ل على صحة الحديث؛ فلا يلزم من اإ ن يكون فتوى آ  هل رآ يت؟ اإ

بمّا يكون قد اعتمد على دليل آآخر كما هو الحال عندنا ؛هذا الحديث عنده صحيحاً  ا؛ مثلّنا به التي  في الصورةفرم

 (. وكذلك فمتيَا العالم آ و عمله على وَفقِّ حديثٍ ل يس تلزم تصحيحه لهلذلك قال هنا:)

 لكن ابن كثير هنا عنده اعتراض:

 (قلت: وفي هذا نظرقال: )

  .أ لةهذه الكلمة يس تعملونها للاعتراض على الكلام؛ يعني الكلام ل يعجبه؛ وعنده قول آآخر في المس

ذا لم يكن في الباب غيرم ذلك الحديثقال: )  ( اإ

ذا كانت هذه المسأ لة ليس فيها آ يّ دليل آآخر؛ نما هو  انظر كيف نصَصَ على الموضوع؛ فقال: اإ ديث ذا الحهاإ

  ؟فقط؛ فكيف تقول

 ( آ و تعرّض للاحتجاج به في فمتياه آ و حكمه، آ و استشهد به عند العمل بممقتضاهقال: )

ذا لم ي كر ذآ فتى  يعني لماّ ؛(في فمتياه آ و تعرّض للاحتجاج به)، كن في الباب غير ذلك الحديثيقول لك: اإ

ذاً فهو يس تدل بهذا الحديث.   الحديث؛ اإ

 ثمّ ديث، آ و ذكر الحكم المأ خوذ من هذا الحديث آ و استشهد به عند العمل بممقتضاه؛ يعني عمِّل بمعنى الح

 .عنده الحديث صحيحهذا نّ استشهد بلحديث؛ يقول: هذا كلهّ يدلُّ على آ  

ن لم يكن في ال  سلّم آ يضاً؛ والصّواب مع ابن الصّلاح؛ ل نهّ واإ ديث؛  ذلك الحباب غيرلكن ما ذكره ابن كثير غير مم

قول ن يممَ يعني ليس هناك حديث آآخر؛ لكن ربمّا يكون الفقيه قد اعتمد على اإجماع آ و اعتمد على قياس آ و 

يَة قول الصّحابي؛ فاع  جِّّ ذاً ل بحم لى آآخره؛ فالحتمالت قائمة؛ اإ ذه مّلَه هنحم صح آ ن يتمد على قول صحابي... اإ

 الدعوى، وآ ن نقول: يلزم من ذلك آ ن هذا الحديث عنده صحيح.

  .هذا هو القول الفصل في المسأ لة والله آ علم ؛ وهو ما ذكره ابن الصّلاح

 

 هد؟مسأ لة: هل حكم الحاكم بناء على شهاد الشاهد؛ تعديل للشا

                                                 

ن ) -1 ِ
 
 فما بعد (1/397انظر "البدر المنير" لابن الملق
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 ( تعديل بتفّاق ؛العدالة طِّ تَرِّ الممشْ  الحاكمِّ  كْمم وحم  قال ابن الحاجب:قال ابن كثير: )

 هذه مسأ لة آ خرى 

كم الحاكم الممشترِّط العدالة تعَديلم بتفّاق)   ؛(حم

 اذا يعني هذا الكلام؟فمهذا الكلام اختصره ابن كثير من كلام ابن الصّلاح؛ 

ذا آ راد  هود فأ توَْا له بشاهدَيْن؛ فَحكَم في مسأ لة كمآ ن يح آ و القاضي الحاكماإ هودمَن معلِّ ؛ فطلب الشم : لهوقال  ه الشم

يَة آ نت تكسب القضية كون معك شهود   "أنكر ى من علالبينة على المدعي واليمين؛ ل ن "اً صاحب القضِّ

لشهود ا هؤلء يعتبر هل، وحكم لمن شهدوا له؛ ف عمل القاضي بقول الشهودوقد  الشهود؛؛ وهي فهذا جاء بلبينّة

موَثقّهم؟  ؛ عدولً بناءً على ذلك  عند القاضي ونأ خذ من ذلك آ نهّ ي

 هذه هي مسأ لتنا 

 ( وحكم الحاكم الممشترط العدالة تعديل بتفّاققال: )

ذاً  شهادتهماءً علىبما آ نهّ حكم بن الذي يشترط العدالة في الشهود يعتبر تعديلًا بتفّاق آ هل العلم؛ وهذا حق،  ؛ اإ

ل شهادة العدول؛ فهم عدول عنده  .ل نه ل يقبل اإ

 

 

 ؟مسأ لة: هل ترك العالم العمل بمعنى حديث؛ تضعيف للحديث

 

 ( فليس قادحاً في الحديث بتفاق -بعد العلم به -وآ مّا اإعراض العالم عن الحديث المعيّن ) قال:

 هذه المسأ لة عكس المسأ لة التي قبل الفائتة؛ 

فتاء العالم بفمتْيا على مقتضى حديث؛ كانت: المسأ لة ال ولى ح لحديث صحي هذا اآ نّ ه يلزْم من هل عمل العالم آ و اإ

 عنده؟ هذه المسأ لة التي فاتت،

ذا لم يعمل بمعنى حديث؛ ؛ فهي مسأ لتمنا الآنآ ما    ضعيف؟  هل يلزْم من ذلك آ نَ هذا الحديث عندهف : اإ

معيّن بعد قال: )  ؛ (العلم بهوآ مّا اإعراض العالم عن الحديث الم

الف حديثاً؛ف   ؛لكن ربما هذا الحديث لم يبلغه؛ وهذا موجود؛ فوق كل صاحب علم عليم هو ربمّا يعمل بمسأ لة تخم

لافها؛ وهذا مَوجودتخفالناس  حتّى  ؛ بلفى عليهم آ ش ياء؛ حتّى العلماء تخفى عليهم بعض ال دلة آ حيانًا فيمفتمون بخِّ
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الِّف هذا الحديث في الصحابة رضي الله عنهم موجود؛ يفتي  آ حدهم آ حيانًا بلفمتيَا ول يعلم بلحديث فيمفتيِّ بِّفمتيَا تخم

ذ قد آ فتى بما يعلم.  بناءً على علمه؛ وقد آ حسن هو اإ

ذا بلغَك الحديث وآ عرضت عنه ولم تعمل به قتضاه؛ و  ؛فاإ  آ فتْيَْت بفتيا تخالف مم

  ( فليس قادحاً في الحديث بتفاققال: )

  ؛يعتبر ذلك تضعيفاً منه للحديثحتّى عنده هو ل 

لم عنهقال: )  ( ل نه قد يعَْدِّ

 يعني يتركه ول يعمل به 

 ( لممعارض آ رْجح عنده مع اعتقاد صّحتهقال: )

خر؛ مل بلآ يعني ربمّا آ نت ترى حديثاً صحيحاً؛ وعندك حديث آآخر صحيح؛ تعارضا؛ فتترك آ حد الحديثيْن وتع

  .ل نهّ آ قوى من ال ول

ذا تعارض حديثاَن يتركون آ حدهما ويعملون بلآخر؛ ل نّ الثاني يكو بكثرة الآن؛ وهذا موجود ن من آ قوى اإ

ن كان الآخر صحيحاً ال وّل؛ وبينهما تعارض تماماً؛ ل مجال للجمع؛ عندئذ يقدّمون ال قوى و   ،آ يضاً  عندهم اإ

ذاً ل يلزم من ترك العالم العمل بلحديث آ ن يكون هذا الحديث ضعيفاً عن   .ده. والله آ علماإ
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 الدرس السادس والعشرون من "اختصار علوم الحديث"

 

 مسأ لة: هل تقبل رواية مجهول العدالة
 

 (.مسأ لة: مجهول العدالة ظاهراً وبطناً؛ ل تمقْبمل روايتهِّ عند الجماهيرقال: )

 سمين:(؛ ل ن المجهول ينقسمِّ اإلى ق الحال) المجهول المقصود هنا الذي يتحدّث عنه: هو مجهول

 مجهول)حال(،  -1

 ومجهول)عيَن(. -2

 : الذي لْم يرَِّدْ فيه جرح  ول تعديل، وروى عنه راويان فأ كثر.مجهول الحال -

لّ راوٍ واحد.مجهولم العينآ مّا  -  : فلم يرَِّدْ فيه جرح ول تعديل، ولْم يروِّ عنه اإ

 هذا الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين.

 

َ ومجهول العين  .-ن قول-الرّاجح وفي المسأ لةِّ  صلمح في الشْواهد والمتابعات على: شديد الضعف؛ ل ي

 : فضعفهم آ خف؛ يصَلح في الشواهد والمتابعات على الصّحيح.مجهولم الحالوآ مَا 

 ( مجهول العدالّة ظاهراً وبطناً هنا يقول المؤلف: )

ليهم؛ يم هن الشخص؛ ويثنون عليالعدالة الباطنة: هي التي يمرجَعم فيها اإلى آ قوال المزكيّن الذين يمزكوّ ؛ ل نهم هم رجع اإ

ف من خلال تتبّع ال حوال، وتتبع ال قوال وال فعال للشخ  كما ص؛ يعنيالذين يعرفون حقيقة حاله، هذه تمعرم

؛ حتى يمعرف هل هو على اس ت لى عقامة، يقال: تحتاج اإلى شيء من الممخالطة مع الشخص، آ و تتبّع لِّ حوالهِّ

 ظته جيدة آ م ل؛ هذه التي تمسمّى بلعدالة الباطنة.دين، يمعرف هل حافِّ 

 بعض طلبة العلم يفهم من العدالة الباطنة الشيء الذي ل يعلمهم اإل الله س بحانه وتعالى! 

؛ ليس هذا المقصود من كلام الممحَدّثين عندما يقولون العدالة الباطنة؛ بل مقصودهم بلعدالة -بطل  -هذا خطأ  

ل تمعلم من مجرد آ ن ترى الشخص مثلًا فقط يمصلّي، تراه يصوم؛ تقول: خلاص؛ ل؛ هذه الباطنة: هي التي 

تسمى عدالة ظاهرة؛ رآ يته يصلي، رآ يته مثلًا يخرج اإلى المسجد، رآ يت عليه سَمت الاس تقامة؛ لِّحية كذا الى 

؛ لكن في ظاهر الحال؛ لكن عند المخ لّك على اس تقامتهِّ الطة والاحتكاك به، آآخره..؛ يعني ال ش ياء التي تدم

ومعاملته بلمال، آ و السفر معه، آ و مجاورته؛ تظهر لك آ ش ياء وحقائق آ خرى؛ هذه هي التي يمسمّونها العدالة 
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نمّا العبرة  الباطنة؛ وهذه آ هم من ال ولى؛ ال ولى هذه ل عبرة بها عندنا هنا؛ ل نها ل تمعط  حقيقة الشخص؛ اإ

 ذه هي التي يجب التحَققّ منها. بلثانية وهي: العدالة الباطنة وه

 (؛مجهول العدالة ظاهراً وبطناً فقال هنا: )

ظهار الإسلام، والسلامة من فسق ظاهر كشرب الخمر وكذا؛ ل يظهر منه شيء  ا؛ من هذ العدالة الظاهرة: اإ

 ا ذلك منهعرفو  نخلاص نحكم عليه بلعدالة؛ لكن العدالة الباطنة هذه التي تمعرف من خلال تزكية المزكين الذي

 اطنة.ة والبمن خلال تتبّع واختبار ال حوال، وتتبّع ال فعال، مثل هذا؛ هو الفرق ما بين العدالة الظاهر 

 مراده بالعدالة الظاهرة: العلم بعدم الفسقِ،: )(1)"النكتوقال الزَركشي في كتابة "

 (. وأمّا الباطنة: فهي التي يُرجع فيها إلى أقوال الُمزكّين

 .(2)"الكفايةالمعنى؛ من حيث المعنى الذي ذكرته سابقاً؛ آ ولً هو كلام الخطيب في "وبنفس 

 هذا هو الفرق ما بين العدالة الظاهرة والباطنة. 

 (؛مجهول العدالة ظاهراً وبطناً قال: )

 ل تمعرف عدالتمه ل في الظاهر ول في الباطن؛  

اله حوفة لكنّ ه معر العين برواية عدليْن عنه آ و آ كثر؛ فهو عين (؛ مع كونه معروفل تمقبل روايتمه عند الجماهير)

 مجهول الحال؛ هذا عند جمهور العلماء.

لمت عدالتمه بطناً، ولكنُّه عدَْل في الظاهرقال: ) ِّ  ( لشافعيةَابعض  ؛ فقد قال بقبَوله-وهو المس تور -ومن جهم

ة  ظاهر تقس يم العدالة اإلى )عدالةسلف؛ وهو: هذا اصطلاح عند بعض المحدّثين؛ لكنه غير معمول به عند ال 

 ، وبطنة(

رواية  عية قبَولالشاف  ثَم بناء على ذلك: آ نُّ مجهول العدالة الباطنة ومعلوم العدالة الظاهرة؛ بنَى على هذا بعض

ذْ الممعتبر عندهم والعمدة على ا ؛ ولكن عند السّلف هذا كان يمعتبر مجهولً؛ اإ آ ما هذه  طنة،البا لعدالةمن هذا حالهم

نما هو قول لبع-رضي الله عنهم  -العدالة؛ فلا تمقدّم ول تؤخر من حيث الحكم عند السلف  ية كما ض الشافع ؛ اإ

 ذكر الممؤلف.
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" والله دّماتورجّح ذلك سليم بن آ يوب الفقيه، ووافقه ابن الصّلاح وقد حرّرتم البحث في ذلك في "المققال: )

 ( آ علم

 ته آ ن المجهول قسمان ـ كما ذكرنا بدايةً ـ:حاصل هذا المبحث وخلاص 

  ،مجهول عين 

 .ومجهول حال 

 آ نّ: –رحمه الله  -وقد ذكر ش يخنا الوادع  

 مجهول العين ل يصَْلمح في الشواهد والمتابعات؛   -

  الشواهدفييصلح بينما الصّحيح في مجهول الحال سواءً كان مجهول العدالة الظاهرة آ م معلومها ل فرق؛ فَ  -

تجّ به. والم   تابعات، ول يحم

تج بهما على الصحيح من آ قوال آ هل   ن تحقيقِّ ل  لعلم؛ اعلى كّلٍ سواءً كان مجهول الحال آ و مجهول العين؛ فلا يحم

لت عدالتمه؛ ل تمقبل روايتمه، والإجماع منعقد  على آ ن ال  ول؛ فلا نع القَبفِّسق يم العدالة في الرّاوي شرط، ومن جهم

ه في حال الجهالة.بدّ من ظنّ عدمه وك  وْنهِّ عدلً وذلك ل نعلمم

 ( وقد حرّرتم ِّالبحث في ذلك في المقدّمات والله آ علمقال:)

 .-رحمه الله - هو كتاب لبن كثير

نْ ل يقَْبل ر قال: ) مُّ َِّّ  ول تمعرف عينه، فهذا مِّ ذا كاآ حد  علِّ  وايتهفأ مّا الممبهم الذي لم يمسمَ، آوُ سمم ن في مناه؛ ولكنه اإ

نهّ يمس تأ نسَ بروايته ويس تضاء بها في مواطن  (.عصر التابعين والقرون المشهود لهم بلخير؛ فاإ

مبْهمم: الذي لْم يمسمّ  بْهَ الم  يمسمّ. م  لم؛ ك ن يقول مثلًا في الإس ناد حدّثنا ش يخ آ و راوٍ؛ مثل هذا مم

ّ  ولم تعرف عينه؛ ك ن يقول: حدّثنا محمدّ بن عبد الله.   آ و سمم

دخال مجهول العين بذكرهّ هذا؛ فداخل هذا في  طيّب؛ من هو محمد هذا! عينهم غير معروفة؛ فربمّا يريد من هذا اإ

المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم ؛ بقوله: )(1)"الكفايةمجهول العين الذي عرّفه الخطيب في "

 (لّا من جهة راوٍ واحديشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عَرَفه العلماء به، ومن لم يُعرف حديثه إ

ُّه يتحدّث عن شخصين:  فالظاهر هنا من كلام المؤلف آ ن

لى آآخره.  -  ال وّل المبهم: وهو الذي لم يسمّ كما ذكرنا ك ن يقول: حدثنا ش يخ آ و راو... اإ

 ؛ ن زيد مثلاً د بوالثاني: يسمّى لكنهّ ل يمعرف؛ وهذا مجهول العين؛ ك ن يقول: حدّثنا محمدّ آ و حدثنا محم -
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ل راوٍ واح لكن من هو محمد بن زيد هذا؟ ل نعرفه؛ هذا مجهول العين،  يرِّد فيه د؛ ولمول نجد آ نه روى عنه اإ

 جرح  ول تعديل؛ فيعتبر مجهول عين 

مَن ل يقبلم روايتهَ آ حد علِّمناهقال: )  (؛ فهذا مِّ

ذاً الظاهر آ نّ مجهول العين ل تمقبل روايتمه بلتفاق؛ لكنه هنا نفى ال هو طبعاً لتفاق؛ و ايذكر  علم عن نفسه، ولماإ

د تجلك آ ن حافظ؛ ولكنه تورّع عن نقل الإجماع، لكنه حافظ، فحين ينف  آ مراً كهذا؛ يعني من الصعب بعد ذ

 من خالف؛ ولكن ربمّا يوجد آ يضاً. 

نهّ يمس تأ نسم بروايتقال: ) ذا كان في عصر التابعين، والقرون المشهود لهم بلخير؛ فاإ  فيضاءم بها يمس تو ه، ولكنه اإ

 ( مواطن

كون  والمتروقليلاً  هذا ذكروه ل نهم قالوا: آ صحاب القرون ال ولى مثل التابعين وآ تباع التابعين كان الكذب فيهم

ديد فيهم قليلًا؛ فلذلك نس تأ نس برواية الواحد منهم، ومعنى الا س س تئنافيهم قليلين، والضَعْف الشُّ

ذا جاءتنا قرينة خفيفة آ خرى؛ يمكن والاس تضاءة؛ تختلف عن معنى الا  ن يكونآ  حتجاج، فنس تأ نس به يعني اإ

 داعماً لها؛ يمشي الحال، لكن آ ن نحتج به؛ فلا. 

س ند الإمام آ حمد وغيره من هذا القبيل كثير والله آ علم.قال: )   (وقد وقعم في مِّ

 كيف ترتفع الجهالة عن الراوي

 

 ( هعن الراوي بمعرفة العلماء له آ و برواية عدلين عن قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة

ف لراوي؛ كيالة عن بعد ما عرفنا المجهول وعرفنا حكمه؛ انتقل الآن اإلى موضوع آآخر؛ وهو كيفيُّة رفع هذه الجهَا

 يمكن آ ن نقول: هو ثقة؟ 
ذا بحثتَ في كتب الرجال؛ فوجدت راويًا لم يموثقّهم معتبر ول وجدت فيه جرحاً ول ه نع  ولم تجد روى تعديلًا، اإ

ذا وجدت روى عنه آ كثر من راو تقول فيه:  ل راويًا واحداً؛ هذا تقول فيه: مجهول عين، آ و اإ  ال.هول حمج اإ

 طيب؛ كيف ترتفع جهالة العين وجهالة الحال؟ 

ذا لم تجد له توثيقاً  ذا وجدت له توثيقاً؛ ر فعت الجهالة وصار ثقة، آ مّا اإ  الجهالة. رفعَ هذهتم   فلاترتفع بلتوثيق، اإ

؛ اللهن شاء هذه خلاصة الموضوع؛ وس يذكر لنا الآن خلافاً في المسأ لة؛ لكن هذا هو الرَاجح وهو الصحيح اإ 

لّ آ ن يموثقّ.  يعني الراوي ل ترتفع جهالته اإ
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  -"(وترتفع الجهالة عن الرّاوي: "قال الخطيب البغدادي وغيره)

  –هنا يتحدّث عن الجهالة العينية 

  (1)"بمعرفة العلماء له"

 يعني عرفه العلماء وعرفوه بلطلب، 

 (؛ آ و برواية عدليَن عنه)

ذا روى عنه راويان عندئذ ترتفع الجهالة؛ لكن ما المقصود برفع الجهالة هنا؟  يعني اإ

 الارتفاع من جهالة العين اإلى جهالة الحال؛ وليس المقصود بها الاحتجاج.

ما عنهقال الخطيب: ل يثَبْت قال: )  (2) (له حكم العدالة بروايتهِّ

مجهول   آ ن يكونتق  اإلىليس بمجرّد رواية اثنيْن عنه؛ نقول: والله هو عدل! ل؛ لكن ترتفع الجهالة العيْنيةَ، وير 

 حالٍ 

 ( وعلى هذا النمَطقال: )

 يعني على هذه الطريقة؛ طريقة التعديل برواية عدلين عنه.

باّن وغيرهقال: )  ( مَشَّ ابن حِّ

لَ رواية من روى عنه عدلن؛ فجعلهم حجةَ بهذا؛ وجعلهم ثِّقة بمجرّد اويان ويَ عنه ر آ ن ير  يعني بعض المحدثين قبَِّ

 عدلن.

باّن وغيرهقال: )  (؛وعلى هذا النْمط مشَّ ابن حِّ

ذا لْم يجد في الرّاوي جرحاً ول تعديلًا، ورالثِّّقاتكتابه " ابن حبان على هذا مشَّ في  لن ه عدوى عن"؛ اإ

دخال؛ يذكره في " ه ذكر قول: "يلعلم "؛ لذلك تجد بعض آ هل االثِّّقاتفأ كثر؛ فيمدخله في كتاب "الثِّّقات"؛ مجرّد اإ

باّن في الثِّّقات  "؛ فقطابن حِّ

ذا ذكرهم ابن حبّان ووثقّه؛ فتوثيقه جيدّ.  لكن اإ

ذا قال مثلًا: "  س تقيم الحديثاإ ذا مم ذكره مجرّد ذكر فقط؛ فهذا ل "؛ هنا يكون قد عرفه؛ توثيقه جيدّ؛ لكن اإ

بّان هنا في التوثيق يختلف عن شرطنا؛ وقد تقدّم معنا في مبحث الصحيح: وآ نّ  يكف ؛ ل نّ شرط ابن حِّ
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الحديث الصحيح يمشْترط فيه آ ن يكون راويه عدلً وحافظاً، وقملنا: يختلف العلماء في تطبيق الشروط هذه على 

ذا توفرّت في الحديث كان الحديث صحيحاً؛  الحديث الممعيَن فيحكمون عليه، فهم تفقون على آ نّ هذه الخمسة اإ مم

 لكن يختلفون عند التطبيق. 

ذا جاء راوٍ وروى عنه عدلن يقول: ثقة؛ ويقبل حديثه، لكن نحن نخالف بّان اإ نّ شرط آ  ه؛ مع فالآن مثل ابن حِّ

عندنا،  الثقة لكن الثقة عنده يختلف عن التوثيق بيننا وبينه واحد؛ نحن نشترط التوثيق وهو يشترط التوثيق،

موثقّمه نحن هو يموثقّه، لكن بعض من يموثقّه هو نحن ل نوثقّمه؛ وهو الذي لْم يرد فيه وروى  ل تعديل،وجرح   من ن

 عنه عدلن؛ هو يموثقّه؛ آ ما نحن فلا نقبل هذا التوثيق.

بّ فهذا من آ س باب الاختلاف بيننا وبينه في تصحيح ال حاديث واخت صحيح ت ان في لاف  كثير بيننا وبين ابن حِّ

تساهلًا في تصحيح ال حاديث؛ ل ن مثل هذا الشرط مثلًا؛ تج ه د عندال حاديث؛ نحنم نعتبر ابن حبّان مِّ

لًا فيه، وفي وغيره، ومن حيث التطبيق آ يضاً تجد عنده تساهلًا في هذا ال مر. والله آ ع  لمتساهم

 (؛ باّن وغيرهوعلى هذا النْمط مشَّ ابن حِّ قال: )

 ( بل حَكَمَ لَهم بلعدالة بمجرّد هذه الحالة. والله آ علمثم قال: )

ل ووثقّ ف بهذا؛ بلم يكتويعني مشَّ على هذه الطريقة التي ذكرت؛ وهي رفع الجهالة العيْنيَة اإلى الجهالة الحاَلِّيَة، 

 آ يضاً بناءً على هذا. 

وى واحدقال: )  ( قالوا: فأ مّا من لْم يرو عنه سِّ

 وهذا هو مجهول العين 

دّان؛ تفَرَد بلرواية عنهم قال: ) ، وجباّر الطّائي، وسعيد بن ذي حم رٍّ ع ، اق السبيبو اإسحآ  مثلم عَمرو بن ذي مم

يَب؛ تفرّد عنه قتادة.  وير بن كلم  وجم

 ( قال الخطيب: "والهزهاز بن مَيْزنْ؛ تفرَد عنه الشّعبي

  (1)"الكفايةالخطيب يعني في كتاب "

 (؛ تفرّد عنه الشَعبيل:)قا

 يعني فهو مجهول 

 ( قال ابن الصّلاح: وروى عنه الثوريقال: )
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ذاً ارتفع من جهالة العين اإلى جهالة الحا ذن وجد له راويًا آآخر؛ فصار قد روى عنه عدلن؛ اإ  ل.اإ

ذا ثب ى ةً آآخر رونّ ثقآ  ت ولكنهم خطَأ وا ابن الصّلاح هنا؛ وذكروا آ ن الثوري لم يْرو عن الهزهاز، وعلى كّلٍ اإ

ن لم يثبتْ فيبقى مجهول العين كما قال الخطيب.  عنه فهو مجهول الحال، واإ

 يده.ونحن الآن لس نا في مَوطن تحرير آ حوال هؤلء الرجال؛ لكن كي نفهم الصورة فقط؛ هذا الذي نمر 

 

لاح:قال: )   (وقال ابن الصُّ

 م ثبوت العدالة برواية عدليْن عنه. هذا اعتراض من ابن الصّلاح على الخطيب؛ على قوله بعد

رْداس ال سلم ، ولم يروِّ عنه سوى قيس بن آ بي حازمقال: )   (1) (وقال ابن الصّلاح: وقد روى البخاريُّ لِّمِّ

لّ راو واحد.  يعني آ ن البخاري قد وثقَه؛ يعني آ دخل له في صحيحهّ وهو ولم يرو عنه اإ

 ( وى آ بي سلمة بن عبد الرّحمنومسلم لربيعة بن كعب؛ ولم يرو عنه سقال: )

 . (2)آ يضاً آ خرج مسلم لربيعة بن كعب

 ( قال: وذلك مصير  منهما اإلى ارتفاع الجهالة برواية واحدقال: )

العَدل  وي الواحدالرّا طبعاً هذا الكلام خطأ ؛ يعني يريد آ ن يس تدل الآن آ نّ البخاري ومسلماً كانا يكتفيَان برواية

بي من ذا صحاالته ويصير عدلً بذلك؛ وهذا بطل طبعاً؛ ل نّ المِّرْداس ال سلم  هعن الشخص حتّى ترتفع جه

فّة؛ والصّحابي آ مره منتهٍ، هو معروف؛ صحابي  لَ، ذن عمدِّّ اإ آ هل الشجرة، وربيعة بن كعب صحابي من آ هل الصم

رِّف لى آ ن يرويَ عنه؛ حتى اإن لم يرو عنه آ ي آ حد؛ بما آ نهّ عم ر؛ نتهيى ال ماابي آ نه صح ثِّقة، ضابط؛ لس نا بحاجة اإ

 لكن موضوعنا والصورة التي نتحدّث عنها في غير الصحابة. 

بتهما ثابتة وهما معروفان عند آ هل العلم؛ فأ حدهما من آ هل الشجرة، والثاني من آ هل  ذاً خطأ ؛ ل ن صحم فهذا اإ

فة؛ فالجهالة زائلة عنهما من جهة آ خرى، ل برواية واحد عنهما.   الصُّ

ن ربيعة   (3)قد روى عنه آ كثر من واحد كما بينّه العراقي في شرحه ثّم اإ

تجّه ، كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديلقال: )  ( وذلك مم

  يه توثيق.رّد ف لكن ال مر كما ذكرنا لكم؛ هذا كلهّ الكلام فيه تساهل الذي هو: تعديل الرّاوي من غير آ نْ يَ 
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: توجيه جيدّ لكن البخاري ومسلمقال ) ُّما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط؛ ل نّ هذقلتم ن جهالة ابِّيان، و ين صح؛ اإ

؛ بخلاف غيره. والله آ علم  (الصّحابي ل تضرُّ

 فالصواب ما قاله الخطيب البغدادي: آ نّ رواية عدليْن عن الرّاوي ل تمثبت لَه حكم العدالة.

 

 

 مسأ لة جديدة؛ حكم رواية المبتدع

عم قال: ) مبْتدَِّ ؛ فلا اإشكالَ في ردِّّ روايتهمسأ لة: الم ن كمفِّّرَ ببدعتهِّ
ِ
 (. ا

 البِّدعة في اللُّغة: هي الاختراع على غير مثالٍ سابق.

جماع نة آ  وآ ما في الشرع: فالبدعة هي التعَبُّد للهِّ س بحانه وتعالى بما لم يرَِّد في الكتابِّ آ و الس ُّ 
ِ
لسلف رضي الله او ا

 عنهم.

َ  -فالبدعة حقيقتها؛ عبادة  قرب بها لفعل؛ تتقاد آ و باإلى الله س بحانه وتعالى؛ سواءً كانت بلقول آ و بلعت -ة قمرْب

نة، ول كان عليها عمل االله اإلى  -الح لسلف الصس بحانه وتعالى؛ لكن ل آ صلَ لها؛ ل في الكتاب ول في الس ُّ

 ؛ فهذه تكون بِّدعة. -رضي الله عنهم 

نما عندنا ت لكن ليست كلُّ بدعة يمكَفَر بها الشخص؛ ول  مر:  هذا ال  فصيل في كلُّ بِّدعة يمبَدَع بها الشخص؛ اإ

ذا كانت كمفْرِّيةَ. - دعة منها ما هي؛ بِّدعة كمفْرِّيةَ؛ فيكْفمر الشخص ببدعتهِّ اإ  فالبِّ

حَرَمة؛ ل ن النبَي  ُّها مم دع كلم  .(1)"النُّار كلُّ مُحْدِثة بِدعة، وكلُّ بِدعةٍ ضَلالة، وكلُّ ضلالةٍ فيقال: " صلى الله عليه وسلمطبعاً البِّ

ذا كانت كمفرية كالَذي يتقرب اإلى الله تبارك وتعالى بتكفيرِّ الصَحابة، آ و بل دعة اإ آ قول بأ  فالبِّ حَرَف، آ و نَ القرآ ن مم

 رَمي عائشة رضي الله عنها بلزنا؛ هذه تسمى بدعة كمفْرية؛ ل نهم قول  كمفْري.

ذن من البدع ما يكَْفمرم بهِّ الشَخص؛ كبدعة الرَافِّ  يكْفمرون؛  ال هؤلء؛، فأ مثضة وبدعة الجهَمية وبدعة القمبورييناإ

 يخرجون من الإسلام؛ ل نهم وقعوا في الكمفر، وتقرَبوا اإلى الله بهذا الكمفر.

سقيةَ - قَة؛ بدع  فِّ فَسِّّ دع: ما هي بِّدع مم  ومن البِّ

 وكلامنا في البدعة الممكفرة.

ن كفر ببدعتهقال: )
ِ
عم ا مبتدِّ  الكفرية  (؛ وهي البدعةالم

 (؛ فلا اإشكالَ في رد روايتهِّ قال: )

ؤْتمَن على دين الله  .ل نه يمعتبر كافراً في هذه الحالة؛ فلا تقبل روايته؛ ل ن الكافر غير مم
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دّت آ يضاً قالَ:) تَحَلَ الكذب؛ رم ذا لم يمكفَُّر؛ فاإن اس ْ
ِ
 (وا

عِّّد عليها قة؛ ل نه تموِّّ فَسِّّ ؛ فالبدعة مم ذا لم يكفمر المبتدعم لالة وكلُّ ضلالةٍ ض بدعةٍ ة وكلُّدعبِكلُّ مُحْدثة بلعذاب؛ " اإ

 صاحبها. -" يعنيفي النار

ذن كيف نقبل رواية فاسق؟ آ لم نقَمل بأ نَ العدالة شرط؟   اإ

طلقاً؛ من ورائهِّ مَفْسدة عظيمة؛ فال حاديث التي مبتدع مم  ة كثيرة  جداً،لها مبتدعيتخلّ  هنا قال العلماء: رَدُّ رواية الم

لك اضطرّوا اإلى قبَول بتدع واحد؛ آ فسدنا الكتب وخرَبت؛ فلذِّ س نادٍ فيه مم ذا تركنا كَل اإ مبتدرواي ِّ واإ ع؛ لكن ة الم

ذن نحنم اإ ويكذب فيها؛  صلى الله عليه وسلمقالوا: آ ساساً نحن خشينا من رواية الفاسق؛ خش ية آ ن يتهاون في آ حاديث النبي 

زَ من هذا ال مر؛ فقالوا:  تَرِّ لى آ ن نَحْ  بحاجة اإ

طلقاً؛ من عم  - َ عنه الكذب؛ فلا يمقْبل خبرهم مم  لمِّ

مقْبَل خبره. - رِّفَ عنهم الصدق؛ فمثل هذا ي  ومن عم

  :والبعضم فصََل تفصيلًا آآخر؛ فقال 

؛ ل يقمبَل،  - ذا كان داعية اإلى بدعتهِّ  اإ

ذا لم يكن داعية؛ قمبِّل. -  واإ

 لماذا هذا التفصيل؟ 

اع ؛ ما غير الديته، آ  ساهل على ال قل؛ فلذلَك ل تمقْبمل رواتضطره دعوته اإلى الكذب آ و التَ  قالوا: ربما الداع 

 فتَمقبل.

، فاإن عم لم يكَْفمر ببدعتهِّ والراجح في ذلك: آ نَ المبتدع الذي  منْظَر اإلى صدقهِّ من كذبهِّ دع رِّفَ ؛ ي ق والعَدالة نه الصِّّ

ذا روى ما يمقَ  ، لكن اإ دعة فقط؛ عندئذ يمقبَل خبرهِّ ل هذه البِّ اً مثلًا، كون ش يعيَ ك ن ي وِّّي بِّدعتهم ولم يمؤخذ عنه اإ

لي عفضائل فويروي حديثاً في فضل علي؛ ل يمقْبَل منه هذا؛ ل ننا نخشَّ آ ن يكونَ قد كذب في هذا ال مر؛ 

نة فضائل علي بن آ بي طالب؛ وقمبِّلت منهم والحمد  نة؛ فقد رَوى آ هل الس ّ  .للهتمقْبَل من آ هل الس ّ

 ذا.. في مسائل التكفير؛ ل يمقبل منه وهك فلا، يأ تي خارجي فيروي آ مَا آ ن يأ تي ش يع  ويروي هذا؛

جراء احترازي
ِ
 منها. آ ن يدَخْل فيها ما ليس صلى الله عليه وسلمخَش ية على آ حاديث النبي  -كما يمسمَى اليوم -وهذا ا

جراءين: ذن اتخذوا اإ  اإ

 ال ول: آ ن يكون معروفاً بلصدق؛ ل يكذب ويكون عدلً. -

 نه بعدم قبول خبٍر منه يقوّي بدعته. الإجراء الثاني: تَحَرَزوا م  -
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ن  دخال ال كاذيب في آ حاديث -شاء الله  -بهذا يكونوا قد تَحَرزوا احترازاً كافياً اإ في نفس و، صلى الله عليه وسلملنبي ا؛ من اإ

 الوقت فرَّوا من المفسدة الكبيرة التي كانت س تحصل.

هل الكوفة أنا أحاديث ترك ر، ولقدلو تركنا أحاديث أهل البصرة ل:)-رحمه الله  -لذلك قال علي بن المديني  

 (للتشيّع؛ لخربت الكتب

ه قاعدة (؛ هذيلمهاوتكم  درء المفاسدِّ وتقليلمها، وجلب المصالحِّ هذا هو الضابط، عندنا مَفسدة، دائماً هذه القاعدة: )

جْمَع عليها، فلمَا تحصل هذه المفسدة الكبيرة  نصاف ما ن عندهم اإ ينة الذطبعاً هذه يمقدّرها العلماء، علماء الس   -مم

لى آ  -عندهم تلاعب في شرع الله  نة؛ هل الس ُّ ؛ل ن هذه القاعدة يتلاعب بها آ هل البدع كثيراً؛ فنحن نرجع اإ

نة في تطبيق هذه القواعد، فحين نرى مَفسدة كبيرة س تحصل من وراء آ مر؛ تمدْفع الم  فسدة علماء الس ُّ

قَرّر في كتب مقاصد الشريعة وكتب الق(؛ كما هودفع المفاسد آ ولى من جلب المصالحمباشرة،)  لفقهيَة.اواعد و مم

ذا تركنا آ حاديث آ هل البدع؛ فسَدَت الكمتب فعندنا الآن مفسدة كبيرة كانت س تحصل؛ توجد  ؛ ل نهوهي آ ننا اإ

ل وفيها مبتدع. س ناد من ال سانيد منها اإ  نس بة كبيرة جداً من ال حاديث ل يخلو اإ

فسد ؛ فعندئذ س تخرب الكتب، وت -عنهم الله رضي  -هد الصحابة والتابعين طبعاً هذه الكثرة حصلت بعد ع 

 هما.؛ فدرؤوا هذه المفسدة وَردُّوها بِّقَبول خبرهِّ بلشرطين اللذين ذكرناصلى الله عليه وسلموس تضيع آ حاديث النبي 

يلَ في هذه   .-المسأ لة  -وهذا آ رجح ما قِّ

 والآن نقرآ  الكلام ونعلق عليه بشكل سريع 

ذا لم يمكفَرَقال: )  ( فاإذا اس تحَلَ  واإ

مقْبَل. لخ؛ هذا لضي...اإ طبعاً هذا الكلام كله الآن في المبتدع الذي لم يمكْفر، آ ما المبتدع الكافر كالجهم  والراف   ي

؛ -  عنهمرضي الله-مع اعتبار مسأ لة آ ن الرافضي عندنا تختلف عن الرافضي الذي كان موجوداً عند السَلف 

ئشة يرَمون عاو حابة،  هذا الزمان؛ ل نهم يعبدون القبور، ويمكَفِّّرون آ كثر الصَ نحن عندنا رافضي يعني )كافر( في

ل وعمر فقط، و  بكر بلزنا... اإلخ؛ لكن في عهد السَلف؛ كانوا آ حيانًا يمطلقون كلمة الرَافضي على من سبَ آ بي

ن آ  نت تحتاج لف، فأ  ل؛ فال مر يختيتجاوز هذا، وآ حيانًا يطلقونهم على من قدَم علياً على آ بي بكر وعمر في الفض

 تكون متنبهاً لهذه القضية.

 ولفظة الش يعة طبعاً عندهم آ وسع بكثير من هذا.

دَت آ يضاً قال: ) ذا لم يمكفَرَ، فاإذا اس تحلَ الكذب؛ رم  (؛ واإ
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، ول آ ظن آ ن فيه خلافاً آ صلاً  ب هذا ل اإشكالَ فيهِّ ذا اس تحلَ الكَذِّ ذا لم يكن كافراً؛ اإ مؤتمناً   يكونذ ل؛ عندئاإ

 .صلى الله عليه وسلمآ صلًا على حديث النبي 

مقْبلَ آ م ل؟قال: ) ب؛ فهل ي ن لم يس تحلَ الكذَِّ   (واإ

نتهٍ آ يضاً، لكن ذا كان يس تحلُّ الكذب فأ مره مم نتهٍ، واإ ذا كان كافراً؛ فأ مره مم ذا كا عرفنا آ نه اإ ؛ يعني ن فاسقاً اإ

بتدعاً؛ ولكنه ل يسَ تحلُّ الكذب؛ فهل يمقْبل خبره آ م ل؟   مم

لَ الكذبقال: ) ن لم يسَ تحِّ  (واإ

 هنا يأ تي نزاع آ هل العلم في المسأ لة 

 (.آ و يمفرََق بين كونهِّ داعية آ و غير داعيةٍ؟قال: )

 الآن ثلاثة آ قوال: 

 القول ال ول: يمقبَل مطلقاً  -

 القول الثاني: يمرَدّ مطلقاً  -

 القول الثالث يفصّل؛ ما بين آ ن يكون داعيةَ آ و غير داعيَة -

 ( في ذلك نزاع قديم وحديث؛ والذي عليه ال كثرون: التفصيل بين الداعيةَ وغيرهِّ قال: )

لى بدعته، فأ كثر آ هل العلم على التفصيل بهذا ا ، آ و الذي ل يدعو اإ  لقول.آ ي الذي يدعو اإلى بدعتهِّ

م عن نصِّّ الشافع قال: ) كيِّ  ( وقد حم

كي هذا القول آ نهّ قول للشافع     –رحمه الله  -يعني حم

 ( وقد حَكى ابن حبان عليه التفاقل: )قا

 التفاق على هذا القول، لكن حقيقة ليس هناك اتفاق. 

 ( فقال: ل يجوز الاحتجاج به عند آ ئمتنا قاطبةقال: )

 يعني جميع آ ئمتنا ل يحتَجّون بلداعيةَ اإلى بدعته

 (ل آ علم بينهم فيه خلافاً قال: )

ئت "الخلاف فيه قائم ول يثَبِّت الإجماع، و  ذا شِّ  .(1)" لبن رجب الحنبليشرح عِّلل الترمذيانظر لذلَك اإ

 (.قال ابن الصّلاح: وهذا آ عدلم ال قوالِّ وآ ولهاقال: )

                                                 

1-  (1/356) 
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ذا لم يكن دا لى بدعته تركوه، واإ ذا كان داعية اإ ذن ابن الصلاح يتبنى هذا القول؛ آ ن الشخص اإ ؛ بلوا قولهعية؛ ق اإ

ذا كان ثقة طبعاً، ومؤتمناً من ناحية الك  ذب.اإ

 ( والقول بلمنع مطلقاً بعيد، مباعد للشائع عن آ ئمة الحديثقال: )

هور عند ل المش يعني القول بعدم قبول رواية المبتدع مطلقاً؛ هذا غير معروف عند علماء الحديث؛ آ و ليس القو 

 آ ئمة الحديث. 

ال صول اهد و ديثهم في الشو فاإن كتبهم طافحة بلرواية عن المبتدعة غير الدعاة؛ فف  "الصحيحين" من حقال: ) 

 (.كثيرة. والله آ علم

 في الشواهد وال صول: يعني حديث يخرجهم للاحتجاج به. 

رج للراوي؛ لكن ل يخرج له حديثاً  ه؛ يَحتَج ب س تقلاً م آ مَا في الشواهد: فيكون يشهد لإس نادٍ آآخر، يعني قد يخم

رِّج له ليقوّي به رواية راوٍ آآخر، فيقول: هذا قد آ   ْ  له في الشواهد والمتابعات. خرجبل يخم

ن لم يوجد  لَ خبرهم؛ حتى واإ مّن احتجّ بهم وقبَِّ رِّج له في ال صول يعني؛ مِّ  هد.له شا وبعض الرّواة يخم

ذن عندنا الرواة في الصحيحين قسمان:   -اإ

تج به. - وا لهم في ال صول؛ يعني مّما يحم  قسم آ خرجم

ة لراوٍ تابع، آ و جعلوا روايته شاهداً آ و جعلوها مم وقسم لم يخرجوا لهم في ال صول؛ لكن جعلوه شاهداً  -

 آآخر.

ذن قال: وقد آ خرجوا لبعض المبتدعة في صحيح  البخاري ومسلم.  اإ

 (قلتم قال ابن كثير: )

 .لداعيةَ الآن الكلام لبن كثير؛ يريد آ ن يعترض على هذا القول؛ وهو التفريق ما بين الداعيَة وغير ا

 ( لم شهادهَ آ هل ال هواء اإل الخطَابيةوقد قال الشافع : آ قبقال: ) 

ل الخطّابية، وهم جزء من الرافضة. مذهب الشافع  اإلى هنا؛ آ نه يقبل شهادة  آ هل البدع اإ

 (.ل نهم يرََوْن الشهادة بلزور لموافقِّيهمقال: )

ظ؛ آ ن الرافضة عند الشافع  غير الرافضة الذين عندنا؛ لذلك ل يمكَفّرهم الشافع   كن عندك ل -اللهرحمه -لحِّ

مقْبَل قولهم. وزون الكذب في الشهادة؛ لذلك ل ي  الخطَابية منهم كانوا يكذبون ويجم

 ( فلم يمفرَِّّق الشافع  في هذا النصَ بين الداعيةَ وغيرهقال: )

 هذا الشاهد عند ابن كثير؛ قال من آ ين آ تيتم آ ن الشافع  يمفرِّّق؟ 
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رِّفم بلكذب.هنا الشافع  آ طلقَ القول بقَبول خبر آ ه ل من عم  ل ال هواء اإ

  (ثَم ما الفرق في المعنى بينهما؟قال: )

 يعني لماذا فرَقتم من حيث المعنى بينهما؟ 

شَون من الداعيَة آ ن يمدْخل في  طبعاً من حيث المعنى ذكرنا نحن السبب؛ سبب تفريقهم في ذلك؛ آ نهم يَخْ

 ، آ و يتساهل على ال قل في روايته.صلى الله عليه وسلمآ حاديث النبي 

مقال: ) لجِّْ طان الخارجي مادح عبد الرحمن بن مم  ( وهذا البخاري قد خَرَج لعمران بن حِّ

تَج بفعل البخاري.   الآن يريد آ ن يَحْ

 (.قاتل علّي؛ وهذا من آ كبر الدعوة اإلى البدعة. والله آ علمقال: )

نه قد مدحَ من قتل علي بن آ بي طالب، وآ ثنى ذ اإ ؛ اإ لى لآن يعليه؛ فهو ا يعني هذا رجل داعية اإلى بدعتهِّ دعو اإ

 منهج قاتل علي؛ لما مدحه وآ ثنى عليه بهذا الفعل الذي فعله.

ذن فالإمام البخاري ل يمفَرّق، فال مر ليس كما ذكرتم عن الشافع  وعن البخاري؛ ل يمفَرّ   وبين  الداعيةَ قون بيناإ

 غير الداعية.

ن كَفَر ببدعته آ   مبتدع اإ َ و اس تحلّ الكذب لنصرة مذهبهِّ آ و رووالصحيح في هذه المسأ لة: آ ن الم دم ى ما ي شُّ

لتَ. ل قمبِّ ؛ فلا تمقْبمل روايته؛ واإ  بدعتهِّ

ذا حصل ذلك؛ قبلنا  . خفالعبرةم في الرواية عن المبتدع بصدقِّ الراوي وآ مانته والثقة بدينه، فاإ  برهِّ

مبتدعة؛ نقول لك: نعم على العين ق الم مفَسِّّ واية كل دَدْنا ر رَ نا لو والرآ س؛ لكن  تقول لي والله المبتدع فاسق ونحن ن

بتدع؛ لفسدت الكتب وخربت؛ لذلك ندفع هذه المفسدة بهذا القول الذي يدفع تلك المفسدة، وفي نفس  مم

بمَا تتََرتب على قبَمول خبره بلشَرطين:  الوقت يدفع المفَسدة التي رم

 ال ول: آ ن يكون عدلً حافظاً ومعروفاً بأ نهَم ل يكذب -

 : آ ن ل يروي ما يشَدُّ بدعته.والثاني -

بمَا تحصل من وراء قبول خبر المبتدع، وفي نفس الو  دة نا المفَسقت دفع فبذلك نكونم قد آ غلقنا المفَسدة التي رم

لّ آ ن يشاء الله -التي كانت س تحصل مبتدع كلهّ  -اإ ذا كنا رَدَدنا خبر الم  والله آ علم. -اإ
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 "لحديثاختصار علوم ا"من  العشرونو السابع الدرس

 

 ؟هل تقبل رواية التائب من الذنب
 (الصيرفي روايتمه خلافاً ل بي بكرٍ  تمقبلم  ؛من الكذَبِّ في حديث الناّس التائبم  :مسأ لةقال: )

ب في حديث رِّف آ نهّ يكذب بين الناّس؛ لكن لم يمعرف عنه آ نهّ يكَذِّ  اللهرسول  صورة هذه المسأ لة: شخص عم

ب بين الناّسصلى الله عليه وسلم ه بعد ذلك آ م ل؟؛ هل ؛ ثم تاب من الكَذِّ  يمقبَل خبرم

 ذه المسأ لة خلاف بين آ هل العلم: هذه صورة المسأ لة؛ وفي ه

طلقاً حتى لو تاب. : لالبعض قال  يمقبل خبره مم

ذا تاب؛ به في حديث الناّس.  وجمهور آ هل العلم: على آ نّها تمقبل روايتمه اإ  بما آ نّ كذِّ

 ّ رِّف آ ن ذا عم ن نية س تأ تيثم تاب؛ هذه مسأ لة ثا صلى الله عليه وسلمه يكَذب في حديث النبّي وس تأ تي المسأ لة الثانية: وهي اإ  اإ

  .شاء الله

 

ب في حال ولى الآن معنا المسأ لة ب في حديث الناّس فقط؛ ول يمعرف عنه كَذِّ ذا كان يكَْذِّ ؛ صلى الله عليه وسلمنبّي ديث ال : اإ

ه بعد ذلك؛ آ ي يمقبل حديثه ع :فف  هذه الحالة الصحيح والذي عليْهِّ الجمهور  .صلى الله عليه وسلمبي ن النّ آ نهّ يمقبل خبرم
 

 صلى الله عليه وسلمحكم خبر من عمرِّف بلكذب في حديث النبي 
تعمّداً  فأ مّا اإن كان قد كذَبَ ): قال  ( في الحديث مم

 .الصورة الثانية هيهذه 

ذا تاب في   الصورة ال ولى؟لماذا يقبل حديثه اإ

ب في حديث النبّي  شَّ معهم من الكمذِّ  ةعض الفَسَقَ بحتّى  ؛ ل نّ صلى الله عليه وسلمل نّ التوبة تَجُّبُّ ما قبلها، ول يوجد ما يخم

ب في حديث النبي  آ حياناً  يتورَعم   .صلى الله عليه وسلمعن الكَذِّ
تعمّداً ) قال:؛ المسأ لة الثانية الآن عندنا  ( فأ مّا اإن كان قد كذََب في الحديثِّ مم

  .متعمّداً؛ ليس من قبَيل الخطأ   صلى الله عليه وسلمهنا كَذَب في حديث النبّي 

 (اً وايته آ بدقبلم ر آ نهّ ل تم  ؛ـ ميْدي ـ ش يخ البخاريفنقََل ابن الصّلاح عن آ حمد بن حنبل، وآ بي بكر الحم ) فقال:
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  لماذا؟

ظم مفسدتِّه؛ فصلى الله عليه وسلمقالوا: قد جعلوا ذلك تغليظاً عليه، وَزَجْراً بلَيغاً عن الكذب عليه  نهّ يص؛ لِّعِّ س تمرّاً. يرم شَرعاً اإ   مم

ي  صلى الله عليه وسلمالناس تأ خذ حديث النبّي ف؛ صلى الله عليه وسلميعني لماّ يكذب الكذبة في حديث النبّي  م دِّ كبيرة؛  مَفْسَدة فهذه ؛ناً وتجعلهم

ب خبراً للنبي  عَل الكَذِّ ببخلا ؛، ويمتدينّ به اإلى قيام السّاعة؛ هذا مَفسدَته عظيمة جدّاً صلى الله عليه وسلمآ ن يجم على  ف الكَذِّ

مما قاصرة ليست عامة؛ نّ مفسدتهم ذ؛ ل نهّ ر صلى الله عليه وسلمواحتياطاً لحديث رسول الله  غيره ِّوالشَهادة؛ فاإ رِّف آ  بمّا اإ نهّ ا عم

لم في حديث النبّي  صلى الله عليه وسلملنبّي كَذَبَ في حديث ا يمقبل  ل :قالوا ما ليس منه؛ لذلك صلى الله عليه وسلمربمّا يكذب في توبته فيمدخِّ

 خبره في هذه الحالة.

مظفُّر السّمعانيقال: )  ( وجب اإسقاط ما تقدّم من حديثه ؛من كذب في خبٍر واحد :وقال آ بو الم

طليمقبَل خ الصّحيح في ذلك؛ آ نهَ لس بق؛ فهذا هو  فيما حتىقد كذب يعني كل شيء؛ ل نه ما آ درانا آ نهّ  ه مم قاً برم

ذا عمرف منه آ نهّ كذب في حديث النبّي  ،بعد ذلك  .صلى الله عليه وسلماإ

د الكذب في الحديث النبّويّ، ومنهم من يحمَ ) قال ابن كثير: : ومن العلماء من كفرَّ متعَمِّّ  ( قتلَه  تّمِّ قلتم

 .هو كافرف  ؛صلى الله عليه وسلم : من تعمَد الكذب في حديث النبييعني من العلماء من قال

 (1)"ارمُتعمّداً فليتبوّأ مقعده من النمن كذب عليَّ " :صلى الله عليه وسلمالنْبي قد قال و 

 وبعضهم قال: يمقتل. 

ذا آ راد الطّعن في النبّي و  لّ اإ لّ  صلى الله عليه وسلمالصحيح آ نهّ ل يكَفمر اإ وعَيْبه، آ و آ راد الطّعن في الإسلام؛ عندئذ يكفر واإ

ثماً عظيماً، وكبيرة من كبائر ا   .لذنوبفلا؛ ولكنه ارتكب اإ

مقدّماتقال المؤلفّ: )  ( وقدْ حرّرْتم ذلك في الم

ليهوآ مّا من غلَِّط في حديثٍ فَ قال: )  (. بميّن له الصواب فلْم يرجع اإ

م صلى الله عليه وسلمهذه صورة جديدة؛ شخص آ خطأ  في حديث النبّي  َ ، ثّم ب بخلاف الخطأ  آ ي:  لَه آ نّ الصّواب كذا وكذا؛ يّنِّ

ع؛ بل آ صَرَ    .على الخطأ   صَرَ على ما هو عليه؛ آ   الذي وقعتَ فيه، ولْم يرَجِّ

 (فقال ابن المباركقال: )

 عبد الله بن المبارك

                                                 

 ( عن جمع من الصحابة.3(، ومسلم )108، 107، 106أخرجه البخاري ) - -1
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 (وآ حمد بن حنبل، والحممَيدي: ل تمقبل روايتمه آ يضاً قال: )

ناداً  ؛وتوََسّط بعضهمقال: ) لّ  ،عمداً  فهذا يلتْحق بِّمن كذب ؛فقال: اإن كان عدمم رجوعه اإلى الصّواب عِّ  .فلا ؛واإ

  (والله آ علم

ذا كان لْم يرجع؛ وابوهذا التفصيل هو الصَ  رجع عن لظنهّ آ نّ الصواب خطأ  آ صلًا؛ فكيف ي ؛ل ن ذاك اإ

 الصّواب؟! 

 فكيف يرجع عن الصواب؟ ؛هو يعتقد آ نّ الذي هو عليه هو الصْواب

ق له آ ن يرجع عن الصواب الذي يعتقده هو  ن كان مخطئاً في ذلك؛ فمثل هذا ل يمرد ؛ ل يحِّ هخواإ ّ برم ن  فيما يمرد ؛ اإ

ل شيء من الفساد  الذي آ خطأ  فيه فقط، ول يمرد بقية خبرِّه؛   عد ذلك.بل ننّا ما عندنا خوف من آ ن يحصم

  ؛مثله مثل من كذب متعمّداً؛ ل نه عرف آ ن هذا خطأ   ؛ن عاندفمبخلاف من عاند؛ 

  .يختلفال مر هذا ؟ وهو ليس له صلى الله عليه وسلمفكيف ترْويه عن النبي 

ذاً فهذا القول هو ؛ ل من بب العنامن فظه آ و حِّ من الصواب؛ ل نهّ قد يكون واثقاً  اإ ا الذي د؛ ولكن هذكتابهِّ

واب؛ وقد حصل ذلك مع كبار الحمفاظ؛ هذا ال مر قد حصل مع كبار الحمفاظ ا في أ و خط؛ قد آ  ظهر له آ نهّ هو الصُّ

عوا؛ ما قبلوا مّمن راجعهم؛ ل نّهم اعتقدوا آ نّهم وجِّ   .ابهم الذين على صو  بعض ال ش ياء، ولما رم

عْ  لٍ ث اإل من آ صْ دِّّ زم من الكذب كلمّا آ مكن؛ فلا يحمَ ومن هاهنا ينبغ  التحرُّ قال: )  ( دٍ تَمَ مم

 (؛ هنا ينبغ  التحرز من الكذب كلما آ مكناومن ه)

 .كان متعمداً آ م مخطئاً  يعني يحاول جاهداً آ ن يبتعد عن الكذب سواءً 

ب المتعمَد كذبً فف  لغة العرب؛ يسمون الخطأ  آ حياناً  الذي هو  الكذبو  ،؛ فيحاول جاهداً آ ن يبتعد عن الكَذِّ

لّ مَ من قبيل الخطأ ؛ لذلك قال: ) دّث اإ عتمدَفلا يحم تاب؛ دث من ك يحم بمّا ر ف(؛ حتّى ل يمكذَب هو نفسه؛ ن آ صل مم

دّث منه ذا لحديث؛ لكال في  وَبدََ فيمتّهم آ نهّ هو الذي غيّر  ؛هذا الكتاب وقع فيه تحريف، وقع فيه آ خطاء؛ ويحم ن اإ

ما آ نهّ قموبلَ على آ صل الش يخ، آ و آ نهّي حدّث من آ صل معتمدَ؛  من كتابة آ صلاً  عني كتاب موثوق؛ هذا الكتاب اإ

 لخ اإ آ و آ نهّ مسموع على الش يخ..  ،الش يخ

  .(على آ صل معتمد) :هذا معنى قولهم اً،معتمدَ يكون آ صلاً  آ ن المهم

ذا حَدَثَ من آ صل مم  دخال بعض ال كاذيب في آ حادفاإ ؛ صلى الله عليه وسلمبي يث النعتمدَ؛ عندئذ يأ من من الخطأ  والزلل، آ و اإ
 .فيمتّهم هو بذلك

منكرَاتِّ  ويجتنِّب الشّواذَ قال: )   (والم
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ِّ ام ربمّا ف ؛يعني من الرَوايات؛ ل نه قد يمتّهم هو بها؛ حتّى ولو كان هو قد حدّث بها عن غيره ينبغ  ف  م هو بها؛تهُّ

تب الباً الك حاديث غالشواذ من ال خبار والمنكرات؛ لذلك يقول العلماء: تعتمِّد في ال   ن يتحرّز منعلى الإنسان آ  

ب ومن كت ،الكتب مثل هذه "؛س ند الإمام آ حمدم "و"، السنن ال ربعة"و"، الصّحيحينالممش تهرة المعروفة: كـ "

بِّانالصّحاح: كـ"  مشاهير هي من؛ ثل هذه الكتب م فف  الغالب ال حاديث التي في ؛"ابن خزيمة"، و "ابن حِّ

؛ لبة العْلميْ طم ال حاديث، لكن ال حاديث المنكرة والشواذ والغرائب؛ تجدها في الكتب الغير المشهورة بين يدََ 

ذا  الفوائد؛و "، مثل: ال جزاء الطبراني في الصغير" ، مثل:لبن عدي "الكامل" ، مثلللطبراني "ال وسطمثل:"  اإ

نن ول في المسانيد المش تهتفرّدت هذه الكتب بحدي حاح ول تجده في السم ا في غالب هذ رة؛ث ول تجدهم في الصِّّ

ش تهرة، ول يوجد هذا الحديث في ال  كتب الظن؛ بل لعلّه ل يوجد حديث صحيح في تلك الكتب الغير مم

نكراً آ و شاذاً  ل آ ن يكون مم سنن، ال لذلك آ عرض عنه آ صحاب الصّحاح، وآ صحاب  ؛المشهورة؛ ل يوجد؛ اإ

 ونمركّز على ل خبار،ينبغ  علينا نحن آ يضاً آ ن نبتعد عن الشواذ والمنكرات من اف والمسانيد المشهورة والمعروفة؛ 

 هورة والمعلومة عند آ هلِّ العلم. ال ش ياء المش 

دت آ مامه جِّ ذا وم دّث اإ ذا  نهّنه؛ ل  ع بتعد ي  ؛آ خبار من الشَوَاذ آ و الممنكرات وكذلك المحدّث عندما يمريد آ ن يحم ربمّا اإ

  .رواها يمتّهم هو نفسه بأ نهّ هو الذي كَذبَها آ و الذي آ خطأ  فيها

  (1) (كذََب ؛فقد قال القاضي آ بو يوسف: من تتبعّ غرائب الحديثقال: )

ذا آ كثرف ،من تتبعَّها وصار يرَْويها ،التي ل يعرفها آ هل الحديث؛ وليست مشهورة بينهمهي الغرائب:    من ذلك؛اإ

  .ذاهبتعد عن ي فمن آ ين يأ تي بهذه ال خبار؛ فلذلك ينبغ  آ ن  ؛صلى الله عليه وسلمولون هذا كذَاب يكذب على النبّي فاإنهم س يق

ثَ بكّل ما سمِّع :وفي ال ثرقال: ) دِّّ ثماً آ ن يحم  ( كفى بلمرء اإ

رسل(2)رواه مسلم في مقدمة الصّحيح؛ مرسلًا ومتصلاً ال ثر هذا   ن؛ فهو ل يصح ع(3)، ورجح الّدارقطني آ نهّ مم

  ."كفى بالمرء إثماً أن يُحَدِّث بكلِّ ما سِمع" ؛ لكنّها حكمة طيّبة:صلى الله عليه وسلملنبّي ا

ثماً آ ن يحدث بكل ما سمع؟كيمقال:  لكن لماذا  فى به اإ
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دّث بكل ما سمع، و حين  ربمّا يقع في الإثم  .يقع هو في الإثمربما مَزلّة آ قدام؛ فهي   سمعه آ ش ياءفيما يكونربما يحم

ذا ،فلا يصح ؛صلى الله عليه وسلمنبّي كحديث مرفوع عن ال ؛ لكن ه توجيهاً صحيحاً، آ و فمهِّم على المعنى الصحيح واإ جِّّ فيكون  ؛وم

ن شاء الله.  له وجه اإ

 
 

ذا آ نكر الش يخ حديثاً يروى عنه  اإ
ذا حدَث ثقة  عن ثقةٍ بحديثٍ مسأ لة: : )ابن كثير قال ِّّ  ؛واإ لك بلكلم  (يةفأ نكر الش يخ سماعهَم لذِّ

ا: ورتهم ثم  هذهِّ المسَأ لة صم ذا، به آُحدّث لم؛ آ نا لوتنقل عنّيِّ هذا الحديث؛ فأ نا آ قول:  آ نت ك بحديث؛ فتذهبآُحدِّّ

 -ن  س يأ تي اإ فصيل كمات هذه صورة المسأ لة؛ وفيها  ول سمعت هذا الخبر، ول آ نا نقلتهم آ صلًا؛ فأنُكِّر ذلك تماماً؛

 –شاء الله 

هما؛ً وهذا قد يقع آ يضاً في السّاحة؛ يأ تي شخ نا يخ: ل؛ آ  ول الش  ص وينقل عن ش يخ مسأ لة، فيقلكن آ بيّن آ مراً مم

 لْم آ قمل ذلك؛ هل يلزْم من ذلك آ ن يكون هذا الشخص كذّابً؟ 

 مسأ لتَنا هذه كي تعرف هذا ال مر.تأ مّل 

ذا حدّث ثقة  عن ثقةٍ بحديثقال: ) ا ، آ مّ  هذافيمنا المهم آ ن يكون ثِّقة عن ثِّقة؛ كلاهما ثِّقة؛ كلاف ؛(مسأ لة: واإ

ب؛ وهو كذّاب؛ ال مر م من ليس بِّث كن لنتهٍ؛ قة؛ فهذا كذّاب يممكن آ ن يكذب عليك، آ نت تقول ل؛ هذا كذِّ

 سأ لتِّنا هذه: هو ثِّقة  عن ثِّقة صورتنا في مَ 

لك بلكليّةقال: ) عته؛ آ نا مل يمكِّن؛ هذا الحديث ليس من مَسموعاتيِّ : قال ؛(فأ نْكر الش يخم سماعهَ لذِّ عن  ا سمِّ

  .ثتم به مثلاً آ حد من مشايخ  ول حَدّ 

نكاره ؛فاختار ابن الصّلاح: آ نهّ ل تمقبَل روايتمه عنهقال: )  ( لِّجَزْمه بإ
تأ كدّ من نفسه ويقول ؛ل يمقبل؛ وهذا صحيح الذي نقله يعني هذا الخبر ذ دّثتم حآ نا ما  :ل نّ الش يخ مم اً بهذا؛ اإ

  .انتهيى ال مر

 هما ثقة؛ ليس فيهم كذاب آ صلًا.وكلا

 (  ذلك في عدالة الرّاوي عنه فيما عدَاهم ول يقدحم قال: )

عف عندي واحد من طلبتي مثلًا اسمه "عبد الله "؛ حدّث عنّي خبراً آ نقلهم عن ش يخ  مثلًا؛  يعني لطلبة ا هسمِّ

عتم  أ قول: آ بداً آ نا ما قلت هذا، ولف ؛: عبد الله ينقل عنك كذا وكذا؛ فيقولونراجعونييفجاؤوا  ذا هسمِّ

 ذه صورتنا.ه ؛الكلام من ش يخ 



 

     [338] 

 

م  عبد الله ثقة، وآ نا ثقة؛ ـ حقيقة ال مر يعلم به الله س بحانه وتعالى؛ لكن :على سبيل المثال ؛ الله مثلّ فقطنحن ن

 المس تعان؛ نسأ ل الله آ ن يعفو عنا؛ لكن هو مثال ـ 

ذاً؟؛ عبد الله هذا ثقة وآ نا ثقة  أ نا آ نكرت؛ فهل عبد الله كذّاب؟ف ماذا نفعل اإ

ذاً  ؛(دح ذلك في عدالة الرّاوي عنهول يقَْ قال: )  صدَق.يم ل  لخبرالكن هذا  عبد الله؛ل يمقْدَحم في عدالة اإ

؛  يوجد عندي احتمال آ ن يكون عبد الله قد وَهمِّ فيه،ف  َ  كّلِّ ؛ لكن علىواردهذا وربمّا يكون الش يخ قدْ نسَيِّ

ك هذا الخبر   .حال نحن نترم

؛ لحتمال لقدحِّ فيهبباً للكن هل نقْدَحْ في عبد الله؟ ل؛ ل نقدح فيه؛ بما آ نهّ في ال صل ثقة؛ فهذا ل يمعتبَرم س 

طئ قد  بشر فهو الخطأ ؛ ؛الوَهْمِّ منه؛ فيوجد عندنا احتمال؛ وهو الوهم بمَا و يخم م، ورم صلًا؛ دْ نسيت آ  قكون آ نا آ  يَهِّ

لى رَدّ الخبر. ؛ولكن جزمي بلإنكار ،هذا وارد آ يضاً   هو الذي دفعنا اإ

 هو عليه؛ ل يؤثرّ فيه هذا. يبقى ثقةً على ما، عبد الله عدَل؛ يبقى عدلً ؛ ف لكن كعدالة

ُّما تسقط عدالة عبد الله به ب؛الكن عندي صورة ثانية: رب ذا ثبتَ عنه الكَذِّ يست ل ن هذه فقط؛ لك ؛ وهي: اإ

ه هذه  ذب؛نه الكهي في شخص ثِّقة؛ وليس كذّابً؛ ولم يثبمت ع  :اموضوعنا؛ صورتنا ال ساس ية التي نحن نمصوّرم

 مسأ لتمنا 

ذن هذه  ي آ حدهما عن الآخر، والثاّني آ نكر هذا الخبر؛ يبقى  :؛ هيسأ لةالم اإ ردُّ  ثقة، ويم  منهماكل  اثنان ثقتان يروِّ

 .الخبر؛ هذه خلاصة الموضوع

ذا قال) قال:  ( من سماع  ل آ عرِّف هذا الحديث :بخلاف ما اإ

 ورة الثانية التي س يذْكرها الآن؟انظر الفرق الآن بين الصورة ال ولى والصّ 

 فرق!حظ الل؛ ينكره لم لكنّ الش يخ يقول هنا: آ نا ل آ عرفم هذا الحديث، فهو ؛وهي نفس الصّورة التي فاتت

عته من ش يخ ؛ هذا ما نْكاره؛ لم يقل: ل؛ آ نا لْم آ قل هذا الحديث آ بداً، ول سمِّ نكار فيه جزَم بإ  في لكن هنا ،اإ

 عرفة فقط؛نف  م ل آ عرف هذا الحديث؛ والله ما آ دري؛ ربمّا؛ فهو ؛قال: والله ل آ ذكر ؛الصّورة الثانية هذه

  .لكن ليس عندي جزم بلإنكار

نهّ تمقبمل رِّوايتمه عنهقال: )  ( فاإ

لْناه، يعني على كلاِّ الصورتين ل يمقدحْ في عدا هذا هنا حتّى  لخبر، الى يمردّ  ال وفيلة عبد الله؛ لكن الحديث قبِّ

  فقط؛ هذا الفرق بين الصّورتين.ل يمردّ  وفي الثاّنية
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نكار نكار فيها؛ ؛ فالصّورة الثاّنية، وآ ما ل ن الصّورة ال ولى: فيها اإ نما لا اإ آ عرف  ل :يقول رفة فقط؛فيها عدم معاإ

 ذا الحديث.ه

؛ َ جّة على من نسَيِّ نا يكون الذي حَفِّظم حم يخ قد نسيفي  وغلبة الظنّ هنا هم الب الظن غيعني  حاصلة؛ ؛آ نّ الش ّ

  .عندنا الآن هو آ ن الش يخ هو الذي نسي

يَهم قال: ) ذا نس ِّ  ( فاإنّ الجممهور يقبلمونه ؛وآ مّا اإ

 هذه الصّورة الثالثة.

ذا حَدَث التلميذ عن ش يخه؛ فقال الش يخ: آ نا ما حدّثتمك آ بداً بهذا الحديث، آ و ي :ال ولى  ذب علْي؛كَ  :ولقاإ

 بلنف . يْجزم آ نه يعني المهم

 فيِّه.زم بن يجْ ل  آ نه ل آ عرفه؛ المهم :آ ذكر آ ننّي حدّثته بهذا، آ ول  :الصّورة الثاّنية: آ ن يقول الش يخ

يت، آ نا نس  :ل، فيقو ؛ يعني يمؤكدّ آ نهّ نسَيِّ (الصّورة الثاّلثة: ـ وهي التي معنا هنا ـ يقول الش يخ: )آ نا نسيت

  .هذه الصّورة الثالثة؛ يمقبل آ يضاً حديثه، ف آ رْويه عنك مثلاً  ولكنّي 

ذاً الصّورة الثانية و الثاّلثة نفس الحكم؛ ل فر  تمه؛ ل فرق قال: نسي  فه، آ وعني سواءً قال الش يخ: ل آ عر ي بينهما؛ قاإ

 وتبقى عدالةم عبد الله. ،يمقبَل الخبر؛ عندنا

 ا الخبر.آ مّا الصّورة ال ولى: فهي  التّي يمرد به 

وَر الثلَاثة؛ ل تسقط عدالة عبد الله  ذا كذّب :حتى لو قال الش يخ، وفي الصُّ  هذا فقط؛ ه لِّ جلكَذَب علي، اإ

ذا كذّبه فقط لِّ جل هذه الحادثة حتى، ولو قال هذا؛ ل يمقبل منه؛ ل نّ ال ص نعم حتى ولو؛ نهّ عمدل ل فيه آ  اإ

مّا آ ن يكونَ  ؛ردةواحتماليَة الخطأ  هنا وا ؛ ف اإ ، آ و يكون الش يخ قد نسَيِّ لك لعبد الله قد وَهمِّ  .لكذبب يمتّهم لذِّ

ذا كذّبهم بمعرفته بعدم عدالته جرح هذا  هل يمقبلو موضوع الجرح والتعديل، في فهذا موضوع ثاني؛ يأ تينا  ؛آ مّا اإ

نا فيه الآن   .الش يخ آ م ل؛ نحن لس ْ

 ( وردَهم بعضم الحنفَِّيةَقال: )

  ؛ الذي حدث به الش يخ ونسي.ثل هذا الخبرم  ال حنافيعني رد 

دّون آ حاديث الكن  متعصّبين من آ صحاب المذاهب الذين يرَم ل نّها  ؛صلى الله عليه وسلملنبّي العبرة طبعاً بأ هل الحديث؛ ل بلم

 ؟مثل هذا الخبر ولم يقبلوه ال حناف ردَ لماذا فخالفت آ قوال آ ئمتّهم؛ 
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مامَهمم ل وجاء خبر يؤيدّ هذا الحديث؛ لكن فيه من حَدّث  ؛(1)"ليلا نكاح إلّا بِوَيقول بحديث: " لِّ نَ اإ

؛   .كْي يردّوا هذا الحديث ؛فأ خذوا قاعدة من هذه ونسَيِّ

ُّما امرآ ة نكحََت بغير اإذن وليّها فنِّكاحها : )قال ليْمان بن موسى عن الزُّهري عن عمروة عن عائشة " آ ي كحَديث سم

 ( فلم يعرفهْم  ؟ري فسأ لته عنهم فلقََيتم الزُّه :ريجْجم  "ابن ، قال:(2)بطل"

نهّ كَذَب علْي؛ فيمقبل هذا ا ليمان ثقة، والزُّهري لَم يقلْ اإ  لخبر.انظر كيف؟ هو مقبول؛ ل نّ سم

ا ةً؛ هذالكلام عن بعض ال حناف؛ يتعصّبون آ حيانًا ويفعلون مثل هذا وليس هذا خاصّاً بل حْناف حقيق

 وعند غيرهم آ يضاً. ال حنافبعض صّب؛ موجود عند ، وتقرير القواعد بناءً على التعّبالتعصُّ 

هيل بن آ بي صالٍح عن آ بيه عن آ بي هريرة وكحديثِّ قال: ) َ (3)"قضى بلشاهد واليمين" :ربيعة عن سم َ نسَيِّ ، ثمم

هيل لآفةٍ حصلت له  (.!فكانم يقول: "حَدَثِّني ربيعةم عَنّي  ؛سم

هيل عن آ بي صالح عن آ بيه عن آ بي   هريرة "قضََى بلشاهد واليمين"،حديث ربيعة عن سم

هيل  َ سم َ نسَيِّ ث عن تل حصل لهلمرض ثمم َدِّّ ؛ وهذا عن نف ميذهِّ ؛ فكان يقول: حَدّثني ربيعةم عنّي؛ فكان يحم خبر  سهِّ

 جيدّ. 

 (هذا آ ولى بلقبَول من ال ول :قلتم )قال ابن كثير: 

لَهم من تلميذهِّ وَحدّث به ع    .نهل نّ نس يان الش يخ فيه واضح؛ وَقبَِّ

َ نسََي ن م :وقد جمع الخطيب البغدادي كتابً فيقال: )  (حدَثَ بحديثٍ ثمم

يوط  في كتابه " "؛آ خبار من حدَثَ وَنسَيِّ اسمه " يمنَ حَدَثَ وَنسَيِّ اختصره الس ّ مؤْتسي فِّ وجمع قبلهم  "،تذكرة الم

 .(4)"النكّتفي " الّدارقطني فيه جزءً كذا قال الزركشي

 

 

 

 لتحديثآ خذ ال جرة على ا

                                                 

 ( عن أبي موس ى الِشعري.1881(، وابن ماجه )1101(، والترمذي )2085أخرجه أبو داود ) -1

 ن عائشة.( ع1879(، وابن ماجه )1102(، والترمذي )2083أخرجه أبو داود ) - 2

 ( عن أبي هريرة.2368(، وابن ماجه )1343(، والترمذي )3610أخرجه أبو داود ) - 3

4- (3/415.) 
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 (ومن آ خذَ على التحَديثِّ امجْرَةً؛ هل تمقْبَل روايته آ م ل؟مسأ لة: قالَ: )

قية الشَرعية، وعلى هذه مسأ لتمنا الآن:  صلى الله عليه وسلمبي حاديث النّ آ  تحديث  هل يجوز آ خْذم المال على تعليم العلم، وعلى الرُّ
 ؟آ م ل

يَ عن آ حمد واسحاق وآ بي حاتم: آ نه ل يمكْتبم عنه؛: )قال وِّ مروءة رم  (لِّما فيه من خَرم الم

م اتم؛ آ نهّ فهنا ينقلون عن آ حمد واسحاق وآ بي ح؛ صلى الله عليه وسلمطبعاً كلامهم هنا خاص بمسأ لة التحديث بحديث النبَي 

 ل نهم جعلوه من خَوارم الممروءة.ل يمكتب عنه؛ من آ خذ آ جرة على التحديث؛ قالوا: 

كين، وعلي بن عبد وَترَخص آ بو نعيمقال: ) آن، وقد ا الفضل بن دم آخرون؛ كما تمؤْخَذ ال جرةم على تعليمِّ القرآ لعزيز وآ

نَ آ حقُّ ما آ خذتمم عليهِّ اجراً كتابم الله":"صحيح البخاري"ثبتَ في   (. (1)" اإ

آن فيها آ قوال ل هل العلم؛ ثلاثة آ قوال عند آ هآ   -  ل الحديث:خذم الُجرة على تعليمِّ القرآ

 ال ول: المنعم مطلقاً.

 مطلقاً. والثاني: الجوازم  -
ن لم يشترط؛ - ذا آ رادَ آ ن يعلم ل يشَترِّط ول يجوزم الاشتراط، والثالث: الجواز اإ يعلمه؛  منعلى  يعني اإ

ذا آ عطاهم آ حد؛ بل  ، فاإ معَلّمِّ  يأ خذ.ف ي

 ثة آ قوال في مسأ لة تعليم القرآآن.هذه ثلا

 البخاري.  في شرحه على صحيح هذه المسأ لةوقد اس تفاض ابن بطال في نقل ال قوال وال دلة في 

ية آ ن يكون المال دافعاً للبعض  ومنعَ بعض العلماء آ خْذ لكذب في حديث النبي اإلى الُجرة على الحديث؛ خَش ْ

وا من هذا ال مر يكذب، ف صلى الله عليه وسلم ث من آ جلِّ آ ن يأ خذ مالً؛ فَخشم َدِّّ عبة ؛وَيحم لا تكتبُوا عن : )لهوق حتى نقَلوا عن شم

 .(2) (الفقراء شيئاً فإنَّهم يَكْذِبون

 تسقط عدالتهم بذلك؟: هل يمقال ؛ول شك آ نَ الورع يقتضي عدم ال خْذ؛ لكن لوْ آ خذ

 .آ علم والله .ل يمقالم هذا على الصَحيح ؛طبعاً ل

آن والتحّديثآ قوى ما يس تدل به على جواز آ خذ ال جرة على و  ه  عليخذتمأإنَّ أحق ما " :؛ هو حديثتعليم القرآ

  ،"أجراً كتابُ الله

قية ال  (1)يث آ بي سعيدوكذلك حد   .عيَةشَرْ في آ خذ ال جرة على الرُّ

                                                 

 ( من حديث ابن عباس5737أخرجه البخاري ) -1

 (.5/395"شرح أبي داود للعيني" ) -2
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ب على النبي  ؛ل مانعم من ذلكآ نه فالظاهر والله آ علم:  لى الكَذِّ َ من آ نْ يؤدي اإ شيِّ ذا خم ل اإ ث صلى الله عليه وسلماإ َدِّّ ؛ يعني يحِّ

ب في حديث النبَي  ل  ؛سدّ هذا الباب مطلوب :؛ عندئذٍ نقولصلى الله عليه وسلممن آ جل آ ن يأ خذ آُجرة فيَكذِّ آ ن يمعْلَم اللهم اإ

مدّ لهم من المال من آ جل آ ن  التحديثقد منعه و  قوى،عن شخص آ نه من آ هل الورع والتَ  ب ول ب من التكََسُّ

ؤتمنة  ؛ويجوز له آ ن يأ خذ ،ينفق؛ فهذا يمس تثنى هو بحاجة اإلى  هنفس الوقت وفي ،ن شاء اللهاإ ل ن المفَسدة مم

عطاء العلم؛ فلا بأ س آ ن يأ    خذ في هذه الحالة.المال كي يمداوم على اإ

آن؛ لكن قية آ و على تعليم القرآ ديث بحتحديث ال  في فالخملاصة: آ نه ل بأ س بأ خذ الُجرة على التعَليم آ و على الرُّ

  .يمخْشََّ من المفَسدة المذكورة؛ لذلك منعهم من منعهم من آ هل العلمف  صلى الله عليه وسلمالنبّي 

بادة والذي فيه آ نه علََمَ رجلًا القرآآن  جرة على التعليم؛الذي يعتمد عليه القائلون بتحريم آ خذ ال   آ مّا حديث عم

  .(3)ختلف في صحته؛ فم (2)"إِن كنتَ تُحبُّ أن تُطَوَّقَ طوقاً من نار فاقبلها": صلى الله عليه وسلمفقال له النبَي  فأ هدى له قوساً؛

كِّر لكلها ضعيفة حقيقةً؛ و ا ولهم آ حاديث آ خرى آ يضاً يسَ تدلون بها لكنه   آ علم.يصح والله هذا الحديث الذي ذم

لِّشَغل  الُجرة؛ أ خْذِّ ق الشيرازي فقيه العراق ببغداد ل بي الحسين بن النقَور بِّ اوقد آ فتى الش يخ آ بو اسحقال: )ثم 

ثين له عن التَكسَب لِّعيالهِّ  محَدِّّ  (.الم

سمع ألم : بة؛ التابعيوهو ابن عتي -وقال الحكم، وقال الشَّعبي: لا يَشْتَرِط الُمعلّم؛ إلّا أن يُعْطَى شيئاً فَليقبلهُ)

 (4) (عشرة دراهم أحداً كَرِهَ أجر المعلم، وأعطى الحسن

 .ثورأبو عي ولشافوإلى الجواز ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك واوقال البَغويّ: 

 .يرينبن سلم يَشْترط؛ وبه قال ا لا بأسَ به ما:" -وهو تابع  -وقال جابر بن زيد 

ن شاء الله  -والرّاجح    على التفَصيل الذي ذكرنا،ف ؛از مطلقاً، لكن في الحديث خاصةالجو  -اإ

 .على كل حال مسأ لة الحديث وآ خذ ال جرة هذه انتهت

يل بأ ن فلاناً   هل يمرَدْ حديثه آ م ل؟  ؛كان يأ خذ الُجرة لكن لو قِّ

ل هذه فقط؛  نه ثِّقَة وما عابوا عليه اإ  . الصحيححديثه على يمقبَلفم هذا يمرْجَع اإلى كلام آ هل العلم فيه؛ فاإن قالوا: اإ

 والله آ علم.
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 "علوم الحديث اختصار"من  العشرونو الثامن الدرس

 

لَمم   الجرح والتعديل سم

: وآ دناها "ثقة"و آ   "،حجة" :آ ن يقال ؛الخطيب البغدادي: آ على العبارات في التعَديل والتجَريحمسأ لة: قال )قال: 

 (آ ن يمقالَ: "كذاب"

تحتاجها  ع عمليَةآ نوا ؛ هذه ال نواع التي دَرس ناها كلهّا هيهذه المسأ لة؛ حقيقة هي آآخر مسأ لة في ال نواع العملية

لِّ  اية عندما تمريد آ ن تبحث حديثاً وتحكم عليه؛ كّل هذه ال نواع تحتاج آ ن تكون مم  .عارفاً بهاو  مّاً في النّهِّ

 َ راية بهاال نواع التي س تأ تي ثمم ن بطالب العلم آ ن يكون على دِّ  لغالبفي ا اا؛ لكنهَ بهوعلى معرفة  ،بعد ذلك؛ يحسم

ن شاء الله -برك الله فيكم-معنا الآن؛ لذلك ليست عَمليَة كهذه التي  ا مع بعض هؤ س نقر نحن بعد هذا الّدرس اإ

فصَلًا كما نفع معلقّ عليها تعليقات خفيفة؛ لن نقف معها كما نفعل الآن ونشرحها شرحاً مم نا اً؛ ولكنّ ل حاليون

معلق عليها تعليقات خفيفة بحيث ؤس نقر  راً الب العلم تصَنها تموضّحِّ المسأ لة ويصبح عند طاإ ها، ون َ وُّ  . سائلِّهالم

، ماذا تقول عند تأ ديتَِّهِّ "آ خبرنا يهِّ ، كيف تمؤدِّّ  ،دّثنا"ح، آ م وهي مسأ لة: كيف تطلب الحديث، كيف تسمعهم

: دنم، لرجاالمتّفق والمفترق، المؤتلف والمختلف، طبقات ال ،لخ... اإ لإجازة، بلسّماعب وكيف تتحمّلهم  عرفة مم

 لخاإ  ...الرجال

ن شاء الله كل هذا، وكما ذكرنا س نقر وس يأ تي ذن ؤه اإ معلِّقّ عليهِّ تعليقات خفيفة سريعة بإ  .الله، ون

لَم " مبحث: جدّاً لِّطالب العلم؛ وهذا المبحث هو م  آآخر المباحث العمليّة وهو مبحث مهم ومه ومعنا الآن سم

 " الجرح والتعَديل

 ؛ (قال الخطيب البغداديقال المؤلف رحمه الله: )

 عِّلم الكِّفاية في"؛ وله كتب كثيرة في المصطلح لكن من آ شهرها وآ برزها كتاب "الكفاية"كتاب صاحب  وهو

نما بعد آ ن ين  ؛"الرّواية ن مرحلة تهي  موهو كتاب نفيس جدّاً، وآ نصح طالب العلم آ ن يقرآ ه؛ لكن ليس الآن؛ اإ

هةدراسة " ومن"، اختصار علوم الحديثالعلم ؛ بعد آ ن ينتهي  من دراسة " تأ صيلال  نتقل ي د ذلك ثّم بع ؛"النزُّ

مكانه آ ن يقرآ  " الكفاية في علم "تدريب الرَاوي""، وبعد آ ن ينتهي  من تدريب الرَاوياإلى "   .واية" الرّ بإ

 ( الخطيب البغدادي: آ على العبارات في التعّديل والتجّريح قالقال: )

لَم ل لفاظ الجرح والتعّديل؛ لفظ آ على من  نايعني عند قةّ ف ؛لفظ، ولفظ آ قوى من لفظسم علماء الحديث عندهم دِّ

م هي: اإعطاء كّلِّ شديدة جدّاً في هذه ال لفاظ؛  قهّا وغايتهم ون ذي حقٍّ حقهّ ومرتبتهَم التي يسَ تحِّ لك كانوا يمعبّرِّ ؛ فلذِّ

الذين  الحديثعلماء و  ،بأ لفاظ تدلُّ على حال الشخص، وعلى مرتبتِّه في قبَولِّ حديثه، آ و ردّه، آ و في بيَان حاله
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رِّفوا بلعدالة الرَبنيُّون نعنيهم؛ هم العلماء رِّفوا بلورع والتّقوى في كلامهم في الرّجال؛و  الصدقو  الذين عم  ال مانة، عم

معْنِّيهم؛ عندهم آ لفاظ في الجرح والتّعديل هم هؤلء ن  ،وهذه ال لفاظ كثيرة جدّاً طبعاً  ،الذين ن وكما س يأ تي معنا اإ

نشاء الله ل يمم ها الآن في هذا الموَطِّ تْ بعض آ لفاظ الجرح والتّعديل ، كن حصرم يوجد بعض الكتب التي فسَّرَ

هذا الفن تمدْركمه من خلال المممارسة؛ تعَرِّف آ لفاظ الجرَح والتعَديل، تعرف معانِّيها  -حقيقةً –وبيّنت معانِّيها؛ لكن 

من القراءة لِّعلماء الجرح والتعَديل،  تقرآ  وتمكثر حينمن كلام علماء الجرح والتّعديل من خلال الممارسة؛ يعني 

نِّّفَت  واة؛ تمدرِّك عندئذٍ كل لفظ من ال لفاظ التي يذْكمرونَها ماذا يمريدون بها؛ لكن الكتب التي صم وكلامهم في الرُّ

 تمساعدك على فهم هذه ال لفاظ.و في هذا تمعينمك 

جَة، آ و ثِّقةآ على العبارات في التعّديل والتّ : قال الخطيبقال: )  ( جريح آ ن يمقال: حم

تج به؛ لكنه من  جعلموها لذاهي آ على من هذا؛ ؛ بل به جالاحتجا ليست فقط عبارة تمعبّر عن احّجة: يعني يحم

  .آ على العبارات

ن يقال: ها: آ  قال الخطيب البغدادي: آ على العبارات في التعديل والتجريح؛ آ ن يقال: حجة آ و ثقة، وآ دناقال: )

 (كذاب

ها: قلت)ال ابن كثير: ق م ضبطم  ( وبين ذلك آ مور كثيرة يعسرم

ها-ثقة وكذاب -آ ي: ما بين هاتيْن المرتبََتيْن   .؛ مراتِّب وآ لفاظ كثيرة جدّاً ل يممكن ضبْطم

رو على مراتبَ منهاقال: )  ( وقد تكلمّ الش يخ آ بو عَمْ

 .ذكر آ بو عَمرو بن الصَلاح بعض هذه المراتب؛ وتكَلمََ عليها

 ؛(1)؛ في مقدّمة الكتاب-وهو كتاب نفيس جدّاً في الرّجال-" الجرح والتعّديلابن آ بي حاتم في كتابه "د قسَم وق

واة اإلى خمس طبقات   :قسّم الرُّ

تزكية آ هل اليعني آ ئمة الجرح والتعديل؛ " ؛"آ هل النقد والتنقير والبحث عن الرّجال: "الطبقة ال ولى -

  .والجرح والتعديل"؛ هكذا قال

مام اإ كان : "يهف  قال"، آ و يم كانَ من آ علم الناّس بلرّجالقال: " ؛ومن ال لفاظ المس تعملة لهذه الطبقة من الرّجال

دلُّ على ت ؛جدّاً  عالية آ لفاظ "؛ هذه ال لفاظعارفاً بلرّجالكان " ، آ و"كان عالماً بلرّجال" آ و ،" الجرح والتعّديل

مامة الرجل ومكانته عند المحدّثين
ِ
  .ا

 فقال  ؛المرتبة الثانيةثّم ذكر  -

ُّ العَدْل في نفسه، من آ هل التَ )  يمقال هذا الذي (؛الةفيه؛ هؤلء هم آ هل العد والإتقان له ت في الحديث والحفظثبَ

حتجاً به عدلً، حافظاً؛ لكنهّ ليس في مرتبة الذثِّقَة حافظ" آ و "ثِّقَة" :هفي  .بْلَه ين ق "، يعني يكون مم
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مم آ ح ، الصدوق في روايتِّهقال: ) ؛المرتبة الثالثة - ، الثبَتْ الذي يَهِّ ع في دينهِّ تبة تقريباً هي هذه المر  (؛ياناً الوَرِّ

 مرتبة صاحب الحديث الحسن.

ع المغفلّ الغالب عليه الوَهم والخطأ  والسهو وال)قال:  ؛الرّابعةثّم في  - ة تقريباً ذه المرتب؛ ه(غلطالصْدوق الوَرِّ

متابعات.يصلم هي مرتبة الضعيف الذي   ح في الشّواهد والم

واة: المرتبة الخامسةثم  -  الذين ل ،هذه الطبقة طبقة شديدي الضعفف ؛ الكذّابون والمتروكون من الرُّ

  .يصلمحون في الشّواهد والمتابعات

 ات:خمس طبق؛ وهي لجممْلة لرجال الجرح والتّعديلبهذا تقس يم 

 ال ولى: آ ئمة الجرح والتعَديل. -

ّ الثاّني -  قة صاحب الحديث الصّحيح.ة: الثِّ

 الثة: الصدوق صاحب الحديث الحسن.الث -

 يصلمح في الشواهد والمتابعات. ؛خفيفاً  الرّابعة: الضعيف ضعفاً  -

وكون.ا - عفاء والمتَرم  لخامسة: الضُّ

 انظر الآن! 

مام الجرح والتُّعديل  "لخاإ  ...ال ولى: ذكرْنا لكم آ لفْاظها:" كان من آ علم الناّس بلرّجال، كان اإ

جّة، ثقة ثقة، ثقة..."الثانية: "  مثل هذه ال لفاظ ؛ يمقال فيه ثقة حم

 مثل هذه ال لفاظ ؛ صدوق ل بأ س به، ليس فيه بأ س"" الثالثة: يمقال فيه:

مم كثير ، ضعيف، سْيء الحفظ" الرّابعة: يقال فيه: يصَلمح  خفيف عفٍ مثل هذه ال لفاظ التي تدل على ضاً"؛ و يَهِّ

 ابعات في الشّواهد والمت

اب الخامسة: يمقال فيه:الطبقة  نكر الحديث"  ،ضعيف جدّاً ، متروك، "كذُّ   .يضاً آ  مثل هذه ال لفاظ و مم

 لكن كما ذكر الممؤلفّ: ،تمسهِّّل عليْكم ال مر بشكل كبير احفظوا هذه كما ذكرتها لكمم هكذا؛

ها تتفاوت، ويتفاوتم رجالمها آ يضاً؛ يعني كل مرتبة؛ حتى "ثقة  بأ نهّ: تي ذكرْنالآن الا المرتبة الثانية هذه المراتب نفسم

جّة" مثلًا، آ و "ثقة  ثقة"، آ و "ثقة" تمهذه مراتب آ يضاً؛ هي مرتبة ثانية؛ كلهّم في درجة  ؛حِّ ج بحديثه ن يحم

هم ؛وحديثمه صحيح جَة" :آ يضاً مراتب؛ فعندنا من قيل فيهم لكن هم آ نفمسم "ثِّقة"  :يل فيهليس كمن قِّ  ؛"ثقة حم

ذاً هم آ نفسهم مراتب، لكن في الجممْلة هذا التقس يم الخمماسي الذي ذكره ابن آ بي حاتم ،فقط  لغاية؛لاً؛ مهم مهم جدّ  اإ

لَم الجو  آ ن تعرِّفه كِّرت في سم   .لتّعديلرح واتمتْقِّنه؛ ل نهّ يمسهلّ عليك ضبط ما بعده من المراتب التي ذم

لّم الجرح والتّعدي" تقس يم لِّ تقريب التهذيبلحافظ ابن حجر في مقدمة "ول تقس يم  ل، آ ومَراتب الرّجال في سم

هم؛ فجعل الحا لى آ قسام، وجعل بعضها آ على من بعض؛ وهو تقس يم مفيد آ يضاً ومم  حجر: فظ ابنالمراتب نفسها اإ
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 ."است النّ آ ثبَْ "، آ و "آ وْثقَ الخلقك ن ي قال:  ؛"آ فعَْلآ على مراتب التعَديل ما جاء بصيغة "  -

صاحب " ،"جَةحم ثقة " ،"مأ مون ثقة" ر اللفَظ فيه؛ هذه في المرتبة الثاّنية؛ ك ن يمقال:آ يضا مَا كمرِّّ  -

 .لخ. اإ "..حديث

جَة"، :المرتبة الثاّلثة -   "ثِّقَة ثِّقَة" جعلها ك ن يقال فيه: "ثِّقَة ثبَتْ"، "ثِّقَة حم

تْقن آ و المرتبة الرّابعة: التوّثيق بلفظٍ واحد ك ن يقول: ثقة آ و ثَ  - تجدونها هكذا... و و دْل ضابط آ و عَ بتْ آ و مم

 في مقدّمة الجرح والتعَديل 

ا؛ فالحافظ ابن حجر قسّمه -ال لفاظ  -هذه المراتب    .ظذه ال لفاوت قموة هبناءً على تفاا نفسها تتفاوت في قموّتهِّ

لها لكم؛  يفترض آ نكان و  ،آ دخلت تقس يم المراتب مع معاني المراتبوآ نا قد  وه ؛على كّل حالو آُفصِّّ  الآن اافهمم

 بشكل عام؛ عندي آ وّل شيء: 

نآ لفاظ الجرح والتعَديل لها مراتب تتفاوت؛ وذَكرنا آ نهَ في الجمملة اتم هو حابن آ بي  سَمهم ق التقَس يم الذي  ؛ فاإ

دخل ظ التي تاال لف آ و التي قسَمها ابن آ بي حاتم هي نفسها المراتب ةال هم، ثّم بعد ذلك نفس هذه المراتب الخمس

 فيها مراتب متفاوتة.

ة والضعفيمهذا بلنسّ بة لتقس  ا؛ من حيث القموُّ  . هذه المراتب وقموّتهِّ

 .الموضوع الثانيا هو ؛ وهذهذه ال لفاظ لها معانٍ طبعاً  لكن

  معانٍ مالها فيبعض ال لفاظ يختصّ بعض المحدثين بس تع معناغالب المحدثين يمطلقونها على نفس المعنى؛ لكن 

هم.  تَخمصُّ

 

 آ لفاظ في الجرح والتعديل خاصة ببعض المحدثين

 ( وثَمَ اصطلاحات  ل شخاصٍ ينبغ  التوَْقيفم عليها) قال:

ذا اس تعمَلها العالِّم ،يوجد عندنا اصطلاحات عامّة عند علماء الحديثفكما  " قول:" ثقةيك ن  ؛ادلَ على معناه ؛اإ

 فكذلك ،دذه آ لفاظ غالب المحدّثين يسَ تعْملونَها بمعنى واحه؛ آ و "صدوق" آ و "ضعيف" آ و "متروك" مثلاً 

 بِّبعض ال شخاص. يوجد آ يضاً اصطلاحات خاصة

 ( من ذلكقال الممؤلفّ: )

ثين الب المم غالخاصَة؛ هذهِّ المراتب التي ذكرناها آ و ال لفاظ التي ذكرناها آ لفاظ عامَة  يعني ال ش ياء س تعملونها ي حدِّّ

 خاصَة ببعض الممحدّثين. اً دنا آ لفاظعلى نفس المعنى؛ لكن عن
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ذا قال في الرجل: "سَكتوا عنه، آ و فيهِّ نظََر"قال: ) نهّ يكون في  ؛من ذلك: آ نَ البخاري اإ ردئها لمنازل وآ  دنى اآ  فاإ

؛  (.فلَيْمعلَم ذلك ؛ولكنهَ لطيفم العبارة في التُّجريح عندهم

ذا قالوا في الرَ عنى هذا الكلام: آ ن م  :العبارة هر هذهظا ؛ آ نجل: "سَكتوا عنه آ و فيهِّ نظر"عادة المحدثين اإ

لم  معناها: :تقولفس   "؛سكتوا عنه عبارة: "لو وقفت على؛ فآ نهم لم يتعرّضوا له بجرح ول تعديل (سكتوا عنه)

 .)فيه نظر(هي، و بمعنى آ نهّ متروك ،يتكلموا فيه ل بجرح ول تعديل؛ لكنها عند البخاري خاصّة؛ بمعنى تركموه

 تكلمَوا فيه؛ سكتوا عنه؛ي  لمآ نهم تعني  ظاهرالالعبارة شديدة الضعف، مع آ نها في ف

بارات الجرح عند البخاري    –رحمه الله  -لكنها من آ شدّ عِّ

د في العبارات من ورعهِّ  (؛لكنه كان لطيف العبارة)قالوا:    .رحمه الله -ما كان يمشدِّّ

عاً؛و  يره.ورَعم في ال لفاظ آ كثر من غكان يت ه رحمه اللهلكنل؛  ل يعني ذلك آ ن غيره ليس وَرِّ

 ؛(فليمعلَم ذلك ؛ولكنهَ لطَيف العبارة في التجَريح)قوله: 

ذا مرَ عليكل يعني تتنبهَ  هذا ما  -تركوه  -فاعْرِّف آ ن معناه آ نه متروك  ؛سَكتموا عنه :وقال البخاري ؛هذا ال مر اإ

  -(1)رحمه الله -قاله الذهبي 

 ( و فيه نظرآ  )وقوله: 

تّهمَ آ و ليس بثِّقة؛ هذا ما قاله الَذهبي، مع آ ن ظاهرها ضَعف خفيف؛  يفاً؛ عْفاً خف عيف  ضَ ض معناها عنده آ نهَ مم

 عند البخاري من نوع الضْعف الشديد. ي لكنه 

ذا قلتقال: )  (بِّه بأ س فهو ثقة ليس :وقال ابن معين: اإ

 .هذه جعلوها خاصة بيحيى بن معين

نما صَدوق؛ يعني "؛ليس به بأَ سْ ": في ناال صل عند تبة م لآ نْزَ  آ نّ صاحبها في مرتبة الصَدوق؛ ليس ثقة؛ اإ ن رم

 صاحب الحديث الصَحيح؛ هذا ال صل الممس تعمل عند الممحدثين؛ 

ذا قال يحيى بن معين في ليس به   رجل:قالوا: لكن يحيى بن معين خاصة يس تعمل هذه اللفَظة في الثقة؛ يعني اإ

ثين. معروف و صحيح الحديث وليس حسن الحديث؛ بخلاف ما هوبأ س؛ فه محَدِّّ  عند الم

 يحيى بن معين؟   هذا ما يريدهلكن هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلاً 

 لماذا؟ ، آ رَى هذال 

 نرجع اإلى لفظ يحيى بن معين حتى نفهم عليه.

نكّ تقول: فلان ليس به بأ س، )قال ابن آ بي خَيْثمة:   .؟(وفلان ضعيفقلت لبن معين: اإ

 يعني فسّرِّ لي! ماذا تعني بهذا؟
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ذا قلتم لك)قال يحيى بن معين:  ذا قلتم  ،فهو ثقة ؛ليس به بأ س   :اإ  فليَسْ ؛هو ضعيف :واإ

 .(هو بثقة ول يمكْتبَ حديثمه

 ل ماذا نفهم من هذا؟ هل نفهم ما قاله ابن الصّلاح؟

 ون لفظة الثِّّقة على مَعنيََيْن: يجب آ ن نعرف آ نّ علماء السّلف من هؤلء؛ كانوا يمطلِّق

 صحيح.وهو: آ نهّ في مَرتبة صاحب الحديث ال  ؛المعنى ال وَل: هو هذا الذي فهِّمَه ابن الصّلاح 

   ه الذي وهو في تعريف الشاذ؛ -رحمهم الله -والمعنى الثاني: وهو الذي آ راده الشافع  ه يحيى بنآ رادَ  نفسم

تَج  :يريد بلثقةف ،معين هنا هم هل هو صاحب الحديث الحسن ،به؛ فقطالذي يحم   .صحيحآ و ال  غير مم

مهم تَجُّ به آ ن :الم  اده.لذي آ ر هذا ا وليس بثقة؛ يعني ل يحتج به؛ فقط ،كلمة ثقة هنا معناها آ نهَ يحم

 . هو مخالفة الثقة لمن هو آ وْثقم منه :الشّاذم : -رحمه الله -لذلك قال الشَافع 

وق؟ماذا يمريد بلثِّّقة؟ هل يخم  تمجُّ بحديثه؛ :يريد بلثقّة هل؛ لكن رِّج الصَدم قة آ و كان كان ث واءيعني س الذي يحم

 .صدوقاً 

ه  قال؟  ذاما ؛كذلك هنا؛ لحظ كلامم

ذا قلت لك ليس به بأسْقال: " تجُّ به ؛"فهو ثقة ؛اإ  ،يعني يحم

ذا قلت لك"    ؛"هو ضعيف؛ فليس هو بثقة: "واإ

تجُّ به   .ديثهول يكتب ح، يعني ل يحم

 هذا الذي يظهَر لي 

ذن خلاصة الموضوع: الصحيح آ ن يحيى بن معين ليس له اصطلاح خاص في هذه المسأ لة؛ نمَا هو  اإ طأ  في خواإ

  .والله آ علم .الفهم عليه

قدمة ابن الصّلاح فيما آ ذكر؛ وهو تَ  نبََه على هذه المسأ لةوآ ظن آ ن العراقي   . مَحلّهِّ نبِّيه فيفي شرحه على مِّ

 ( قال ابن آ بي حاتمقال: )

ن الآن انتقل الى ابن آ بي حاتم  ؟ لاذا يقو ؛ فمله اصطلاحات خاصة؛ حيث يقول اإ

ذا قيل: قال: ) دق"آ و  ،"صدوق"اإ منْظرم يمكْتَ  ممن فهو ؛"ل بأ س به"آ و  ،"محلّه الصِّ  (  فيهبم حديثه وي

 آ نه كذا؛كرون هكذا وتارة هتارة يذ ؛"، "محله الصدق"ل بأ س به"، آ و "صدوق" : آ نال صل عند المحدّثين

تجُّ به؛ وهو صاحب الحديث الحسن تجُّ بح آ بي حاتم قال: هؤلء جميعاً  ابن لكن عند، يحم ذا قال في  ،ديثهمل يحم اإ

تجُّ بحديثه :الرّاوي  ؤلف.هذا الظّاهر من كلام الم؛ صَدوق آ و ل بأ س به آ و محله الصدق؛ فلا يحم

 (. ديثه ترَكِّ حيع علىصالح المِّصري آ نهّ قال: ل يمتركم الرّجل حتى يجتمع الجم  عن آ حمد بن ورَوى ابن الصّلاحقال: )
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 ماذا يريد بهذا؟ 

ثٍ حتّى يجتمع آ  )جاء في رواية عنه آ نه قال:  حدِّّ ك حديث مم كِّ ه على تر هل مِّصرِّ مذهبي في الرِّّجال آ نّيِّ ل آ ترْم

 (.حديثه

 رّجلم حتىترك اليل )قال:  ؛صّلاح عن آ حمد بن صالح المصريانظر الآن يوجد تقّييد؛ اللفّظة التي ذكرها ابن ال

 .؛ يعني جميع آ هل الحديث..(.يَجتمِّع الجميع

يثه) قال: ؛لكن عندي هنا في الرّواية المنقولة عنه  صرِّه على ترَكِّ حَدِّ التـّرك؛  علىعوا ي يجتمآ   (حتّى يجتمِّع آ هل مِّ

 .وليس فقط مجرّد التضّعيف

واية ت لحظ هنا؛ يوجد فرق،    صرِّه.مِّ آ هل  :نين هم الجميع؟ يع(؛ فميْجتمع الجميع)معنى قوله:  فسروهذه الرِّّ

تَجُّ  :ول يلزم من عدم ترك حديثه الاحتجاج به؛ يعني ك حديثـه آ نه يحم ذا لم يتَرم  اً؛يفيكون ضع قد فبه؛  ل يلزم اإ

 تنبهَ لِّهذا!ف  ترَكم حديثه؛ درجةل يصل اإلى  هلكن

لّ آ   فلان مَتروك؛ :فملان ضعيف، فأ مَا آ ن يمقال :قد يمقال)مه: فقد قال في تتمةّ كلا   (ع على ترَْكِّهع الجمَين يَجتمِّ فلا؛ اإ

كه الجم  الجميع  تى يَجتمعيع، حهذه من ال لفاظ التي يتعلقّ بها بعض آ هل البدع؛ على آ ن الرَجل ل يمتَرك حتى يتَرم

 على تضعيفه؛ هذه بدعة جديدة ما قال بها السلف!

قيدَ؛ وليس على الإطلاق الذي فهَِّمه هو؛ من آ جل آ ن تخدم مَصلحت آ ن  ه؛ يجبوهذا كلام آ حمد بن صالح مم

اط د اشتر ؛ ل يوجآ و تضعيف الرَجل حتّى يكون ضعيفاً  يجتمع الجميع على تضعيف الثقة حتى يكون ضعيفاً،

 يشترطها علماء الحديث. لالإجماع! هذه بدعة جديدة؛ 

 ( وقد بسَط ابن الصّلاح الكلام في ذلك): ابن كثير قال

 (والوَاقفم على عبارات القوم يفهم مقاصدهمقال: ) 

ذن   ن آ يْن تعرف ما اإ  معاني آ لفاظ الجرح والتعّديل هذه؟هي الخلاصة هنا: مِّ

 من خلال المممارسة؛ كثرة القراءة في كلامهم  

دم اإلى ذلك. والله الموفقبِّما عَرف من عباراتهم في غالب ال حوال، وبقرائن تم )قال:   (رْشِّ

ذنأ تي معنا اإن شاء الله القراءة في كتب الجرح والتعديل؛ ونعرف كيف نتعامل معهتعندك قرائن، و   الله. ا بإ

لّ مم قال: ) وط ال هليَة في غالب آ هل زمَانِّنا، ولم يبَق اإ لسة في ة اتصال ارَاعاقال ابن الصّلاح: وقد فمقِّدَت شرم لسِّّ

من    آ ن ل يكون الش يخ مشهموراً بفِّسق ونحوه، وآ ن يكون ذلك مأ خوذاً عن ضبط سماعهالإس ناد؛ فينبغ

 (والله آ علم .مشايخه من آ هل الخبرة بهذا الشأ ن
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فِّظت ال حاديث؛ وصاروا ي  في زمانهم نت الكتب وحم وِّّ  ن بعد ذلكتساهلوكانت قد انتهت الرّواية والحمد لله، ودم

نه :ناذكر وكما ،في قبَول الخبر عن الرّاوي شهوراً م لشخص ول يكون ا ،يكف  مراعاة اتصال سلسلة الإس ناد فاإ

.  بفِّسق ونحوه؛ يعني لو كان فيه فسق؛ لكن ليس مشهوراً به؛ يممشََّ حالهم

. يىانته  كان قد تدوين الحديث وحفظه ل ن ؛وهذا من التسَاهل الشّديد طبعاً؛ لكن على كل حال ل يؤثرّ

 والحمد لله.

 .ه وفضلهد انتَهيْنا من هذا النوّع من آ نواع علوم الحديث والحمد لله على توفيقه وتيسير بهذا نكون ق

 

 
 

 

 


